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هذا الكتاب 
يحاول هذا الكتاب أن يستوعب ويلخص ‏ من غير إخلال ‏ كل ما ورد في التراث 
الإسلامي من البحوث المرتبطة بالبيان القرآني» مع تبسيطها وتيسيرها وإبعاد الحشو عنها 
والجمع بين المدارس المختلفة في ذلك» ليكون مقدمة أساسية لفهم القرآن الكريم» وتدبر 
معانيه» ولذلك جعلناه الجزء الثاني من هذه السلسلة» بعد الجزء الذي ذكرنا فيه البراهين 


الدالة على ربانية القرآن» وكونه كلاما إلهيا. 


والسبب الذي جعلنا نعطي لهذا الجانب الريادة» قبل سائر البحوث والمعاني المرتبطة 
بالقرآن الكريم» يرجع إلى أمور منها أن المعارف المرتبطة بالبيان القرآني تعتبر مفاتيح 
أساسية للتعامل معه» وفهمه واستنباط الحقائق والقيم والمعارف المختلفة منه. 


ومنها أن هذه المعارف لا دور كبير في تحقيق تذوق الأسلوب القرآني وجماله» وهو 
ما يجعل ما يطلق عليه [الإعجاز البياني] عاما لكل العصورء بل شاملا لكل الناس. 

ومنها أن أكثر الإشكالات التي وقعت في التاريخ والتراث والواقع سببها سوء 
الفهم للغة القرآن الكريم وتعابيره؛ فكل الانحرافات التي طالت العقيدة في الله سببها عدم 
مراعاة ما ورد في اللغة العربية التي جاء بها القرآن الكريم من المجاز والاستعارة والكناية 
والمشاكلة ونحوها.. وهكذا في كل الجوانب الأخرى. 

ومنها أن أكثر الإشكالات والشبهات التي يثيرها من يطلقون على أنفسهم لقب 
[الحداثيين] أو [التنويريين] أو [القرآنيين] مرتبطة بالتعامل الخاطئ مع اللغة القرآنية» 
حيث يحملونها أحيانا كثيرة ما لا تحدمل» ولذلك كان التعرف على البيان القرآني ضروريا 


لمواجهة هذه التحريفات. 
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تعديم 


هذا هو الجزء الثاني من كتاب [القرآن والبيان الشافي]» وهو يتضمن ما يلٍ: 

الفصل الثالث: وتناولنا فيه ما يرتبط با اعتمد القرآن الكريم من أساليب للتوضيح 
والتقريب والتصويرء وقد تناولنا فيه كل ما يذكر عادة في أبواب البيان» مع إضافة ما يذكر 
في الدراسات الحديثة» وخصوصا ما يتعلق منها بالتصوير الفني.. وقد قسمناه إلى أربعة 
مباحث كبرى» وهي كا يلٍ: 

أولا ‏ أسرار التشبيه والتمثيل: وتناولنا فيه خصائص التشبيه» وأغراض التشبيه» 
وأدوات التشبيه» وأمثال قرآنية. 

ثانيا ‏ أسرار المجاز والاستعارة» وتناولنا فيه أسرار المجازء وأسرار الاستعارة. 

ثالثا ‏ أسرار الكناية والإشارة» وتناولنا فيه أسرار الكناية» وأسرار الإشارة. 

رابعا ‏ أسرار التصوير والتخييل» وتناولنا فيه الصورة القرآنية ومعرفة الكون. 
والصورة القرآنية ومعرفة الإنسان» والصورة القرآنية ومعرفة الحياة» والصورة القرآنية 
ومعرفة الواقع. 

الفصل الرابع: وتناولنا فيه» ما يرتبط با حسن والجمال والإبداع القرآني» وهو أطول 
الفصولء وأكثرها أمثلة» والغرض منه ليس تذوق الال القرآني فقطء وإنا تيسير فهمه؛ 
فالمحسنات البديعية القرآنية» ليست مجرد طلاء جميل» وإنما تختزن الكثير من المعاني التي لا 
يمكن تدبر القرآن الكريم من دون تحليلها وفهمهاء وقد جمعنا فيه أيضا بين الدراسات 
القديمة والحديثة» لأنه لا تناقض بينهاء كى| يتوهم البعض.ء بل لكل محله وأهله. 

وقد قسمناه إلى عشرة مباحث كبرىء وهي كا يلٍ: 


أولا. معان غير مقصودة» وتناولنا فيه المشاكلة والمقابلة» والتورية والسترء والتهكم 
والسخرية» والتسليم الجدلي» والمدح والذم. 

ثانيا. الالتفات والاعتراض. وتناولنا فيه أغراض الالتفات» وصيغ الالتفات. 

ثالثا. الإيجاز والاختصارء وتناولنا فيه إيجاز القصرء وإيجاز الحذف» وحدف 
الحروف,. وحذف الكلمات» وحذف الجمل. 

رابعا. الإطناب والتفصيلء» وتناولنا فيه الاعتراض» والاحتراسء والتذييل» 
والتتميم» والتعليل. 

خامسا ‏ التكرار والتثبيت» وتناولنا فيه تكرار الألفاظ» وتكرار المعاني. 

سادسا ‏ التناسب والانسجامء وتناولنا فيه التناسب والتلاؤم» والانسجام 
والتناسق. 

سابعا ‏ الجناس والطباق» وتناولنا فيه الجناس» والطباق. 

امنا النظم المعجزء وتناولنا فيه الألفاظ المختارة» والآيات المحكمة» والفواصل 
الجميلة» والسور الشريفة. 

تاسعا ‏ النغم والموسيقىء» وتناولنا فيه شهادات مصطفى محمود» وسيد قطب» 
ومصطفى صادق الرافعي» ومحمد بن عبد الله دراز» وعلماء قدامى.. وشواهد كموسيقى 
الحروف القرآنية» وموسيقى الكلمات القرآنية» وموسيقى الجمل والمقاطع القرآنية. 

عاشرا ‏ الإبداع الشامل» وتناولنا فيه الإبداع والتذوق. والإبداع والشهود. 


والإبداع والإثارة. 


ثالا ‏ القرآن.. والوضوح والتقريب 


ما إن انتهى الحديث إلى هذا المحل» حتى وجدتني قد فارقت تلك الحديقة الجميلة» 
وأولئك المتسابقين الأذكياء» من غير أن أعرف قرار اللجنة والشيخ حول الفائز منهم. 

وقد وجدت نفسي بدل ذلك في شارع مدينة حديثة» تحف بكل مظاهر الجمال 
والرفاه» وقد استغربت حين سمعت المارة يتحدثون بلغات أجنبية لا أعرفهاء ولا أفهمها.. 
وقلت في نفسي: ويل لي لو أن معلم البيان كلفني بالحوار مع هؤلاء.. فأنى لي أن أفهمهم» 
أو يفهموني. 

وبينا أنا كذلكء, إذا برجل من المارة يقول لي بعربية فصيحة: لم تقف في الشارع 
هكذا؟.. أليس لديك أي عمل؟ 

قلت: الحمد لله.. لقد وجدت أخيرا من أفهمه ويفهمني.. 

قال: كل من في هذه المدينة يفهمك وتفهمه.. 

قلت: لكني وجدتهم جميعا يتحدثون بلغات أجنبية.. ولم أجد في حديثهم كلمة 
واحدة باللغة العربية. 

قال: لكنك لم تحدثهم بالعربية ليحدثوك بها. 

قلت: وأنى لي أن أعلم علمهم بالعربية.. 

قال: هم بينهم وبين أنفسهم وأهليهم يتحدثون بلغاتهم.. ويدرسون العلوم المختلفة 
بها.. لكنهم مع ذلك يعرفون اللغة العربية» ويفهمونهاء ويتقنون الحديث بها. 

قلت: فكيف جمعوا بين اللغتين؟ 


قال: لقد سمعوا قوله تعالى: #وَمِنْ آيَتِهِ تلق السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٌ 


َلْسِيَِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ للْعَاينَ4 [الروم: ؟؟]؟ فعلموا أن هذا الاختلاف 
مقصود .. فلذلك لم يتخلوا عن لغاتهم التي ورثوها عن أجدادهم وأسلافهم. . خاصة 
وأبم ورثوا معها الكثير من الآداب والعلوم. 

قلت: هذا عن لغتهم.. وماذا عن اللغة العربية؟ 

قال: لقد سمعوا قوله تعالى: #إِنَا أَنْرَلْناُ لماح ل ايسان 
وقوله: #وَكَدَلِكَ أنْرَلْاه 00 صَرَّفْنَا فيه مِنَ الْوَعِدِ لَعَلَُّمْ يََقُونَ أؤ يدت لكَمْ 
كرا [ط: 11]» وقوله: لإإنَا جَعَلْنَاهُ فُرآنَ عَرَيًا لَعَلَكُمْ تَْقَُِونَ4 [الزخرف: +].. فعلموا أنه 
لا يمكنهم أن يفهموا القرآن حق فهمه. أو يتلوه حق تلاوته» أو يتذوقوه حق تذوقه. مالم 
يعرفوه بلغته التي نزل مها. 

قلت: وعيت هذا.. لكني مع ذلك لا أزال محتارا في تواجدي في هذه المدينة.. فأنا في 
هذه الفترة تلميذ لمعلم البيان.. وقد كنت أتصور أني سأتنقل بين البدو وخيامهم, لا بين 
الحضر وشوارعهم. 

قال: القرآن الكريم أكرم من أن يكون خاصا بالبدو أو بالحضر.. ورحمة الله أشمل 
من أن تخص جهة دون جهة.. وقد علّم الله الإنسان البيان» وهو ليس خاصا بجنس دون 
جنسء أو أرض دون أرض. 

قلت: وعيت هذا.. لكني مع ذلك محتار أين أذهب.. فقد تعودت أن أجد من يأخذ 


قال: فقد وجدت من يأخذ بيدك. 
قلت: أنت؟.. فإلي أين؟ 
قال: إلى المعهد الذي يدرب طلبته على القدرة على التوضيح والتصوير والتقريب. 


قلت: أظنني لا أحتاج إليه.. فقد كنت في مدارس عتيقة تعلمت منها كل أساليب 
الضبط والتدقيق. 

قال: فرق كبير بين الضبط والتدقيق» والتوضيح والتقريب.. فقد يكون الكلام 
مضبوطا دقيقاء لكنه يفتقر إلى ما يصوره ويقربه ويوضحه ويحوله إلى مشهود ومرئي. وليمس 
مجرد كلام مقروء أو مسموع. 

قلت: أنا لا أرى فرقا بينهما. 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: لوَلَوْ أنَّا في الْأَوْضٍ مِنْ شَجَرَةِ ام وَالْبَحْرُ يذه مِنْ 
بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أبْحْر مَاتَفِدَثْ كََاتُ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيجٌ 4 التمان: 57]؟ 

قلت: بلى.. ف) فيها تما نحن فيه؟ 

قال: أرأيت لو أنه بدلهها قال: (لا تنفد كلمات الله أبدا).. فهل تراها تختلف في نتيجتها 
عما ورد في الآية؟ 

قلت: لا.. هي تتفق معها تماما. 

قال: فلم عدل القرآن الكريم عن ذلكء مع أنه أكثر اختصاراء وأوفر إيجازاء وأقل 
كلمات» وأسهل حفظا؟ 

قلت: الآية الكريمة تعطي صورة أكثر وضوحا وجلاء.. ذلك أن أكثر الناس قد لا 
يعون الحقائق المضبوطة المجردة» ما لم توضع لهم في قوالب حسية يرونها ويشاهدونها.. 

قال: فأنت معي إذن في ضرورة احتواء البيان الشافي على ركن الوضوح والتقريب» 
كاحتوائه على ركن الدقة والضبط. 

قلت: أجل.. وبورك فيك.. فقد ذكرتني ب| كنت نسيته. 


أساتذتك وأساتذتي ني هذا الركن. 

قلت: أنا أعرف نفسي.. لكني لا أعرفك. 

قال: أنا مثلك صاحب قلم وقراطيس.. وقد أفاض الله علي من فضله القدرة على 
تصوير الحقائق في قوالب القصص والروايات.. وفي قوالب الرسوم والصور.. وفي قوالب 
الأفلام والمسلسلات. 

قلت :غتيعا لك كل هذه القدرات.. فكيف أتبيحت لك ؟ 

قال: لقد رزقني الله حب كتابه الكريم» وكلماته المقدسة.. وقد نذرت نفسي لها.. 
وعندما رحت أبحث عن الطريقة التي أبلغ بها كلمات رب للجاهير المتعطشة له» وجدت 
أن أقرب طريق إلى ذلك هو هذه الفنون.. ذلك أن أكثر الناس لا يقرؤون الكتب العلمية 
البحتة مهم| كانت قوتهاء بين| يقبلون على ما صيغ منها في مثل تلك القوالب الفنية الجميلة. 

قلت: فهل استفتيت من أجاز لك ذلك.. أم أنك أقدمت عليه بحسب ما بدا لك؟ 

قال: معاذ الله أن أقدم على أمر دون أن أعلم حكم الله فيه. 

قلت: فمن استفتيت؟ 

قال: القرآن الكريم.. 

قلت: القرآن الكريم؟ 

قال: أجل.. لقد وجدته يقول: لإنَحْنُ نص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْمَصَص ب أَوْحَيْنَا إِلَيْتَ 
هَذَا الْقَْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْله كَنَّ الَْافِلِينَ4 (يوسف: 050 ويقول: لوَِلْكَ الْأَمْتَالُ تَرِيا 
لِلنّاسٍ وَمَايَحْقِّا إلا لْحَايُونَ [السكبوت:7].. ففهمت منها أن الله يدعونا إلى استعمال هذه 
الأساليب والوسائلء لأن أكثر العقول تميل إليها أكثر من ميلها للكلام العادي. 


ما إن قال هذا حتى رأيت صورة لبناء ضخم على شكل مصحف كبير» وقد زين 


بصور جميلة متحركة» وقد وضع أمام كل صورة ما يناسبها من آي القرآن الكريم وكلماته.. 
فسألت صاحبي عنهاء فقال: هذا هو المعهد الذي حدثتك عنه.. وفيه أربعة أقسام.. مهتم 


كل قسم منها بنوع من أنواع الوضوح والتقريب. 
1 أسرار النشبية والسفيل: 


دخلنا القسم الأول من معهد [الوضوح والتقريب]» وقد كتب على بابه [قسم 
التشبيه والتمثيل].. وما إن دخلنا إلى أول قاعة من قاعاته» حتى قام الطلبة جميعاء وبكل 
أدب واحترام» وقد ظننت في البداية أنهم قاموا لأجلي» لكني وجدت صاحبي الذي قادني 
إلى القسم» يصعد المنصة» ويقول(2): أظن أنكم حضرتم جيدا ما طلبته منكم جما يتعلق بفن 
التشبيه وأسراره.. فلا يمكن أن نتتقل إلى غيره من الفنون مالم نتقنه غاية الإتقان. 

قال بعض الطلبة: أجل.. وقد علمت ‏ من خلال بحثي فيه أنه ركن أساسي من 
أركان التوضيح والتقريب.. لأنه الواسطة التي يوضح بها الفنان شعوره نحو شيء ماء حنى 
يصبح واضحا وضوحا وجدانيّا وحتى يحس السامع ب| أحس المتكلم به» فهو ليس دلالة 
مجردة» ولكنه دلالة فنية» ذلك أنك تقول: ذاك رجل لا ينتفع بعلمه» وليس في| تقول سوى 
خبر مجرد عن شعورك نحو قبح هذا الرجل.. فإذا وصفته با وصف القرآن الكريم به الذين 
لم يرتفعوا إلى مستوى كتبهم المقدسة؛ فقلت: إنه كال مار يحمل أسفارا؛ فقد وصفت لنا 
شعورك نحوه؛ ودللت على احتقارك له» وسخريتك منه. 

قال الأستاذ: فالغرض من التشبيه . حسب قولك ‏ ليس قاصرا على التوضيح.. بل 


يتعداه إلى التأثير؟ 


)١(‏ استفدنا الكثير من المادة العلمية هنا من كتاب: من بلاغة القرآن» البدويء (1517)؛ وما بعدهاء مع التصرف الذي عهدناه في هذه السلسلة. 
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قال الطالب: أجل.. ولذلك رأيت من خلال بحثي في الموضوع قصور ما اعتمده 
البعض فيه. حيث اكتفوا بالروابط العقلية بين المشبه والمشبه به.. وأغفلوا في كثير من 
الأحيان وقع الشىء على النفس» وشعورها به سرورا أو ألماء مع أن التشبيه في واقع الأمر 
ليبس سوى إدراك ما بين أمرين من صلة في وقعههما على النفس.. أما تبطن الأمورء وإدراك 
الصلة التي يربطها العقل وحده فليس ذلك من التشبيه الفنى البليغ.. 

ولهذا؛ فإن قيمة التشبيه ليست في نفاسة عناصره؛» بل بقدرته على التصوير والتأثير.. 
ولذلك رأيت أن أفضل تعريف للتشبيه هو لمح صلة بين أمرين من حيث وقعها النفسى. 

قال الأستاذ: ما رأيكم في| يقول زميلكم» وهل توافقونه عليه؟ 

قال بعض الطلبة(": أنا أوافقه في ذلك.. فبالتشبيه يوضح الفنان شعوره نحو شيء 
ماء حتى يصبح واضحا وضوحا وجدانيّاء وحتى يحس السامع با أحس المتكلم به» فهو 
ليس دلالة مجردة» ولكنه دلالة فنية» ذلك أنك عندما تقول: ذاك رجل لا ينتفع بعلمه» 
فليس فيا تقول سوى خبر مجرد عن شعورك نحو قبح هذا الرجل؛ فإذا قلت إنه كا حار 
يحمل أسفاراء فقد وصفت لنا شعورك نحوه؛ ودللت على احتقارك له وسخريتك منه. 

قال آخر: وآنا أوافقه أيضا.. ولهذا لم تنسجم نفسي مع ما ذكره بعض علاء البيان من 
استحسانهم لقول الشاعر في المدح: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

فليس للمسك من أثر في النفس سوى ارتياحها رائحته الذكية» ولا يمر بالخاطر أبدا 
أنه بعض دم الغزال.. بل إن هذا الخاطر إذا مرّ بالنفس قَلّل من قيمة المسك ومن التَلذْذْ به.. 
بالإضافة إلى أن تحول بعض دم الغزال إلى مسك ليس بظاهرة قريبة مألوفة» حتى تقرب إلى 
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النفس ظاهرة تفوق الممدوح على الأنام» ى) أن ظاهرة تحول الممدوح غير واضحة» ومن 
ذلك كله يبدو أن الرابط هنا مجرد رابط عقلي لا علاقة له بالنفس والوجدان. 

أ. خصائص التشبيه: 

قال آخر<): ومثله أنا.. ولذا رأيت أن الجامع بين المشبه والمشبه به في القرآن الكريم 
أعظم من أن يقتصر على الحس.. بل هو يشمل الحس والنفس معا.. بل إن للنفس النصيب 
الأكبر والحظ الأوفى. 

ولهذا رأيت القرآن الكريم ‏ حين يشبه محسوسا بمحسوس ‏ يرمي أحيانا إلى رسم 
الصورة ى] تحس بها النفس.. 

قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة على ذلك. 

قال الطالب(: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى في وصف سفينة نوح عليه السلام: 
لوَهِيَ تجْري بِيِمْ في مَوْج كَاجبَالٍ4 [هود: 414١‏ فالجبال في هذا المشهد القرآني تصور للعين 
هذه الأمواج الضخمة» وتصور في الوقت نفسه. ما كان يحس به ركاب هذه السفينة وهم 
يشاهدون هذه الأمواج» من رهبة وجلال معاء كما يحس بها من يقف أمام شامخ الجبال. 

ومثله قوله تعالى» وهو يصف الجحبال يوم القيامة: #وَتَكُونْ البَالُ كَالْعِهْنِ 
انمو [القارعة: ه].. فالعهن المنفوش يصور أمامك منظر هذه الجبال» وقد صارت هشة 
لا تتىاسك أجزاؤهاء ويحمل إلى نفسك معنى خفتها ولينها. 

ومثله قوله تعالى» وهو يصف القمر: وَالْقَمَرَ قَدَْناه مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعْو مون 
الْقَدِيمِ4 [يس: 5.4.. فهذا القمر بهجة السماء وملك الليل» لا يزال يتنقل في منازله حتى 
يصبح بعد هذه الاستدارة المبهجة» وهذا الضوء الساطع الغامرء يبدد ظلمة الليل» ويح 
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وحشته أنسا.. يصبح بعد هذا كله دقيقا نحيلا محدودبا لا تكاد العين تنتبه إليه» وكأنم| هو 
في السماء كوكب تائه» لا أهمية له. ولا عناية بأمره» أو لا ترى في كلمة العرجون ووصفه| 
بالقديم ما يصور لك هيئة الهلال في آخر الشهر» ويحمل إلى نفسك ضآلة أمره معا. 

ومثله قوله تعالى» وهو يصف نيران يوم القيامة: #إِئَّمَا تَرْمي بِكَرَرِ كَالْمَضْرٍ كانه 
جمَالَتٌ صَفْرٌ4 [الرسلات: 0178-07 فالقصر وهو الشجر الضخمء والجمال الصفر توحي إلى 
النفس بالضخامة والرهبة معا. 

قال الأستاذ: فهل فيكم طلبتي الأعزاء ‏ من يضرب لي أمثلة أخرى. مثلما فعل 
زميلكم النجيب. 

قام بعض الطلبة» وقال: أجل.. أستاذنا.. لقد رأيت مثلما رأى زميلي أن للتأثير 
النفسي دورا كبيرا في اختيار التشبيهات في القرآن الكريم.. ولكن ذلك لا يعزل في أحيان 
كثيرة اشتراك الطرفين في صفة محسوسة.. لكن مع مراعاة الجانب النفسي. 

قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة على ذلك. 

قال الطالب(): من الأمثلة على ذلك أن القرآن الكريم شبه نساء الجنة» فقال: 
لفيهن فَاصِرَاتُ الطَّافٍ 1 يَطِْفهُنّ إِنْسٌ قَْلّهُمْ وَكا جا بي آلا ربك ذبن كين 
الْيَاقَوتُ وَالُّْجَان 4 [الرحمن: 7ه-58]» وقال: #وَعِندَهُمْ قَاصَِاتَ العلا فف عبن من ينض 
مَكنُون4 [الصافات: /45-4]» وقال: #وَحورٌ 0 كَأمْعَالٍ لوو امون # [الواقعة: 8-95؟]. . 
فليس في الياقوت والمرجان واللؤلو المكنون لون فحسبء وإن) هو لون صاف حئ فيه نقاء 
وهدوءء وهي أحجار كريمة تّصان ويحرص عليهاء وللنساء نصيبهن من الصيانة 


والحرصء. وهن يتخذن من تلك الحجارة زينتهن» فقربت بذلك الصلة واشتد الارتباط» 
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أما الصلة التي تربطهن بالبيض المكنون» فضلا عن نقاء اللون» فهى هذا الرفق والحذر 
الذي يجب أن يعامل به كلاهماء أو لا ترى في هذا الكون أيضا صلة تجمع بينهماء وهكذا لا 
تهد الحس وحده هو الرابط والجامع» ولكن للنفس نصيب أي نصيب.. 

وهكذا وجدت أن القرآن الكريم يوضح الأمور المعنوية بالصور المرئية المحسوسة» 
حيث تلقى عليها أشعة الضوء التي تغمرها فتصبح شديدة الأثر» ومن الأمثلة على ذلك 
قوله تعالى: #مَكَلُ الَّذِينَ ُو مِنْ دُونٍ لله أَوِْاءَ كَمَكلٍ الْعنْكَبُوتٍ الخدت ينا ون أَوْهَنَ 
الَيُوتِ لَبَيْتٌ الْعَنْكَبُوتٍ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت:١4]؛‏ فهذا التشبيه يمثل وهن ما اعتمد 
عليه المشركون من عبادتهم غير الله» وأنها لن تفيدهم أي فائدة» فهم يبذلون جهدا يظنونه 
مثمرا وهو لا يجدى.. وقد اختار العنكبوت ذلك الحيوان الذي يتعب نفسه في البناء» ويبذل 
جهده في التنظيم» وهو لا يبنى سوى أوهن البيوت وأضعفهاء فقرن تلك الصورة 
المحسوسة إلى الأمر المعنويء. فزادته وضوحا وتأثيرا. 

ومثل ذلك عندما يريد القرآن الكريم أن يحدثنا عن أعمال الكفرة» وأنها لا غناء فيهاء 
ولا ثمرة ترجى منهاء فهى كعدمها؛ فوجد في الرماد الدقيق» الذي لا تبقي عليه الريح 
العاصفة» صورة تبين ذلك المعنى أتم بيان وأوفاه» قال تعالى: َكَل الَّذِينَ كمَرُوا يرم 
عْبَاهُمْ كماد لدت به الريحُ في يَْمٍ عَاصِفِ لا يَقدرُونَ با كَسَبُوا عل شَيْءِ ذَلِكَ هُوَ 
الصَلالُ الْمَعِيدٌ ‏ [إبراهيم: 14] ْ 

قال الأستاذ: على حسب ما سمعت منكم. لا يوجد في القرآن الكريم سوى هذين 
اللونين من التشبيه: تشبيه المحسوس بالمحسوسء وتشبيه المعقول بالمحسوس.. فهل هذا 


ع 


صحيح. أم أن هناك ألوانا أخرى؟ 


قام بعض الطلبة» وقال20©: هناك لون آخر.. يمكننا تسميته التشبيه الخيالي.. وله 
تأثيره النفسي الكبير.. وهو ما ورد في قوله تعالى: نما شَجَرَةتحْرُحُ في أَضْلٍ اجيم طَلْعُهَا 
كَأنّهُ رُءُوسٌ الشَّيَاطِين4 [الصافات: 150-14 والذي سمح بأن يكون المشبه به خياليّاك هو ما 
تراكم على الخيال بمرور الزمن من تصورات وأوهام رسمت في النفس صورة رؤوس 
الشياطين في هيئة بشعة مرعبة» وأخذت هذه الصورة يشتد رسوخها بمرور الزمن» ويقوى 
فعلها في النفس»ء حتى كأنها محسوسة ترى بالعين وتلمس باليد» فلما كانت هذه الصورة من 
القوة إلى هذا الحد ساغ وضعها في موضع التصوير والإيضاح.. ولا يستطيع أحد أن ينكر 
ماالهذه الصورة من تأثير بالغ في النفس. 

ومثله ما ورد في قوله تعالى: #قَلَرَآهَا َي كَأّجا بان وَلَّ مُدْيرًا وَيحَقَبْ» [النمل: 
٠‏ ففي الخيال صورة قوية للجانء تمثله شديد الحركة التي لا تكاد تهدأ أو تستقر. 

قال الأستاذ: جميل جدا كل ما ذكرتم» وهو يدل على ذوقكم الرفيع.. والآن اسمحوا 
لي أن أبدأ باختباركم وأسئلتكم.. وأول سؤال أريد اختباركم فيه عن التشبيه الوارد في قول 
الشاعر: 

كأن آذريونها والشمس فيه كالية 
مداهن من ذهب فيها بقايا غالية 

فا ترون عند مقارنتكم هذا التشبيه بها في القرآن الكريم من تشبيهات؟ 

قام بعض التلاميذ» وقال: الفرق واضح أستاذنا؛ فالتشبيه الذي ذكره الشاعر, لا 
يستطيع فهمه عامة الناس» بل لا يفهمه إلا من كان يعيش في مثل حياة الشاعرء وله من 


أدوات الترف مثل أدواته.. ولذلك لن يحدث فيهم أي تأثير.. بخلاف ما يذكره القرآن 
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الكريم من تشبيهات؛ فهي كلها مستمدة من أشياء موجودة يراها جميع الناس» وبسهولة 
ل 

قال آخر(»: أجل أستاذنا.. فمن خصائص التشبيه في القرآن الكريم أنه يستمد 
عناصره من الطبيعة المحسوسة المعروفة.. وذلك هو سر خلوده؛ فهو باق ما بقيت هذه 
الطبيعة.. وهو سر عمومه للناس جميعاء يؤثر فيهم لمهم يدركون عناصره؛ ويرونها قريبة 
منهم؛ وبين أيديهم: ولذلك لا تجد ني القرآن الكريم تشبيها مصنوعا يدرك جماله فرد دون 
آخرء ويتأثربه إنسان دون إنسان. 

قال الأستاذ: فهلا ضربتم لي أمثلة على ذلك. 

قام بعض الطلبة» وقال: من الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: #وَالَِّينَ 
الوا ابر 2 يْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاءَ حَبَّى ذا جَاءَهُ َيدْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الله عِنْدَه 
ترون مايه انه سَرِيعْ لساب [النور: ].. فهذا التشبيه يعتمد السراب» وهو ظاهرة 
طبيعية يراها الناس جميعاء فيغرهم مرآهاء ويمضون إلى السراب يظنونه ماء» فيسعون إليه» 
يريدون أن يطفئوا حرارة ظمئهم» ولكنهم لا يلبثون أن تملا الخيبة قلوءهم» حينم| يصلون 
إليه بعد جهد جهيد» فلا يجدون شيئا تما كانوا يؤمّلونء إنه يجد في هذا السراب صورة قوية 
توضح أعمال الكفرة» التي تظن أنها مجدية نافعة» وما هي بشيء. 

قال آخر(©: من الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: «ثُمّ قَسَتْ فُلُوبُكُمْ 
مِنْ بَحْدِ دَلِكَ فَّهِيَ كَالجَارَةٍ أو أَشَدَ قَسْوَةَ ون مِنَ الْحجَارَةِ ا يتَفَجَرُ مِنْهُ امار وَإِنَّ مِنْها 
ا يَسهَِ يق قيَخْرُجُ نه لمم وَِنَ مهالا بط منْ حَشْيةِ الله وَمَا الله عَافِلٍ عن تَعْمَلُونَ) البقرة: 
4. فتشبيه قساة القلوب بالحجارة القاسية واضح جدا؛ فالقسوة عند ما تخطر بالذهن» 
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كاررل جوارها المجارة لاس الفاسية 

قال آخرة): من الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد ؤ 
المحَوَقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإحْوَانِمْ هَلْمَ ْنَا وَلَا يَنُونَ الَْأْسَ إِلّا فلبلا أشِحَةٌ عَلَيَكُمْ فإذا 
جَاءَ الَف رَأَيْتَهُمْ يَنَظرُونَ إِلَيْكَ تَدُورٌ أَعبْهُحْ كَالّذِي يُعْمَى عَلَيْهِ من المت فإذا ذَهَبَ 
احرف ال يه شِحَةٌ عَلَ الخ أُولَئِكَ 1 يُؤْمنُوا قأحْبَط الله أَعمَاكُمْ وَكَانَ 
ذَلِكَ عل الله يَسِيرًا# [الأحزاب: 19-14].. فالتشبيه يصور الخائف الفزع الجبان بالذي يعالج 


ع 
5 
6 
7 
ع 
3 
0 


سكرات الموتء فتدور عينه حول عواده في نظرات شاردة تائهة. 

قال آخر2): من الأمثلة عل ذلك التشبية الوارد في قوله تعالى: لحَمّدٌ وَسُولٌ الله 

ع مو روه أ 
وَالَّذِينَ معَهُأَشِدَاء عَلَ الْكُمَارِ رُحَاءبَْتهُم ترَاهُْ زعا سجّدَا يَْتَهُونَ فَضْلَا مِنَ الله وَرِضْرَانا 

راع . برو 3 40 3 ينث هن قري اليس ماه 2 97 عر اعم 

سسَاهُمْ في وُجُوحِهمْ من أَثرِ الشّجُودِدَلِك مهم في التَوْرَة وملعم في الإنجيل كرَرْع حرج 
0 َأهُ قَارَرَهُ فَاسْتَغْلَظاً قَاسْتَوَى عَلَ سُوقِه يُحْجِبُ يُعْجِبُ الرْرّاع ليَغِيظ ‏ م الكُمَّارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاحْجَاتِ مِنّْهُمْ مَغْفِرَةَوَأَجْرًا عَظِي)4 [الفتح:15]. ا 05 
رسول الله يه وقد بدؤوا قلة ضعافاء ثمٌ أخذوا في الكثرة والناء» حتى اشتد ساعدهمء 
وقوى عضدهمء وصاروا قوة تملا قلوب المؤمنين بهجة» وقلوب الكفار حقدا وغيظا.. 
بصورة الزرع وقد نبت ضئيلا ضعيفاء ثم لا يلبث ساقه أن يقوىء با ينبت حوله من 
البراعم» فيشتد بها ساعده. ويغلظ. حتى يصبح بهجة الزارع وموضع إعجابه. 

قال آخر(©: من الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: إن أَرْسَلْنًا عَلَيْهمْ 


ِيحًا صَرْصَرًا في يَوْم نَحْسٍ مُسْتَورٌ تَِْعٌ النّاسّ كأ أعجَارٌ تَحْلٍ مُتْفَع 4 [القمر: »]5١-99‏ 


. ١5١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )"( . 15١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


.١9١ من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 


1 


وقوله: إن آَرْسَلَْا عَلَيْهُمْ صَبْحَةَ وَاحِدَةَفَكَانُوا كَهَشِيم الُحمَظِرُ» [القمر: ..].١‏ فهذا التشبيه 
يعتمد أععجاز النخل المنقعر المقتلع عن مغرسهه والحشيم الضعيف الذاوى ليرسم من خلاله 
صورة قريبة من صورة هؤلاء الصرعىء قد أرسلت عليهم ريح صرصر تنزعهم عن 
أماكنهم فألقوا على الأرض مصرّعين هنا وهناك. 

قال الأستاذ: جميل جدا كل ما ذكرتموه من الأمثلة.. وأنا أوافقكم تماما عليه.. 
فالقرآن الكريم يتخذ من الطبيعة التي يراها الناس جميعا ميدانا يقتبس منه صور تشبيهاته» 
من نباتها وحيوانها وجمادها.. 

قام بعض الطلبة» وقال(©: أجل أستاذنا.. فم| اتخذ مشبّها به من نبات الأرض 
العرجونء وأعجاز النخل والعصف المأكول» والشجرة الطيبة» والشجرة الخبيثة» والحبة 
تنبت سبع سنابل» وهشيم المحتظرء والزرع الذي أخرج شطأه. 

قال آخر: ومما اتخذ مشبّها به من حيواها الإنسان في أحوال مختلفة» والعنكبوت 
والحمار» والكلبء والفراش. والجراد» والجمال» والأنعام. 

قال آخر: ومما اتخذ مشبّها به من جمادها العهن المنفوشء. والصيبء والجحبال» 
والحجارة» والرماد» والياقوت. والمرجان, والخشب. 

قال آخر: ومع كل ذلك؛ فقد ورد تشبيه نور الله بمصباح» وصفه بأنه في زجاجة 
كأنبا كوكب درىٌّ؛ هذا ولا يعكر ما ذكرتموه من استمداد القرآن الكريم عناصر التشبيه من 
الطبيعة» لأن المصباح باق ما بقي الإنسان في حاجة إلى نور يبدد به ظلام الليل.. وهومتاح 
لكل الناس مهما كانت أحوالهم. 

قال الأستاذ: جميل جدا كل ما ذكرتموه.. وهو يدل على أن القرآن الكريم لا يعني 


.١97 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 





بنفاسة المشبه به» وإنا يعني العناية كلها باقتراب الصورتين في النفسء. وشدة وضوحها 
وتأثيرها.. والآن هل فيكم من وجد خاصية أخرى في التشبيهات القرآنية غير التي ذكرها 
زملاؤكم؟ 

قام بعض الطلبة» وقال(2: أجل.. لقد وجدت من خلال دراستي للتشبيهات 
القرآنية أنها ليست مجرد عناصر إضافيّة في الجملة تزينهاء ولكنها جزء أساسي فيهاء بحيث 
لايتم المعنى من دونها.. ولذلك كان دورها أن تضع الفكرة في صورة واضحة مؤثرة.. 

نعم» القرآن الكريم لا يمضي إلى التشبيه كأنم! هو عمل مقصود لذاته» ولكن التشبيه 
يأق ذ ضرورة في الجملة» » يتطلبه المعنى ليصبح واضحا قويا.. 

ومن الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: #صم بكم عَميٌ فَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ4 [البقرة: 4]14؛ ففكرة عدم ساع المنافقين للحق وأنهم لا ينطقون به ولا ينظرون 
إلى الأدلة التي #بدي إليه» نقلها التشبيه في صورة قوية مؤثرة. 

ومنها التشبيه الوارد في قوله تعالى: لحُجَادِلُوَكَ في الح بَحْدَمَا تبيَنَ كنا يُسَاقُونَ إل 
الُوْتِ وَهُمْ يَنظَرّونَ4 الأنفال: +]» ففيه تشبيه شدة الفزع والرهبة التي ألمت يبؤلاء الذين 
دعوا إلى الجهاد. فلم يدفعهم إيمانهم إليه في رضاء وتسليم» بل ملأ الخوف نفوسهم من أن 
يكون الموت مصيرهم, بذلك الذي يساق إلى الموت» وهو ينظر. 

ومنها التشبيه الوارد في قوله تعال: وَأ توا أن ولو ين لَه وَل 
عَرَصْتُمْ قلا عَيلُوا كل كُلّ امْيلٍ قنَدَوُوهَا كَامُحلعَة وَإِنْ تُصْلِحُوا و تتَقُوا فَإنَّ الله كَانَ غَفُورًا 
رَحِيَ 4 [الساء: 114 والذي يُفْهم منه اضطراب المرأة وقلقهاء وعدم استقرارها على حال 
حتى لتصبح حياتها مليئة بالتعب والعناء. 
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ومنها التشبيه الوارد في قوله تعالى: #وَمِنَ النّاسِ قد يتح يذ ون الك ألداما 
حبومُمْ كَحُبٌ الله [البقرة: 175]» والذي يدل على مدى حب المشركين لآلهتهم. 

قال الأستاذ: جميل جدا ما ذكرت.. فللتشبيه في القرآن الكريم دور أساسي في 
توضيح الفكرة وتصويرها. 

قال الطالب: لكني يا أستاذ توقفت في قوله تعالى: #وَإِذ تَتَقنَا الجبَلَ فَوْقَهُمْ كا 
ظلَّة4 [الأعراف: 1].. فهذا التشبيه ورد بعد أن اتضحت الفكرة نوع وضوح. 

قال الأستاذ0©: أجل.. ولكن مع ذلك؛ فإنك إن تأملت أسلوب الآية الكريمة 


0 


وجدت هذا التعبير أقوى من أن يقال: وإذ صار الجبل كأنه ظلة» لما في كلمة (نتق) من 
تصوير انتزاع الجبل من الأرض تصويرا يوحي إلى النفس بالرهبة والفزع» ولما في كلمة 
(فوقهم) من زيادة هذا التصوير المفزع وتأكيده في النفسء وذلك كله يمهد للتشبيه خير 
تمهيد» حتى إذا جاء مكن للصورة في النفس» ووطد من أركانها.. ومع ذلك ليس التشبيه 
في الآية عملا إضافياء بل فيه إتمام المعنى وإكالهء فهو يوحي بالإحاطة بهم؛ وشموطمء 
والقرب منهم قرب الظلة من المستظل بهاء وفي ذلك ما يوحي بخوف سقوطه عليهم. 

قام طالب آخرء وقال(»: لقد وجدت ‏ أستاذنا الكريم ‏ بالإضافة إلى ما ذكره 
زملائي من خصائص أن التشبيهات القرآنية تتميز بالدقة؛ فالقرآن الكريم يصف ويقيد 
حتى تصبح الصورة دقيقة واضحة أخاذة. 

ومن الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: مدل الَّذِينَ حمُنُوا التَوْرَاة َم[ 
يحْوِنُوهَا كَمَئَلِ لحار يِل أَسْفَارَا بِْس مل الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ الله وَالله لكك لا يني 
الْقَوْمَ الظَّالمينَ 4 [الجمعة: ].. فقد يتراءى بادئ الرأي أنه يكفي في التشبيه أن يقال: مثلهم 
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كمثل الحمار الذي لا يعقل» ولكن الصورة تزداد قوة والتصاقا والتحاماء حين يقرن بين 
هؤلاء» وقد حملوا التوراة» فلم ينتفعوا با فيهاء وبين الحمار يحمل أسفار العلم ولا يدري ثما 
ضمفه شيعا فقيام الصوركين يأي من هذا القيد الذي بجعل الصلة بينهما قوية وثيقة. 

قال آخر(): أجل.. ومثله التشبيه الوارد في قوله تعالى: قا كُمْ عَنِ التَذْكِرَةٍ 
مُعْرِضِينَ كَأَنجُمْ حمر مُسْتَئْفرَةٌ قرَّتْ مِنْ قَسْوَّرَةِ» [المدثر: 01-49].. فربم| بدا بادئ الرأي أنه 
يكفي في تصوير إعراضهم وصفهم بأنهم كالحمير» ولكنه في دقته لا يكتفي بذلك» فهو 
يريد أن يصور نفرتهم من الدعوة» وإسراعهم في إبعاد أنفسهم عنهاء إسراعا يمضون فيه 
على غير هدى» فوصف ال حمر بأنها مستنفرة تحمل نفسها على الحربء وتحثها عليه؛ يزيد في 
هربها وفرارها أسد هصور يجري خلفهاء فهي تتفرق في كل مكان. وتجري غير مهتدية في 
جريها.. فصورة هذه الحمر وهي تجد في هربها لا تلوي على شيء» تبغي الفرار من أسد يجري 
وراءهاء تنقل صورة هؤلاء القوم معرضين عن التذكرة» فارين أمام الدعوة لا يلوون على 
شيء» سائرين على غير هدى.. وفوق ذلك ما تبعثه هذه الصورة من الهزء والسخرية بهم. 

قال آخر("©: أجل.. ومثله التشبيه الوارد في قوله تعالى: #وَإِذًا رَأَيتَهُمْ تُعْجِيّكَ 
أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقولوا تَسْمَعْ لِقَوْههِمْ كََمَُمْ حشّبٌ4 النائقون: 4]؛ فالآية الكريمة تصف 
المنافقين بكونهم كالخشب الْسَنَدَة. . فهي ليست خشبا قائمة في أشجارها لا قد يكون لها من 
جمال في ذلك الوضع» وليست موضوعة في جدار؛ لأنها حينئذ تؤدي عملاء وتشعر بمدى 
فائدتهاء وليست متخذا منها أبواب ونوافذ» لما فيها من الحسن والزخرف والجمال» ولكنها 
خشب مسندة قد خلت من الجمال» وتوحي بالغفلة والاستسلام والبلاهة. 
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قال آخر<(1»: أجل.. ولهذا لم يكتف القرآن الكريم بتشبيه الجبال يوم القيامة بالعهن» 
بل وصفها بالمنفوشء إذ قال: لإوَتَكُونْ الْبَالُ كَالِْهْنِ المنْمُوشٍ 4 [القارعة: ]» وذلك مراعاة 
للدقة في تصوير هشاشة الجبال. 

قال آخر: أجل.. ولهذالم يكتف القرآن الكريم بتشبيه خروج الناس يوم القيامة بأنهم 
كالجراد» بل وصفه بالمنتشرء فقال: #خشَّعًا أَبَصَارُهُمْ يخْرُّجُونَ مِنَّ الْأَجْدَاثِ كَأَبَبْمْ جَرَادْ 
مُنَْشْرٌ 4 [القمر: 7] حتى يكون دقيقا في تصوير هذه الجموع الحاشدة» خارجة من أجدائها 
منتشرة في كل مكان تملا الأفق» ولايتم هذا التصوير إلا بهذا الوصف الكاشف. 

قال الأستاذ: جميل جدا كل ما ذكرتموه.. فهل هناك خواص أخرى غير ما ذكرتم. 

قام بعض الطلبة» وقال(": أجل.. لقد وجدت من خصائص التشبيه في القرآن 
الكريم المقدرة الفائقة في اختيار ألفاظه الدقيقة المصورة الموحية.. 

ومن الأمثلة على ذلك أنه شبه بالجبال في موضعين, أولهم| ما ورد في قوله تعالى: 
#وّهيّ تجْرِي بهم في ص كَا بال [هود: ؟4]» والثاني ما ورد في قوله: #إوَمِنْ آيَاتِه الْجَوَارٍ 
في الْبَحْرِ كَالْأَعَْام4 [الشورى: 600.. وهنا نلاحظ أنه آثر كلمة الجبال عند الموج» لكونها 
توحي بالضخامة والجلال معا.. أما عند وصف السفن فقد آثر كلمة الأعلام ‏ جمع علم 
بمعنى جبل ‏ وسر إيثارها هو أن الكلمة المشتركة بين عدة معان تتداعى هذه المعاني عند 
ذكر هذه الكلمة» ولما كان من معاني العلم الراية التي تستخدم للزينة والتجميل» كان ذكر 
الأعلام محضرا إلى النفس هذا المعنى» إلى جانب إحضارها صورة الجبال» وكان إثارة هذا 
الخاطر ملحوظا عند ذكر السفن الجارية فوق البحرء تزين سطحه. فكأن) أريد الإشارة إلى 
جلالها وجمالها معاء وفي كلمة الأعلام وفاء بتأدية هذا المعنى أدق وفاء. 
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قال آخر(1): أجل.. وقد اكتشفت نفس الشيء في تشبيه القرآن الكريم الموج» والذي 
ورد في موضعين, أوله) ما ورد في قوله تعالى: #وّهيّ تجَرِي بم في مرج كَا بال [هود: 
”4 والثاني ما ورد في قوله تعالى: ود عَشِيُم مَوْجٌ كَالظكلٍ دعَوًا الله خْلِصِينَ َه الدّينَ 
[لقران: 7]» وسر هذا التنويع أن الهدف في الآية الأولى يرمي إلى تصوير الموج عاليا ضخماء 
تما تستطيع كلمة الجبال أن توحي به إلى النفسء أما الآية الثانية فتصف قوما يذكرون الله 
عند الشدة» وينسونه لدى الرخاء. ويصف موقفا من مواقفهم كانوا فيه خائفين مرتاعين» 
يركبون سفينة تتقاذفها الأمواج.. ألا ترون أن الموج يكون أشد إرهابا وأقوى تخويفا إذا هو 
ارتفع حتى ظلل الرؤوسء هنالك يملاً الخوف القلوب». وتذهل الرهبة النفوس» وتبلغ 
القلوب الحناجر وفي تلك اللحظة يدعون الله مخلصين له الدين» فلم| كان المقام مقام رهبة 
وخوفء كان وصف الموج بأنه كالظلل أدق في تصوير هذا المقام وأصدق. 

قال آخر(": أجل.. وقد اكتشفت نفس الشيء» حيث رأيت القرآن الكريم يؤثر 
كلمة #الْقَضْر» في قوله تعالى: #إنَبَا تَرَمِي بِشَرّرِ كَالْمَضْرِ» [المرسلات: ؟8] على الشجر 
الضخم؛ لأن الاشتراك في هذه الكلمة بين هذا المعنى» ومعنى البيت الضخم يثير المعنيين 
في النفس معا فتزيد الفكرة عن ضخامة الشرر رسوخا في النفس.. 

قال آخر(”: أجل.. وقد اكتشفت نفس الشيء» حيث رأيت القرآن الكريم يؤثر 
نيان في قوله تعالى : إن الله تحب الّذِينَ يَُاتنُونَ في َيِه صَفَا كا بم بان مَرْ صوص # 
[الصف: ؛] لما تثيره في النفس من معنى الالتحام والاتصال والاجتاع القوى» وهو ما لا يثار 
في النفس عند كلمة حائط أو جدار مثلا. 
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قال آخر<١©:‏ أجل.. وقد اكتشفت نفس الشيء» حيث رأيت القرآن الكريم يؤثر 
كلمة للِاسٌ4 في قوله تعالى: أل كم ْله الصّيام الرَقَتُ إل نِسَاتَكُمْ هن لِيَاسٌ لَكُمْ 
وَأنْثم اسن طش [البقرة: 1817] لما توحي به تلك الكلمة من شدة الاحتياج» كاحتياج المرء 
للباس يكون مصدر راحة» وعنوان زينة معا. 

قال الأستاذ: أحسنتم جميعا.. فهل هناك خصائص أخرى للتشبيهات القرآنية» غير 
ما ذكرتم. 

قام بعض الطلبة» وقال: لقد رأيت من خلال بحثي في التشبيهات القرآنية أن المشبّه 
قد يكون واحداء ويشبه بأمرين أو أكثر لمحا لصلة تربط بين هذا الأمر وما يشبهه. تثبيتا 
للفكرة في النفس .. أو لمحا لها من عدة زوايا. 

قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة على ذلك. 

قال الطالب(©: من ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: لمتلْهُمْ كَمكَلٍ الَّذِي اشتر كن 
َارَا قَلَ أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَّمَبَ الله بنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ في ظُلَّاتٍ لا يُنُصرُونَ صم بُكْمْ عَمْيّ 
َّهُمْ لا يَزْجِعُونَ أو كَصَيّبٍ مِنّ السَّاءِ فيه ظُّاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يخْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آدَايِمْ 

0 


مِنَّ الصَّوَاعِقٍ حَدَّرَ لُْتِ وَالهُ نيط بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الَْْقُ يخْطفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّا أَضَاءَ كَمْ 


و2 


مَشَّوْا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوا وَلَوْشَاءَ الله لَدَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَ الله عَلَ كل 
شئ قدي" # [البقرة: /١١-١؟7]‏ 

فهو يصور حيرة المنافقين واضطراب أمرهم» بصورة الساري قد أوقد نارا تضيء 
طريقه» فعرف أين يمشىء ثم لم يلبث أن ذهب الضوء. وشمل المكان ظلام دامس, لا 


يدري السائر فيه أين يضع قدمه. ولا كيف يأخذ سبيله» فهو يتخبط ولا يمشى خطوة حتى 


. ١55 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ . ١50 من بلاغة القرآن البدويء ص‎ )1١( 


7” 





يرتد خطوات.. ثم يربط هذه الصورة بصورة هذا السائر تحت صيّب من المطر قد صحبه 
ظلءات ورعد وبرقء أما الرعد فمتناه في الشدة إلى درجة أنه يود اتقاءه بوضع أصابعه إذا 
استطاع في أذنه» وأما البرق فيكاد يخطف البصرء وأما الظلمات المتراكمة فتحول بين السائر 
وبين الاهتداء إلى سواء السبيل. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك التشبيهات الواردة في وصف أعمال الكافرين» ومنها ما ورد 
في قوله تعالى: مَك الَّذِينَ كَمَرُوا برَيمْ أَعَاهُمْ كَرَمَادٍ اشْسَدَثْ به الرّيحُ في يَوْم عَاصٍِ لا 
فون ا كدبوا عل قيزء لِك غوَ القّلال البعية» ززراير: 01». نهذ العديه يصور 
أعمال الكافرين من جهة كونها لا آثر لها ولا نتيجة, فيرد إلى الذهن حينئذ هذا الرماد الدقيق 
الذي لا يقوى على البقاء أمام ريح شديدة لا تهدأ حتى تبدأ؛ لآأنها في يوم عاصف.. فهذه 
الريح كفيلة بتبديد ذرّات هذا الغبار شذر مذرء وأنها لا تبقي عليه ولا تذرء وكذلك أعمال 
الكافرين» لا تلبث أن تهب عليها ريح الكفرء حتى تبددها ولا تبقي عليها. 

ومن ناحية أخرى يصف هذه الأعمال بأنها تغر أصحابها فيظنونها نافعة للهم» مجدية 
عليهم. حتى إذا جاءوا يوم القيامة لم يجدوا شيئا.. ولهذا اختار السراب ممثلا لهذا الأمل 
المطمع» ذي النهاية المؤيسة» كا قال تعالل: لوَالَّذِينَ كَمَوُوا أَعَْاهُمْ كَسَرَاب بقيعَةٍ يْسبْه 
الظَّمآنَ مَاءَ حَنَّى إِذَا جَاءَءُ 1 يده شَيْكا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُفََقاهُ حِسَابَهُ وَاللهسَرِيعٌ الْسَابِ» 
لفون 6 

ومن ناحية أخرى ينظر إليها من ناحية ما يلم بصاحبها من اضطراب وفزع؛ عند ما 
يجد آماله في أعماله قد امارت» حيث تظلم الدنيا أمام عينيه ويتزلزل كيانه كهذا الذي اكتنفه 


الظلام في بحر قد تلاطمت أمواجه. وأطبقت ظلمة السحاب على ظلمة الأمواج؛ فيشعر 


.١55 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
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بمصيره اليائس. وهلاكه المحتوم.. وهذه هي صورة هؤلاء الكفار عند ما يجيتون إلى 


أعمالهم» فلا يجدون لما ثوابا ولا نفعاء قال تعالى : أو كَظْنَّاتٍ في بخر م يَعْشَاهُ مَوْجّ مِنْ 


ع 


-ه 


فَوْقِهِ مَوْج مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظْلَّاتٌ بَعْضُهًا َوْقّ بَحْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ 1 يَكَدَيَرَاهَا وَمَنْ [ 
يجْعَلٍ الله أ لَه نُورًا قا لَهُ مِنْ نور [النور: ]6٠‏ 

ب أغرافن التشبية: 

قال الأستاذ: بورك فيكم جميعا.. والآن حدثوني عم| وجدتم في بحثكم عن أغراض 
التشبيه في القرآن الكريم. 

قام بعض الطلبة» وقال(2: لقد وجدت من أهمها استخدامه في الترغيب 
والترهيب.. ومن أجل هذا كان للمنافقين والكافرين والمشركين نصيب وافر من التشبيه 
الذي يصور نفسياتهم» ويزيدها وضوحا.. ى)| يصور وقع الدعوة على قلومهم» وما كانوا 
يقابلون به تلك الدعوة من النفور والإعراض. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَيْلٌ لِكُلَ أَفَاكِ أَئِيم يَسْمَعْ آيَاتِ الله ل عَلَيْه 
نم يُصِرٌّ مُسْتَكْيرًا كَأَنْ 1 يَسْمَعْهَا بَشَّْهُ بعَذَابٍ أَلِيم» [الجاية: 44-9 فهذه الآيات الكريمة 
تصور حال المشركين الذين استمعوا إلى دعوة الداعىء فلم تثر فيهم رغبة في التفكير فيهاء 
لمعرفة ما قد تنطوي عليه من صدقء وما قد يكون فيها من صوابء بل يحول بينهم وبين 
ذلك الكبر والأنفة» بالرجل لم يسمع عن الدعوة شيئاء ولم يطرق أذنه عنها نبأء بل ما 
أشبههم بمن في أذنه صمم. فهو لا يسمع شيئا مما يدور حوله» وبمن أصيب بالبكمء فهو 
لا ينطق بصواب اهتدى إليه؛ وبمن أصيب بالعمى, فهو لا يرى الحق الواضح 


قال آخر(): ومن الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: قَمَنْ يُرِدِ الله أَنْ 


.١9ا/ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ .١55 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
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عو ضر 62 


يديه يَفْرَحْ صَذْرَهُ ْإسْلام و مَنْ يرد أن 
السََاءِ كَذَلِكَ َمِعَلٌ الله الرجْسَ عَلَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ» ا 
به عندما يسمعون دعوة الحق فتضيق صدورهم بهاء بالضيق الذي يشعر به الصاعد في 
جبل» فهو يجر نفسه ويلهث من التعب والعناء. 

قال آخر(١):‏ ومنها التشبيه الوارد في قوله تعالى: وا رار مِنّ الجن 
0 بتفتر عا أريك 

عَامِ بل هم ص أُولَئِكَ هم م الْغَافِلُونَ4 [الأعراف: 174]؟ فهو يشبه هؤلاء الذين لا 
مع سر سيا 
يقرنهم بهاء ويعقد بينهم وبينها وثيق الصلات.. وفي هذا التشبيه نلاحظ كيف مهد له 
التمهيد الصالح» فجعل لم قلوبا لا يفقهون بهاء وأعينا لا يبصرون بهاء وآذانا لا يسمعون 
بها.. وهو ما يمهد للنفس أن تنزلهم منزلة البهائم. 

قال آخر(": ومنها التشبيه الوارد في قوله تعالى: لق كُمْ عَنِ التَّذِْرَةِ مُعْرِضِينَ كأََكم 
حمرٌ مُسْتَئْفِرَةٌ َرَت مِنْ قَسْوَرَة4 [المدثر: 01-44]؛ فهو يصورهمء وقد جدوا في ال هرب والنفرة 
من تلك الدعوة الجديدة بصورة ال حمر الفارة من السباع. 

قال آخر(": ومنها التشبيه الوارد في قوله تعالى: #وَائل عَلَيْهِمْ زَ ا اَي تام آياد 


شن الو د مث 


520 منْهَا فَأَتْبَعَهُ الك يِطَانَ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ وَلَوْ شنا لرَفحنَاهُ يا وَلَكِنهُ لد إِلَ الَْرْضٍ 


1 3 
ا 


مه م مدو فنا حَرجَا يد ل 


جم 


ماس سس سوك تثرْكه يَلهَتْ وَلِكَ مَل الْقَوْم الَِّينَ 


كو 


كُذْبو | بآيَاتَنا قصّص الْقَصَصَ َعَلّهُمْ يتَفَكّرُونَ4 [الأعراف: 1/5١177-1]؟‏ وهو تشبيه يليق 


. 198 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 191 . (") من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 


.١9ا/ من بلاغة القرآنء البدوي. ص‎ )١( 


4 


بالذي آمن ثم كفرء وانسلخ عن الإيهان واتبع هواه» فقد عاش مثال الذلة وال هوان» وقد 
وجد القرآن الكريم في الكلب شبها يبيين عن خسته وحقارته» وما يزيد في الصلة بين الاثنين 
أن هذا المنسلخ يظل غير مطمئن القلبء مزعزع العقيدة» مضطرب الفؤاد. سواء أدعوته 
إلى الإيهان» أم أهملت أمره» كالكلب يظل لاهثاء طردته وزجرته. أم تركته وأهملته. 

قال آخر(١):‏ ومنها التشبيه الوارد في قوله تعالى: لَه دَعْوَةٌ الح وَالَّذِينَ يدُعُونَ مِنْ 
دُونِه لا يَسْتَجِيبُونَ ُمْ بَِيْءِ إلا كَبَاِطٍ كَفَيِْ إِلَ اءِ لِيبْلّعَ قَاهُ وَمَا هُوَيبَالِخِْ وَمَا دُعَاءُ 
لْكَافِينَ إِلَافي صَلَالٍ [الرعد: 14]» وهو تشبيه يصورهم بالذي يبسط كفه إلى الماء» يريد 
وهو على تلك الحال أن ينقل الماء إلى فيه» وما هو ببالغه. 

قال آخر"©: ومنها التشبيه الوارد في قوله تعالى: لإمكَلُ مَا يُْقِقُونَ في هَذِهِ اليا الدَّنيا 
كَمَئَلِ ربح فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمِ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ َأَهَْكَنْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ 
أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [العمران: 117].. وهو يشبه صدقاتهم التي كان جديرا بها أن تثمر وتزهرء 
ويفيدوا منهاء لكن ريح الشرك هبت عليها فأبادتهاء ى) #بب الريح الشديدة البرد بزرع كان 
ينتظر إثماره فأهلكته. 

قال آخر(©: ومثلها طائفة من التشبيهات ترتبط بيوم القيامة» تصور أحداثها 
لتحدث تأثيرها النفسي الكبير» ومن الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: #وَللهُ 
عَيْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَاَمرُ السَاعَةٍإِلَا كَلَمْح الْبَصَر أَوْ هُوَ أَفْرَبُإِنَّ لله عَلَ كُلْ شَيْءِ 
قَدِيرٌ# [النحل: 77].. وهو يشبه قدرة الله على أن يأتي بذلك اليوم» بأسرع نما يتصور 


المتصورونء بأسرع ما يراه الرائى» وهولمح البصر. 


. 198 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 191 . (") من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


.١98 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 


ِ 
رماعو 


قال آخر(١):‏ ومثله تشبيه المعاد بالمبدأء | قال تعالى: 9ك بَدَأَكُمْ تَعودُونَ# [الأعراف: 
54. فهو يقرب أمر البعث إلى الأذهان بتوجيه النظر إلى بدء الإنسان» وأن هذا البعث 


صورة من هذا البدء. 


5 2 5 .اس - ل إن 0 ا 6ن اسوحم باص به 
قال آخر("): ومثله ما ورد في قوله تعالى: #وَهُوَ الَذِي يُرْسِل الرّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ 


كه ه 


رَحمِ حَنَّى ذا أََلَثْ سَحَابً الا سُفَئَاه لََِدِ مَيتٍ فََئْرَلْنَا ب اَءَ فأَخْرَجَا به مِنْ كل الثَمَرَاتِ 
كَذَلِكَ نُخْرِحٌ اوت لَعَلَكُمْ تدَكّرُونَ4 [الأعراف: 600.. فهو يوجه النظر إلى السحاب التّقال 
الذي يسوقه الله لللاميت» نقى إذازؤل ماؤه ديك ناذا أوضبال الأرضن» قخرب الكمر 
منها يانعاء وهكذا يخلق الله الحياة في الموتى. 

قال آخر: ومثله ما ورد في قوله تعالى: #وَيَْمَ يمّرْهُمْ كَأَنْ ل يلوا إلا سَاعَة مِنَ 
التََّارِيتَحَارَفُونَ بَبَْهُْ قَدْ حر الَّذِينَ كَذَّيُوا بلِقَاءِ لله وَمَا كَانُوا مُهْئَدِينَ4 [يونس: 40].. فهو 
يذكّر بأنه إذا جاء يوم القيامة استيقظ الناس» وحينها يشعرون بأنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا 
وقتا محدودا جداء وهو يصور حالتهم النفسية حينذاك بصورة الألم للخسارة الشديدة التي 
منوا بها نتيجة تفريطهم في الاستعداد للآخرة. 

قال آخر": وقد ورد ما هو قريب من هذا المعنى في قوله تعالى: #يَسْأَنُونَكَ عَن 


السَّاعَةٍ أَيّانَ مُرْسَاهًا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ؤِكْرَاهًا إل رَيَكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّا أَنْتَ انزف ككاها كأتن 


> ع 
أ 


يَوْمَ يَرَوَْهَا يلكو إلا عشي وْ ضحَاهًَا» [النازعات: ؟45-4] 
قال آخر(؛»: وهو يصور هؤلاء الذين قد بعثواء خارجين من أجداثهم في كثرة لا 
تدرك العين مداهاء ويرسمهم بصورة تدل على الغزارة والحركة والانبعاث» قال تعالى: 


. 198 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )"( . ١198 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


(؟) من بلاغة القرآنء البدويء ص .١98‏ (5) من بلاغة القرآنء البدوي» ص .١98‏ 


7١ 


ه- و 


#خشّعًا أَبَصَارُهُمْ كرغون ب الكنداك م جَرَادٌ مُنْتَئْرٌ مُمْطِعِينَ إل الذاع ب ا 
الْكَافِرُونَ هذا يَوْمّ عر © [القمر: ١-م]‏ 

قال آخر(»: ويصوّرهم ضعافا يتهافتون مسرعين إلى الداعي كي يحاسبهم» بصورة 
الفراش يسرع إلى الضوء, فيقول: لالْمَارِعَةٌ مَا الْقَارِعَةٌ وَمَا أَدرَاكَ مَا الَْارعَةَ يَْمَ يَكُونْ 
النّاسٌ كَالْفَرَاش ي البُْوثِ 4 [القارعة: ا 

قال آخر(": ويصوّر إسراعهم بالذين كانوا يسرعون في خطوهم. ليعبدوا أنصابا 
مقامة» وتماثيل منحوتة» كانوا متحمسين في عبادتهاء يقبلون عليها في رغبة واشتياق» 


فيقول: ميَوْمَ يخرّجُونَ منَ الْأَجْدَاثِ بِرَاعًَا كا 


هوه 


م إل نُصب يُوفِضونَ4 [المعارج ] 
قال آخر(": ويصور المجرمين» وما سوف يجدونه يومئذ من ذلة وخزى» ويرسم 
وجوههم, وقد علتها الكآبة» فيقول : لوَالَّذِينَ كَسَبُوا السّيقَاتِ جَرَاءٌ سَيَْة سَيْكةِ بدلا وَتَرْمَقَهُمْ 
ِل مَاكُمْ من الله مِنْ عَاصِم كما أَخْشِيّتْ وُجُوهُهُمْ قِطَمًا ِطََا من اللَْلٍ مل أُولَِكَ أَصْحَابُ 
النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 [يونس: 57] 
قال آخر():ويصوّر طعامهم بقوله: لإِلّا مَنْ رَحِمَ الله إِنَّهُ هُوَ الْعزِيرٌ الرّحِيمُ إن 
شَسجَرَتَ الوَُوم طَعَامُ امول لل سروك تور وسوس وقوله: 
ا ار ا يوا يُكَانُوا بهَاء كَاهْلٍ يَْوِي الْوْجُوءَ 
بس الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَمَقَا [الكهف: 14].. وهو تشبيه يثير في النفس خوفا وانزعاجا.. 
فهو يتكون من شجرة الزقوم التي يتناولونها فيحسون بنيران تحرق أمعاءهم؛ فكأنم| طعموا 
نحاسا ذائبا أو زيتا ملتهباء وإذا ما اشتد بهم الظمأ واستغاثوا قدمت إليهم مياه كالنحاس 


.١154 من بلاغة القرآن البدوي؛ ص‎ )( . ١59 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
. ١99 من بلاغة القرآنء البدوي. ص‎ )5( .١994 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
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والزيت تشوي وجوههم. 
قال آخر():ويصوّر آكل الربا يوم القيامة بصورة منفرة» فيقول: #الَّذِينَ يَأكُلُونَ 
الرّبَا ا يَقُومُونَ إِلّا ك] يَقُومُ الّذِي يَتَحَبَطّهُ الشَيْطَان ٠‏ مِنَ الْمس* [البقرة: 110]؛ وهي صورة 
ذلك الذي أصابه مس من الشيطانء فهو لا ينهض واقفا حتى يسقطء ولا يقوم إِلَا ليقع. 
قال آخر(»: وهكذا يصور القرآن الكريم يوم القيامة» وكيف تفقد الجبال تماسكهاء 


وتصير كَالْعِهْنِ النْفُوش »* [القارعة: 0]» وتفقد السماء ء نظام جاذبيتهاء فتنشق» ويصبح الجو 


5 
5 3 


ذا لون أحمر كالورد: #فَإِدًا انْشَّمَتِ السََّاءُ فَكَانَتْ وَرْ 000000 
فضخامتها وقوة لبها ما لا يستطيع العقل تصوره. وما لا يمكن أن تقاس إليها تلك النيران 
التى نشاهدها في حياتنا.. فشررها ليس كهذا الشرر الذي يشبه الهباءة اليسيرة» وإنما هو 
شرر ضخم ضخامة غير معهودة» فهو مثل أشجار ضخمة تنهاوىء أو جمال صفر تتساقط: 
نا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْمَضْر كانه جمَالَتٌ صَفْرٌ4 [الرسلات: 50-87.. وأما الجنة ففي سعة لا 
يدرك العقل مداهاء ولا يستطيع التعبير أن يحدهاء أو يعرف منتهاهاء ويأتي التشبيه تمدا في 
الخيال» كي يسبح ما يشاء أن يسبح. فيقول: #سَابِقوا إِلَ مَعْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضْها 
كَعَوّضْن السَّرَاد وَالْأَرْض 4 [لغديد: 91].... وهكذا نرى التشبيه يعمل عل قثيل الغائب حت 
يصبح حاضراء ويقرب البعيد النائي حتى يصير قريبا دانيا. 

قال آخر<”": وهكذا يصوّر القرآن الكريم فناء هذا العالم الذي نراه مزدهرا أمامناء 
عامرا بألوان الجمال» فيخيل إلينا استمراره وخلوده؛ بالزرع يرتوى من الماء فيصبح ببيجا 
نضراء يعجب رائيه» ولكنه لا يلبث أن يذبل ويصفر» ويصبح هشيا تذروه الرياح. 


.١15١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )”( .١959 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.١994 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 


رض 


وقد أوجز القرآن الكريم مرة في هذا التشبيه وأطنب في أخرىء ليستقر معناه ف 


النفسء. ويحدث أثره في القلب, قال تعالى: #وّاضر ب رِبْ كُمْ مكل اليا الديا كم أَتْرَلَاء عر 
بيات لض فَأضبح َنِن ُو اليا وكا لله عَلَ كُلَ عَيْء مُفْدِرَا4 


[الكهف: 0]55» وقال: #اعلَمُوا أن القياة الدَنيًا لح وَطٍ 3 وَتعَاخْرٌ يَينَكُمْ 0 في 
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ا ل ويه 
ا و اد راو اليا 0 3 


3 


النَّاسُ وَالْأَنعَامُ حَنَى إِذَا أَحَدَّتٍ الْأَرْض رُخْرُقَهَا وَانَينَتْ وَظَنَّ أَهْلََّا أَبَتمْ قَاوِرُونَ عَلَيْهَا 


5 - 
أَنَامًا 0 و 6ه 


هاا ْنَا لَْلّا أَْ تجار فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ 1 تَغْنَ بِالْأَمْس كَذَلِكَ تُمَصّلّ ا اناي كر 
يتَفَكَرُونَ4 [يونس: 4؟] 

قال اخر01: ومكلا بسر قر الكريم الإنفاق بأجمل الصور وأكثرها تأثيرا في 
النفسء قال تعالى: وَمَتلُ الَّذِينَ يُنِْقَونَ أَمْوَاكمُ انتِمَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَتَثْينَامِنْ أَنْمْسِهِمْ 
ماي ل ل ار 
بَصِيرٌ# [البقرة: 170].. فلهذا التشبيه أثره في دفع النفس إلى بذل المال راضية مغتبطة» ى| 
يغتبط من له جنة قد استقرت على مرتفع من الأرضء ترتوي بم| هي في حاجة إليه من ماء 
المطر. وتترك ما زاد عن حاجتهاء فلا يظل بها حتى يتلفهاء كى] يستقر في المنخفضات» 
فجاءت الحئة بثمرها مضاعفا. 


وج 


قال آخر(": ويشبه القرآن الكريم مضاعفة جزاء الحسنة بمضاعفة الثمرة» لهذا 


الذي يبذر حبة قمح» فتخرج عودا يحمل سبع سنابل» في كل سنبلة مائة حبة» قال تعالى: 


.١5١ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ .١5١ من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
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مدل الَّذِينَ يُنْقُِونَ أَموَاهُمْ في سَبِلٍ الله كَمَدَلٍ حب أَنْبَتْ سَبْعَ سَتَابلَ في كل سُنْبلَة اله 
حَبة وَالّه يُضَاعِفَ كَِنْ يَشَّاءُ وَالله وَاسِمٌ عَلِيجٌ4 [البقرة: ١1؟]‏ 

قال آخر(١»:‏ ويشبه القرآن الكريم من لا يراعي في صدقته ما تقتضيه من الأخلاق 
والآداب بالحجر الصلد قد غطته قشرة رقيقة من التراب؛ فخاله الرائي صا حا للزرع 
والإنبات» ولكن وابل المطر لم يلبث أن أزال هذه القشرة فبدا الحجر على حقيقته. صلدا لا 
يستطيع أحد أن يجد فيه موضع خصبء ولا تربة صا حة للزراعة» قال تعالى: يا يما الَِّينَ 
مثو لا بطو صَدَلكُمْ بان وَالأذى كاي يق ةيا لأس ولا باط وال 
لخر فَمَتَلُ كَمدّلِ صَفُوَانٍ عَلَيِْترَابٌ فََصَابَهُ وَل و فترَكَهُ صَلْدَا لا يَقَدِرُونَ عَلَ مَيْءِ ما 
كَسَبُواوَافه لاني اَم لَافرينَ) [بره4:.. 

انظروا كيف اختار الله تعالى كلمة #صَفْوَانٍ» لتمثل القلب الخالي من الشعور 
الإنساني النبيل» لكن الصدقة تغطيه بثوب رقيق حتى يخاله الرائي قلبا ينبض بحب 
الإنسانية» لكن الرياء والمن والأذى لا تلبث أن تزيل هذا الغشاء الرقيق» فيظهر القلب على 
حقيقته قاسيا صلبا لا يلين. 

ج. أدوات التشبيه: 

قال الأستاذ: بورك فيكم جميعا.. والآن حدثوني عما وجدتم في بحثكم عن أدوات 
التشبيه في القرآن الكريم. 

قام بعض الطلبة» وقال(": لقد وجدت من أهمها استخدامه الكاف. لا للتشبيه 
الفني الخالص» بل لإيقاع التساوي بين أمرين» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #وَعَدَ الله 


ب صر ووه 


اْمَافقِينَ وَالُنَافِقَاتٍِ وَالْكُمَارَ تارَ جَهَنّمَ تَالِدِينَ فِيهًا هِيّ حَسْبْهُمْ وَلََنَهُمُ الله وَكنْمْ عَذَابٌ 


.١51١ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ .١5١ من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
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0 أَشَدّ مِنْكُمْ قو وَأَكْيَرَ أمْوَالَا وَأَوْلَادَا فَاسْتَمْتَعُوا بحَلَاقِهِمْ 
فَاسْتمتئة ستَمْتَعتم بحَلاقكٌم كا اسْتَمتمَ الِّينَ مِنْ قَبِْكُمْ بِحَلَاقِهمْ وَحُضْتُْ كَالّذِي حَاضُوا أُولَيِكَ 
0 0 في الدَييًا وَالْآخْرَة وَأُولَيِكَ هم الحَايِرٌونَ4 [التوبة: 55-34]» وقوله: إن 
أَرْسَلَْا إِليَكُمْ رَسُولَا شَاهِدًا عَلَيَكُمْ ] أَرْسَلْنا إِلَ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرّسُولَ 
نت أخد) وَبِيلًا» [المزمل: 15-16] 

ففي هذه الآيات الكريمة نرى موازنة بين الكفار المعاصرين لرسول الله # وبين من 
سبقهم ويبين لهم الوجوه التي يتفقون فيها معهم.. ويذكر ما أصاب سابقيهم, ثم يترك 
لهم فرصة التفكير ليصلوا بأنفسهم إلى ما ينتظرهم من العواقب.. وهي طريقة مؤثرة في 
النفس» حيث تضع لا شبيهاء وتتركها تصل بنفسها إلى النتيجة في سكينة وهدوء. لا أن 
تقذف بها في وجههاء فرب| تدمرد وتثور. 

قال آخر(»: ومن الأمثلة على كاف التساوي قوله تعالى: مِإِنَا اك إِلَيْتَ ئّ 
أَوْحَيْنا إِلَ توج وَالنبيّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ 
وَالْأَسْبَاطٍِ وَعِيِسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسْلَيَانَ وَآتَيْنَا دَاؤود رَبُورًاك [الساء: +117 
وهو تشبيه ببدف إلى إزالة الغرابة عن نفوس السامعين» واستبعادهم نزول الوحي على 
الرسول #» فالقرآن الكريم يقرنه بمن لا يشكون في رسالته ليأنسوا بدعوة النبى 2. 

قال آخر(©: ومن الأمثلة على كاف التساوي قوله تعالى في معرض التهكم 
بالجاحدين: #وَلَقَدْ جِمْتّمُونًا فُرَادَى كا حَلَقَنَاكُمْ أَوَلَ مَرَّةِ وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ 


ظُهُو ركم [الأنعام: 44] 


.١51١ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ .١51١ من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
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قال آخر<١»:‏ ومثله في معرض الاستنكارء قوله تعالى: ا#وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنا 
بالله فإذا أُوذِيّ في الله جَعَلَ فِثَْ النََّسِ كَعَذَّابٍ الله [المنكبوت: ..6٠١‏ فسر الاستنكار هو 
تسوية عذاب الئاس بعذاب الله. 

قال آخر<”©: وقد تأت الكاف وسيلة للإيضا اح» وتقوم هي وما بعدها مقام المثال 
للقاعدة» ولذا دوره الكبير في التآثير والإقناع» ومن الآمثلة على ذلك قوله تعالى: إن 
الَّذِينَ كَمرُوالَنْ تُفْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَاهُْ وَ لا أوْلَامُهُمْ من الله شَيْعاوَأولَيِكَ هُمْ وَقُودُالدَارِ كَدَأنِ 
آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ منْ قَيْلِهِمْ كذَّبُوا بآيَاتِنَا ََحَدَهُمُ الله بذُنُومْ وَالهُ َدِيدٌ الْعِقَاب» [ال 
عمران: ١٠-1١1]؟‏ فقد ضرب الله تعالى المثل بآل فرعون لأولئك الذين لن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئا. 

قال آخر(©: ومثل ذلك الكاف الواردة في قوله تعالى: #حَلَقٌ الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ 
كَالْمَخَا رك [الرحن: وقوله: طوَإِذْ لُق مِنَ الطَنٍ كََيْعَِ الطٍَ يني قتنف فيهَا فتَكُونْ 
طَْرا بِإِذني 4 [المائدة: ١1٠١‏ 

قال الأستاذ: فهل هناك أدوات أخرى للتشبيه غير الكاف؟ 

قام بعض الطلبة» وقال9»: أجل.. القرآن الكريم يستعمل #كَذَلِكَ4 للتشبيه.. 
وقد وردت فيه في أكثر من مائة موضع دالة على التشبيه» وعلى غيره. 

وهي تدل عليه عند ما يراد عقد الصلة بين أمرين» ولمح ما بينهما من ارتباط» وهنا 


ا اللو ا 


2 ا رك 
لوَهُوَ الّذِي يُرْسِلُ الاح بُمْرَابينَ يَدَيْ رَحْمَيهِ حََّى ذا أَقَلّتْ سَحَابا ثقالا سقتاه لِبَلِدِ مَيّتِ 
)١(‏ من بلاغة القرآنء البدويء ص 15١‏ . (') من بلاغة القرآنء البدوي» ص ”157. 
(1) من بلاغة القرآن, البدوي» ص .١57‏ (5) من بلاغة القرآنء البدوي» ص .١57‏ 
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].. فقد استخدمت ل الصلة 00 وبين 
بعث الحياة في الأرض الميتة» حيث تنبت من كل الثمرات.. وهذا مما يشترك في رؤيته 
الجميع» حيث يرون أرضا ميتة لا حياة فيهاء ثم لا يلبث السحاب الثقال أن يفرغ عليها 
مطره؛ فلا تلبث أن تزدهر وتخرج من كل زوج ببيج» وذلك ما يبعث في النفس الاطمئنان 
إلى حقيقة البعث. والإيان بهاء فلا جرم انعقد التشبيه بين البعثين» وزاد التشبيه الفكرة 
جا 

قال آخر(): ومثل ذلك التشبيه الوارد في قو تعالى: »إن بَلَوْنَاهُمْ ) بَلَوْنا 
أَصْحَابَ الخ إذْ أقْسَمُوا لَيَضْر مُنَهَا مُصْبِحِينَ وَلَايَ' يَمْعدنُونَ قَطَاف عَلَيَها طَائف ين رَيْكَ 


وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَّحَتْ كَالصَّرِيم فَتَنَادَوْا مُضْبِحِينَ أن اغْدُوا عَلَ حَرْئِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَارِمِينَ 


َانْطَلَقَوا وَهُمْ يتَخَاقنُونَ أن لَا يَدْحْكنَهَا الْيَوْمَ عَلَيَكُمْ مسْكِينٌ وَعَدَوْا عَكَ حَرْدٍ قَادرِينَ َك 
رَأَوْمَا 0 الوه بل ؟ َحْنٌ عَدْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطْهُمْ أ1 أقل لَكُمْ لَوَْا تُسَبَحُونَ قَالُوا 
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ْنَا إنَا كت كَُا ظَاِينَ فَأَقبَلَ بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْض يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يا وَيْلََا نا كنا طَاغِينَ 
عَسَى رَبْنَا أن يبلا حَْرًا مِنًْا نا إِلَ رَبنا رَاغِبُونَ كَذَلِتَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخرَة أكْيَرُ لَوْ 
كَانُوا يَعْلَّمُونَ4 [القلم: 78-19].. فهذا التشبيه يصور أصحاب هذه الجنة» وقد أقسموا أن 
يستأثروا بثمر جنتهم» وأن يجنوا ثمارها مبكرين في الصباح, ول يدر بخلدهم الاستعانة بالله 
في عملهم, وبين| هم يستعجلون قدوم الصباح» ويحلمون بالثروة التي ستدرّها عليهم 
حديقتهم» طاف على تلك الجنة طائف أباد ثمرها وهم نائمون» وفي بكرة الصباح أسرع 
بعضهم ينادي بعضا أن الخير في البكور» فانطلقوا لا تكاد تسمع لأقدامهم وقعاء يتهامسون 
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وهم يتحدثون. كي لا يسمع مسكين صوتهم.ء فيتبعهم» ولقد وصلوا إلى حديقتهم. 
واطمأنوا إلى أنهم سيقدرون على إحراز غلتهاء ومنع المساكين منها فا راعهم إلا أن وجدوا 
أشجارهم بلا ثار» وجنتهم جرداء مقفرة» هنالك ملا الندم قلوبهم» وأخذ بعضهم يلوم 
بعضاء يتحسرون على أمل قد ضاعء وعلى ما اقترفوه من ظلم وطغيان.. فهذا العذاب الذي 
صار إليه هؤلاء القوم؛ عذاب من فقد أمله وقد كان قريبا من يده؛ وعذاب من يؤنبه ضميره 
على جرم اقترفه» وقد رأى جزاءه أمام عينيه» وهو عذاب نفسي أليم جدير بأن يكون مثالا 
ينذر به الله كل من يتصرف تصرف أصحاب هذه الجنة. 


قال آخر(١):‏ ومثل ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: لإيا أَيَا الِّينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبتمْ 


م 2ه م و 


في سَبيلٍ الله يوا وََا تَهُولُوا ِنْآلقَى إِليكُمْ السام لَسْتَ مُؤْمنَا َبَعُونَ عَرَض الحاةٍالدنيا 
قن ل عا وا رقا تت مد لفق 6و3 بر 18 لالم مط 0 سقف .4 حا اي نر وا ال 
َعِنْدَ الله مَعَانِمُ كَِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتم مِنْ قَبْل فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ فَتبيّنُوا إِنْ الله كَانَ با تَعْمَلُونَ 
بير 4 [الساء: 44]» وقوله: #قَانُوا بَلَ وَجَدْنًا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفُعَلُونَ4 [الشعراء: 6/4.. وما على 
نسق هذه الآيات مما تعقد فيه الكاف صلة بين أمرين. 

قال آخر("): وقد تأي #كَذَلِكَ 4 في كثير من الآيات بمعنى [مثل] في قولنا: (مثلك 
لا يكذب»» نقصد بذلك الشهادة بعدم الكذب لكونه ليس من صفاتكء ومن الأمثلة على 


5 5 ر رع 52 ب 6و ل ل يا مد رمه 2ع م مو فيو بير 
ذلك قوله تعالى: #وَمَتل الَذِينَ ينفقون أَمْوَاهُمْ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَتَِينَا مِنْ أَنفيِهم كَمَثّل 
2 الي ٠‏ لوغري لير رن ب #* سمي 8 طبور 00 ف عر فاجو ع ام ا م 
جَنةٍ برَبوَةٍ آصَابَهًا وَابل فآتّت أكلهًا ضِعْفَيْنِ فإن 1 يَصِبْهَا وَابل فطل وَالله ب تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
2م 8 28 هيرث. 8؟ سعظ > عو رات لوي رعهم 0 م >*ه سن يوريو بعس م روك 
أِيَوَد أحَدكم أن تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من نحتِهَا الاثهار له فيهًا من كل 
مر 2 4س معد )سس سرع و لاع د سي و جه سر عرس )8 عر وق .فيد جه يري 5 42 اورطع إن 


عرو سر 


لما يَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكرُونَ) [البقرة: 157-110 وهى تعنى أن الله تعالى يبين الآيات بذلك 
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البيان الجن الواضح المؤثر» لعله يثمر ثمرته فيدعو سامعيه إلى التفكير والتدبر 
قال در 33 وممل ذلك :قوله معاق؛ ل 
ُمَنّحُ طم أبْوَابُ السََّاءِ وَلَا يَدْحْلُونَ اله حَنَّى يَلجَ الْجَمَلُ في سَمٌ الجيَاطٍ وَكَذَِكَ نَجْزِي 
الُجْرِمِينَ4 [الأعراف: »]4٠‏ فليس المراد هنا أن المجرمين يجزون جزاء يشبه الجزاء الموصوف 
في الآية الكريمة» وإنما يجزون هذا الجزاء نفسه. من غلق أبواب السماء في وجوههم وأنهم 
لايدخلون الجنة أبدا. 
قال آخر(: ومثل ذلك قوله تعال: تلك الى تقض عَليكَ ين أَنْيَائِهًا وَلَقَد 
جَاءَبْجُمْ رُسَلّْهُمْ بِالْبيَاتِ قّ) كَانُوا لِيُؤْمُِوا ب كَذَبُوا مِنْ قَبْلَ كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله لله عَلَ لوب 
الْكَافِرِينَ4 [الأعراف: »1٠0١‏ فالمراد من ذلك أن الله يطبع على قلوب الكافرين ذلك الطبع 
الذي يحول بينهم وبين الإيان با كذبوا من قبل. 
قال آخر(»): وقد تأت #كَذْلِكَ* لتحقيق المعنى وتثبيته» ولا يبدو فيها التشبيه» ى| 
في قوله تعالى: #ثَالَ رَّبّ أَنَى يَكُونُ لي غُلَامُ وََدْ بَكمَِيَ اكب وَامْرأنٍ عَاقٌِ قَالَ كَذَلِكَ الله 
يَفْحَل ما يَكَاة4 [آل ران وقوله : #قَالَتْ أَنّى يَكُونْ لي عُلَامٌ وَ1يَمْسَسْنِي و1 أله 


بَغِيّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبك هْوَ عََّ م هين وَلَِجْعَلَهُ آي ِلنّاسٍ وَرَحْمَةَ من وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا 4 
[مريم: ١٠-١؟]‏ 
قال آخر(؟»: وهي تفيد التحقيق وتأكيد الجملة» ويكثر ذلك عند ما يليها فعل ماض» 


5 عير 
6 6 م عرف لز اس ع سر وحم 


كما في قوله تعالى : #أَوَمَنْ كَانَ مَيْنا َيه وَجَعَلْنَا لَهُنُورًا يمي به في النَّاسِ كَمَنْ مَكَلهُ في 
الظَّمَاتِ لس بخَارج ينا كَدَلِكَ بين لِْكَافِينَ ما ُو يَْمَلُونَ وَكَدَِكَ جَعلنا في كل 


- م كممر 


قرية يد بِرَحْرِميهًا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إلا بأنْقَيِهمْ وَمَا يَشْعرٌ ون 4 [الأنعام: مل 
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وقوله: لقَدَلْكُمُ الله م ل ذا يك ادن إلا الصَّلالٌ َأنَى 0 كَدَلِكَ عد 
بن الس ند 


كلع وبلق عل الزين ففرا امك تم لا يَؤْمِنُونَ 4 [يونس: 1+-70]» وقوله : انم نجي رسلا 


- 
ًَ 


ع سوس 9 


وَالّذِينَ آمنُوا كَدَلِكَ حَمَا عَلَيْنَا نج المؤْمنِينَ4 [بنس: 21٠0‏ وقوله: لالَذِينَ آمنُوا وكأ 3 
ل ل ل 
م قل > ا عيكو غلم الذي أَرُعينا إليلك 
وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرّحْمَن قل هْوَ رَيّ لا لَه إِلَّاهُوَ عَلَيْهتَوَكلْتُ وَإلَيِْ ماب 4 [الرعد: م2-.م] 
د. أمثال قرآنية: 
قال الأستاذ: بورك فيكم جميعا.. والآن دعونا ننتقل إلى فن آخر من فنون التوضيح 
والتقريب التي اعتمدها القرآن الكريم» وأثنى كثيرا على العاقلين لماء المفكرين فيها. 
قام بعض الطلبة» وقال: لاشك أنك تقصد الأمثال؛ ف الا 
00 وَتلْكَ الْأَمْتَالُ َضْرِبالِلنَّاسٍ وَمَا يَْقَُا إلا لْحَايُونَ4 [المتكبوت :]» وقال : «يُؤيي أَكُلَهَا 
1 حِنٍ ِإِذْنٍ 27 وَيَضْرِبٌ الله الْدَمْكَالَ لِلنَّاسِ َعَلَّهُم يَتَذُكَرُ ون 4 [إبراهيم: ؟]» وقال: 
طوَيَذْكَ الْأَمْتَالُ نَضْرِببا لئاس لَعَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ4 [الحشر: ١؟]‏ 
قال آخر: وهي التي اتفق جميع العقلاء على أهميتها واعتبارها وتأثيرهاء وقد قال 
بعضهم يذكر ذلك: (فهذه وأمثالها من الأمثال لتقريب المراد» وتفهيم المعنى» وإيصاله إلى 
كمن السامع وإتحضاره ف تيه ضور الختال الذي ككل به فإنة قد يكوف أقربٌ إلى داه 


وَحُْسْنٌ مَآبِ كَذَِّكَ زم كن 


وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإِن النفس تأي بالنظائر والأشباه 
الأنسّ التامء وقد من العزية والوَّحْدّة وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس 
وسرعة قبوطا وانقيادها لما ضرب لا مثله من الحق أمدّ لا يجحده أحدء ولا ينكره. وكلما 


ظيرث ها الأبعال ازقاة الع ظيو واه روشب كاه فالآمنال شواهة لمعك المر اده وساكة 


درو 


له فهي: لكَرَرْع أَخرّجَ شَطََمُ َآزَرَهُ فَاسْتَعْلَظ فَاسْتَوّى عَلَ سُوقهِ» [الفتح: 14]» وهي 
خاصة العقل ولبّه وثمرته) )١(‏ 

وقال آخر: (إنَّ التمثيل ليس إلا إبراز المعنى المقصود في معرض الأمر المشهورء 
وتحلية المعقول بحلية المحسوسء وتصوير أوابد المعاني ببيئة المأنوس» لاستالة الوهم 
واستنزاله عن معارضته للعقل» واستعصائه عليه في إدراك الحقائق الخفيّة وفهم الدقائق 
الأبيّة؛ كي يتابعه فيم| يقتضيه» ويشايعه إلى ما لا يرتضيه» ولذلك شاعت الأمثال في الكتب 
الإلهية والكلمات النبوية» وذاعت في عبارات البلغاء» وإشارات الحكماء.. فالتمثيل ألطف 
ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل واستنزاله من مقام الاستعصاء عليه» وأقوى وسيلة إلى 
تفهيم الجاهل الغبئّ» وقمع سورة الجامح الأبي» كيف لاء وهو رفع الحجاب عن وجوه 
المعقولات الخفية» وإبرازها لها في معرض المحسوسات الجلية» وإبداء للمنكر في صورة 
المعروف. وإظهار للوحشي في هيئة المألوف) 7) 

قال الأستاذ: ما دمتم قد ذكرتم هذا؛ فاسمحوا لي أن أختبر عقلكم وفهمكم 
وتذكركم في هذه الجوانب.. وسأحدد أنا الطلبة الذين يجيبون0©. 

أشار إلى بعض الطلبة» وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: #الله تُورٌ 
السََاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَكَلُ نُورِه كَوِشْكَاةٍ فِيهًا مِضْبَاحٌ الصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَةُ كاتا 


ف 8ع هسه هي ة خاككة م ل عالان َل 5100 086 بلقل يى. اب سوه كي 
كوكب دري يوقد من شَجَرَةٍ مبَاركةٍ زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضِيء ولو م 
عو ار ير 1 2200-1 


اه اعدي ع 2 ع 04 مه 6 لن (226 بي ]لق عر ؟ اس 00 9 )ا 0 
مْسَسَه نار نور على ثور يَبِدِيٍ الله لنوره مَن يَشَاءِ وَيَضرب الله | ل للناس والله بكل شَيْءِ 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/ 85 147) أحسن ما كتب في الموضوع؛ وأيسرهء وقد حذفنا منه كل المواضع التي ينتصر فيها 
(؟) هامش تفسير الفخر الرازي:١557/1١.‏ ابن القيم لرؤيته العقدية المعروفة. أما ما كتب غيره من التفاصيل الكثيرة؛ 
(”) استفدنا معظم الشروح الواردة هناء والمتعلقة بالأمثال القرآنية من كتاب فسنذكرها في المحال المناسبة لماء لأن الغرض هنا قاصر على فهم الأمثال القرآنية. 


[إعلام الموقعين] في الفصل الذي خصصه بالأمثال» ثم طبع بعدها كتاباء لأنه 
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عَلِيم © [التور: 4::] 

قال الطالب(2©: النور المراد هنا هو النور الذي يغمر القلب» ويشرق على الضميرء 
فيهدي إلى سواء السبيل» ذلك أن القلب ليس في حاجة إلى أكثر من هذا المصباح» يلقي عليه 
ضوءه. فيهتدي إلى الحق» وأقوم السبل.. وفي اختيار هذا التشبيه إيحاء بحالة القلب وقد لفه 
ظلام الشكء فهو متردد قلق خائف. ثم لا يلبث نور اليقين أن يشرق عليه» فيجد الراحة 
والأمن والاستقرار» فهو كساري الليل يخبط في الظلام على غير هدى» حتى إذا أوى إلى 
بيته فوجد هذا المصباح في المشكاة» وجد الأمن سبيله إلى قلبه» واستقرت الطمأنينة في 
نفسه. وشعر بالسرور يغمر فؤاده.. ونرى الآية الكريمة تصف ضوء هذا المصباح وتتأنق 
في وصفه. با يصور قوته وصفاءه» فهذا المصباح له زجاجة تكسب ضوءه قوة» تجعله يتلألاً 
كأنه كوكب له بريق الدر ولمعانه» أما زيت هذا المصباح فمن شجرة مباركة قد أخذت من 
الشمس بأوفى نصيب» فصفا لذلك زيتها حتى ليكاد يضيء ولو لم تمسسه نار.. وبذلك فإن 
هذا المصباح جدير أن يبدد ظلمة الليل» ومثله جدير أن يبدد ظلام الشك» ويمزق دجى 
الكفر والنفاق. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في حق 
المنافقين: مَتلُهُمْ كَمَكَلٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَتَارَا قل أصَاءَتْ مَا حَوْلَهُ دَهَبَ الله بنُورِهِمْ و تَرَكَهُمْ 
في ظَذَّاتٍِ لا يُنصِرُونَ صم بكم عي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ ؟ كَصَيّبٍ مِنَ السََّاءِ فبه ظُلّاثٌ 
وَرَعْدٌ وََرْقّ يْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذَانهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقٍ حَذَّرَ المُوْتٍ وَاللهُ يط بِالْكَافِرِينَ 
يَكَادُ الْرْقُ يَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ كلا أَضَاءَ كُمْ مَسّوْا فيه وَإذَا أَظْلَمَ عَلَيْهمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ الله 


لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إن الله عَلَ كُلّ مَْءٍ قَدِيرٌ © [البقرة: ]7١-117/‏ 
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قال الطالب27»: ضرب الله تعالى في هذه الآيات الكريمة للمنافقين بحسب حالهم 
مَكَلِينَ: مثلًا ناريّاء ومثلا ماتيّاء لما في النار والماء من الإضاءة والإشراق والحياة؛ فإن النار 
مادة النور» والماء مادة الحياة وقد جعل الله الوحي الذي أنزله من السماء متضمنًا لحياة 
القلوب واستنارتهاء ولحذا سماه روحًا ونورّاء وجعل قابليه أحياءً في النور» ومن لم يرفع به 
رأسًا أموانًا في الظلمات» وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم بمنزلة 
من استوقد نارًا لتضيء له وينتفع مهاء وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا 
به» وآمنوا به» وخالطوا المسلمين» ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور 
الإسلام طفئ عنهم» وذهب الله بنورهم, ولم يقل بنارهم؛ فإن النار فيها الإضاءة 
والإحراق» فذهب الله به| فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق» وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون؛ فهذا حال من أبصر ثم عَمِيء وعَرف ثم أنكرء ودخل في الإسلام ثم 
فارقه بقلبه» فهو لا يرجع إليه؛ ولهذا قال: #فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» ثم ذكر حاهم بالنسبة إلى 
المثل المائي» فشبههم بأصحاب صَيِّبِ ‏ وهو المطر الذي يَصوبء أي ينزل من السماء ‏ فيه 
ظلءات ورعد وبرق» فلضعف بصائرهم» وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده 
وتهديده وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق» فحالهم كحال من أصابه مطر فيه 
ظلمة ورعد وبرق» فلضعفه وخوره جعل أصبعيه في أذنيه» وغمض عينيه خشية من 
صاعقة تصيبه. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في حق 
لمنافقين: «إِصْمٌ بكم عُمِيْ فَهُمْ لا يرْجِعُونَ أ كَصَيّبٍ مِنَ السَّاءِ فيه ظََاتٌ وَرَعْدَ وبق 


0 أصَابِعَهُمْ في آذَامِمْ الصوافق عدوا ارك والله خبط بالكافري ركاه ارق 


(1) إعلام الموقعين ؟/ .71١‏ 





يَخْطَف أَبْصَارَهُمْ كُلَّا أَضَاءَ كُمْ مَضَوْا فيه وَإِذَا أَظلَمْ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ الله لَدَمَبَ 
بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ إن اللهعَلَ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة: 14 :؟] 

قال الطالب(2: الصيب هو المطر» وقد شبه الله تعالى به هدى السماءء الذي تلقاه 
الرسول من ربه» ليحيى به موات القلوبء كا يحبى المطر جديب الأرض.. وفى القرآن 
الكريم وعد ووعيدء وتكاليف وأعباء» كالعبادات» والجهاد فى سبيل الله» ومجاهدة النفس 
فى اجتناب المحرمات.. ثم هو مع هذا رحمة وشفاء.. وفى الغيث الذي ينزل من السماء 
ظلءات من السحب المتراكمة» ورعد وبرق.. ثم هو مع هذا نعمة وحياة.. كذلك كانت 
آيات القرآن الكريم حين تتنزل» تنخلع لها قلوب المنافقين» وتنفطر منها أفتدتهم» لما 
يتوقعون فيها من صواعق تدمدم عليهم» وتفضح مكنون صدورهم.ء با يبيتون ما لا يرضى 
من القولء وما لا يحمد من العمل.. فإذا تلقى الرسول وحيا من ربه» وأعلنه فى أصحابه» 
اصطكت به أساع المنافقين» ووجفت قلويهم هلعا وفزع.. هذا هو حظهم من كتاب الله 
وذلك مبلغ ما ينالهم من هذا الخير العظيم.. اضطرابء وذعر» وهم مقيم.. حذر الخزي 
والفضيحة. وذلك شأنهم تماما مع الغيث.. الناس» والحيوان» والنبات» وحتى الجماد.. 
يحيون بهذا الغيث» ويترقبون فى شوق وهف مواقيت نزوله؛ دون أن يتأدى إليهم خوف أو 
قلق ما يصحبه من ظلام ورعود. لأنهم يعلمون ما وراء هذه الرعود والبروق من رى 
وحياة» أما المنافقون» فشأنهم مع هذا الغيث كشأنهم مع كل خير.. يلتوون به» ويستقبلونه 
بنفوسهم المريضة» فلا يصيبهم منه إلا الشرء الذي يكمن فى كل خير تستقبله النفوس 
المريضة» وفى كل نعمة تقع فى يد السفهاء من الناس.. الرعود والصواعقء هى التي 
يستقبلها أولئك المنافقون من كل ما تحمل هذه الظاهرة الطبيعية» من خير و رحمة. 
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قال الأستاذ: إذا كان المثل مرتبطا بالمنافقين» فلم ختم الله تعالى المثل بقوله: #وَاللهُ 
حيط بالْكَافِ رين [البقرة: 15]؟ 

قال الطالب(2؟: في ذلك إشارة إلى دورة من دورات المنافقين» حيث انتهى بهم 
ترددهم بين الإيمان والكفرء إلى الكفر الغليظ.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: #إنَّ الَذِينَ 
آمَنوا ثُمَ كَمَرُوا د نَم آمنوا ثم كَمَرُوا ؟ َم ازْدَادُوا كُْرًا يَكْنِ الله لَِغْفِرَ هم وَكا لِيَهْدِيجْمْ م سيا 
[النساء: /181]» فالمنافقون هم كفارء وأكثر من كفار.. كفار ومنافقون معا.. وفريق آخر من 
0 
عليهم من القرآن» حين خادعوا الله ورسوله ‏ لا يزالون على صلة بالإسلام 
والمسلمين, لم يتحولوا إلى الكفر تحولا صريحاء ولهذا فإن يه الإسلام تطلع 
عليهم بين الحين والحين فتمسك بهم على طريق الإسلام وفى جماعة المسلمين» ثم تبجم 
عليهم ضلالاتهم. فتعمى عليهم السبل» وتتقطع بينهم وبين الإسلام المسالك» فإذاهم فى 
حيرة واضطراب.. وهكذا تترد أحوالهم بين الإيهان والكفرء إلى أن يموتوا على هذا النفاق.. 
لِيَكَادُ الَْْقُيخْطَف أَبْصَارَهُمْ كلا أَضَاءَ ُمْ مَسَوْا فيه وَإِذَا أَظلَمَ عَلَيْهمْ قَامُوا؟ [البقرة:٠٠]‏ 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: إن 
الهلا يخي أن يطب معام َعُوضَة ا ها ماين آمنُوا ْول أنه اح ون 
يم اَن ُو يوون مدا انه بهذا نلا مضل به به كثِيرًا وَيَئْدِي به كَثِيرًا وَمّا 
00 الْمَاسِقِينَ * [البقرةة 5؟] 

قال الطالب(©: لما ضرب الله تعالى المثل بالذباب والعنكبوت تكلم قوم من 
المشركين وعابوا ذكره. فأنزل الله هذه الآية.. وقوله: #يَسْتَحْبِي © [البقرة: 157 من اللتياء الذي 
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يصد الإنسان عن إبراز ما يضمره من الكلام» والله تعالى ينفي هذا المعنى عن نفسه.. وقوله: 
#يَضْرِبَ مَتَلَا4 [البقرة: 15] أي يصف حال المشبه عن طريق حال المشبه به وقوله: قا 
قَوْقَهَاك [البقرة:17]: أي فم| فوقها في الضعفء يقال بأن فلانا يقترف جريمة لأجل دينار بل 
فوقه أي نصف دينارء فالمراد من الفوقية هو الفوقية في الضعف وال حقارة» فلما كان الملاك 
في ضرب الأمثال كونه مفيدا فلا فرق بين صغير الأشياء وكبيرها.. وعلى كل تقدير فالآية 
بصدد بيان أن الملاك في صحة التمثيل ليبس صغر ما مثل به أو كبره؛ فلا التمثيل بالبعوضة 
عيب ولا التمثيل بالإبل والفيل كهمال» وإنما الكمال أن يكون المثل مبينا لحقيقة وواقعة غفل 
عنها المخاطبء من دون فرق بين كون المثل صغيرا أو كبيرا. 

قال الأستاذ: فلم ختم الله تعالى المثل بقوله: ليْضِلٌ به ثرا وَيَئِْدِي به كَثيرًا وَمّا 
ضِلٌ به إلا الفَاقِينَ4 [البقرة: :.] 

قال الطالب: المراد من ذلك أنه ليس إضلال الله تعالى هؤلاء إلا لفسقهم ىا قال 
تعالى: لوَمَا يُضِلٌ به إل الْمَاسِقِينَ4 [البقرة: 15]» وليس هذا أمرا بعيدا لأن المواعظ الشافية 
ها تأثير معاكس في العقول المنتكسة: فالقلوب المستعدة تتأثر منها إيجابياء والمنتكسة منها 
تتأثر سلبيا. 


١ 


أشار الأستاذ إلى طالب آخر» وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: #أثُمَ 
قسث تلولكؤ ين بد ذلك قيرخ كلفهاق )3 كذ قنَوة وذو اهاوه اكز وه 
الْأَنْارٌ وَإِنَّ هاا يسَقَقُقيَخَرجٌ مِنهُ الما وَِنَّ ما ايبط من حَحشْيَة للهَومَا الله بعَافِلٍ عن 
تَعْمَلُونَ4 [البقرة: 4/] 

قال الطالب(20): هذا المثل يشبه قوله تعالى: لالَوْ أَْرَْنَا هَذَا الْقُوْآنَ عَلَ جَيّل لَرَأبتهُ 
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تَاشِعًا مُمَصَدَعَا مِنْ حَشْيَة اللهوَتلْكَ الْأَمْثَالُ تَضْرِهَا لِلنَّاسٍ لَعَلَّهُمْ يتَفَكّرُونَ4 [الحثر: ..]١‏ 
فهذا القرآن لو أنزل على جبل» لخشع وتصدع من خشية الله.. ولكن هذا القرآن لم يتجه إلى 
الجبل» وإنا اتجه إلى الإنسان» ومع هذا فإن كثيرا من الناس لم يقع هذا القرآن منهم موقعه 
من الجبل الأصم لو نزل عليه» فلم يخشعوا له» ولم تلن قلوبهم به.. فهناك فى الناس قلوب 
قاسية» أشد قسوة من حجارة هذا الجبل» وكما أن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار» وما 
يشقق فيخرج منه الماء» وما بببط من خشية الله؛ فكذلك فى القلوب ما يفيض بالخير» فيكون 
أشبه بالنهر العظيم أو النبع الصاني يعيش فى خيره الناس» وكذلك فى القلوب ما يلين 
ويخشع لذكر الله طالَّذِينَإِذَا ذْكرَ الله وَجِلَتْ قُلُويمُمْ وَإِذَا ثليَثْ عَلَيْهِمْ آَانّهُ زَاهمُْمْ ينا 
وَعَلَ رَيُمْ يتَوَكَلُونَ4 [الأنفال: ؟]» فمن قرأ القرآن» أو استمع إليه» ولم يخشع قلبه له» ولم 
ينضح بقطرات من الخير والإحسان. ولم تبرق فى سمائه بروق الهدى والإيان ‏ فليعلم إن 
كان منه أن يعلم ‏ أنه دون بعض الأحجارء قبولا للخير وتأثرا به. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخر وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: #أَمْ 
تر جه وَنَا يَأَيَكُمْ مدل الّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسّنْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالَّدَاُ 
وزو لواح يَُولَ الرّسُولُ وَالَذِينَ آمَُوا مَعَهُ مت ضر الله ألا إن َضْر الله قيب [لبقرة: 
11] 

قال الطالب(2©: في هذه الآية الكريمة يذكر الله تعالى أن الابتلاء بالبأساء والضراء 
سنة إلهية جارية في الأمم كافة» ولا تختص بالأمة الإسلامية» فالتمحيص وتمييز المؤمن 
الصابر عن غير الصابر رهن الابتلاء» فلا يتمحض إيان المسلم إلا إذا غربل بغربلة 
الامتحان ليخرج نقياء ولا يترسخ الإيهان في قلبه إلا من خلال الصمود والثبات أمام 
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أعاصير الفتن الموجاء.. وفي الآية الكريمة تسلية لرسول الله يه وأصحابه مما نالهم من 
المشركين وأمثالههم» لأن سماع أخبار الأمم الماضية يسهل الخطب عليهم» وأن البلية لا 
تختص بهم» بل تعم غيرهم أيضاء ولذلك قال تعالى: #أَمْ حَسِيْتُم 4 [البقرة: 05515 أي أظننتم 
وخلتم أيها المؤمنون #أَنْ تَدَلُوا جه وَنَايَأَيَكُمْ مكل الِّينَ حلا مِنْ قَيْلِكُمْ [البقرة: 514]» 
أي أن تدخلوا الجنة ولما تبتلوا وتمتحنوا بمثل ما ابتليت به الأمم السالفة وامتحنوا به 
فعليكم بالصبر والثبات ىا صبر هؤلاء وثبتوا.. وعلى ضوء هذا فالمثل بمعنى الوصف. 
ذلك أن من معاني المثل الوصف. فقوله تعالى: لوَنَا يأَيَكُمْ مكل الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَْلِكُمْ 
مَسَنّْهُُ الْبَْسَاءُ وَالشَّرَاءُ4 [البقرة: 14؟] أي (لما يأتكم وصف الذين خلوا من قبلكم) فلا 
يدخلون حظيرة الإيهان الكامل إلا أن يكون لهم وصف مثل وصف الذين واجهوا المصائب 
والفتن بصبر وثبات وعانوا الكثير من القلق والاضطرابء. كما قال تعالى في حق المؤمنين: 
لوَرُلْزِنُوا زلْرَالَا شََدِيدَاك [الأحزاب:١1]»‏ ففي خضم هذه الفتنة التي تنفد فيها طاقات البشرء 
فإذا بال رحمة تنزل عليهم من خلال دعاء الرسول# وصالح المؤمنين. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: #أيا 
جا الَِّينَ آمَُوا لا تبطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ لمن وَلَأَدَى كَالَّذِي يُنْفنُ مَالَهُ نَاء النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ 
بالله وَاليَوْم الْآخِرٍ فَمَتلهُ كَمَكلِ صَفْوَانِ عَلَيْهُِرَابُ فََصَابَهُ َال فَرَكَهُ صَلْدَا لَايقْدِرُونَ عَلَ 
يْءِ يما كَسَبُوا وَاله للا يدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 74؟] 

قال الطالب(2): في هذه الآية الكريمة شبه الله تعالى أصحاب المن والأذى بالمرائي 
الذي لا يبتغي بعمله مرضة الله تعالى» ولا يقصد به وجه الله غير أن المان والمؤذي يقصد 


بعمله مرضاة الله» ثم يتبعها بم| يبطله» والمرائي لا يقصد بأعماله وجه الله تعالى فيقع عمله 
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باطلا من رأسء ولذلك صح تشبيهها بالمرائي مثل تشبيه الضعيف بالقوي.. وأما حقيقة 
التمثيل فتوضيحها بأرض صفوان ملساء عليها تراب ضئيل يخيل لأول وهلة أنها أرض 
نافعة صالحة للنبات» فأصابها مطر غزير جرف التراب عنها فتركها صلدة صلبة ملساء لا 
تصلح لشيء من الزرع؛ كما قال تعالى: #كمَدّلِ صَفُوَانٍ عَلَْهِترَابٌ فَأَصَابَةُوَابلٌ فَتركَهُ صَلْدا 
ا يَقَدِرُونَ عَلَ شَّيْءِ ينا كَسَبُواك [البقرة: 01034 فعمل المرائي له ظاهر جميل وباطن رديء؛ 
فالإنسان غير العارف بحقيقة نية العامل يتخيل أن عمله منتج؛ كما يتصور الإنسان الحجر 
الأملس الذي عليه تراب قليل أنه صالح للنبات» فعندما أصابه مطر غزير شديد الوقع 
ونفض التراب عن وجه الحجر تبين أنه حجر أملس لا يصلح للزراعة» فهكذا عمل المرائي 
إذا انكشفت الوقائع ورفعت الأستار تبين أن عمله رديء عقيم غير ناتج.. ثم إن عمل المان 
والمؤذي بعد الإنفاق أشبه بعمل المرائي. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: 
«الَّذِينَ يَأَكُلُونَ ربا لَا يقُومُونَ ِلّا كا يَقَومُ الذي يَتَحَبَطْهُ الشَّيطَان مِنَ الس ذَلِكَ ثم 
قَانُوا نا اميم مثْلُ الا وَأَحَلّ الله اليم وَحَرَّمَ ابا قَمَنْ جَاءهُ مَوْعِظَةٌ من رَيّهِ فَاْتَهَى قَلَهُ ما 
سَلَفَ وَأموه إل اللهوَمَنْ عَادَ دولك أَضْحَابُ الا هُمْ يها حَالدُونَ4 [لبقرة: 51] 

قال الطالب(): في هذه الآبة الكريمة يذكر الله تعالى أن حال المرابين في الدنيا 
كالمتخبطين في أعمالهم بسبب الصرع والجنونء إذ نهم لما فتنوا بحب المال واستعبدتهم زيئته» 
ضريت نفوسهم بجمعه. وجعلوه مقصودا لذاته» وتركوا لأجله جميع موارد الكسب 
الأخرى. فخرجت نفوسهم عن حد الاعتدال الذي عليه أكثر الناس» وترى أكثر ذلك 
ظاهرا في حركاتهم وتقلبهم فى أعالهم فالمولعون بأعمال البورصة والمغرمون بالقمار يزداد 
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فيهم النشاط والانههاك فى الأعمال» وترى فيهم خفة تعقبها حركات غير منتظمة.. وجمهور 
ممم الل ا ا اي 
يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعينء وقد ورد في الحديث عن رسول الله 2: (إياك 
والذنوب التي لا تغفر» الغلول ‏ الخيانة في مغنم وغيره ‏ فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة» 
والربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط) 0 

قال الأستاذ: فا تقول فيما وردت إليه الإشارة في الآية الكريمة من كون التخبط 
معلولا لوطأة الشيطان مع أن بعض أهل العلم لا يصدقه؟ 

قال الطالب(©: العلم له حق الإثبات وليس له حق السلب. فالعلم وإن كشف أن 
الصرع نتيجة وجود اختلالات في الجهاز العصبيء وأما أنه ليس بعد ذلك من علة أخرى. 
فليس للعلم سلب ذلك؛ لأن أدواته قاصرة عن إفادة ذلك» فهو يعتمد على التجربة» 
والتجربة لا تنتج إلا في الأمور المحسوسة أو ما هو قريب منهاء وأما عوالم المجردات 
كالأرواح والشياطين» فهي لم تتكشف أسرارها لنا حتى تؤكد على عدم تأثيرها في الصرع 
قير 

قال الأستاذ: فهل تعني أن الآية الكريمة تشير إلى أن سبب الصرع هو سكن 
الشيطان للإنسان» ى] يزعم الرقاة؟ 

قال الطالب: معاذ الله أن أزعم ذلك.. لكن الشيطان له دور في ذلك التخبط من 
خلال الوسوسة. والتي قد تجعل المتأثر بها واقعا تحت سيطرته» وقد قال تعالى في ذلك: 
لوَقَالَ السَّيْطَانَ ما قْضِيَ الْأمرُِنَ اللهوَعَدَكُمْ وَعْدَ الح وَوَعَدْنكُمْ قَأَحلَفَكُمْوَمَاكَانَ ل 
عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أَنْ دَعَوْنَكُمْ فَاسْتَجَُْمْ لي فلا تلُومُوني وَلُومُوا أَنْمْسَكُمْ ما أَنا 
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حي إِنْ كَفَرْتُ ي) أَفْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَلِينَ كُمْ عَذَابٌ 
ليم 4 [إبراهيم: ؟؟] 

أشار الأستاذ إلى طالب آخر» وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: #إنَّ 
مَل عِيسى عِنْدَ الله كَمَدَلٍ آدمَ حَلَقَهُمِْ ثرَابٍ ذُمَقَالَ لَه كنْ فَيَكُونُ الح من رَبّكَ فلا َكُنْ 
من المترِينَ4 [آلعمران: 9ه 0+] 

قال الطالب20: أ ي إن شأن عيسى عليه السلام وصفته في خلق الله إياه على غير 
مثال سابق كشأن آدم عليه السلام في ذلك» ثم فسر هذا المثل وفصل ما أجمله فقال: حَلَقَةُ 
مِنْ ثُرَابِ 4 [آل عمران: 54] أي قدر أوضاعه وكون جسمه من تراب ميت أصابه الماء فكان 
طينا لازبا لزجا.. وفي هذا توضيح للتمثيل ببيان وجه الشبه بينهما وقطع لشبه الخصوم, فإن 
إنكار خلق عيسى عليه السلام بلا أب مع الاعتراف بخلق آدم من غير أب ولا أم نما لا 
ينبغى أن يكون ولا يسلمه العقل. 10 لَ لَهُ كنْ فَيَكُونْ» [آلعمران أي ثم أنشأه بشرا 

بنفخ الروح فيه )ا جاء في قوله : +ثم أنهَأ ناه حَلَقَا آَحَرَ) [المؤمنون: ..]١4‏ ثم أكد صدق هذا 
القصص فقال: #الحقٌ من رَبك لآ عمران: +1] أي هذا الذي أتبأتك به من شأن عيسى 
ومريم عليه السلام هو الحقء لاما اعتقده النصارى في المسيح من أنه إله.. #إقلا تَكُنْ 
ارين [العمران: ]٠0‏ أي فلا تشكن في أمرهما بعد أن جاءك العلم اليقيني به. 

أشار الأستاذ إلى طالب آآخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: م#أَوَمَنْ 
كان ما تاه وَجَعَلنَالَهُُورَا يفي به في اناس كَمَنْ مَدَلهُ في الظَّاتٍ ليس بسخَارج مِنْها 
كَذَلِكَ رين لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ) [الأنعام: 1] ْ 


قال الطالب(»: الآية الكريمة تشتمل على تشبيهين: الأول: تشبيه المؤمن بالميت 
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المحيا الذي معه نور.. والثاني: تشبيه الكافر الفاقد للنور بالباقي في الظلمات.. والغرض 
منه أن المؤمن من قبيل التشبيه الأول دون الثاني.. أما التشبيه الأول فأشير إليه بقوله تعالى: 
#أَوَمَنْ كَانَ مَيْنًا فأيناة وَجَعَا يدا يمي به في اناس اف 9 اما اليه 
الثاني: #كَمَنْ َكل في الاباك لس تاوبع مِنْهَا؟ [الأنعام: 17].. أي أن مثل من هداه الله 
بعد الضلالة ومنحه التوفيق لليقين الذي يميز به بين المحق والمبطل والمهتدي والضالء مثل 
من كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمي به في الناس مستضيئا به» فيميز بعضه من 
بعض.. هذا هو مثل المؤمن» ولا يصح قياس المؤمن بالكافر المتخبط في ظلمات الكفر 
كالمتحير الذي لا يبتدي إلى سبيل الرشاد. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذك رلي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: #وَهوٌ 
به ال تَأَحْرَجَا ب من كُلّ الدَّمرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ تدََوُونَ وَالْبَلدُ الطَيْبُ 
يرج تنه بدن َب وَاَذِي حَبْتَ لا يرج إلا تدا كَدَِكَ نُصَرَفُ الْآياتِلِقَوْمِ يَشْكُرُونَ4 
[الأعراف: لاه 08] ١‏ 

قال الطالب(22: حاصل التشبيه: أنه تعالى ذكر في الآية الأولى بأنه يرسل الرياح 
مبشرة ب رحمته» فإذا حملت سحابا ثقالا بالماء ساقه تعالى إلى بلد ميت فتحيا به الأرض وتؤقي 
ثمراتها.. ثم ذكر الله تعالى في الآية الثانية أن هطول المطر وسقي الأرض جزء مما يتوقتف 
عليه خروج النبات» وهناك شرط آخر وهو أن تكون الأرض خصبة صا حة للزراعة دون| 
إذا كانت خبيثة» هذا هو حال المشبه به.. وأما المشبه فهو أنه تعالى يشبه المؤمن بأرض طيبة 


تلين بالمطر ويحسن نباتها ويكثر ريعهاء | يشبه قلب الكافر بالأرض السبخة لا تنبت شيئاء 
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فقلب المؤمن كالأرض الطيبة وقلب الكافر كالأرض السبخة. 
أشار الأستاذ إلى طالب آخر وقال: اذكرلي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: #وَائُلٌ 
عَلَيْهِمْ الذي اتن اَنَل من َأنْبَعَهُ لطا َكَانَ من الْهَاوِينَ وَكوْ شنا لوهم 


2 رص هو عه سلا د 2 من كن عرد اس لل م اد ره ره © هه © عن رثر © عن مفوة 
يا وَلَكِنَهُ أَخلَدَ إِلَ الأزْض وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمَتَلهُ كَمَكَل الْكَلْبٍ إِنْ نَمِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو ركه 


عرع 


يَلْهَثْ ذَلِكَ مَتَلُ الْقَوْم الَذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتَنَا قَافُصُص الْقَصَصٌ كُعَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ سَاءَ مَتَكَا 
الْقَوْمُ الَِّينَ كبوا آيَاتَِ وَأَنفْسَهُمْ كَانُوا يَظْلمُونَ4 [الأعراف: 17٠‏ /170] 

قال الطالب(2©: أي واتل على اليهود ومن هو مثلهم من الجاحدين ذلك النبأ 
العجيب. نبأ ذلك الذي آتيناه حجج التوحيد وأفهمناه أدلته حتى صار عالما بها فانسلخ 
منها وتركها وراءه ظهريا ولم يلتفت إليها ليهتدى بهاء وفى التعبير بالانسلاخ إياء إلى أنه 
كان متمكنا منها ظاهرا لا باطنا.. #فَأَنبَعَهُ الشََيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ4 [الأعراف: 070]» أي 
أنه بعد أن انسلخ منها باختياره لحقه الشيطان فأدركه وتمكن من الوسوسة له. إذ لم يبق لديه 
من نور البصيرة ولا أمارات الحداية ما يحول بينه وبين قبول وسوسته وسلوك فهمه. فصار 
من الضالين المفسدين.. وفى الآية الكريمة عبرة وموعظة للمؤمنين وتحذير لمهم من اتباع 
أهوائهم حتى لا ينزلقوا فى مثل تلك اهوة التي انزلق إليها صاحب المثل بحبه للدنيا وركونه 
إلى شهواتها ولذاتها. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: 
لوَالَّذِينَ اتََذُوا مَمْجِدًا ضِرَارَا وَكُفْرَا وَتفِْيقَا بين المؤْمِنِينَ وَإِرْضَادًا يَنْ حَارَبَ الله 
وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَْلِفْنَ إِنْ أرَدْنَا إِلّا الحُستَى وَالله يَشْهَدُ تم لَكَاذِبُونَ لا تَقَمْ فيه أَبَدَا 


>ى اطاسن ل سس يدس 6 8ه عه عر 8 وق را ر انه عه #2 و رس مدي كه 
لمسجد أَسّسٌ على التقوّى من أولٍ يوم أحَقَ أن تقوم فيه فيه رجال نحبون أن يتطهروا والله 
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2 ساابإعرضو سعد 


حب الطَهّرِينَ أَقَمَنْ أسّسَ بُثْيانَُ عَلَ تَقوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ حير أمْ م تن سس نبال 12 
ها جُرْفٍ هَارِ فَامجَارَ يه في نار جَهَنَّموَالله لا يدي الْقّوْمَ الظَالمينَ4 [العربة: ]٠١١‏ 

قال الطالب(2©: الآية الكريمة تشير إلى الفرق الشاسع بين من بنى بنيانا على أساس 
محكم» ومن بناه على شفا جرف. فالأول يبقى عبر العصور ويحتفظ بكيانه في الحوادث 
المدمرة» بخلاف الثاني فإنه سوف ينهار لا محالة بأدنى ضربة.. فالمؤمن هو الذي يعقد إيانه 
على قاعدة محكمة وهو الحق الذي هو تقوى الله ورضوانه» بخلاف المنافق فإنه يبني إيانه 
على أضعف القواعد وأرخاها وأقلها بناء وهو الباطلء فإيهان المؤمن ودينه من مصاديق 
قوله: #أَقَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَ تَقْوَى مِنّ الله وَرِضْوَانٍ4 [التوبة: 504 ودين المنافق كمن 
#أَمّسَ بُنْيَانَهُ عَلَ شَهَا جُرْفٍ هَارٍ4 [التوبة: 1٠04‏ فلا محالة ينهار به في نار جهنم . 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: *لَهُ 
دَعْوَةٌ لحن وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَجِيبُونَ مْ بَِيْءِ إِلّا باط كَمَيْه إل المءِ بل 


دارا اسن 


فاه وَمَا هُوَ ببَالِغهِ وَمَا دْعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالٍ4 [الرعد: 14 

قال الطالب0©: المثل يبين حال المشركين الذين يدعون الأصنام والأوثان لغاية 
قضاء حوائجهم. فالله تعالى يشبه دعوتهم برجل بسط كفيه إلى الماء من مكان بعيد ليتناوله 
ويسكن به غلته» وذلك الماء لا يبلغ فاه لبعد المسافة بينهماء فكذلك ما كان يعبده المشركون 
من الأصنام لا يصل نفعه إليهم ولا يستجيب دعاءهم. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اريس 1 المثال الوارد في قوله تعالى: 
ورا ل ارما ار ارا خَرْنا إِلَ أَجَلٍ قَرِيبٍ ُجِبْ 
دَعْوَنَكَ وَنَدَ تع الرسْلَ أو تَكُونُوا أَفسَمْتُم ع من قبل ها لكْ من زَوَالٍ وَسَككمْ في تساكن 
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الَِّينَ ظلَمُوا نفْسَهُمْ وَِيئنَ لَكُمْ َف فَعَلنَا م وَطَرَينَا لَكُمُ الال وَقَد مَكرُوا مَكْرَهُمْ 
وَعِنْدَ لله مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهْمْ لمَزُولَ مِنْهُ الْمبَال4 [إبراهيم: 4 41] 
قال الطالب(2©): المشبه هو الأمم اللاحقة الذين رأوا العذاب فاستمهلوا الأجل 
وندموا ولم ينفعهم الندم» والمشبه به هو حال الأمم الالكة بأفعالهم الظالمة.. أي أنكم حلفتم 
قبل نزول العذاب بأنه ليس لكم زوال من الراحة إلى العذاب» وظننتم أنكم با تمتلكون من 
القوة والسطوة أمة خالدة مالكة لزمام الأمورء فلاذا تستمهلون حالة نزول العذاب!؟.. 
ثم يخاطبهم بجواب آخرء فيقول: لوَسَكَنْتُمْ في مَسَادِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ وَتيكنَ لَكُمْ 
كَيْفَ فَعَلَْا بِمْ وَكَرَبْنَا لكُمْ الْأَمْتَالَ4 (ايرا هيم 48]ه أي سكهم ديار من كذب الرسل 
فأهلكهم الله وعرفتم ما نزل بهم من البلاء والحلاك والعذاب كقوم عاد وثمود» وضرينا 
لكم الأمثال وأخبرناكم بأحوال الماضين لتعتبروا فلم تتعظوا. 
أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: 
وَََْلُونَ له البَنّاتِ سُبْحَانةُ وم ماي يسْتَهُونَ وَإذابُمّرَ أحَدُّهُمْ بِالْأَنتّى طلّ وَجْهُهُ مُسْوَمًا 
وَهُوَ كَظِيمٌيكَوَارَى من الْقَْم مِنْ سُوءِ ما بُثّرَ به أيُمِكُهُ عَلَ هُونٍ أمْيَدْسّهُ في الاب ألا 


مم عرو 


م 0 
[النحل: لاه 5١‏ 

قال الطالب(©: في هذه الآيات الكريمة بيان لوجه آخر من وجوه الضلالء التي 
يلبسها المشركون حالا بعد حال.. فمن ضلالاتهم أنهم يجعلون الملائكة بنات لله.. فلم 
يكتفوا بأن جعلوا لله سبحانه ‏ ولداء بل جعلوه لا يلد إلا البنات» تلك المواليد التى لفظها 
مجتمعهم وزهد فيهاء واستقبلها فى تكره وضيق.. وفى هذا ما يكشف عن مدى جهلهم با 
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امم اس حر ري رار اح الك اير 
ضلالا وسفها ‏ فجعلوا له البنات» وجعلوا لأنفسهم #إما يَشْتَهُونَ4 [النحل: 010] من 
الذكور.. وقد سفه الله أحلامهم» وكشف عوار منطقهم بقوله تعالى: #أَكرَأَيتمُ الات 
وَالْعْرَّى وَمَنَاةَ التَالكة اتح اك تأر اتوك زاون وى راي أن 
سَمَيْتُمُوهَا َنم وَآبَاؤُكُمْ مَا أنْرَلَ الله با مِنْ سُلْطَانٍ إن يتَِعُونَ إِلّا الظّنّ وََا مَبوَى الْأَنْمْسُ» 
[النجم: 7-14].. وذلك حين أطلقوا على تلك الأصنام هذه الأساء المؤنثة» وادعوا أنها بنات 
الله . 

وقوله تعالى: لوَإِدَ بثَّرَ أَحَدُهُمْ بالْأنّنَّى ظلّ وَجِهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمُ يتَوَارَى من 
الّْقَوْم مِنْ سُوء ما بر به َيُمْسِكهُ عَلَ هُونٍ أَمْ يَدْسّهُ في الاب آلَاسَاءَ مَا يحَكُمُونَ4 [النحل: 
04.8 هو بيان لتلك الخال من الانزعاج» والكربء والبلاء» التي تستولى على هؤلاء 
المشركين من العرب» حين يبشر أحدهم بأنه قد ولدت له أنثى.. هنالك ينزل عليه هذا الخبر 
نزول الصاعقة» فيضطرب كيانه» وتغلى دماء الكمد فى عروقه» ويضيق صدره» حتى 
لتختنق أنفاسه ويسود وجهه.. فإذا ظهر فى الناس جعل يتوارى منهم, ذلة وانكساراء حتى 
لكأنه لبس عاراء أو جنى جناية.. وهذا جهل فاضح, وضلال غليظ.. ولو كان معه شىء 
من النظر والتعقل» لعرف أن هذا الأمر ليس له وأن ليس لأحد أن يخلق ذكرا أو أنثى» 
وإنما ذلك إلى الله وحده.. فلم يخجل من أن تولد له أنثى؟ 

وقوله تعال: للِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ الْآخرَة مَل السَّوْءِ وَلله الل الْأَعْل وَهُوَ الْعَِيرُ 
الحَكِيمٌ4 [النحل: 60 إشارة إلى المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لموقف المشركين من 
إضافتهم الإناث إلى الله» وإضافة الذكور إليهم» هو هذا الموقف الذي يقفونه هم أنفسهم 
مع ما يولد لحم من ذكور وإناث» وأنهم حين يبشر أحدهم بالأنثى ينزل به ما ينزل من 
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حسرة» وحزن وبلاء.. فكيف ينسبون لله تعالى» ما لا يرضون نسبته إليهم؟ ذلك ما يعطيه 
المثل المضروب.. وتعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يسوى بينه وبينهم» فلله سبحانه المثل 
الأعلى» الذي لا يقابل بمثل.. أما المشركون فلهم كل خبيث» وكل خسيس» يضرب مثلا 
هم» تصور به أحوالهم» ويكشف به ضلالهم.. وفى قوله تعالى: لوَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيم» 
[النحل: 0] إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى هو العزيز الذي يعلو بعزته فوق كل مثل.. الحكيم 
الذي هب لمن يشاء إناثا ومهب لمن يشاء الذكورء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء 
عقيهم|.. حسب ما تقضى حكمته. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: 
#وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لَا يَمْلِكُ م رَِْا مِنَّ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ سينا وََا يَسْتَطِِعُونَ 
كا تَضرِيُوا لله الْأَمتَالَ إن اللهيعْلَمُوَأنْتُْ لا تَعْلَمُونَ صَرَبَ الله مََلَا عَبْدَا لوكا لَا يَفْدِرُ عَل 
َيْءِ وَمَنْ راهنا ها حَسَنَا فَهُوَ يق مِنهُ را وَجَهْرَا َل يَسْتَوُونَ الحَمدُ له بل أَكْتَرَهُمْ 
لا يَعْلَمُونَ4 [النحل: 7 00] 

قال الطالب(2©: الآيات الكريمة تصف معبود المشركين ومعبود المؤمنين بالتمثيل 
التالي: افرض مملوكا لا يقدر على شيء ولا يملك شيئًا حتى نفسه. فهو مظهر الفقر 
والحاجة, ومالكا يملك الرزق ويقدر على التصرف فيه فيتصرف في ماله كيف شاء وينعم 
كيف شاءء فهل هذان متساويان!؟.. كلاء فمثل معبودات المشركين مثل العبد الرق المملوك 
غير امالك لشيء؛ وأما مثل معبود المؤمنين فهو المالك للخلق والرزق والرحمة والمغفرة 
والإحسان والإنعام. 


أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: 
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لوَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهَإِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَْقَضُوا الَْيَانَبَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ للهعَلَيَكُمْ كَفِيلًا 
إنَّ اللهيحْلَمُ ما تَفْعَلُونَ وَكَا تَكُونُوا كَالِّي نَقَضَتْ غَزْطَا من بَحد فُوَةِ أْكَانًا تتَحِذُونَ أَيَنَكُمْ 
متخلا يدك أذ تكرن أمذ حي أزي عن أَمة إن ينوك اسأب وَلتينَ لَك يَرْءَ الفامة ما 
1 فيه كتَلفُونَ» [النحل: 41١‏ 947] 

قال الطالب(2©: هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يعطون العهد باسمه تعالى» ثم ينقضون 
ما عاهدوا عليه.. فهؤلاء أشبه بامرأة خرقاءء» تغزل غزلا محكى)ء ثم تعود بعد هذا فتنقض 
ما غزلته» وأجهدت نفسها فيه.. وهذا لا يكون من عاقل» يحترم عقله» ويعرف لآدميته 
قدرها.. وهؤلاء الذين أعطوا العهد باسم الله ثم نقضوه. كانوا قد أحكموا أمرهم» ووثقوه 
ثم أفسدوه. وأحلوا أنفسهم من هذا الميثاق الذي واثقوا الله عليه. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: 
طوََرَب الله ملا قَْيَةَ كانت آَِة مُطْمَئَِةيَتِهَا رِزْقُهَا رَعَدَا مِنْ كُلّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بأَنْحُم 
لله دافا لله لَِاسَ الُوع وَالْحَوْفِ يا كَانُوا يَضْتَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ 
َأَحَدَهُمُ الْعَذَاتٌ وَهُمْ ظَامُونَ4 ال 1 ام 

قال الطالب(»: يصف الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين قرية عامرة بصفات 
ثلاثة: أولها: كونها آمنة» أي ذات أمن يأمن فيها أهلها لا يغار عليهم» ولا يشن عليهم بقتل 
النفوس وسبي الذراري ونهب الأموال» وكانت آمنة من الحوادث الطبيعية كالزلازل 
والسيول.. وثانيها: كونها مطمئنة» أي قارة ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها 
بخوف أو ضيقء فإن ظاهرة الاغتراب إنم| هي نتيجة عدم الاستقرار» فترك الأوطان وقطع 
الفيافي وركوب البحار وتحمل المشاق رهن عدم الثقة بالعيش الرغيد فيه» فالاطمئنان رهن 
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الأمن.. وثالثها: #َأنِبها رِرْقَا رَعَدَا مِنْ كل مَكَانِ4 [النحل: 6117 أي أنبا حاضرة ما حولها 
من القرى.. بالإضافة إلى ذلك النعمة المعنوية التي أشار إليها قوله تعالى: #وَلَمَدٌ جَاءَهُمْ 
رَسُولٌ مِنّْهُم4 [النحل: ..]11١‏ هذا هو حال القرية والمترقب من أهلها أن يشكروا الله تعالى 
ويعبدوه لكنهم كفروا بأنعم الله. 

ثم ذكر جزاء هؤلاء الكافرين؛ فقال: قَأَدَاقَهَا لله لِيَاسَ الجُوع وَالْحَوْفٍ با كَانُوا 
يَصْتَعُونَ4 [النحل: 40117 أي أن الله تعالى سلط الجوع والمخوف عليهم فصارا كاللباس يحيط 
عامة جوانبهم ولذلك استخدم كلمة اللباس. 

هذا كله حال المشبه به وأما المشبه وهو حال مكة؛ لآنهم كانوا في أمن وطمأنينة: 
بشهادة قوله تعالى: #أَوَ1تُمَكَنْ م حَرَمَا آمِنا حب إِليْهنَمَرَاتُ كُلَ شَيْءِ4 [القصص:/اد1» ثم 
أنعم الله عليهم بنعمة عظيمة وهي محمد فكفروا به وبالغوا في إيذائه» فلا جرم أن سلط 
الله تعالى عليهم أنواع البلاء. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: #وَلَا 
تجْعَل يَدَكَ مَخْلُولَة إل عنْقِكَ وَلَا تَْسْطْهَا كُلّ الَْسْطِ فَتَفْعُدَ مَلُومًاعحْسُورًا إِنَوَبّكَ يَبْسْطْ 
الرزْقٌ يّنْ يَسَاءُ ويَقَدرٌ إِنَُّ كَانَ بعبَادِهِ َِيرًا بَصِيرًا# [الإسراء: 74 :*] 

قال الطالب(2©: تتضمن الآيتان الكريمتان قمثيلا لمنع الشحيح وإعطاء المسرف. 
والأمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير» فشبه منع الشحيح بمن تكون يده 
مغلولة إلى عنقه لا يقدر على الإعطاء والبذل» فيكون التشبيه لغاية المبالغة في النهي عن 
الشح والإمساك؛ ى] شبه إعطاء المسرف جميع ما عنده بمن بسط يده حتى لا يستقر فيها 
شيء» وهذا كناية عن الإسرافء فيبقى الثالث وهو المفهوم من الآية وإن لم يكن منطوقاء 
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وهو الاقتصاد في البذل والعطاء وقد تضمنته آية أخرى» وهي قوله تعالى: لوَالَّذِينَ ذا 
أَنْعَقُوا [1 يُسْرِفوا وَإَيََيرُوا وَكَانَبَْنَ ذَّلِكَ قَوَاما4 الفرقان: :] 
أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: 


ارب كم علا عقا أحدجا مي ين أغتاب وحقا بخ وج 
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لِصَاحِبِهِ به وَهُوَ حوره آنا أَخيرٌ مِنكَ مَالَا وَأعَزََْرَا وَدَكَلَ جَتَنَهُ وَهُوَ ظَاللِتَفْسِهِ قَالَ ما أَظُنُ 
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ةين ون وماك ل ا بام 

قال الطالب(2: أي واضرب أيها الرسول لمؤلاء المشركين بالله الذين سألوك أن 
تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى مثلا هو مثل رجلين جعلنا لأحدهما بستانين من 
كروم العنب» وأحطناهما بنخل» وجعلنا وسط هذين البستانين زرعا.. وخلاصة ذلك إن 
أرضه جمعت القوت والفواكه» وهى متواصلة متشابكة» فلها منظر ورواء حسن ووضع 
أنيق يخلب اللب بجاله ومبجته إذا امتلاً منه البصر.. وقد ضرب الله المثل ليبين حال 


الفريقين المؤمنين والكافرين» من قبل أن الكفار مع تقلبهم فى النعيم قد عصوا رمهم» وأن 
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المؤمنين مع مكابدتهم للشدائد والبأساء قد أطاعوه. 

قال الأستاذ: فهلا وضحت الثل أكثر. 

قال الطالب(22: حقيقة هذا التمثيل أن أخوين مات أبوهما وترك مالا وافرا فأخذ 
أحدهما حقه منه وهو المؤمن منهما فتقرب إلى الله بالإحسان والصدقة, وأخذ الآخر حقه 
فتملك به ضياعا بين الجنتين» فافتخر الأخ الغني على الفقير» وقال: #أنًا أَكْثرٌ مِنْكَ مالا 
وآ تَنها 4ك لالغيف» .وما هذا إل لأثه كان يملاك هتين من أعنان وتخل مطيفا با 
وبين الجنتين زرع وافر» وقد تعلقت مشيئته تعالى بأن تأتي الجنتان أكلها ولم تنتقص شيئا وقد 
تخللها نهر غزير الماء وراح صاحب الجنتين المثمرتين يفتخر على صاحبه بكثرة المال 
والخدمة.. وكان كلم| يدخل جتته يقول: ما أظن أن تفنى هذه الجنة وهذه الثار ‏ أي تبقى 
أبدا. وأخذ يكذب بالساعة» ويقول: ما أحسب القيامة آثية» ولو افترض صحة ما يقوله 
الموحدون من وجود القيامة» فلئن بعثت يومذاكء لآتاني ربي خيرا من هذه الجنة» بشهادة 
إعطائي الجنة في هذه الدنيا دونكم» وهذا دليل على كرامتي عليه. 

هذا ما كان يتفوه به وهو يمشي في جنته مختالاء وعند ذاك يواجهه أخوه بالحكمة 
والموعظة الحسنة» ويقول: كيف كفرت بالله تعالى مع أنك كنت ترابا فصرت نطفة» ثم رجلا 
سوياء فمن نقلك من حال إلى حال وجعلك سويا معتدل الخلقة؟ 

وبا أنه ليس في عبارته إنكار للصانع صراحة. بل إنكار للمعاد» فكأنه يلازم إنكار 
الرب. فإن افتخرت أنت با مال» فأنا أفتخر بأني عبد من عباد الله لا أشرك به أحدا. 

ثم ذكره بسوء العاقبة» وأنك ل لم تقل حين دخولك البستان ما شاء الله» فإن الجنتين 


نعمة من نعم الله سبحانه» فلو بذلت جهدا في عمارتها فإن| هو بقدرة الله تبارك وتعالى. 
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ثم أشار إلى نفسه» وقال: أنا وإن كنت أقل منك مالا وولداء ولكن أرجو أن يجزيني 
ربي في الآخرة خيرا من جنتك, كما أترقب أن يرسل عذابا من السماء على جنتك فتصبح 
أرضا صلبة لا ينبت فيها ثيء, أو يجعل ماءها غائرا ذاهبا في باطن الأرض على وجه لا 
تستطيع أن تستحصله. 

قالحا أخوه وهو يندد به ويحذره من مغبة تماديه في كفره وغيه ويتكهن له بمستقبل 
مظلم.. فعندما جاء العذاب وأحاط بثمرهء ففي ذلك الوقت استيقظ الأخ الكافر من 
رقدته» فأخذ يقلب كفيه تأسفا وتحسرا على ما أنفق من الأموال في عمارة جنتيه» وأخذ يندم 
على شركه؛ ويقول: يا ليتني لم أكن مشركا بربي ولكن لم ينفعه ندمه ولم يكن هناك من يدفع 
عنه عذاب الله ولم يكن منتصرا من جانب ناصر. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى ال مثال الوارد في قوله تعالى: #وَمًا 
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سه > 2ه و عر - ا سىس 2 
يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فرَاتٌ سَاتِْ شَرَابهُ وَهَذَا ملُح أَجَاجُ وَمِنْ كُلَ تأكلُونَ لا طَريًا 
ماخ وسو أ 8 1 عي الت لان 200 ٠‏ عرات واي غيم 2 2 عجر ره ىراه 2 ع 
وَتَسْتَخْرِجُون حِليّة تَلبَسُوتا وََرَى الفلك فيه مَوَاخْرَ لِتَبتَعْوا مِنْ فَضله وَلَعَلَكُمْ تَسْكرُونَ © 
[فاطر: ]١١‏ 

قال الطالب21(7: هذا مثل ضربه الله تعالى في حق الكفر والإيمان. أو الكافر والمؤمن.. 
أي أن الإيهان والكفر متايزان لا يختلط أحدهما بالآخرء كما أن الماء العذب الفرات لا يختلط 
بالملح الأجاج» وني الوقت نفسه لا يتساويان في الحسن والنفع» قال تعالى: #وَّمَا يَسْتَوِي 
506 ع راة قير 7 0 عو 
الْبَحْرَانٍ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَائِعْ شَرَابهُ وَهَذَا مِلّحٌ أَجَاجٌّ4 لفاطر: ]1١‏ بل إن الكافر أسوأ حالا 
من البحر الأجاج الذي يشاطر البحر الفرات في أمرين: أوله) أنه يستخرج من كل منهما 


لما طريا يأكله الإنسان كا قال سبحانه: #ومِن كل تأكُلُونَ ا طَريًاك [فاطر: ..]1١‏ وثانيهما: 
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يستخرج من كل منهما اللآلئ بالغوص في البحر فتلبسونها وتتزينون بها. 

قال الأستاذ: فهلا وضحت الثل أكثر. 

قال الطالب(2©: في الآية الكريمة إشارة إلى دلائل قدرة الله وال عزته» وأنه جمع 
بين البحرين» وفرق بينهما فى آن.. فهما فى واقع الحياة كائن واحد» يتشكل من مادة واحدة 
هى الماء» ومع هذا فهما طبيعتان متغايرتان.. #هَدًا عَذْبٌ فَرَاتٌ )4 [فاطر: ]1١‏ أي ماء حلوء 
لسَائِعٌ شَرَابةُ4 لناطر: 6١‏ أي تستبغ النفس شرابه» ويلذ لها طعمه.. #وَمَدًا ملح أجَاحٌّ» 
[فاطر: ؟1]» أي كثير الملوحة ثم إنهما مع هذا الاختلاف. يثمران للإنسان ثمراء يجنبه منهما 
على سواءء فمن الماء العذب والماء الملح» يأكل لح| طرياء هو ما يستخرج منهما من أنواع 
السمك.. | يستخرج منهما حلى تلبس للزينة» كاللؤلؤ» والمرجان؛ وأنواع الصدف. 
وغيرها.. وعلى كلا البحرين ‏ العذب والملح ‏ تجرى السفن محملة بالبضائع والأمتعة. 

والناس وف الآية الكريمة أكثر من إشارة.. فأولا: الناس» وأصلهم من ماءء كهذا 
الماء.. هم هذه النطفة» ثم تفرقوا بين العذب والملح فهناك المؤمنون والكافرون» وهما غير 
متساويين» كما أن الماء العذب والماء الملح غير متساويين.. وثانيا: الماء العذبء يقابله المؤمن» 
والماء الملح» يقابله الكافر.. والمؤمن طيبء مقبول فى ال حياة الإنسانية.. إنه الحياة التي تمسك 
بوجودها على الصحة والسلامة» كالماء العذب» فهو الذي يمسك حياة الأحياء» ويقيم 
وجودها.. وثالثا: الماء الملح» وهو على ما به من ملوحة لا تقبلها النفس» يشارك الماء 
العذبء فى استكمال حياة الناس» وفى جلب كثير من المصالح لمم.. وكذلك الكافرء إنه ‏ 
على ما به يشارك فى بناء الحياة الإنسانية» ويمثل جانبا مهما منها.. إنه الكفة الأخرى التي 
يعتدل بها ميزان الحياة.. وإنه لولا الكافر» ما استبان وجه المؤمن» ولا عرف فضله» 
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ومقامه.. ورابعا: الماء الملح» هو الكثرة الغالبة فيه على الأرض من ماءء وكذلك الكفرء هو 
الوجه العريض ق دنيا الناسء وهذاما يشي إلبه قوله تعال: 98وما أكدة النامن ولو حرصت 
بِمَؤْمِنِينَ # [يوسف:٠]..‏ وخامسا: أنه برسالات السماء» وهدى الرسل» يخرج المؤمنون من 
أحشاء هذا الكفرء وذلك بعد صراع ومعاناة.. تماما )ا يخرج الماء العذب من صدر 
المحيطات» بفعل الرياح التي تثير أمواجهاء وتخرج بخارهاء وتعلو به فى طبقات الجوء ثم 
تشكله سحاباء تدفع به إلى حيث أراد الله» وإلى حيث قدر لهذا السحاب أن ينزل من ماء.. 


وهناك صور كثيرة لا تنتهى؛ يمكن أن يراها الناظرون فى الآية الكريمة» وفى النظر إلى 


الناس على ضوئها. 
أشار الأستاذ إلى طالب آخر» وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: #إوّمًا 
يَسْتَّوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِدْ وََا الظََّاتُ وَلَا النور وَلَا الظّل وََا الْرُورٌ وَمَا يَسْتَوِي الْفَحيَاءٌ 


وََا الْأمْوَاتٌ إِنَّاللهيُسْيِعٌ مَنْيَشَاءُوَمَا َنْتَ بمُسْمِع مَنْ في الْقَُورٍ) [فاطر: 15؟؟] 

قال الطالب(2©2: بعد أن بين الله تعالى ا المدى وطريق الضلالة في الآيات 
الكريمة السابقة» وذكر أن المستعد للإيوان قد اهتدى مبدى النذير» والجاحد المعاند قسا قلبه 
ولم يستفد من هديه» ضرب مثلا به تنجلى حاليهماء ثم ذكر أن الهداية بيد الله يمنحها من 
يشاءء وأن هؤلاء المشركين كالموتى لا يسمعون نصيحة ولا بهتدون بعظة» وأن الله لم يترك 
آمة سدئة بل أرسل الرسل فمنهم من أجاب دعوة الداعي ونجاء ومنهم من استكبر 
وعصىء وكانت عاقبته الوبال والنكال في الدنيا والنار في العقبى. 

قال الأستاذ: فهلا وضحت الثل أكثر. 


قال الطالب(©: أي وماسفكرى الأعس عن دين الله الذي ابتعث به نبيه 4 
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والبصير الذي قد أبصر فيه رشده فاتبع محمدا # وصدقه وقبل عن الله ما ابتعثه به وما 


تستوى ظلءات الكفر ونور الإيهان ولا الثواب والعقاب.. ثم ضرب مثلا آخر لما فقال: 


ورسوله ومعرفة كتابه وتنزيله» وأموات القلوب بغلبة الكفر عليها حتى صارت لا تعقل 
عن الله أمره ونهيه ولا تفرق بين الحهدى والضلال» وكل هذه أمثال ضربها الله للمؤمن 
والإيهان والكافر والكفر.. ونحو الآية قوله تعالى: لأَوَمَنْ كَانَ مَينَا فََحينَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُثُورًا 
يَمْيِي به في اناس كَمَنْ تله في الحتات ابض بكارج منْهًا [الأنعام: 177]» وقوله: مكل 
الْمَرِيقَينِ كَالْأَعْمَى وَالْآَصَمٌ وَالْبَصِيرِ وَالسّمِيع هَل يَسْتَوِيَانٍ متاك [هرد: 4؟] 

أي إن المؤمن بصير سميع نير القلب يمشى على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة 
حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى وأصم يمشى في 
ظلمات لاا خروج له منهاء فهو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضى به ذلك إلى 
حرور وسموم. وحميم وظل من يحموم. لا بارد ولا كريم. 

ثم بين الله تعالى أن الحداية والتوفيق بيده سبحانه وحده فقال: إن الله يُسْوِعٌ مَنْ 
يَشَاءُ# [فاطر: ؟5] أي إن الله بهدى من يشاء إلى ساع الحجة وقبوها بخلق الاستعداد فيه 
للهداية» ثم ضرب مثلا لهؤلاء المشركين وجعلهم كالأموات لا يسمعون فقال: #وَما أَنْتَ 
بمُسْيع مَنْ في الْقَبُورٍ4 [فطر: 20١‏ أي فكما لا تقدر أن تسمع من في القبور كتاب الله 
هنهم به اسيل ار شاد الالتقدر سطع روز اعقل انا ونسميحه من كارارميف القلي الا 
يستطيع فهم كتابه ومعرفة مغازى الدين وأسراره.. أي كما لا ينتفع الأموات بعد أن صاروا 
إلى قبورهم وهم كفار بالحداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون لا حيلة لك فيهم ولا 


تستطيع هدايتهم. 
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أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: 
لوَصَرَبَ لَنا مَتَلَا وني حَلْقَهُ قَالَ مَنْ نحي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل مها الّذِي أَنَْأَُا أَوّلَ 
مر وَهُوَكُلَ تق عَلِيمٌ يس 14.08] 

قال الطالب(2©: المثل الذي ضربه الله تعالى في هاتين الآبتين الكريمتين للكافر» 
ليدلل به على معتقده الفاسد, فى إنكار البعثء وهو أنه نظر فى هذه العظام البالية التي يراها 
فى قبور الموتى» ثم اتخذ منها معرضا يعرضه على الناس» ويسألهم هذا السؤال الإنكارى 
الساخر: #مَنْ نبي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيٌ4 (بس:8/] أهذه العظام التي أبلاها البى تعود ثانية 
كما كانت» ويتشكل منها أصحابها الذين كانوا يحيون بها فى الحياة؟.. أهذا معقول؟ إن محمدا 
يقول هذا..فاذا تقولون أنتم أمها الناس فيمن يقول هذا القول؟ ألا ترجمونه؟ ألا تسخرون 
من جنونه؟.. وقوله تعالى: (ونسبي خلقه) جملة حالية» أي أن هذا الكافر ضرب هذا المثل 
ناسيا خلقه» ولو ذكر خلقه وكيف كان بدؤه» ثم كيف صار ‏ لرأى بعينيه ‏ قبل أن يرى 
بعقله ‏ إن كان له عقل ‏ أن هذه النطفة التي أقامت منه هذا الإنسان الخصيم المبين» هى أقل 
من العظام شأناء وأبعد منها عن مظنة الحياة» إذ كانت النطفة لا تعدو فى مرأى العين ‏ أن 
تكون نقطة ماء قذرة أشبه بالمخاط.. أما العظام فهى تمثل حياة كاملة» كانت تسكن فى تلك 
العظام ‏ إنها عاشت فعلا حياة كاملة» وكان منها إنسان كامل» كهذا الإنسان» الذي يجادل» 
ويضرب الأمثال لله.. فهذه العظام» تمثل حياة لها تاريخ معروف.. أما النطفة» فلا ترى عين 
هذا الجهول فيها أثرا للحياة. 

ثم قال تعالى: قل مُحيِهًا الَّذِي ْمَأ تَأَمَا أَوّلَ لَ مَرَةٍ وَهُوَِكُلٌ لق عَلِيمٌ4 ايس: ]ا 
وهو الرد المفحم على هذا السؤال الإنكارى م مَنْ يي الْعِظَامَ وَهِيّ رَمِيمٌ4 [يس:8/] أي 


أَنَْأُمَا أ 
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إن الذي يحبيهاء هو الذي أنشأها أول مرة.. لقد أنشاً هذه العظام من نطفة» وألبسها الحياة» 
ثم أماتها.. ثم هو الذي يحبيها.. إنه إعادة لشىء كان بعد أن لم يكنء وإعادة بناء الشيء, 
أهون فى حسابنا ‏ من ابتداعه» واختراعه أصلا. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكرلي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: #وَكّمْ 
أَرْسَلَْا مِنْ تب في الَْولِينَ وَمَا أيهم من نب إِلّا كَانُوا به يَسْمَهزُِونَفَأهْلَكَْا د مِنْهُمْ بَطْنًا 
وَمَضَى 1-7 الْأَوَلِنَ» [الزخرف: 8-5] 

قال الطالب: الآيات الكريمة تشتمل على مشبه به ومشبه. أما الأول فهو الأمم 
الماضية التي بعث الله تعالى رسله إليهم» فكفروا بأنبيائه» فأهلكهم الله بأنواع العذاب.. وأما 
المشبه فهو عبارة عن مش ركي عصر الرسالة الذين كانوا يستهزئون بالنبي 7 فيوعدهم تعالى 
بها مضى على الأولينء بأنه تعالى أهلك من هو أشد قوة ومنعة من قريش وأتباعهم فيعتبروا 
بحالهم» كما قال تعالى: لإوَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ ني في الْأَوَلِينَ4 [الزعرف: <]» أي الأمم الماضية 

وَمَا يهم مِنْ َي إلا كَانُو به يَسْتَهفُونَ4 [الزخرف:10]» فكانت هذه سيرة الأمم الماضية» 

ولكنه تعالى لم يضرب عنهم صفحا فأهلكهم, كما قال: #فَأَهْلَكَُا أَسّدَ مِنْهُمْ بَطْشَا وَمََى 
مَكَلْ الْأَوَّلِينَ [الزخرف: 8]: أي مضى في القرآن ‏ في غير موضع منه ‏ ذكر قصتهم وحالهم 
العجيبة التي من حقها أن تصير مثلا. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: 
#فَاسْتَخَفٌ َوْمَهُ قَأَطَاعُوةُ ِنَم كانوا فرعا فاسفين قلا اصترتا التََمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ 
أَحمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَهَا وَمَتَلّا ِلْآخرِينَ4 [الزخرف: 4ه.:5] 


قال الطالب(2©: في الآيات الكريمة إشارة إلى أن الله تعالى» قد أمهل هؤ لاء الضالين» 
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ومد لهم فى ضلاههم» حتى يكون لهم فسحة من الوقتء يراجعون فيها أنفسهم ويعدلون 
موقفهم المنحرف.. فل! لم يكن لمم فى هذا الإمهال» وفى تلك المطاولة» إلا الإمعان فى 
الضلال» والإسراف ف العناد» أخذهم الله بذنوبهم» ولم يكن لهم من دون الله من ولى ولا 
نصير.. فقوله تعالى: ##آسَهُونَاك [الزخرف: 0] أي أسخطونا عليهم.. والله سبحانه وتعالى 
حليم فلا يغضب الله إلا على من أخذه بحمله ثم لم يزده الحلم إلا سفها وجهلا.. 
#فَجَعَلنَاهُمْ انا وفك ِأْآخَرِينَ4 [الزخرف: 5 أي أن العذاب الذي أخذ به هؤلاء 
الضالونء المسرفون فى الضلالء كانا عذابا يضرب به المثل من بعدهمء ويرى الخلف عبرة 
وعظة فيا نزل مبذا السلف. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكرلي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: وكا 
صرب ابْنُ مَرْيَم متلا د قَوْمُكَ مِنْهُيَصِدُونَ وَكَانُوا ايا حَيْد آَم هُوَ ما ضَرَيُوه لَك إلا جَدَلًا 
َل هُمْ قَوْمٌ تحصِمُونَ إِنْ هُوَإِلَاعَبْد أنْحَمَْاعَلَيْهوَجَعَلَْاهُ متلا يي إ' تَدَاقبل وَلَوْ تشّاءٌ معنا 
ِنْكُمْ مَلَاتِكَة في الأْض يَخلُْونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَاعَةٍ فَلَا مَترْنَ با وَاَبحُونِ هَذَا صِرَاطٌ 
مُسْتَقِيم © [الزخرف: 91 11] 

قال الطالب: لقد روى المحدثون في سبب نزول الآيات الكريمة أن رسول الله 2 
جلس يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم؛ و 
المسجد غير واحد من رجال قريشء فتكلم رسول الله َل فعرض له النضر بن الحارث» 
فكلمه رسول الله يي حتى أفحمه. وتلا عليه وعليهم إإِنَكُمْ وَمَا تَعْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله 
حَصَبٌ جَهَنَمْ َنم ها وَارِدُونَ4 [الأنبياء: 4] إلى قوله: #وَهُمْ فِيهًا لا يَسْمَعْونَ الأنبياء: 
٠٠‏ ثم قام رسول الله ييه وأقبل عبد الله بن الزبعرى السهمي حتى جلسء فقال الوليد 
بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا ولا 
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قعدء وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آهتنا هذه حصب جهنم, فقال عبد الله بن الزبعرى: 
أما والله لو وجدته لخصمته. فسلوا محمدا: كل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده» 
فنحن نعبد الملاتكة» واليهود تعبد عزيراء والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟ فعجب الوليد 
ومن كان معه في المجلس» من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصم, فذكر 
ار ا ا ا ارو بدت رار 
يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته)» وأنزل الله: إن الذي مقت وها الس 
أوكيك عَنهَا معو لا يشكذون عبيضها وخ في ها اتيت 3 لفو حاون الاي 
١أي:‏ عيسى وعزير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان» الذين مضوا على طاعة الله 
فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله . ونزل فيم| يذكرونء أنهم 5 
الملاتكة» وأخهم بنات الله :واوا قد القن ولداشتكالة بل عاذ تكرقر لا يَسْبِقُو . 

ا ا 0 
َدَلِكَ نَجْزِيه جَهَنَمَ كَذَّلِكَ نَجْزِي الظَالينَ4 [الأبياه:74] [الأنبياء:74-377]» ونزل فيهما ذكر 
من أمر عيسى عليه السلام» وأنه يعبد من دون الله وعجب الوليد ومن حضره من حجته 


وخصومته : لوَنَا ضْرِبَ ابن مَرْيَمَ متلا ًا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ وَكَانُوا ينا > 97 حَيْد أَمْ هُوَ مَا 


عه عه 


صَرَبُوهُ لَكَ إِلَا جَدَلَا بَل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلّا عبْدٌ أنْعَمْنا عَلَيْه وَجعَلْنَاهُ متلا بتي 
إِسْرَائِيلَ وَلَوَْشَاُ َعلْما مِدْكُمْ مَلَائِكَة في الَْرْض يَْلُْونَ وَإِنَهَُعِلْمٌ لِلسّاعَة قلا تن اك 
مسو ا ل رد يي ل 
به دليلا على علم الساعة» يقول: طقلا مَتَرْنَ ها وَانحُونِ هَذّا صِرَاطٌ م مُسْتَقِيم# [الزخرف: 
١‏ ... وهذا الذي قاله ابن الزبعرى خطأ كبير؛ لأن الآية إن) نزلت خطابا لأهل مكة في 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام )3"58/١(‏ » ورواه الطبري في تفسيره ف ف 
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عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل» ليكون ذلك تقريعا وتوبيخا لعابديها؛ ولهذا قال: 
إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله حصَبُ جهنم 4 [الأنياء: 48] فكيف يورد على هذا المسيح 
والعزير ونحوهماء تمن له عمل صالح.ء ولم يرض بعبادة من عبده("©. 

قال الأستاذ: هذا عن سبب النزولء فهاذا عن معنى ال مثال؟ 

قال الطالب(): حقيقته أخهم شبهوا الهتهم بالمسيح عليه السلام ورضوا بأن يكونوا 
معه في مكان واحد, وبا أن المسيح عليه السلام في الجنة وليس في النار» فهكذا آلهتهم. والله 
سبحانه يرد على تمثيلهم قائلا بأهم ما تمسكوا بهذا المثل إلا جدلاء ى] قال تعالى: #أمَا صَرَبُوه 
َك إِلّا جَدَلُا» [الزغرف:6ه] وهم يعلمون بطلان دليلهم» إذ ليس كل معبود حصب جهنم 
بل المعبود الذي دعا الناس إلى عبادته كفرعون, لا كالمسيح الذي كان عابدا لله رافضا 
الشرك, فاستد لالحم كان مبنيا على الجدل وإنكار الحقيقة» وهذا هو المراد من قوله سبحانه: 
«مَا هَرَبُوهُ لَك إِلّا جَدَلَا بَلُ هُمْ قوم تَحصِمُونَ4 [الزغرف:«ه] 


أشار الأستاذ إلى طالب آخر وقال: اذكرلي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: لإمَكلُ 


لجن التي وعد الْتَّقُونَ بها أَثْجَارٌ نْ مَاءِ خَيرِ آي وَأَثَْارٌ من لبن 1 ينكد طَحْمهُ وَأَْارٌمِنْ 
0 07 2 ور امت بور َه 2 2000 لأ 7 0 #8 اه سدس 9 
مر لَذةِ لِلشَارِبينَ وَأمَْارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى وَُمْ فِيهًا مِنْ كل الثْمَرَاتِ وَمَغْفرَة من رَيَهِمْ كَمَنْ 


و 


هُوَ تَاِدٌ في النَّارِ وَسْقُوا مَاءَ عمِي) فَقَطّعَ أمحَاءَهُمْ © [عمد: 15] 
قال الطالب”": المشبه به في هذه الآية الكريمة هو الجنة» والتى فيها أنهار أربعة» 
وهي عبارة عن ##أَمْجَارٌ مِنْ مَاءِ غَيرْ آسِن 4 [حمد: »]1١‏ أي الماء الذي لا يتغير طعمه ورائحته 


ولونه لطول بقائه.. وَأَمَْارٌ منْ لَبَنِ 1 يَتَعَيدْ طَحْمُةُ4 [عمد: 1٠١‏ أي لم يعتره الفساد بمرور 


.17١ تفسير ابن كثير (8/ 7"21). (3) منية الطالبين» للسبحاني» ؟/‎ )١( 
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الا 


الزمان.. لوَأَثَْارٌ مِنْ عمْر لَذَة لِلشَّارِبينَ4 اعمد: »5٠6‏ فتقييد الخمر بكونه لذة للشاريين 
الحتراة غم تر الدنياء: لوَأثارٌ مِنْ عَسَلِ مُصَمَى 4 [عمد: »]1١‏ أي خالص من الشمع.. 
وأما المشبه فهو مكان أهل الجحيم, وقد أشير إليه بقوله: #كَمَنْ هُوَ َالِدٌ في النَارِ» [عمد: 
وإنما يسقون بماء حميم» كما قال تعالى: #وَسُّقُوا مَاءَ حي فَقَطَمَ أمْعَاءَهُمْ [عمد:15] فلو 
أردنا أن نجعل الآبة من قبيل الأمثال فهو من قبيل التمثيل الإنكاري» وإلا فليست من 
التمثيل الحقيقي. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: لقد ذكر الله المثلين المائي والنّاري في حق 
المؤمنين؛ فهل لك أن تذكر لنا موضعه وتفسيره؟ 

قال الطالب(2: أجل.. المثل في قوله تعالى: #أَنّرَلَ مِنَ السَّنَاءِ مَاءَ فَسَالَتْ أَوْدِيةٌ 
ِقَدَرِمَا فَاحْتَمَلَ السّيْلٌ رَبَدَا رَابَِاوَبنَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَّارِ اتعَاءَ حِلْيَة أو مَمَاع رَيَدَ مِثْلَهُ 
كَذَّلِكَ يَضْرِبُ الله الح وَالْبَاطِلَ فَأَما الرّبَدُ قيَذْمَبُْ ان وان فايك لاص ونعنان 
الَْْض كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الْأَمْتَالَ4 [الرعد: 00» حيث شبه الله تعالى الوحي الذي أنزله 
لحياة القلوب والأساع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبه القلوب 
بالأودية» فقلب كبير يسع عللً) عظيً) كواد كبير يسع ماءً كثيرًاء وقلب صغير إن,| يسع بحسبه 
كالوادي الصغير» فسالت أودية بقدرهاء واحتملت قلوب من الحدى والعلم بقدرها؛ وكى| 
أن السيل إذا خالط الأرض ومرّ عليها احتمل غثاءً وزبدًا فكذلك الهدى والعلم إذا خالط 
الفلرت أقار ما فها مو لوراك والتبياك ينتقي وتنهبياء كز فى الدواة وق دن 
من البدن أخلاطه فيتكدّر بها شاربه. وهي من تمام نفع الدواءء فإنه أثارها ليذمّب بها؛ 
فهكذا يضرب الله الحق والباطل. 


(1) إعلام الموقعين ؟/ 17١‏ 
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قال الأستاذ: هذا عن المثل المائي.. فم| معنى المثل الناري الوارد في قوله تعالى في الآية 
الكريمة: وا يُوقِدُونَ عَلَيِّ في الَّارِ اْتِكَاءَ حِليَة أَوْ ممَاع ربد مثلّةُ4 [الرعد: 1] 

قال الطالب(): و##رَيَدٌ» هو الحَبَتْ الذي 5 عند سبك الذهب والفضة 
والنحاس والحديد فتخرجٌّه النار وتميّرّه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيُرمى ويُطرح 
ويذهب جفاءً؛ فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها كا 
يطرح السيل والنار ذلك الزَّبدَ والعْثاءة والخبث» ويستقر في قرار الوادي الماءٌ الصَّاف الذي 
يستقي منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم. كذلك يستقر في قرار القلب وجذره الإيهان 
الخالصٌ الصّافٍ الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره. 

قال آخر("): فهذه الآية الكريمة من غرر الآيات التي تبحث عن طبيعة الحق 
والباطل وتكونب| وكيفية ظهورهما والآثار المترتبة عليهماء فالآية تمثل للحق والباطل مثلا 
واحدا تستبطن منه تمثيلات متعددة.. أولها أن السيل المتدفق من أعالي الجبال الجاري في 
الوديان يحمل معه في سيره زبدا رابيا عليه فالحق كاء السيل» والباطل الزبد الطافح عليه.. 
الثاني: أن المعادن والفلزات المذابة في القدر إذا أوقدت عليها النار. تذوب ويبقى الخبث» 
فالغاية من الإذابة هو فصل المعادن والفلزات النفيسة عن خبثها وزبدهاء وعندئذ فالحق 
كالذهب والفضة والمعادن النفيسة» والباطل كخبثها وزبدها الطافح.. والثالث: أن ما له 
دوام وبقاء ومكث ويتتفع به الناس كالماء وما يتخذ للحلية أو المتاع» يمثل الحق» وما ليس 
كذلك كزبد السيل» وخبث القدر الذي يذهب جفاءء يمثل الباطل. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى ال مثال الوارد في قوله تعالى في الحياة 
الدنيا: لإَِّها متلُ الحَياة الدئْيَا كاء أنْرَلَْاة منَ السّمَاء فَاحََطَ بهِنَبَاتٌ الْأَوْض ينا يكل النَّاسُ 
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وَالَْنحَامُ َ حَتَّى إِذَا أَحَدّتِ الْأَرْض رُخْرُقَهَا وَانَينَتْ وَظَنَّ أَهْلَهَا أبعم قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَامًا 


هم 


لاسا ل د سس كيَاتِ لِقَوْم 
قال الطالب(2): شبّه الله تعالى الحياة الدنيا في الآبة الكريمة بأنها تتزين في عين الناظر 


الس يي ”0 
عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه وبينهاء فشَّبّهها بالأرض التي ينزل الغيث 
عليها فتَعْشّبٍ ويحسنٌ نبائها ويروق منظرها للناظرء فيغترٌ بهاء ويظن أنه قادرٌ عليهاء مالك 
لهاء فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة» قتصبح كأن لم تكن قبل» فيخيب ظنه» وتصبح 
يداه صفرًا منها؛ فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء.. وهذا من أبلغ التشبيه والقياس» 
ولهذا جاء بعدها قوله تعالى: #وَاللهُ يَدْعُو إِلَ دَارِ السَّلَام وَيَئِدِي مَنْ يَشَّاءُ ِل صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم # [يونس: 15]» ذلك أنه لما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات, والجنة سليمة منهاء سماها 
#دَارٍ السَّلَامِ» لسلامتها من الآفات التي ذكرها في الدنياء فعمّ بالدعوة إليها جنيع الخلق, 
وخصٌ بالهداية مَنْ يشاء ويرغب. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
المؤمنين والكافرين: #مَثَل الْمَرِيمَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمٌ وَالْبَصِيرِ وَالسّمِبع هَل يَسْتَويَانِ 
مكلا فللا تَذَّكَرٌ ون [هود: 4 

قال الطالب():ذكر الله تعالى في الآية الكريمة الكفار» ووصفهم بهم ما كانوا 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.ء ثم ذكر المؤمنين» ووصفهم بالإيهان والعمل الصالح 
والإخبات إلى رمهم» فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن» وجعل أحد الفريقين كالأعمى 


.71/4 إعلام الموقعين» ؟/ 71/7. (؟) إعلام الموقعين» ؟/‎ )١( 
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والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه؛ فشُبَّه بمن بصره أعمى 
عن رؤية الأشياء» وسمعه أصم عن ساع الأصوات. والفريق الآخر بصير القلب سميعه. 
كبصير العين وسميع الأذن؛ فتضمنت الآية قياسين وتٌثيلين للفريقين» ثم نفى التسوية عن 
الفريقين بقوله: هَل يَسْتَوِيَانٍ مَكَلَا أَقَلَا تَذّكَرُونَ4 [هود: 4؟] 

قال آخر("©: أي أن مثل فريق المسلمين كالبصير والسميع» ومثل فريق الكافرين 
كالأعمى والأصم. لأن المؤمن ينتفع بحواسه بإعالها في معرفة المنعم وصفاته وأفعاله. 
والكافر لا ينتفع مها فصارت بمنزلة المعدومة.. ثم إنه قارن بين الأعمى والأصم ىا قارن 
بين البصير والسميع» وذلك لإفادة تعدد التشبيه بمعنى: إن حال الكافر كحال الأعمى.. 
وحال الكافر أيضا كحال الأصم.. كم) أن حال المؤمن كالبصير.. وحاله أيضا كالسميع.. 
وحاصل الكلام: أنه لا يستوي البصير والسميع مع الأعمى والأصمء والمؤمن والكافر 
أيضا لا يستويان. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكرلي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في الذين 
اتخذوا من دون الله الأولياء: َكَل الّذِينَ اتََذُوا مِنْ دُونْ الله أَوْلِياءَ كَمَكَل الْعَدُكْبُوتٍ اغَدَذّتْ 
ْنَا وَِنَ أَؤْهَنَ الْيبُوتٍ لََيْتٌ الْعَدْكبُوتٍ لَوْ كَانُوا يَحْلَمُونَ4 [التكبوت: ]4١‏ 

قال الطالب(": ذكر الله تعالى في الآية الكريمة الكفار» وأنهم ضعفاءء وأن الذين 
اتخذوهم أولياءهم أضعف منهمء فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء 
كالعنكبوت اتخذت بيئّاء وهو أوهن البيوت وأضعفها؛ وتحت هذا المثل أن هو لاء المشركين 
أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء؛ فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا 


5 5 - 8 إن ٠.‏ ال ترم عع 3 مه 5 5 
ضعماء ا قال تعالى: لوَاتَحَدُوا مِنْ ذُونٍ الله آمَةَ ليَكُونُوا هُمْ عِزَا كلا سَيَكْفرُونَ بعبَادهمْ 
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َيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًاك [مريم: 4١‏ 145» وقال: لوَاتََذُوا مِنْ دُونٍ الله أيه لَعَلَّهُمْ يُنُصَرُونَ لا 
يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ ُمْ جَنْد محصَرُونَ4 [يس: 074 00]» وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم 
المشركين: لوَمَا ظلَمْتَاهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ قَ) أَغَْثْ عَنْهُمْ آخِنّهُمُ اَي يَدْعُونَ منْ 
دُونٍ الله مِنْ مَّيْءِ لا جَاءَ أَمرُ رَبّكَ وَمَارَادُوهُمْ غَيْرَ تيب 4 هود: ..]٠١١‏ فهذه أربعة مواضع 
في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله وليًا يتعزّز به ويتكبّر به ويستنصر به لم يحصل له 
به إلا ضد مقصوده؛ وفي القرآن أكثر من ذلك؛ وهذا من أحسن الأمثال وأدلما على بطلان 
القر لك وخشارة ضائحيه وحصولهعل عد مقصضودة. 

قال الأستاذ: فهلا وضحت الأمر أكثر. 

قال الطالب(2©: أجل.. أنتم تعلمون أن العنكبوت حشرة معروفة ذكورها أصغر 
أجسادا من إناثهاء وهي تتغذى على الحشرات التي تصطادها بالشبكة التي تمدها على 
جدران البيوت» فتصنع تلك الشبكة من مادة تفرزها لها غدد في باطنها محتوية على سائل 
لزج تخرجه من فتحة صغيرة» فيتجمد بمجرد ملامسته للهواء ويصير خيطا في غاية الدقة, 
وما إن تقع الفريسة في تلك الشبكة حتى تنقض عليها وتنفث فيها سم| يوقف حركاتهاء فلا 
تستطيع الدفاع عن نفسها.. ومع ذلك فم| نسجته بيتا لنفسها من أوهن البيوت»ء بل لا يليق 
أن يصدق عليه عنوان البيت» الذي يتألف من حائط حائل» وسقف مظلء وباب ونوافل» 
وبيتها يفقد أبسط تلك المقومات» هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن بيتها يفتقد لأدنى 
مقاومة أمام الظواهر الجوية والطبيعية» فلو هب عليه نسيم هادئ لمزق النسيجء ولو 
سقطت عليه قطرة من ماء لتلاشى؛ ولو وقع على مقربة من نار لاحترقء ولو تراكم عليه 
الغبار لتمزق.. هذا هو حال المشبه به والقرآن يمثل حال الآلهة المزيفة بهذا المثل الرائع» 
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وهو أنها لا تنفع ولا تضرء لا تخلق ولاترزقء ولا تقدر على الإستجابة لآي طلبء بل حال 
الآلهة المزيفة الكاذبة أسوأ حالا من بيت العنكبوت»ء وهو أن العنكبوت تنسج بيتها لتصطاد 
به الحشرات ولولاه لماتت جوعاء ولكن الأصنام والأوثان لا توفر شيئا للكافر. 

قال الأستاذ: ما داموا يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت. فكيف تَفى عنهم 
علم ذلك بقوله: #لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت: ١4]؟‏ 

قال الطالب: لم ينف الله تعالى عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت» وإنا نفى عنهم 
علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيئَاء فلو علموا ذلك لما فعلوه. 
ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عرًّا وقوة» فكان الأمر بخلاف ما ظنُوه. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذك رلي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في أعمال 
الكافرين: 9وَالَذِينَ كَمَرُوا أعَاهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعةِ يَخْسَبُهُ الظَمْآنُمَاءَ حَنَّى إِذَا جَاءَه ليذه 
ْنَا وَوَجَدَ الله عِْدَهُ َوَفَاهُ حِسَابَهُ اله سَرِيمُ الَسَابٍ أَوْ كَظنَّاتٍ في بَْرٍ ّي يَغْشَاه مَوْحٌ 
مِنْ فَوْقهِ مَوْجّ مِنْ قَْقِهِ سَحَابٌ ظُلّاتٌ بَعْضُهًا فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ يكذ يَرَاهَا وَمَنْ 
ججْعَلٍ الله لَهُنُورًا ف لَه مِنْ نُورِ» [النور: 7 ]4٠‏ 

قال الطالب(©): ذكر الله تعالى في الآيتين الكريمتين للكافر مثلين: مثلّا للسراب» 
ومثلًا بالظللات المتراكمة» وذلك لأن المعرضين عن الهدى و الحق نوعان: أحدهما من يظن 
أنه على شيء فيتبين له عند انتكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنهء وهذه حال أهل الجهل 
وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أخنهم على هدى وعلم., فإذا انكشفت ال حقائق تبين لهم 
أنهم لم يكونوا على شيء؛ وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة» 
يُرى في عين الناظر ماءً ولا حقيقة له» وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره. يحسبها 
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العامل نافعة له وهي ليست كذلك.. وهذه الأعمال التي قال الله تعالى فيها: إوَقَدِمًْا إِلَ مَا 
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعلْنَا ا مَنْثُورًا © [الفرقان: 77].. وقال في أصحابها #عايلة تامسن صل 
ارا حَامِيَة 4 [الغاشية: *-4]» وقال: ارام بِالْأخسَرِين أَغَْالَا الَّذِينَ ضَلّ سَحْيُهُمْ في 
اليَاةٍ الدُنيا غ1 ككرة الثر كيكون مِيْعَا أواقلك: الذية كَمَرُوا بآيّاتِ رَيهِمْ وَلِقَاِه 
قَحَبِطَتْ أَعَْاهُمْ قلا ب نقِيمٌ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَاك [الكيف: م0-10١1]‏ 

وقد وصف الله تعالى حل السراب بكونه #قِيعَةٍ#. وهي الأرض القفر الخالية من 
البناء والغبر والقاك تتفل الشراب أرض قَفْر لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة 
وذلك مطابق لأعملهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيهان والهدى. 

وهكذا وصف الناظر إلى الماء بكونه ظمآن» والظمآن الذي قد اشتدٌ عطشه. فرأى 
السراب فظنه ماءً فتبعه فلم يجده شيئًاء بل خانه أحوج ما كان إليه» فكذلك هؤلاء, لما كانت 
أعمالهم على غير طاعة الرسولء ولغير الله جُعلت كالسراب» فرفعت لهم أظمأ ما كانوا 
وأحوج ما كانوا إليهاء فلم يجدوا شيئّاء بل وجدوا بدا زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه 
إلى جهنم فيسقونه الحميم والغساق(27©. 

قال الأستاذ: حدثتنا عن مثل السراب؛ فحدثنا عن مثل الظلات المتراكمة. 

قال الطالب(©: أصحاب مثل الظلمات المتراكمة» الوارد في قوله تعالى: #أَوْ 
كَطٌُّاتٍ في بَخْر بخَييَهَْاُمَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ من فَوْقِِ سَحَابٌ ظُنٌاتٌ بَحْضْهًا وق بَعْضٍ 
إِذَا أَخرَجَ يَدَهُ يك يَرَاهَا وَمَنْ ]1 يْعَلِ الله لَه تُورًا قا لَهُ مِنْ ور [النور: »]14٠‏ هو للذين 
عرفوا الحقّ وال هدىء وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال» فتراكمت عليهم ظلمة الطَبْع 
وظلمة النفوس وظلمة الجهل» حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين» وظلمة اتباع العَيّ 


.717/48/57 إعلام الموقعين»‎ )١( )7 57 /( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 


7272 





والمهوى» فحالهم كحال من كان في بحر لي لاساحل له» وقد غشيه موج ومن فوق ذلك 
الموج موج» ومن فوقه سحاب مظلمء فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب» 
وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان. 

قال الأستاذ: فهلا وضحت الأمر أكثر. 

قال الطالب(): شبه الله تعالى أعمال الكافرين ‏ بسبب عدم الانتفاع بها ببحر لحي 
فوقه سحابة سوداء تمطرة» ويعلو ماءه موج فوق موجء فراكب هذا البحر تغمره ظلمة 
دامسة لا يرى أمامه شيئا حتى لو أخرج يده فإنه لا يراها مع قريها منه.. هذا هو المشبه به 
وأما المشبه فالأعمال التي يقوم بها الكافر باطلة محضة ليس فيها من الحق شيء مثل هذا 
البحر اللجي المحيطة به عتمة الظلام الذي ليس فيه نور.. ثم إن الآية الكريمة تشير إلى 
ظلمات ثلاث: الأولى: ظلمة البحر المحجوب من النور.. الثانية: ظلمة الأمواج المتلاطمة.. 
الثالثة: ظلمة السحاب الأسود الممطر.. فتراكم هذه الظلمات يحجب كل نور من الوصول» 
وهكذا الحال في الكافر» ففي أعماله ظلمات ثلاث يمكن بيانها بأنحاء مختلفة: النحو الأول: 
ظلمة الاعتقاد.» ظلمة القول. ظلمة العمل.. النحو الثاني: ظلمة القلب» ظلمة البصرء 
ظلمة السمع.. النحو الثالث: ظلمة الجهل» ظلمة الجهل بالجهل» ظلمة تصور الجهل علما. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في حق 
العقارة :215 كنت 11 انرق اتعترة ا بنيارة وذ عالتقا يل م أل 
سَبِياًا 4 [الفرقان: 44] 

قال الطالب(©: شَّبَّهِ الله تعالى أكثر الناس بالأنعام» والجامع بين النوعين التساوي 


في عدم قبول الحدى والانقياد له.. وجعل الأكثرين أضل سبيلًا من الأنعام؛ لأن البهيمة 
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يهديها سائقّها فتهتدي وتتع الطَريقٌء فلا تحيد عنها يميئًا ولا شالَاء والأكثرون يدعوهم 
اوس ويهدونهم الصَبيل :فللا سسجيبون ولا برتددوة ول يفرقون بين ما يضرّهم وبين ما 
ينفعهم, والأنعام تُقَرّق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره.. واللهُ 
تعالى لم يخلق للأنعام قلوبًا تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بهاء وأعطى الله ذلك لهؤلاء؛ ثم لم 
قدو نجه من الول والقلزب والانمنة والأسء والأعنان قلالك هم أضل 
بق الهاليه قاذ مولا يعدي إل الأقت وال الطازيق ديم الدليل اليه ال انيرا ساك 
ثمن لا يبتدي حيث لا دليل معه. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في حق 
المشركين: صرب لَكُمْ مَنَلَا من أنفْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ مَ مَلَكَتْ أََانُكُمْ ِنْ شْرَكاء في ما 
رَرَفاكُمْ نم فيه سَوَاء تحافُومَهمْ كَحِيمََُمْ أنْفْسَكُمْ َدَِكَ تُقَضّلْ الْآياتِ لِعَوْمِ يَخْقلُو 4 
[الروم: 18] َ 

قال الطالب(©): في هذا المثال احتجاج احتج الله تعالى به على المشركين» حيث جعلوا 
له من عَبيده ومُلّكه شركاءء فأقام عليهم حُجة يعرفون صحتها من نفوسهم. لا يحتاجون 
فيها إلى غيرهم» فمن أبلغ اجاج أن يُؤخذ الإنسان من نفسه. ويُحتج عليه بم| هو في نفسه. 
مَُرّرٌ عندهاء معلومٌ لهاء فقال: هل يُشارككم عَبِيدُكُم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في 
ذلك سواء تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياهاء ويستأثرون ببعضها عليكم. 
كما يخافٌ الشَّرِيكُ شّرِيكّه؟.. فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو 
مملوك لي؟.. فإن كان هذا الحكم باطلًا في فطركم وعقولكم ‏ مع أنه جائز عليكم من في 
حقكم؛ إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة» وإنم) هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» 
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وأنتم وهم عبيد لي فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقيء مع أن مَنْ جعلتموهم لي 
شركاء عَبيدي ومُلكي وحَحَلّقي؟ فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: 
لصَرَبَ الله مََلّا عبْدَا تلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَ شَيْءِ وَمَنْ رَرَْاهُ ما ِزْقَا حَسَنَا فهُوَ ينْفِقٌ من 
را وَجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ الحَمْدُ لله بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [النحل: ه/] 

قال الطالب(221: هذا المثل يمكن أن يكون قد ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثان. فالله 
تعالى هو امالك لكل شيء ينفق كيف يشاء على عبيده سرًا وجهرًا وليلًّا ونهارّاء والأوثان 
تملوكة عاجزة لا تقدر على شيء.. ولذلك يستحيل أن تكون شريكة لله تعالى مع هذا 
التفاوت العظيم والفرق المبين؟.. ويدل لهذا قوله قبل ضرب هذا المثل: #وَيَعْبَدُونَ مِنْ 
لفك ب ناولا يَسْمَطِيعُونَ قلا تَضْرِبُوا لله 

لْدَمَْا معَالَ إِنَ لله يَْلَُ وَأَنُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [التحل: +/- -4/] 

ويمكن أن يكون معناه ما عبر عنه ابن عباس بقوله: هو مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافر» ومثل المؤمن في الخير الذي عنده بمن رزقه منه رزقًا حسنًا فهو ينفق منه على نفسه 
وعلى غيره سرًا وجهرّاء والكافر بمنزلة عبد تملوك عاجز لا يقدر على شيء؟؛ لأنه لا خير 
عنده. فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء(27؟ 

ولعل ما ذكره ابن عباس من لوازم هذا المثل؛ فمنها أن يكون المؤمن الموحد كمن 
رزقه منه رزقًا حسنّاء والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء» فهذا مما نَبّه 


عليه المثل وأرشد إليه» فذكره ابن عباس مَتيها , به على إرادته» لا أن الآية اختصّت به0©. 
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قال الأستاذ: فهلا وضحت الأمر أكثر. 

قال الطالب(2: أجل.. ألقى الله تعالى المثل بصورة الاستفهام الإنكاري» وحاصله: 
هل ترضون لأنفسكم أن يكون عبيدكم وإماؤكم شركاء لكم في الأموال التي رزقناكم 
إياها على وجه تخشون التصرف فيها بغير إذن هؤلاء العبيد والإماء ورضا منهم» ى) تخشون 
الشركاء الأحرار؟.. والجواب طبعا: لاء أي لا يكون ذلك أبدا ولا يصير المملوك شريكا 
لمولاه في ماله» فعندئذ يقال لهم: كيف تجوزون ذلك على الله» وأن يكون بعض عبيده 
المملوكين ‏ كالملاتكة والجن ‏ شركاء له. إما في الخالقية أو في التدبير أو في العبادة؟.. 
والحاصل: أن العبد المملوك وضعاء لا يصح أن يكون في رتبة مولاه على نحو يشاركه في 
الأموال» فهكذا العبد المملوك تكويناء لا يمكن أن يكون على درجة الخالق المدبر فيشاركه 
في الفعل» كأن يكون خالقا أو مدبراء أو يشاركه في الصفة كأن يكون معبوداء فالشيء الذي 
لا ترضون لأنفسكم» كيف ترضونه لله سبحانه» وهو رب العالمين. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: 
لازقوت اننكل وخلق العذضا بك لاليذدة عل قنع وغ قل عل مزل أبم اررق 
َايَأتِ بِخَررْ هَلْ يَسْيَّوِي هُوَ وَمَنَْأمْرُ بالْعَدْلٍ وَهْوَّ عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ © [النحل: 75] 

قال الطالب(©: هذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه ولما يُعبد من دونه.. فالصنم الذي 
يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق» بل هو أبكم القلب واللسانء قد عدم 
النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البثّة» ومع هذا فأين| أرسلته 
لا يأتيك بخير» ولا يقضي لك حاجة. والله تعالل حي قادر متكلم, يأمر بالعدل» وهو على 


صراط مستقيم» وهذا وصف له بغاية الكمال والحمدء فإن أمره بالعدل ‏ وهو الحق ‏ يتضمن 
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أنه الله تعالى عالم به» مُعلّم به» راض بهء آمرٌ لعباده به» حب لأهله» لا يأمر بسواه؛ بل تزه 
عن ضدّه الذي هو الجور والظلم والسّفه والباطل» بل أمره وشرعه عدلٌ كله وأهل العدل 
هم أولياؤه وأحباؤه. 

ثم أخبر الله تعالى أنه على صراط مستقيم» وهذا نظير قول رسوله هود عليه السلام: 
لإِنّْ تَوَكَلْتُ عَلَ الله رَيُّ وَرَبَكُمْ مَا من داب إِلّا هُوَ آحِذٌ بنَاصِيتِهًا إِنَّ ري عَلَ صِرَاطٍِ 
مُسْتَقِيم # [هود: 4101 وكونه تعالى كذلك يقتضي أنه لا يقول إلا الحق» ولا يأمر إلا بالعدل» 
ولا يفعل إلا ما هو مصلحة و رحمة وحكمة وعدل؛ فهو على الحق في أقواله وأفعاله؛ فلا 
يقضي على العبد بها يكون ظاكًا له به ولا يأخذه بغير ذنبه» ولا ينقصه من حسناته شيئَا ولا 
يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئّا ولا يؤاخذ أحدًا بذنب 
غيره» ولا يفعل قط ما لا تحمد عليه» ويُّثنى به عليه» ويكون له فيه العواقب الحميدة» 
والغايات المطلوبة» فإن كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى ال مثال الوارد في قوله تعالى في مثل 
مَنْ أعرض عن كلامه وتدبّره: ما هُمْ عَنِ التَّذْكرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَمَُمْ حمر مُسْتَثْفرَةٌ قرت مِنْ 
قَسْوَرَة4 [المدثر: 01-49] 

قال الطالب(): شبّه الله تعالى المعرضين عن القرآن الكريم بخمر رأت الأسدَ أو 
الرماة فَفرَّت منه. وهذا من بديع القياس التمثيل» فإن القوم في جهلهم با بعث الله به 
رسوله كال ٌمُرء وهي لا تعقل شيئَاء فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد 
النفورء وهذا غاية الذم لهؤلاء. فإنهم ا الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور 
الحمر عما يبلكها ويعقرها.. وكلمة لمُسْتَنْفِرَة4 أبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة نفورها قد 


(1) إعلام الموقعين» ؟/ /741. 


8 





استنفر بعضها بعضًا وحضه على النفور فإن في (الاستفعال) من الطلب قدرًا زائدًا على 
الفعل المجرد, فكأنها تواصت بالنفور» وتواطأت عليه. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى ال مثال الوارد في قوله تعالى في مثل 
الذي حمل الكتاب ولم يعمل به: َكل الَذِينَ حملُوا التّْوَاَ ثم [يِْلُوهَا كَمَكَلٍ لحار يحْمِلُ 
أسَْارَا نس مَكَلُ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيّاتِ اللهَوَاه كا يدي الْقّْمَ الظَلينَ4 [الجمعة: ه] 

قال الطالب(22: هذا مثل من حمله الله تعالى كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو 
إليه» ثم خالف ذلكء. ولم يحمله إلا على ظهر قلبء فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له 
ولا تحكيم له وعمل بموجبه. كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيهاء وحظه منها 
حملها على ظهره ليس إلا؛ فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره؛ 
فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك 
العمل به» ولم يؤد حقه. ولم يرعه حق رعايته. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في حق 
المغتاب: لإيا أَيما الِينَ آمَنُوا اجمَِبُوا كَثِيرًا من الظَّنٌ إن بَعْضَ الظَّنّ إن وَكَا تحسسُوا وَلَا 
يَْتَبْ بَْضْكُْ بَعضًاأَنحِبٌ أَحَدُكُمْ أَنْيَأكُلَ كم أخيه مَيَْا فَكَرِ هتُمُوهُوَانَُّوا الله إنَ اللهتوَابٌ 
رَحِيم# [الحجرات: 17] 

قال الطالب(): شه الله تعالى في الآية الكريمة تمزيق عِرّضٍ الأخ بتمزيق لحمه» ولما 
كان المُْنَابُ يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه 
با موت.. ولما كان المغتاب عاجرًا عم دفعه عن نفسه بكونه غائبًا عن ذمّه كان بمنزلة الميث 


الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه.. ولما كان مُقتَّكَى الأخوة التراحمَ 
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والتواصّلٌ والتناصر فعلّق عليها المغتاب ضدَّ مقتضاها من الذم والعَيّب والطعن كان ذلك 
نظيرٌ تقطيع لحم أخيه. والأخوة تقتضي حِفْظه وصيانته والذبٌ عنه.. ولما كان المغتاب 
متمتعًا بعرض أخيه متفكهًا بغِيبته وذمه متحليًا بذلك شه بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه.. ولا 
كان المغتاب محبًا لذلك مُعْجَبًا به شب بمن تحب أكل لحم أخيه مينّاه ومحبته لذلك قَدْرٌ زائد 
على مجرد أكله» ىا أن أكله قدرٌ زائد على تمزيقه. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
بطلان أعمال الكفار: طمَثَلُ الَِّينَ كَمَرُوا بِرَيِمْ أَعَْاهُمْ كرَمَادٍ اهْسَدَثْ به الرّيحُ في يَْم 
عَاصٍِ لا يَقَدِرُونَ ينا كَسَبُوا عل قَيْءِ ذَلِكَ هُوٌ الضّلَالُ الْبَعِيدُ4 [إبراهيم:18] 

قال الطالب(2): شبه تعالى أعمالٌ الكفار في بُطّْلانها وعدم الانتفاع بها برمّادٍ مَرّتْ 
عليه ريحٌ شديدة في يوم عاصف. فسَّبّه الله تعالى أعم الهم في حُبُوطها وذَّمَابها باطلا كاشباء 
المنثور لكونها على غير أساس من الإيهان والإحسان, وكَوْنها لغير الله عز وجل وعلى غير 
أمره ‏ برمادٍ طيَرنْه الريحٌ العاصف فلا يقدر صاحبّه على شيء منه وقتّ شدة حاجته إليه؛ 
فلذلك قال: آلا يَقَد يَقَدِرُونَ بم كَسَبُوا عَلَ شَيْءِ 4 [إبراهيم :1 أي لا يقدرون يوم القيامة ما 
كسبوا من أعمالهم على شيء» فلا يرون له أثرًا من ثواب ولا فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه. موافقًا لشّرْعه. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف الكلمة الطيبة: #آَيَرَ كَبْفَ صَرَبَ الله مََلُا كَلِمَةَ طَيبَةَ كسَجَرَةٍ طَيَّبَةِ أضْلْهًا نابت 
وَفَرْعَهًا ف السََّاءِ 5 تَؤْتٍ أَكلَهَا كََُ حون بإِذْنٍ رَمبَا وَيَضْرِبٌ الله الْأَمْتَالَ لِِنّاسِ َعَلَّهُم 


يَتَذّكَرٌ ون لإبراهيم: -50] 
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قال الطالب(2): شبه الله تعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تثمر 
العمل الصالح» والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع.. ومن مصاديق الكلمة الطيبة شهادة أن 
لا إله إلا الله ولذلك تثمر جميع الأعمال الصا حة الظاهرة والباطنة» وكل عمل صالح 
مرضي لله ثمرة هذه الكلمة.. وقد قال ابن عباس في ذلك: (كلمة طيبة: شهادة أن لا إله إلا 
الله» كشجرة طيبة وهو المؤمن» أصلها ثابت: قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن» وفرعها في 
السماء» يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء) (") 

وهذا المثل يشير إلى الكثير من المعاني» منها 2 أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق 
وفروع وورق وثمرء فكذلك شجرة الإيهان والإسلام؛ ليطابق المشبه المشبه به؛ فعروقها 
العلم والمعرفة واليقين» وساقها الإخلاصء وفروعها الأعمال» وثمرتها ما توجبه الأعمال 
الصالحة من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح 
والهدي والدل المرضي» فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور, 
فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به والاعتقاد مطابقا لما أخبر به 
عن نفسه وأخبرت به عنه رسله. والإخلاص قائم في القلب, والأعمال موافقة للأمر, 
والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسبة لهاء علم أن شجرة الإيمان في القلب 
أصلها ثابت وفرعها في السماء» وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو 
الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار. 

ومنها: أن الشجرة لا تبقى حية إلا بادة تسقيها وتنميهاء فإذا قطع عنها السقي 
أوشك أن تيبس» فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت 
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بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكرء إلا أوشك 
أن البشسن.. 

ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله تعالى العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل 
ونبت غريب ليس من جنسه. فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرع» واستوى. 
وتم نباته» وكان أوفر لثمرته» وأطيب وأزكىء وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس 
والزرع؛ ويكون الحكم له. أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته 
وقلته» ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فاته ربح كبير وهو لا يشعر؛ فالمؤمن 
دائم| سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة. وتنقية ما حواء فبسقيها تبقى وتدوم, وبتنقية ما 
حوها تكمل وتتم. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى ال مثال الوارد في قوله تعالى في مثل 
الكلمة الخبيثة: لوَمَكلُ كَلِمَة حَينَةِ كَشَجَرَةٍ حَبِيئَةِ اجَتدّتْ مِنْ فَوْقِ الْأرْض مَاطَا مِنْ قَرَا 4 


5 
وموم م 


قال الطالب(): شبه الله تعالى الكلمة الخبيثة بالشّجرة الخبيثة التي اجُنْدُْتْ من فوق 
الأرضء فلا عِرْقٌّ ثابت» ولا فّرع عالٍ» ولا ثمرة زاكية» ولاظلء ولاجَنَّىء ولاساقٌ قائم» 
فلا أسفلها مُعْدِقء ولا أعلاها مُونِقَء ولا جَنَى لهاء ولا تعلوا بل تُعْلى.. وقد وصفها 
بعضهم بقوله: ضرب الله مثلّا للكافر بشجرة اجُثْنّتْ من فوق الأرض ما طا من قرار» ليس 
لها أصل ولا فرع» وليس طا ثمرة» ولا فيها منفعة» كذلك الكافر ليس يعمل خيرًا ولا 
يقوله» ولا يجعل الله فيه بركة ولا منفعة.. 


أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
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دوعن بغر با كك َال َتَحْطَفُهُ الطَّدُ أَوْ بوي ل 
[الحج: ]71-1*٠‏ 


ويكون حينها وصفا لمن أشرك بالله» وعبد معه غيره برجل قد تسبب في هلاك نفسه هلاكا 
لا يرجى معه نجاة» فصور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير في الهموى 
فتمزق مزعا في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة» 
وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. 

وأما الثاني؛ فهو أن يكون من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل 
بالممثل به. وعلى هذا فيكون قد شبه الإيان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي 
هي مصعده ومهبطه؛ فمنها هبط إلى الأرضء وإليها يصعد منهاء وشبه تارك الإيمان 
والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث الضيق الشديد والآلام المتراكمة 
والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله تعالى عليه وتؤزه 
أزا وتزعجه إلى مظان هلاكه؛ فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه» ى| أن لكل طير مزعة 
من لحمه وأعضائه. والريح التي تبوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء 
نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف ضعف الذين يدعوهم المشركون من دون الله: لإا ما النََّسُ صرب مَكَلٌ فَاسْتَمِعُوا 


0 رام ةبير تت 3 7 م روعرو 0 00 2 قر عر لق م > هع 
لَهُ إن ن الَذِينَ تَدعون مِنْ ذُونٍ الله لَنْ يحلقوا ذْيَابًا وَلَو اجِتَمَعوا لَهُ وَإِن يَسَلْبْهُمْ الذَبَابٌ شَينًا 
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اندو هله شمف الطالث وَاخُطْلُوبُ» [الحج: */] 

قال الطالب(222: هذا المثل يشير إلى أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع 
عابده وإعدام ما يضره. والآهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه. فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على الانتصار من 
الذباب إذا سلبهم شيئا ما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون على 
خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم 
إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة» ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون 
اللّه؟ 

ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله: #ضعف الطالب 
والمطلوب4 [الحج: 0]؛ فالطالب العابد» والمطلوب المعبود» فهو عاجز متعلق بعاجز.. أو 
هو تسوية بين السالب والمسلوبء وهو تسوية بين الآلهة والذباب في الضعف والعجز.. 
وعلى هذا يكون الطالب: الإله الباطل» والمطلوب: الذياب يطلب منه ما استلبه منه.. أو 
الطالب الذباب» والمطلوب الإله؛ فالذباب يطلب منه ما يأخذه ما عليه.. ويمكن أن يتناول 
اللفظ الجميع» فضعف العابد والمعبود» والمستلب والمستلب؛ فمن جعل هذا إلا مع القوي 
العزيز | قدره حق قدره. ولا عرفه حق معرفته» ولا عظمه حق تعظيمه. 

7 الأستاذ إلى ارا وقال: للا الراياق فى ة 0 


ون صُة كه 0 
قال الطالب(©: يمكن أن يكون المعنى أن مثل هؤلاء في دعائهم آالهتهم التي لا تفقه 
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دعاءهم كمثل الناعق بغنمه؛ فلا ينتفع من نعيقه بشيء» غير أنه هو في دعاء ونداء» وكذلك 
المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء.. أو يكون المعنى: مثل الذين كفروا كالبهائم 
التي لا تفقه مما يقول الراعي أكثر من الصوت؛ فالراعي هو داعي الكفار» والكفار هم 
البهائم المنعوق بها. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال ار 
وصف المنفقين في سبيل الله: «مثل الَذِينَ يُِقِقُونَ أَمْوَاحمْ في سَبِيلٍ الله كَمَئلٍ حب أب 
سَبْعَ سَتَابلَ في كل سَْبلة مان حَبة وَالله يُصَاعِفُ يَنْ يَشَاءُوَاللَهُ وَاِمٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: ١1؟]‏ 

قال الطالب(2©: شبه الله تعالى المنفق في سبيله» سواء كان المراد به الجهاد أو جميع 
سبل الخير من كل بر بمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة منه سبع سنابل» اشتملت كل سنبلة 
على مئة حبة» والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك بحسب حال المنفق وإيانه وإخلاصه 
وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها؛ فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم 
بالقلب من الإيهان والإخلاص والتثبيت عند النفقة» وهو إخراج المال بقلب ثابت قد 
انشرح صدره بإخراجه. وسمحت به نفسه. وخرج من قلبه قبل خروجه من يده فهو ثبات 
القلب عند إخراجه. غير جزع ولا هلع ولا متبعه نفسه ترجف يده وفؤاده» ويتفاوت 
بحسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعه» وبحسب طيب المنفق وزكاته. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف المنفقين في سبيل الله لوول ل تحر اتوك مضي سوه سكاو 
نهم كَمَئلِ جب برَبوَةٍ أصَابها وَبلٌ َآدتْ كلها ضِحْفَنٍ قن َيْصِبَْا وَابلٌ فطل وَالهيَا 
تَعْمَلُونَ بَصير4 [البقرة: 16؟] 
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قال الطالب(2©: شبه الله تعالى الإنفاق بالبذرء فالمنفق ماله الطيب لله لا لغيره باذر 
ماله في أرض زكية» فمغله بحسب بذره وطيب أرضه وتعاهد البذر بالسقي ونفي الدغل 
والنبات الغريب عنه» فإذا اجتمعت هذه الأمور ولم تحرق الزرع نار ولا لحقته جائحة جاء 
أمثال الجبال» وكان مثله كمثل جنة بربوة» وهي المكان المرتفع الذي تكون الجنة فيه نصب 
الشمس والرياح فتتربى الأشجار هناك أتم تربية فنزل عليها من السماء مطر عظيم القطر 
متتابع فرواها وناها فآنت أكلها ضعفي ما يؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل» فإن لم يصبها 
وابل فطل: مطر صغير القطرء يكفيها لكرم منبتهاء تزكو على الطل وتنمو عليه» مع أن في 
ذكر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل.. فمن الناس من يكون 
إنفاقه وابلاء ومنهم من يكون إنفاقه طلاء والله لا يضيع مثقال ذرة. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف من يُبُطل أعماله الصا حة: ليود أَحَدْكُمْ أَنْ تَكُون لَهُ جََةٌ مِنْ تَخِيلٍ وَأعْنَابِ كَجْرِي 
من تتا الْأَثْمَار لَهُ فيا مِنْ كُلَّ الَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبر وَلَهُدرَيُ ضُعَفَاءُ فَأصَابَا ِعْصَارٌ فيه 
نَارٌّ فَاحَيَرَقَتْ كذَلك مين لله لَكُمُ الْيَاتِ لَعَلَكُمْ تتَفَكّرُونَ4 [البقرة و 

قال الطالب(©: هذا مثل ضربه الله تعالى للذي يختم له بالفساد في آخر عمره.. أو 
مثل المرائي في نفقته الذي ينفق لغير الله» ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه.. وهو يصور 
سلب النعمة عند شدة الحاجة إليها مع عظم قدرها ومنفعتهاء والذي ذهبت عنه قد أصابه 
الكبر والضعف فهو أحوج ما كان إلى نعمته» ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على 
نفعه والقيام بمصالحه. بل هم في عياله» فحاجته إلى جنته حينئذ أشد ما كانت لضعفه 


وضعف ذريته» فكيف يكون حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من جميع الفواكه والثمر؟ 
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وسلطان ثمره أجل الفواكه وأجملها وأنفعهاء وهو ثمر النخيل والأعناب» فمغله يقوم 
بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح يوما وقد وجده محترقا كله كالصريم» فأي حسرة أعظم من 
حسرته؟.. وقد قال بعضهم معبرا عن أهمية هذا المثل» ومعناه: هذا مثلّ قل والله من يعقله 
من الناس» شيخ كبير ضعف جسمه. وكثر صبيانه» أفقر ما كان إلى جنته» وإن أحدكم والله 
أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف من ينفق ماله في غير طاعة الله ورضوانه: إن الَّذِينَ كَمَرُوا لَنْ تُغنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَاكُمْ 
وا أَوَْادُهُمْ من الله ينا وَأُوكئِكَ أَضْحَابُ الثَارِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ مكل مَا يُنْقَقُونَ في هَذْهٍ 
اليا لديا كَمَكَلِ ريح فِيهًا صر أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْم ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَأهلكَنْهُوَمَا ظَلَمَهُمْ الله 
كين اسه يَظْلعُون4 ل مراف 115-/119] 

قال الطالب(22: هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته؛ فشبه 
الله تعالى ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر لا 
يبتغون به وجه الله» وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله. بالزرع الذي زرعه 
صاحبه يرجو نفعه وخيره. فأصابته ريح شديدة البرد جداء يحرق بردها ما يمر عليه من 
الزرع والثارء فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته. 

وفي قوله تعالى: #أَصَابَتْ حَرْتٌ قَوْم ظَلَمُوا أَنْمْسَهُمْ4 [آلعمران: 117] تنبيةٌ على أن 
سبب إصابتها لحرئهم هو ظلْمَهُم؛ فهو الذي سَلّط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكتْ 
زرعهم وأيبسته. فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعماهم ونفقاتهم وأتلفتها. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
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وصف الُْوحّد والمشرك: #صَرّبَ اللْهمَمَلَا رَجُلّا فيه شُرَكَءُ متَشَاكِسُونَ وَرَجُلَاسَلَ لَرَجُلٍ 
هَل يَسْتَويَانِ مَتَلّا الْحَمْدُ لله بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر:؟؟] 

قال الطالب(22: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحد؛ فالمشرك بمنزلة عبد 
يملكه جماعة متنازعون مختلفون متشاحنون» والرجل الشكس: الضيق الخلق, فالمش رك لما 
كان يعبد آلهة شتى شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته. لا يمكنه أن يبلغ رضاهم 
أجمعين» والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحدء قد سلم له وعلم 
مقاصده؛ وعرف الطريق إلى رضاه؛ فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سال لمالكه 
من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه به ورحمته له» وشفقته عليه» وإحسانه إليه» وتوليه 
لمصالحه. فهل يستويان هذان العبدان؟.. وهذا من أبلغ الأمثال: فإن الخالص لمالك واحد 
يستحق من معونته وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصا حه ما لا يستحق صاحب الشركاء 
المتشاكسين. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف الكفار والمؤمنين: لصَرَبَ الله ملا لَِّذِينَ كَمرُوا امرَأتَ وح وَامرَا تَ لوط كَاتَنَا 
ل ب ا 


© 


الذاعلن وعدت الله مَتََا لِلّذِينَ مثا امك أت ف عون إِذْ قَاَلَتْ رَتَ ب ابْنِ لي عِنْدَك بَيَْا في 
لجن وَنَجَنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجنِي مِنَّ الْقَوْم الظَالِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي 
اشونة فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيه منْ رُوحِنًا وَصَدَّقَتْ بِكَيَاتِ رما وَكُتي وَكَانَتْ من الْقَانتِِنَ* 
[التحريم: ]١5-٠١‏ 


قال الطالب(»: اشتملت الآيات الكريمة على ثلاثة أمثال: مَثّل للكفار» ومُثلين 
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لوف شين كل الكنانه أن الكافر تاقث سل كوه ود ارك لله ورسموالة وأو لباقفة 
ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لُمَةٍ نسب أو وَضْلَة صِهْر أو سَبَّب من 
أسباب الاتصال؛ فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصًا بالله وحده 
ماس اساي و )رار تس ار لكاي عر اراد لضت 
الؤْضْلَةٌ التي كانت بين نوح ولوط وامرأتيهماء فلا لم يُغْنيَا عنهها من الله شيئّاء قيل لطما: 
#اذخخلا الَّارَ مَعَ الدَاخلِينَ4 [التحريم ٠:‏ وقد قطعت الآيةٌ حينئذ طمع من ارتكب معصية 
الله وخالف أمره. ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو كان بينهم في الدنيا 
أشد الاتصالء فلا اتصال قَوْقٌّ اتصال البنوّة والأبوة والزوجية» فلم يُعْن نوح عليه السلام 
عن ابنه» ولا إبراهيم عليه السلام عن عمه» ولا نوح ولا لوط عليهم| السلام عن امرأتيها 
من الله شيئّاء قال الله تعالى: #إلَنْ تَنْمَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادْكُمْ يَوْمَ الْقَِامَةٍ ة يَفْصِل بِينَكُمْ 
وَاللهبَ) تَعْمَلُونَ بَصِيت؛ [الممتحنة: *]» وقال : يا يا اناس اله وا ربكم وَاحَوا يملا يخي 


> هه لهي رع 
03 شعا 


وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَولُودٌ هُوَجَازِ عَنْ وَالِده ينان وَعْدَ الله حَقٌ كا تغْرتَكُمْ الحا لدم 


ولا يعْرََكُمْ بالله العَرُورٌ) المان: *7] 

وأما المثلان اللذان للمؤمنين: فأحدهما: امرأة فرعون» ووجه المثل أن اتصال المؤمن 
بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله. فمعصية العاصي لا تضر المؤمن المطيع شيئًا 
في الآخرة» وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر 
الله فتأقٍ عامة؛ فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين» ول ينفع امرأة نوح 
ولوط عليها السلام اتصالم| بها وهما رسولا رب العالمين. 

وأما الثاني» فهو للمؤمنين: مريم التي لا زوج لاء لا مؤمن ولا كافر.. فذكر ثلاثة 
أصناف من النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح, والمرأة الصاحة التي لها 


4 


1: 


وصلة بالرجل الكافرء والمرأة العزبة التي لا وصلة بينها وبين أحد.. فالأولى: لا تنفعها 
شيقا: 


1 سراق المجاز والاستعارة: 


بعد أن استمعت إلى الشروح المفصلة المرتبطة بالتشبيهات والأمثال القرآنية» أخذ 
بيدي طالب من الطلبة» وقال: هلم بنا إلى القسم الثاني؛ فهناك علوم أخرى في انتظارك. 
قلت: شكرا جزيلا؛ فأنا سأنتظر أستاذك ليخرج معي.. لأنه هو الذي جاء بي إلى 


هنا. 

قال: كلنا في هذا القسم أساتذة.. فأي أستاذ تقصد؟ 

قلت: ذلك الذي كان على المنصة يسألكم وتجيبونه. 

قال: تقصد أستاذ التشبيه والأمثال.. أظن أن دوره معك قد انتهى» ليحل دوري 
بدله. 

قلت: ومن أنت؟ 

قال: أنا أستاذ المجاز والاستعارة. 

قلت: وما الذي جعلك تترك قسمك لتقصد قسمه؟ 

قال: لولا قسمه ما وجد قسمي.. فالمجاز والاستعارة فرعان من فروع التشبيه» أو 
شكلان من أشكاله. 


قلت: أصدقك القول.. فأنا مع سماعي لاتين الكلمتين [المجاز والاستعارة]ء لا 
أكاد أفهمهماء أو أفهم الفرق بينهما.. فا المجازء وما الاستعارة؟ 


قال: هل تعلم المراد من قوله تعالى: لأفَليَدعٌ نَادِيَهُ سَتَدْعٌ الزَّيَاِية [العلق: 16-1] 

قلت: أجل.. أي فليدع هذا الناهي أهل ناديه» أي قومه وعشيرته» ليستنصر بهم 
ويعيئوه. 

قال: فهل تعلم معنى النادي؟ 

قلت: أجل.. هو واضح. ولا نزال نستعمله.. فهو المجلس الذي يجتمع فيه القوم 
أو الأهل والعشيرة. 

قال: فهل المقصود في الآية المجلس أو الجالسين فيه؟ 

قلت: بل المقصود هو الجالسون فيه.. وهو واضح. 

قال: فكيف اتضح لك أن المقصود هم الجالسون. لا المجلس؟ 

قلت: العقل والواقع يدل على ذلك.. فلم نجد أحدا ينادي الكراسيء وإنا ينادي 
الجالسين عليها. 

قال: فهذا هو المجاز. 

قلت: ما تعني؟ 

قال(2): المجاز هو أن ينقل اللفظ من دلالته على المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر 
لعلاقه بينهماء مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.. فالنادي لا يُدعىء وإنما يدعى من 
يحلون فيه. والقرينة الدالة على عدم إرادة المعنى الظاهر الحقيقي هو الاستحالة. 

قلت: أهذا هو المجاز.. هو سهل جدا.. فمثله إذن قوله تعالى: #يْحَلُونَ أَصَابِحَهُمْ 
في آذَامِمْ # [البقرة: 14]» لأن الأصابع لا تدخل جميعا إلى الآذان» وإنما يدخل بعضها. 

قال: أجل.. والعلاقة هنا هي الحزئية» حيث أطلق اسم الكل وأريد الجزء. 
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قلت: وعيت هذا.. ولكني ل أع معنى الاستعارة بعد. 

قال: هل تعلم المراد من قوله تعالى: #وَذْ د الله متاق الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ ليت 
لِلنَّسٍ وَلَا تَكْتْمُوَهُ قَتَبَذُوهُ وَرَاءَ ظهُورِهِمْ وَاشَْرَوا به ثَمَنَا فلبلا قبنْسَ مَا يَشْئَرُونَ4 [آل 
عمران: /141] 

قلت: أجل.. وهو واضح؛ فهي تدل على أن أهل الكتاب لم ينفذوا التعاليم التي 
طلب منهم تنفيذهاء بل تركوها وأهملوها. 

قال: لكن الآية الكريمة لم تذكر ذلك.. وإن) أخبرت أنهم نبذوا تعالميهم وراء 
ظهورهم. 

قلت: ظاهر أن القصود هنا ليس ظاهر المعنى» وإنما ما يوحي بهء وهو الإهمال 
والترك والاحتقارء لأن الذي (ينبذ) وراء الظهر إنا هو الحقير المهمل. 

قال: فهذا الذي يوحي به يطلق عليه اصطلاحا [الاستعارة] أو هو شكل من 
أشكااء ونوع من أنواعها. 

قلت: فهل العلم بعلوم المجاز والاستعارة ضروري؟ 

قال: أجل.. لا يمكن لتلميذ القرآن ألا يتعلم هذه العلوم» حتى لا يقع في الأوهام 
التي وقع فيها أصحاب التأويلات الجاهلة المنحرفة. 

قلت: هل تقصد أولئك الذين حملوا الكلمات المقدسة على ظواهرها.. فشبهوا الله 
بخلقه؟ 

قال: أجل.. فلو طبقوا قوانين الاستعارة والمجازء وهي الموجودة المستعملة في 
اللسان العربيء لما وقعوا في] وقعوا فيه. 


قلت: فأنت إذن من سيشرح لي هذه العلوم. 


قال: بل طلبتي هم الذين سيفعلون ذلك.. فقد كلفتهم بالقيام ببحوث ترتبط بهم).. 
وستستمع لهم. مثلم) استمعت لنا. 

أ. أسرار المجاز: 

سرت مع أستاذ الاستعارة والمجاز إلى القسم المخصص لما.. وما إن دخلنا إلى 
القاعة حتى وقف الطلبة جميعهم» وبكل أدب واحترام. 

ثم صعد الأستاذ إلى المنصة» وقال: أظن أنكم قد قمتم ب| كلفتكم به من البحث في 
صيغ المجاز والاستعارة في القرآن الكريم. 

قالوا: أجل.. فسل ما بدا لك؛ وستجدنا إن شاء الله من المجيبين. 


أشار إلى بعض الطلبة» وقال: ما وجه المجاز في قوله تعالى: إن فِرْعَوْنَ عَلّا في 
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الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلّهَاشِيَحَايَسْتَضْعِفٌ طَائَِةَ مِنْهُم يُدَبّحُ َبَْاءَهُْ وَيَسْتَحبِي نِسَاءَهُمْ! 
من المْفْسِدِينَ4 [القصص: 4].. 

قال الطالب: إسناد الذبح إلى فرعون؛ لأنه هو الآمر به. ولولاه ما حدث. وما الجند 
المنفذون سوى آللات مسخرة تفعل ما تؤمر به. 

قال الأستاذ: فم الحكمة من هذا؟.. ول لم يسند الفعل إلى الجنود مباشرة؟ 

قال الطالب: لأنه الآمر بذلك.. ولولاه لم يقدم الجنود على فعلهم.. 

قال الأستاذ: فا يطلق على هذا النوع من المجاز وما الحكمة منه؟ 

قال الطالب: يطلق عليه المجاز العقلي.. ففيه إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى غير فاعله 
الأصيل لملابسته له.. وحكمة هذا الإسناد حينها قيام ما أسند إليه الفعل بدور رئيسى في 
الجملة» أو هو الركن الذي لا يتم العمل بدونه. 

قال الأستاذ: فهل لك أن تضرب لي أمثلة أخرى على ذلك؟ 


قال الطالب(7١):‏ من الأمثلة عل ذلك قوله تعالل عل لساق فرعون: هيا أثمنا الك ما 
عَلِمْتُ لَكُمْ من ِل عَِي فَأوْقِدُ لي يا مَامَانُ عَلَ الطْنٍ فَاجْعَلُ لي صَرْحَا عل م ع إِلَ إِلَه 


ع فقو 


مُوسّى وَإِنّ لَأَظْنْهُ مِنَّ الْكَاذِيينَ4 [القصص: 8*].. فهو قد طلب من هامان وزيره أن يصدر 
الأمر لأتباعه بإعداد مواد البناء» ول يأمره بالقيام بها بنفسه. 

ومثل ذلك قوله تعالى: ات وإ لقيو الى نكت ل كذها واعلرا ترم كا 
الَْوَا رك إبراهيم: 108 فهؤلاء الذين بذّلوا نعمة الله كفراء هم العنصر الفعال فيه| آل إليه حال 
قومهم من عقبى السوء؛ لأنهم هم الذين كانوا سبب إضلالهم وكفرهم. 

ومثل ذلك قوله تعالى: #فَكَيْف تَتّقُونَ إِنْ كَمَرْتُمْ يَوْمًا يْعَلٌ الْولْدَانَ شِبًاك [للزمل: 
ذلك أنه لما كان يوم القيامة تملؤه أحداث مرعبة» تملأ النفوس هولا يتسبب عنها لشدتها 
الشيبء وكان هذا اليوم ظرفا لتلك الأحداث» صح أن يسند الشيب إليه.. وقد أجاز ذلك 
شدة الارتباط بين الأحداث وظرفها. 

ومثل ذلك قوله تعالى: لقَأمّا مَنْ نَقَلَتْ مَوَازِيئهُ فَّهُوَ في عِيَّةٍ رَاضِيَة 4 [القارعة: 0-1]؛ 
فشدة الارتباط بين العيشة وصاحبها جعلت من الجميل نسبة الرّضا إليها. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخر وقال: لقد حدثنا زميلك عن المجاز العقَلٌ» وضرب 
لنا أمثلة عنه.. فهل لك أن تحدثنا عن غيره. 

قال الطالب(:أجل.. المجاز اللغوي.. وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاء 
لصلة بين المعنيين غير صلة التشابه.. ا في قوله تعالى: #يَمْعَلُونَ أَصَابِحَهُمْ في آذَامهِمْ من 
الصّوَاعِقٍ حَدَرَ الوْتِ* [البقرة: 14]» وقوله: #ذَّلِكٌ َ قَدَّمَتْ يَدَاكَ # [الحج: 21٠١‏ فقد لا 
تكون اليد هي الفاعلة» ولكن لما كان أكثر الأعمال بهاء جمل هذا التعبير وراق. 


. ١7١ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ .17١ من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 


14 





قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة أخرى على ذلك. 

قال الطالب# هو الآكلتاعل ذلاق قله تعال : لخر تزفق خافكة كَاملة تاسية 
َصْل نَارَا حَاِيَةً ُسْقَى من عَيْنِ آنِةِلَمْسَ ُمْ طَعَام إِلَامِنْ ضَرِيع لا يُسْوِنُ وََا يغْنِي مِنْ 
جوع وجوه يَوْمَئذِ تَاعِمَةلِسَْيِهَارَاضِيَةٌ في جَنَّة عَالية4 [الغاشية: 06٠0-١‏ فهو من إطلاق الجزء 
وإرادة ليع قله سر لسر عر بتي الالستادة لآ السب الم حاضل لكلها: 

ومثله قوله تعالى: #«إِذْ قَالَ الَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ أن يُْزّلَ 
عَلَيْنَا مَائِدَةَ من السّّاء قَالَ انّقُوا الله إِنْ كنْتُمْ مُؤْمينَ4 اللائدة: 5؛ فهو من إطلاق الملزوم 
على اللازم. إذ المراد هل يفعل؟.. فأطلق الاستطاعة على الفعل؛ لأنها لازمة له. 

ب. أسرار الاستعارة: 

أشار إلى بعض الطلبة» وقال: لا بأس.. ربا نتتحدث عن المجاز بتفصيل في محل 
آخر(١»..‏ والآن حدثني عن الاستعارة وفائدتها في التعبير والتصوير والتأثير. 

قال الطالب(»2: كل ألوان الاستعارة.. سواء كانت استعارة محسوس لمحسوس 
بجامع محسوس أو بجامع عقلى.. أو استعارة محسوس لمعقول.. أو استعارة معقول لمعقول 
أو لمحسوس.. أو استعارة تصريحية أو مكنية.. أو مرشحة أو محردة.. أصدق أداة تجعل 
القارئ يحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه» وتصور المنظر للعين» وتنقل الصوت للأذن» 
وتجعل الأمر المعنوي ملموسا محسًا. 

قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة توضح ذلك. 


قال الطالب(©: مثلا.. كلمة #يَمُوح# في قوله تعالى: #وَتَرَكَْا بَعْضَهُمْ يَوْمَِذٍيَمُوجُ 


)١(‏ سنتحدث عنه بتفصيل عند الحديث عن التأويل المرتبط بالانحرافات )١(‏ من بلاغة القرآن البدوي» ص157. 
التي أدت إلى التجسيم والتشبيه نتيجة سوء فهم الآيات المتعلقة بذلك» وذلك في (") من بلاغة القرآن» البدوي» ص .١55‏ 
كتاب [القرآن. وتأويل الجاهلين] من هذه السلسلة. 





في بَحْضٍ وَنْفِحَ في الصُورِ فَجَمَْنَاهُمْ جمعَاه [الكيف: 54 فهي لا تقف عند حد استعارتها 

لمعنى (الاضطراب))» بل إنها تصور للخيال هذا الجمع الحاشد من الناس» احتشادا لا تدرك 
العين مداه» حتى صار هذا الحشد الزاخر كبحر» ترى العين منه ما تراه في البحر الزاخر من 
حركة وتموؤج واضطراب. 

ومثلها كلمة #اشْتَعَلَ» في قوله تعالى: #قَالَ رَبِّ إِنْ وَهَنَ الْعَظْمْ مني وَاشْتَعَلَ 
ال َيْبَا وَ1 أَكُنْ بِذْعَائِكَ رَبّ شَقِيّاك [مريم: :].. فهنا لا تقف هذه الكلمة عند معنى 
له نتشر) فحسبء. ولكنها تحمل معنى دبيب الشيب في الرأس في بطء وثبات» كما تدب النار 
في الفحم مبطئة» ولكن في دأب واستمرار» حتى إذا تمكنت من الوقود اشتعلت في قوة لا 
تبقى ولا تذرء ى) يحرق الشيب ما يجاوره من شعر الشبابء حتى لا يذر شيئا إلا التهمه 
وأتى عليه» وني إسناد الاشتعال إلى الرأس ما يوحى بهذا الشمول الذي التهم كل شيء في 
الوأسن 

ومثلها كلمة #تَسْلّحْ4 في قوله تعالى: لوَآيةٌ كُمُ اللَّبْلُ تَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فإذا هُمْ 
مُظْلِمُونَ4 [يس: 07]؛ فهي كلمة تصور للعين انحسار الضوء عن الكون قليلا قليلاء ودبيب 
الظلام إلى هذا الكون في بطءء حتى إذا تراجع الضوء ظهر ما كان مختفيا من ظلمة الليل. 

ومثلها كلمة #الْعَقِيمَ4 في قوله تعالى: وني عَادٍإِذ أَرْسَلَمَا عَلَيْهُمُ الرّيحَ الْعَقِيمَ مَا 
تَذَرُمِنْ قَّيْءِ أَنَثْ عَلَيْهِ لا جَعَلَنهُ كَالرِّيم 4 [الذاريات: ١45-4]؟‏ ففي العقم ما يحمل إلى النفس 
معنى الإجداب الذي تحمله الريح معها. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: لقد كثر في القرآن الكريم استعارة الكلمات 
الموضوعة للأمور المحسوسة, للدلالة على الأمور المعقولة والمعنوية.. ما الهدف من 
ذلك؟.. وهل لك أن تضرب لنا أمثلة عنها؟ 


قال الطالب(2": الهدف منها تقريب الأمور المعقولة والمعنوية حتى تصبح كأنها 
ملموسة مرئية» لتحدث تأثيراتها الكبيرة في النفس. 

ومن الأمثلة على ذلك كلمة مَببَذُوه4 في قوله تعالى: #وَإِذْ أَحَدَ الله مِنَاقٌ الَّذِينَ 
5 الْكِتَاب لَتبيننة لِلنّاسِ وَلَا تَكُتْمُونَه فبَذُوهُ وَرَاءَ ظهُورِهِمْ وَاشَْرَوَا به تَمَنَا قلِيلًا فَبنْسَ 
مَا يَشْتَرُونَ4 [آلعمران: 187].. فهذه الكلمة ‏ فضلا عن أنها تدل على الترك ‏ توحي إلى نفس 
القارئ معنى الإهمال والاحتقار» لأن الذي (ينبذ) وراء الظهر إن هو الحقير المهمل. 

ومن الأمثلة عنها كلمة لاتَقَذِفٌ4. ولفَيَدْمَعْةُ» في قوله تعالى: #بَّل تَقذِفٌ بالق 
عَلَ الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فإذا هُوَ رَاحِقٌّ وَلَكُمُ الْوَيْلْ ينا تَصِفُونَ4 الأبياء: 1]؛ فهذه الكلمة 
#تَقَذِفٌ4 توحي بالقوة التي بهبط بها الحق على الباطل» وكلمة #قَيَدْمَعْةُ# توحي بتلك 
المعركة التي تنشب بين الحق والباطل» حتى يصيب رأسه ويحطمه؛ فلا يلبث أن يموت. 

ومن الأمثلة عنها كلمة لعْفْدَةُ4 في قوله تعالى: إلا أن يَْفُونَ أَوْيَحمُوَ الذي بيده 
عَقَدَةٌ الكاح4 [البقرة: 10]؛ فهذه الكلمة تشعر بالربط القلبي الذي يربط بين الزوجين. 

ومن الأمثلة عنها كلمة #اصْدَعْ4 في قوله تعالى: #قَاصْدَعٌ ب) تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ 
امْرِكِينَ [الحجر: 54] ؛ فهذه الكلمة والتي تعني الجهرء توحي با سيكون من أثر هذه 
الدعوة الجديدة» من أخها ستشق طريقها إلى القلوب وتحدث في النفوس أثرا قويًا. 

ومن الأمثلة عنها كلمة #حَبْل الله في قوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جِيعًا وَلا 
رفوا [آلعمران: ..]٠0‏ والتي تشعر قارئها بالصلة العظيمة التي تربطه بالله. 

ومن الأمثلة عنها كلمة لأَفْرِغْ4 في قوله تعالى: #رَبّنَا أفْرِعْ عَكَيْنَا صَيْرا وَتَوَهَنَ 


مُسْلِمِينَ 4 [الأعراف: 177]؟ فهى تثير في النفس الطمأنينة التى يحس بها من هدأ جسمه باء 
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يلقى عليه» وهذه الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية التي ينامها من منح هبة الصبر الجميل» 
ومن الدقة القرآنية في استخدام الألفاظ المستعارة أنه استخدم لأأفْرِغ #. وهي توحي باللين 
والرفق وعند حديثه عن الصبر» وهو من رحمته» فإذا جاء إلى العذاب استخدم كلمة 

صَبَّ4 فقال: #قَصَبٌّ عَلَبِْمْ رَبك سَوْطٌ عَذَابِ 4 [الفجر: 1]» وهي مؤذنة بالشدة والقوة 


ل 
يَنِكُمْ مكل الّذِينَ حَلَوْا مِنْ قَبْلكُمْ مَسّّْهُمُ الَْأسَاءُ وَالضَّدَاءُ وَرُلِْلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَضْرٌ الله ألا إِنّ نَضْرَ الله قَرِيبٌُ4 [البقرة: 41914 وهي تشير إلى 
الاضطراب النفسي العنيف. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: هل لك أن تذكر لنا بعض خصائص 
الاستعارات التي استعملها القرآن الكريم» مع ذكر الأمثلة الموضحة والمبرهنة على ذلك؟ 

قال الطالب(2: أجل.. فمن ذلك أن القرآن الكريم قد يستمر في رسم الصورة 
المحسوسة با يزيدها قوة تمكن لما في النفسء كما في قوله تعالى: «أُولَيِكَ الّذِينَ اشْتَرَوًا 
الصَّلَالَةَ بالحّدَى قا رَبِحَتْ تَجَارَتْجُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَّدِينَ4 [البقرة:17]» قد أكمل صورة الشراء 
بالحديث عن ربح التجارة» والاهتداء في تصريف شئونها.. 

ومن ذلك أن بعض الاستعارات تحتاج إلى تأمل وتدبر ليفهم سرهاء وهو مما يعطيها 
قوة وجمالا.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: : #وَصَرَب الله مَكَلَا قَريَةَ كَانَتْ آم هل تطمة 
يِه ررْقهَارَعَدَا مِنْ كُلَّ مَكَانٍ مَكَمَرَتْ يأنْعُم الله قَََاقََا لهاس الجُوع وَالْحَوْفِ يا كَانُوا 
يَصْبَعُونَ4 [النحل: 401١7‏ فقد يبدو أن المناسبة تقضي أن يقال: فألبسها الله لباس الجوع. 
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ولكن إيثار الذوق هنا؛ لأن الجوع يُشعر به ويُذاق» وصح أن يكون للجوع لباس؛ لأ 
الجوع يكسو صاحبه بثياب الهزال والضنى والشحوب. 

ومن ذلك أن الأمر المعنوي قد يشتد وضوحه في النفس» ويقوىء لتسمح بأن يكون 
أصلا يقاس عليه.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: إإِنَ نا طَغَى ا مَلنَاكُمْ في الجَاريّة 
[الحاقة: ..]1١‏ فهنا كان الطغيان المؤذن بالثورة والفوران أصلا يُسْبِّه به خروج الماء عن حده. 
لما فيه من فورة واضطراب. 

مله قله مال + وما مَاعَادكَأَمْلِكُوا بريح صَرْصر عَاتِية4 [الخاقة: +].. فهذه الريح 
المدمرة يشيه شتروجها عن حدها العو وانخيروت: 

ومن ذلك أن القرآن الكريم قد يجسم المعنى» وهب للجاد العقل والحياة» زيادة في 
تصوير المعنى وتمثيله للنفس ‏ وهو بعض ما يعبر عنه بالاستعارة المكنية ‏ ومن الأمثلة عنها 
قوله تعالى: عو سكت غ2 توس التقنث 4 قيرف 4. فالغضب يبدو هنا وكأنه 
إنسان يدفع موسى عليه السلام ويحثه على الانفعال والثورة» ثم سكت وكفف عن دفعه 
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و حريضه. 


6ه وب وعد 
ااتناا 


هْلّ قَرْيَةِ اسْتَط أَهْلَهًا فَأبِوا أَنْ يَضَيّمُوهُمَا 
قَوَجَدَا فِيهًا جِدَارًا يُرِيدٌ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ* [الكيف: 7/].. فالجدار يبدو هنا لشدة وهنه 


ومثله قوله تعالى : #فَانْطَلَقَا حَنَى إِذَ 5 
وضعفه يؤثر الراحة لطول ما مر به من زمن. 

قال الأستاذ: بورك فيكم جميعا.. والآن» وبعد أن أثبتم استيعابكم الجيد لهذا الفن 
من فنون البلاغة القرآنية.. أريد من كل منكم أن يذكر نموذجا من ناذج الاستعارة» 


ليسجلها تلامذة القرآن المتواجدين بينناء حتى يزداد الأمر وضوحا لديهم. 


لويش طارقا لامي لأطلة عل ذلك تراه عاق لاز زيزل كاي 
الْكِتَابٌ مِنْه آيَاتٌ 5 كات هن أَمُ الْكِنَابِ 2 مُتَشَابَاتَ ‏ [آل عمران: 07]» فالتعبير ب عَم 
الْكِتَاب * تعبير مجازي بالاستعارة؛ لأنَّ الأم هي الأصلء وهي التي تقوم على أولادهاء 
ويرجعون إليها في غذائهم وعواطفهم, فتشبهت بها الآيات المحكمات التي هي أصل الدين 
ومرجعه. وإذا كانت متشاءهات» فهي تفسير بالرجوع إلى هذا الأصلء وهو المحكمات. 

قال آخر: ومنها قوله تعالى: ليَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيِتُ وَعِدْدَه أ الِْتَابٍ 4 [الرعد: 
4 فالمراد بالأم الأصلء وهو إما أن يكون المراد منه اللوح المحفوظ الذي سجلت فيه 
أقدار الخلائق» لأنه محفوظ من التغيبر والتبديل» فلا يغير ما فيه ولا يبدل» كما قال تعالى: 
لوَإِنهُ في أم الْكتَاب لَدَيْنا لحن حَكِيمٌ 4 [الزخرف: 10]4).. وإما أن يكون المراد منه(” الشريعة 
المتفق عليها في كل الديانات» فينسخ الله تعالى ويثبت» ولكن أصل هذه الشرائع لا يتغير» 
وهو الذي بينه الله تعالى في قوله: لشَّرَحَّ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحَا وَالَّذِي أَوْحَيْنا 
الاقدوةا و طقاىن لالض وتوكن تعيض اذ فقوا الذرع و11 راي 122 
اْمْرِكِينَ ما تَدْعُوَهُمْ َيه الله يت إِلَيِْ مَنْ يَشَاء وَيَيِي لَه مَنْيِيبُ4 [الشورى: 1 

قال آخرة؟): ومنها قوله تعالى: لإإِنَّ اللهاشْئرَى من المُؤْمِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ أن 
كم جه يُعَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله دلُو وَيقتَُونَ وَعَدَاعَلَيِسَقا في الَوْرَاةٍوَلإنْجِيلٍ وَالْمََآنِ 
َمَنْ أو بهد من اللهقَاسْتَبَشِرُو بكم الذي بَايَعْتُم به وَدَلِكَ هُوَ لمر الْعَظِيمْ4 [لتريه. 
.١‏ فقد شبه الله تعالى تقديم المؤمنين أنفسهم ‏ طلبا لما عند الله من نعيم مقيم ورضوان 
من الله أكبر ‏ بمبايعة بينهم وبين رمهم لكمال الالتزام عليهم» ورجاء ما طلبوه من رضوان 


إلا 
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. ١184 المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص184١. (") المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة؛ ص‎ )١( 
.١184ص المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ ):( )٠١ 5( (؟) أسرار الأقدار‎ 


ونعيم مقيم» وهي استعارة تثر تمثيلية» وفيها تشبه حال بحالء لا تشبيه ألفاظ مفردة بمثلها. 

قال آخر(١»:‏ ومن الاستعارات الواردة في القرآن الكريم بكثرة التعبير عن النفاق 
بالمرضء ومنه قوله تعالى في وصف المنافقين وغيرهم من المرتابين: #إني لوي مَرَض 
َرَادَهُمُ اللهمَرَضًا وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيحٌ با كَانُوا يَكْذِبُونَ4 [البترة: 1٠١‏ وقوله: طقَترَى الّذِينَ في 
قُلُويِمْ مَرَض يُسَارِعُونَ فيهمْ يَقُونُونَ تَحْشَى أَنْ تُصِبَنَا َاِرَةٌ فَحَسَى الله أنْ أن بالْمَنْح أو 
أمْرِ مِنْ عِنْدِهِ قَيُضْبِحُوا عَلَ ما أَسَرّوا في أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ4 [الائدة: ؟5]» وقوله: #إِذْ يَقُولُ 
الْنَانِقُونَ وَالَِينَ في قُلُوِمْ مَرَض غَرّ هَؤْلَاءِ دِينّهمْ وَمَنْ يتَوَكَلْ عَلَ الله إن الله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ4 [الأنفال: 4 وقوله: لوَأَمًا الَّذِينَ في فُلُويِمْ مَرَضْ قَرَادَمُمْ رِجْسًا إل رَجْسِهمْ 
وَمَانُوا وَهُمْ كَافْرُونَ4 [التوبة: ..]1١5‏ ففي هذه الآيات الكريمة نجد التعبير عن النفاق 
والشك وغيرهما بالمرض» وذلك للمشابهة بينها وبين مرض الأجساد. فهي تفسد القلوب 
والعقول والمدارك» )ا يفسد المرض الأجساد ويضعف ال حركات وقد يشلها. 

قال آخر(": ومن الاستعارات الجميلة الواردة في القرآن الكريم التعبير عن العلم 
والإيهان بالنور» وعن الكفر والعناد بالظلمات» كما قال تعاللى: : #كِتَابٌ أَنْرَلنَاه إلَيْكَ لِتَخْرجَ 
التَاض »م ين العنات إِلّ الثور بإِذْنٍ رَيْمْ إل صِرَ اط الْعَزِيز الْجَمِيدِ» [إبراهيم: ..]١‏ فالظلمات 
هنا تشمل الجهل والكفر والجحود والعصبية الجاهلية وكل ما يسيطر على الأنفس من غير 
سلطان من الحق والعقل.. ولذلك عبّر عن الباطل بالظللات؛ لأن له أسبايًا متكاثفة بعضها 
فوق بعض والنور واحد. وهو الحق وطلبه والإذعان له. 

قال آخر(©): ومن الاستعارات الجميلة الواردة في القرآن الكريم ما ورد في قوله 


.١90 المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص‎ )"( . ١184 المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص‎ )١( 
.١9١ص (؟) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ 


تعالى: #وَصَرَب الله مَمَلَا قَريَةَ كَادَتْ آمِئةٌ مُطْمَْئَ تيا ررْقُهَا رَعَدَامِنْ كُلّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ 
أنْعُم الله قَأَدَاَهَا الله لِيَاسَ الجُوع وَاْحَوْفٍ يا كَانُوا يَصْبَعُونَ) [النحل: ..]1١١‏ ففي هذه الآية 
الكريمة عدة استعارات تبلغ أعلى درجات السمو البياني.. فمنها إضافة اللباس إلى الجوع 
والخوف.. ذلك أن الجوع القائم المتمكن» والخوف الذي يفزع النفوس» ويذهب 
بالاطمئنان» ويلقي بالاضطراب يشبه اللباس السابغ؛ لأن اللباس يعم ويكسو الجسم كله 
وكذلك الجوع إذا عمٌّ. والخوف إذا طمّ؛ فإنه لا يبقى في الجماعة أحدًا لم ينله؛ لأن الأزمات 
الجائحة» والنوف من عدو داهم لا ينجو منه أحد, فكان التعبير عن هذه الحالة باللباس.. 
بالإضافة إلى أن اللباس يلتصق بالجسم ويلازمه ولا يفارقه. وكذلك الجوع والهم والغم 
والخوف. وفي ذلك تصوير للأمة أو المدينة إذا عمّها البؤس والشقاء وداهمها الخوف من 
كل ما يحيط بها. 

وهناك استعارة أخرى. في كلمة فَأَذَاقَّهَاكُ؛ فإن اللباس يُلبس ولا يُذاق» ولكنه 
عبر عنه بالذوق» فشبه حال النزول بحال الإذاقة» لآن من حصل هم ذلك أحسُوا بمرارة 
المذاق بعد أن كانوا في بحبوحة العيشء فكان التعبير بأذاق أنسب هذا المعنى. 

وهناك استعارة تمثيلية ثبتت من مجموع العبارات» وهي تشبيه حال جماعة من الناس 
كانت مؤمنة مرزوقة؛ فلا كفرت بالنعم فلم تقم بحقهاء ولم تؤد الطاعات, ول تنته عن 
المنهيات بحال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها واسعًا من كل مكان فجحدت نعمة الله 
تعالى فضاق زرقهاء وبدلت من الأمن خوقاء ومن الرعد جوعًا. 

قال آخر(»: ومن الاستعارات الجميلة الواردة في القرآن الكريم ما ورد في قوله 


تعالى في تصوير حال من اعتراه الندم؛ ولا يجد مخلصًا له إلا أن يعترف قوله تعالى: #وَنَا 


.1١917ص المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ )١( 





ك 


سقط في يديم وَرَأو ّم قد صَلُوا قَالُوا لين ركنن الاي رين 
[الأعراف: 148].. فالتعبير في قوله تعالى: #سُّقِطٌ في أَيْدِِةْ 4 هو استعارة في الدلالة على الندم؛ 
لأن النادم يحس بالسقوط, ويحس بأنه هبط» فشبه القرآن الكريم حالم في أن الندم برح هم 
بمن سقط في يده» وهو دال على سقوطه فيا لا يليق» فشبه المعنى الخاص بالندم من ألم» 
ومن ظهور للخطأء أو الإحساس بالخطيئة بمن سقط في يده دليل إثمه» ولا يجد مناصًا من 
التخلص من جرمه. 

قال آخر(»: ومن الاستعارات الجميلة الواردة في القرآن الكريم ما ورد في قوله 
تعالى في تصوير حال أهل الكهفء وأنهم لا يسمعون: قَصَرَبْنا عَلَ آذَانِمْ في الْكَهْفِ سِنِينَ 
عَدَدَاك [الكيف: ١1]؛‏ فإن كلمة ضرب تدل على أن الله تعالى منع عنهم السمعء وكأنه غلق 
عليهم باب السمع» وضرب عليه فلا يفتح سنين عددّاء وذلك يصور حاهم, وأنهم لا 
يسمعون ما يجرىء والناس يحسبوهم أيقاظًا يحسون با يحس غيرهم. 

قال الأستاذ: بورك فيكم جميعا.. وسنكتفي ب| ذكرتم من أمثلة» وأظن أنها كافية 
ليتعرف تلامذة القرآن الكريم على غيرها.. 

*. أسرار الكناية والإشارة: 


بعد أن استمعت إلى الشروح المفصلة المرتبطة بالمجاز والاستعارة في القرآن الكريم» 
أخذ بيدي طالب كان يجلس بجانبي» وقال: هلم بنا إلى القسم الثالث؛ فهناك علوم أخرى 
في انتظارك. 


قلت: شكرا جزيلا؛ أأنت أيضا طالب وأستاذ في نفس الوقت؟ 
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قال: ما أفلح من لم يكن كذلك.. فمن ظن أنه بكونه أستاذا استغنى عن الطلب؛ 
فقد استكبر وعتا في نفسه عتوا كبيرا.. ألم تعلم أن العلم من المهد إلى اللحد؟ 

قلت: بلى.. وقد روي ما ذكرته حديثا. 

قال: فجميع تلامذة القرآن الكريم يجمعون بين قوله تعالى: وما كَانَ المؤْمنُونَ 
روا كَاَةَ لوكا تقر من خُلّ فزقَةِ ِنْهُمْ مامه لِيَََّهُوا في الدينِ وَلِْنُِوا قَوْمَهُمْ إِذا 
رَجَعُوا لَه . عل يحْدَرَونَ 4 [التوبة: ؟11]» وقوله: ظافرَأ باشم رَنْكَ الْنِي َحَلَقّ * [العلق: 
..]١‏ حتى لا يقعوا فيمن وصفهم الله تعالى بقوله: إن الّذِينَ يَكْتُمُونَ ما ْنَا من اينات 
وَاخُدَى مِنْ بَعْدِ مَا ييه لِلنََّسِ في الْكِتَابٍ أُوليِكَ يَلْعَنُّهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللاعنُونَ4 [البقرة: 
]١00‏ 

قلت: بورك فيك.. وني استدلالاتك البديعة.. فأخبرني عن العلم الذي تريد مني 
أن أتعلمه.. ولا تنس أني الآن في صحبة معلم البيان» الذي هو صاحب لمعلم القرآن. 

قال: بلى.. فكلنا تلامذة لذينك المعلمين الشريفين. 

قلت: وأنا الآن في قسم الوضوح والتقريب. 

قال: أجل.. ولذلك تحتاج إلى التعرف على أسلوب آخر من الأساليب المرتبطة به.. 
وأنا بحند ]لمن الآسائذة الذين كلقوا بعليمة. 

قلت: فا هو؟ 

قال: الكناية والإشارة.. فمن لم يفهم الإشارة لم يفهم العبارة. 

قلت: ف) الكناية.. وما الإشارة؟ 

قال: إياك أعني.. واسمعي يا جارة. 


قلت: ما تعني؟ 


قال: هل تعلم المراد من قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: لوَعِبَادُ الرّحْمَن الَّذِينَ 
ون عَلَ رضن هونا وَإذَا حَاطْبَهُم الْجَاهِلُونَ قَانُوا الام [الفرقان: ++]؟ 

قلت: أجل.. هذا وصف حسي لمشيتهم ولقائهم» يمشون غير مسرعينء ولا 
متباهين» بل يمشون مشيًا هيناء لاسرعة فيه ولا إبطاء» وإذا خاطبهم الحمقى لا يوارونهم 
ولايجادلونء فإن المراء يل بالوقار» وملاحاة السفهاء ليست من دأب العقلاء. 

قال: فهل المراد فقط وصف مشيهم ومخاطبتهم؟ 

قلت: لا.. لو كان الأمر كذلك لتيسر على الجميع أن يتحولوا إلى هؤلاء المتقين. 

قال: فهل تشير الآية إلى معان أخرى؟ 

قلت: أجل.. تشير إلى أدمهم وتواضعهم ولينهم وأخلاقهم العالية.. 

قال: لكن الآية فقط تحدثت عن مشيهم وخطابهم؟ 

قلت: ومشيهم وخطابهم دليل عليهم وعلى أخلاقهم. 

قال: فهلم معي إذن إلى القسم الذي تُدرس فيه هذه المعاني؛ فهو من أساليب القرآن 
الكريم التي لا يمكن فهمه ولا تدبره من دونها. 

أ. أسرار الكناية: 

سرت مع أستاذ الإشارة والكناية إلى القسم المخصص لما.. وما إن دخلنا إلى القاعة 
حتى وقف الطلبة جميعهم» وبكل أدب واحترام. 

ثم صعد الأستاذ إلى المنصة» وقال: أظن أنكم قد قمتم ب| كلفتكم به من البحث في 
الكناية والإشارة والتعريض وما يرتبط بها في القرآن الكريم. 

قالوا: أجل.. فسل ما بدا لك؛ وستجدنا إن شاء الله من المجيبين. 

أشار إلى بعض الطلبة» وقال: حدثنا عن الكناية.. والداعي إليها. 


قال الطالب: الكناية هي أن يريد المتكلم إتيان معنى من المعاني» فلا يذكره باللفظ 
الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود. فيؤتى به إليه» ويجعله 
دليلا عليه. 

قال الأستاذ: فا الفرق بينها وبين المجاز والاستعارة؟ 

قال الطالب: في الكناية يظل اللفظ على ظاهره بادي الرأي» ولكن لا يراد ذلك 
الظاهر» وإنا يراد لازمه.. أي إنه يفهم تبعًا له. 

قال الأستاذ: ف) الغاية من ذلك. 

قال الطالب(©: تقوم الكناية القرآنية بنصيبها كاملا في أداء المعاني وتصويرها خير 
أداء وتصويرء فهي حينا راسمة مصوّرة موحية.. وحينا مؤدبة مهذبة.. تتجنب ما ينبو على 
الأذن سماعه» وحينا موجزة تنقل المعنى وافيا في لفظ قليل.. ولا تستطيع الحقيقة أن تؤدي 
المعنى كما أدّته الكناية في المواضع التي وردت فيها الكناية القرآنية. 

قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة عن ذلك. 

قال الطالب0»: من الغايات المعتبرة في الكناية في القرآن الكريم عدم التعبير عن 
الآمور التي يستحبي الناس من ذكرها بالألفاظ المعبرة عنها حقيقة.. ومن الأمثلة عنها 
الكناية الواردة في قوله تعالى: #وَإِنْ كنم مَرْضَى أَوْ عَلَ سَفَرِ أَوْ جَاء أَحَدُّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ 
أو لمشت النّسَاءَ قَلَمْ تجِدٌوا ماء قتِيكَمُوا ضَعِيدًا طَيًا فَافْسَحُوا بوجُوهك وَأيْدِيكُمْ إن الله 
كَانَ عَمُرَّا عَمُورًا# [النساء : 47]» فقد عبرت الآية الكريمة عن قضاء الحاجة بكلمة: من 
الْغَائْط #4 وهي تعني في أصل وضعها المكان المنخفض من الأرض. فلم يعبر باللفظ الذي 


يُستهجن ذكره» وكني عنه بمكانه. جرياً على عادة العرب» حيث أنهم كانوا إذا أراد قضاء 
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حاجة قصدوا مكانًا منخفضًا من الأرض. 

ومثله في الآية قوله تعالى: #لأَمَسْتُمُ النّسَاءك.. وقد ضربت الآية #إمّن الْغَائْطٍ أو 
لآَمَسْتمْ النّسَاء» مثلين لما يُعف عن ذكره. 

ومثله في قوله تعالى: لوَكَبْف تأَحْذُوتَهُوَكَد أفَْى بَحْضْكُمْ إِلَ بَعْض وَأَحَذْنَ مِنْكُمْ 
ماقا غَلِيظَا» [انساء: 211١‏ فقد جاء معنى الكناية في قوله: #وَقَد أفضَى بَحْضْكُمْ إِلَ بَعْضٍ 4 
فالإفضاء إلى الشيء هو المباشرة له وهو كناية عن المعاشرة الزوجية. 

ومثله الكناية بكلمة دَحَلْتَمْ4.. كما في قال الله تعالى: #وَرَبَائبَكُمْ اللّاتق في 
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللّاتي دَحَلتُم م بن فَإِنْ لََتَكُونُوا دَحَلْتُمْ من لا جُنَاح عَلَيَكمْ 4 [النساء: 
ال ا 

ومثله الكناية بكلمة #اسكمتء” سْتَمْتَعْتَم4 في قوله تعالى: «ق) اسْتَمْتَعْتَمْ 
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لَعَووَفن عريضة ولا شخ غلك ونا تاقث دين اليو إن لك ع 
حَكيً # [النساء: 4 فقد جاء معنى الكناية في قوله: #ق) اسْتَهُ لمتعد سْتَمَْحْتَمْ به مِنْهن# 


ومع روي ماع ماوع روو ين 


ال سي ا ل رمد 
4 مح سي 0 
لأن النشز من اللأرض وهو المكان المرتفع» وهو يفيد تعالي الزوجة على زوجهاء أو تعالي 
الزوج على زوجته» كا قال تعالى: '#وَإِنٍ امْرَأةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلَِا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا قَلَا جُنَاحَ 
عَلَبْهها أن يُضْلِحَا بَْنَهََا صُلْحَا [النساء: 108] 

قال الأستاذ: والآن.. بعد أن فهمنا المقصود من الكناية» والغرض منها.. اذكروا لنا 
أمثلة عنها من القرآن الكريم. 


١1١ 


قام بعض الطلبة» وقال0): من الكناية المصوّرة الموحية قوله تعالى: #وَلَا تَجِعَل يَدَكَ 
مَعْلُولة إل عَنْقِكَ وَكَا تَِسُطْهَا كُلّ الْبَسْطِ متَفُعدَ مَلُومًا عَحْسُورًا؛ [الإسراء: *1].. فهنا نرى أن 
التعبير عن البخل باليد المغلولة إلى العنق» فيه تصوير محسوس ذه الخلة المذمومة في صورة 
قوّية بغيضة منفرة.. فهذه اليد التي غلّت إلى العنق لا تستطيع أن تمتد.. وهو بذلك يرسم 
صورة البخيل الذي لا تستطيع يده أن تمتد بإنفاق ولا عطية.. والتعبير ببسطها كل البسط 
يصور صورة هذا المبذر الذي لا يبقي من ماله على شيء» كهذا الذي يبسط يده فلا يبقى 
بها ثبيء» وهكذا استطاعت الكناية أن تنقل المعنى قويّا مؤثرا. 

قال اخ #ازوين التبعلة عنها قوله مال + هنا انا الذية أكثر ا لالغتوا عقوا يه 
الظّنٌ إنَبَْص الظَنّ نم ولا تسسا وَلَا يحمت بَعْضْكُمْ بَْضًا أَيِبٌ أَحَدْكُمْ أن يأكُلٌ َم 
أيه مَيْنَا فَكَرِهْتّمُوهُ وَانَّهُوا الله إنَ اللهتَوّابٌ رَحِيِخٌ4 [الحجرات: »]1١‏ فقد مثّل الاغتياب بأكل 
الإنسان لحم إنسان آخر مثله؛ ثم لم يقتصر على ذلك» حتى جعله لحم الأخ.. فآما تمثيل 
الاغتياب بأكل لحم إنسان آخر مثله» فشديد المناسبة جدّاء وذلك لأنْ الاغتياب إنم| هو ذكر 
مثالب الناسء وتمزيق أعراضهمء وتمزيق العرض مماثل لأكل الإنسان لحم من يغتابه؛ لأن 
أكل اللحم فيه تمزيق لا محالة» ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخر مثله» 
إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه. وهذا القول مبالغة في الاستكراه. لا أمد فوقهاء وأما 
قوله #مَيّتاً* فلأجل أن المغتاب لا يشعر بغيبته» ولا يحس بها. 

قال آخر(©: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #فِيهنَ قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ ل يَطْوتْهُنَ إِنْنٌّ 
بلَُم وَلَاجَانَ4 [الرجن: 51].. ففي كلمة #قَاصِرَاتٌ الاق # قصوي للتكلير المحسوسن 
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لخلة العفة» ولو أنه استخدم عفيفات ما كان في الآية هذا التصوير المؤثر» ولا رسم أولئتك 
السيدات في تلك الهيئة الراضية القانعة» التي لا يطمحن فيها إلى غير أزواجهنء ولا يفكرن 
في غيرهم. 

قال آخر(١):‏ ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: لإمَا اسيحُ ابْنْ مَرْيَم لا رَسُولٌ قَدْ حََتْ 


د ثله الرغل :و شاي كنا بأ كان الملكاة مَ انز كيف فين كم أ كاك د لعن أل 


يُؤْفَكُونَ4 [للائدة: 00]» ففي التعبير بأكل الطعام أدبا ورقّة تغنيك عن أن تسمع أذنك التعبير 


ضرح قات اشائحة: 
قال آخر(": ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #إألا إِنَ أَوْلِيَءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا 


وهو 


هُمْ يْرَنُونَ [يوس: 0171 ففي الآية الكريمة وصف لأولياء الله المخلصين بأنه لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون» وذلك مراد لا ريب فيه» وذلك يلازمه أن يكونوا قريبين من رمهم» 
قد أخلصوا له. واستحقوا رضوانه» ومن يكون قريبًا من حبيبه» لا يخافه في مستقبل ولا 
يحزن فيه على ماض وقع منه. لأن المحبة تجعله قريب الرجاء في الغفران» والطمع في الرحمة. 

قال آخر(": ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في وصية لقان عليه السلام لابنه: #آيا بتي 
اإنت ول وي حزان ترق ميخزو ري التعازات اذى الأنصر نات لله 
إن لله لَطِيفف بيد القمان: 01 ففي الآية الكريمة استدلال على قدرة الله تعالمى بإخراج حبة 
الخردل من صخرة:؛ أو في السماوات أو ني الأرض.. هذا هو ما تدل عليه الألفاظ.. وهناك 
اللازم لهذاء وهو إثبات علم الله الذي لا يخفى عليه خافية» وإثبات قدرة الله تعالى الذي لا 


يعجز عن شيء في السماء ولا في الأرض.. ولازم لهذا اللازم» وهو البعث والنشور؛ لأنه 


.7٠١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص 177 . (") المعجزة الكبرى القرآن. أبو زهرة» ص‎ )١( 
٠7٠١ (؟) المعجزة الكبرى القرآن, أبو زهرة» ص‎ 
١1 


إذا كان سبحانه وتعالى قادرًا على أن يأتي بالحبة من الصخرة أو من أيّ جزء في السماء أو 
الأرضء فهو قادر على إعادة ما خلق.. ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى لفل كولوا جتجادة 
َوْ حَدِيدًا أَوْ حَلْفَا عا كبر في صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ ينا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ 
فَسَيُنْفِضُونَ إَِيْكَ رُمُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ متَى هُوَ قل عَسَى أَنْيَكُونَ قَريبًاك [الإسراء: ١ه-1ه]‏ 

قال آخ ر(١»:‏ ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في وصية لقان عليه السلام لابنه: #آيا بتي 
قم الصّلَا وَأمْرباْْرُوفِ وَانه عَنِ لكر وَاضِْْ عَلَ ما أصَابِكَ إِنَّذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورٍ 
وََا نُصَمْرْ تَدّكَ لِلنّاسِ وَلَا مش في الْأَرْضٍ مَرَحَا إِنَ للهلا نْب كُلّ تَالٍ َخُورِ وَافْصِدْ 
في مَشْيِكَ وَاغْضْض مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أدْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتٌ امير [لقان: 015-17 فإن 
هذه الأوامر يرا منها ما يذل عليه ظاهر الألفاظ مع أنه لا يضكر غيدة للناس» بآن يميله 
عن شكله. فلا يقبل عليه بكل وجهه. ومن أنه يقصد في مشيه فلا يتباطأ ولا يسرعء بل 
يسير بتؤدة واطمئنان» ومن أنه يغعضض من صوته. فلا يتعالى ويتكلم صياحًاء ويراد أيضًا 
معنى لازم لها وهو التضامن والاتصال بالناس برفق ومودة من غير كبرياءء وألّا يغمط 
النامن..حقوقهم» والا يبظ نغمة الله تعال» وآلا يدل قفسة بغرور» لأن الغرور مطية 
القيطاة» والسبيل إلى العضياة. 

قال آخر(": ومن الأمثلة عنها قوله تعالل: #وَإِدًا قَمَى أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ 
كَكون 6 ليعو أو اعفيلا ككابة ع حظية الله وقدرفة وأنيسيره أثتيري يقن اماه 
سواء لم يكن شيء فيوجلده بإرادته من لا شيء» أو كان شيئاء وأراد تحويله الى شيء آخرء 


فيتحول. 
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قال آخر(2©: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: #إِذْ قَالَ لَه رَبَهُ 
أسْلِمْ قَالَ أُسْلَّمْتٌ لِرَبّ الْعَاِينَّ [البقرة: 1 فهو كناية عن أن ابراهيم عليه السلام هو 
من صفوة الصفوة» وأنه أهل للنبوة والرسالة.. ذلك انه استجاب لجميع أوامر الله ونواهيه» 
وقام بأعباء النبوة والرسالة على أتم الوجوه وأكملهاء فالمقصود بالآية مجرد الثناء على 
ابراهيم» لإخلاصه وطاعته وانقياده» وفي الوقت نفسه توبيخ لليهود والنصارى والمشركين 
الذين يفتخرون بإبراهيم» ثم يعصون ويتمردون على من جاء لإحياء ملة ابراهيم» ونشر 
سنته وعقيدته. 

وهذا ما يجيب على الإشكال عن الوقت الذي طلب الله فيه الإسلام من إبراهيم» 
وهل هو قبل النبوة» أو بعدها.. فالأول غير تمكنء لآن الله لا يطلب بطريق الوحي ممن 
ليس بنبي» والثاني تحصيل حاصلء لأن الله لا ينزل الوحي على إنسان إلا بعد أن يسلم. 

قال آخر(: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى عن بعض عقوبات الكاتمين للحقائق: 
إن الّذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْرَلَ الله مِنَ الْكِنَابِ وَيَشْرُونَ به نَمَنَا قَِيلًا أُولَيِكَ م َأَكُلُونَ في 
بُطُوحهِمْ إِلّا الَارَ وََا يُكلَّمُهُمُ اللهيَوْمَ الْقِيامَةوَلَا يُرَكهِمْ وَكُمْ عَذَّابٌ أَلِيةٌ4 [البقرة: 1174» 
فقوله: وََّا يُكَلّمهُمْ للّهيومَ الِْيَامَة4 كناية عن إعراضه عنهم» وغضبه عليهم. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: إن الله لا يَظْلِمُ مِعْقَالَ دَرَةِ وَإنَ تك حَسَنَة 
يُضَاعِفْهَا وَيُوْتٍِ مِنْ لَدُنْهُ آَجْرًا عَظِيَا4 [الساء: 04٠‏ فقوله: «إنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ د 
إشارة إلى الدقة في الوزن والحسابء وقيام العدل في أدق الأمورء وعدم خفاء الأمور على 
الله . 


قال آخخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: م#يَوْمَكِذ يَوَدٌ الذين كَفَرَ وا وَعْصُوًا الدَسُولٌ 
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َو تسَوّى بِِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتَمُونَ الله حَدِينًا» [السء: ؟4]» فقوله: لاتُسَوَّى بِيِمُ الْأَرْضُ »* 
كناية عن شدة الندم» والنوف من عقاب الله وبيان الخسران» وظهوره لأصحاب 
الموبقات. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #أك تر إِلَ الَِّينَ أُوتُوا تَصِبًا مِنَ اكاب 
يَشْتَرُونَ الصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أن كارا السَّبِيلَ © [الساء: 44]» فقوله: #يَشْتَرُونَ الصَّلَالَة» 
كناية عن ميلهم إلى الضلال؛ وانصرافهم عن الهداية تعمّداً لا جهلاً.. والمعنى أن ضلالهم 
برغبة منهم لا بقهر أو جبر أو جهل.. وأي شيء يرجى تمن يشتري الضلالة» وينفق ماله 
وسعيه وفكره فيها؟.. وكل ذلك كناية عن إيغالهم في غيهم. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: «إيا أيجا الِّينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمُِوا يتنا 
مُصَدَقَا يا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنتَطْوِسٌ وجُومًا قتردَهَا عَلَ أَدْبَاهَا أو تلْعََّهُمْ كا لَعَنا أصْحَابَ 
السّيْتِ وَكَانَ أَمْرٌ الله مَفُعُولَا4 [الساء: 40]» فقوله: #تَطّْمِس وها كناية عن وقوع 
العذاب وانقضاء وقت التوبة والرجوع. وذلك لاستحكام العناد والمكابرة» وأن الإمهال 
من الله لهم وهم لا ترجى منهم توبة أو هداية لا معنى له فيكون وقوع العذاب أجدر 
ليكونوا عبرة لغيرهم.. وقد ارتبط الطمس بالوجوه. لأن الوجه علامة الإنسان فيكون 
طمسه خروجه عن الكرامة التي كرم بها الله عباده من بني البشر» فلا يكون هؤلاء على حد 
الإنسانية» وإنما مسوخ على صورة الحيوانات المستكرهة من القردة والخنازير وغيرها. 

قال آخرة ومن الأمفلة عنها قوله تحال: ظوَالْدين أمثوا وَعَمِلُوا الصّائكَات 
سَنْدْخَلُهُمْ جَنَاتِ تَخرِي مِنْ تَحْتِها الْأَثْمَارٌ تَالِدِينَ فيه أَبَدَاهُمْ فيا أَرْوَاحُ مُطَهرَة وَتُدْحلْهُمْ 
ظِلّا ظَلِيلَا4 [الساء: 100 فقوله: #وَتُدْحَلهُمْ ظِلا ظَلِيلًا4 كناية عن النعيم وبُعد الشقاءء فيه) 


غيرهم يقاسي شدة الأهوال؛ ويلاقي العَّذَابء يلفحه الحر الشديد؛ وقد استوحي هذا 
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المعنى من صورة حسية هي الظلء وما يقابله من لهب الشمس. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #قَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنونَ حَنَّى محَكُمُوكَ فيا 
شَجَرَبَيَْهُمْ ثم لا يِدُوا في أنْفْسِهِمْ حَرَجا ا قَصَيْتَ وَيْسَلَّمُوا تَسْلِيَ)4 [الساء: 0110 فقوله: 
#شَجَرَ َِنَهُم 4 كناية عن وقوع الخلاف, والتنازع» والشجار هو الاشتباك بين الأمور 
والتداخل بينهاء والأصل فيها الشجرء وتداخل أغصانه وتشاجرهاء وقد استعمل 
للخصومة لما فيها من تشابك الأيدي؛ فسمي لذلك شجاراً لمشابهة بينهما. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: انه الي نل كه قرا اميت 
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ قلا كُتب عَلَيْهمُ الْقَِالُ إِذَا قَريقٌ مِنّْهُمْ يَخْشَوْنَ النّاس كَحَشْيِ 
لهأو شد حَسْيََوكَانُورَيَاكتبْتَ ليا لْتِلَ لَوْا ْنا ِل أَجَلٍ قَرِيبٍ قُل ماع دنا 
قَلِيلٌ وَالْخْرَةٌ حَيْدٌ كن انقَى وَلَا تُظْلَمُونَ يلاك [الساء: 500 فقوله: لوَلَا تُظْلَمُونَ قتيلَا4 
- والفتيل هو السحاة التي في شق النواة» أو ما يفتل بين الأصابع من الوسخ ‏ كناية على أنهم 
لا ينتقصون أخس الأمور» وأبخسها عند الحسابء ولا يقع ذلك لاعن سهو ولا قصور 
فكيف بالأمور العظيمة. 


-ه 


مي ا« 


8 0 2 59 5 سس ىا بر ركه 8ه ىا ه. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #أيْمَ) تَكُونُوا يدرِكُكُمُ اموت وَلَوْ كنتَمْ في 
بروج مُشّيّدَةِ© [النساء فقوله #وَلَو كنم في بروج سيد سس يَدَةِ» كناية عن عدم امتناع أحد 
من اموت لأى سبي كان 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #وَإِذًا جَاءَهُمْ أمااييرة الاقن اوكرت 
047 6ه 2 - 2 2 و2 3 غبي 0 ره 5 3 شر بير 
أذَاعُوا يه وَلَوْ رَدُوهإِلَ الرّسُولٍ وَإِلَ أولي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنِْطُوئَُ مِنّْهُمْ وَلَوْلَا 

1مس ه وَرَ ورقو هو 0 3 7 55 سه > 5 يعو 
ل الله رَحمته لاتبَعتم الشيّطان إلا قليلا# [الساء: *18]» فقوله: #يستنبطوته 
مك4 من بط الا أي نبعه» ومعناه أنهم يستخرجونه من مخابئه ومضانه الخفية عن 
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سواهم؛ لأنهم امتازوا على غيرهم بالنبوغ والفهم» وقد خص قوماً بذلك صرفا لغيرهم. 
ودفعاً من أن يكون البت بيد من هب ودّبّ» وإنما يكون ذلك على يد من أوتي البصيرة لأن 
الأحكام تحتاج إلى استخراج» فكان لها وجه شبه بنبط الماء. 

.4 1 4 كوا-ه 5 5 0 3 هه 2 006 2 سه >8 اه 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: 9إلا الّذِينَ يَصِلونَ إل قوم بَينكم وَبَينهُمْ 
منَاقُ أو جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أن يُقَاتلُوكُمْ أو يُقَاتُواقَوْمهُمْ وَلَوْ ا الله لَسَلَطَهُمْ 
1مس ه متت رات فى جرب وعم كه رعاو 0 مرو ياه ون وم و ون اع مون« عوامرا ع له ترق بو . 7و1 و 
يكم فلقاتلوكم فإِنٍ اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وَالقوا إليكم السلمَ ف) جَعَل الله لكم عليهم 
سيا [الساء: 60]» فقوله: #حَصِرَتْ صُدُورُمُمْ4 يدل على الضيق وعدم الرغبة في 
الدخول في أمر» بل شدة كراهته وثقله على النفس.. إضافة إلى احتباس ذلك في قلوبهم» 
وظهوره في ملامح وجوهم.. والحصر: الضيق» وإذا ضاق الصدر اختنق الإنسان» وجعل 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #سَتَجِدُونَ آحَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأَمَنوكُمْ 
ير ره ب قل به 2 5 و2 2 الى 0 و 5 بر وس 2 2 ما و عر 
وَيَامَنوا قومّهم كل ما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيهًا فإن 1 يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم 
برط ة ‏ رو مقة قو رؤقة قو ره ف اه فقوو عام 82 ويقة. عورا اعقاة مده .6 م2 
2 ع 6 0# 
م4 [الساء: »]4١‏ فقوله: #أَرْكِسُوا؛ من الرّكسء وهو رد الشيء مقلوباً؛ بمعنى أنهم 
يقحمون في الفتنة كلل| أرادوا الخروج منها لعدم خلوص أنفسهم.ء ولزيغ قلوهم» وهي 
كناية عن التردد في الفتن لوجود مقدماتهاء وكأن| أخذ من غمر الثىء» أي أحاط به من 
جميع الجوانب» فدل ذلك على أن الفتنة غمرتهم. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #وَمَنْ يمَاجِرُ في سَبِي| الله يجِد في الأرض 
مُرَاعًَا كَِيرًا وَسَعَةَ وَمَنْ يخرْجْ مِنْ بيه مُهَاجِرًاإِلَ الله وَوَسُولِهِ ثم يُدْرِكْهُ لمْوْتْ فَقَد وَقَمَ 


َه 0 ا 7 61 ا > 5 8ن 0 مر 
أَجْرْهُ عل الله وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيَ4 [الساء: ٠٠١‏ فقوله: يد في الْأَرْض مُرَاعَمَ) كَدِيرًا 
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وَسَعَة4: يعني وجود المجال والفرصة بتغير المكان» وما لا يكون ولا يقع في مكان؛ يكون 
ويقع في غيره.. والمراغمة تعني المغالبة.. فال هجرة تعني ابتعاده لكي لا يقع تحت هيمنة أي 
جهة من الجهات. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في الدعوة للتواضع مع الوالدين: #وَاخْفِض 
كا جَنَاحَ الل مِنّ الرّحمَة وَقل رَبّ رمه كما رَييّانِ صَخِيرًا# [الإسراء: 0114 فهذا التعبير 
كناية عن الرفق في معاملة الوالدين» وأخذهما باللين والرقة» ى| تقول: (واخفض لما 
الجناح ذلا»؛ ولكن لما كان ثمة صلة بين الجناح بمعنى جانب الإنسان وبين الذلء إذ إن هذا 
الجانب هو مظهر الغطرسة حين يشمخ المرء بأنفه» ومظهر التواضع حين يتطامن. 

ب. أسرار الإشارة: 

قال الأستاذ: بورك فيكم جميعا على هذه الأمثلة التي قد يقع الخلاف في بعضها.. 
والخلاف لا يفسد للود قضية.. والآن حدثوني عن الإشارة في القرآن الكريم.. والغرض 
منها. 

قام بعض الطلبة» وقال(2©: الإشارة» تعني دلالة الملزوم على اللازم.. أو هي نتيجة 
لازمة للعبارة.. أو هي ما يدل عليه اللفظ بغير العبارة التي تدل عليها الألفاظ. 

قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة تقرب ذلك. 

قال الطالب: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَإِنْ جمدم آلا تُقْسِطُوا في الْيَامَى 
فَانْكِحُوا مَا طَابٌ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَْنَى وَتْكَاتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ فت ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَْ مَا 
مَلَكَتْ أَيَانْكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا4 [الساء: <1.. فعبارة النص تفيد طلب العدالة مع 


اليتامى. وإفادة إباحة تعدد الزوجات مثنى وثلااث ورباع» وإباحة الدخول بملك اليمين.. 
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وهذه أحكام علمت من العبارة نفسها.. وهناك أحكام أخرى تفهم من لوازم العبارة» أو 
من باب الإشارة» والتي هي ضرب من ضروب الكناية.. ومنها وجوب العدل مع 
الزوجة.. وأن الرجل لا يحل له أن يتزوج إذا لم يعدل مع الزوجة ولو واحدة. إذا تأكد أنه 
لا يعدل.. والمساواة بين الأزواج.. وأن عليه نفقة زوجته.. وأنه لا يتزوّج إلا إذا كان قادرًا 
على إعالة زوجته. 

قال آخ ر(١):‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في آية المداينة: #وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيِدَيْنٍ 
من رجَالِكُمْ إن يكُونارَجلَينِ َرَجلوَاهَْانِ َنْتَرْضَوْنَمِنَ الشّهدَاءِأنْمَضِلَ ِخْدَاممًا 
َتذَكُرَإِخَدَاهْمَا الْأُخَرَى 4 [البقرة: 7. فهي تفيد من باب الإشارة أن شهادة المرأة لا تسمع 
وحدهاء بل تسمع مع أختها التي تشهد معها؛ وذلك يقتضي أن تحضرا معًا لتسترشد كل 
واحدة بالأغرى إن اسه وذلك فهم من فى أن نض ِحَدَاهُمَا َتدَكَرَ إِحَدَاهْمَا 
الكخنى 4 لأندالة يمدن أذ بكرن ذلك لذ ايها ف الآداف»«وسمف كل واعينة 
كلام الأخرى؛ وذلك بخلاف شهادة الرجلء فإنه لا بُدَ أن يسمع كل واحد منهم| منفردّاء 
لكيلا يومئ أحدهما إلى الآخر. 

قال آخر("©: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في آية الرضاع: #وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
َْكَادَمُنَ حَوْلَينِ كَامِلَينٍ يَنْ أرَادَ أن يُيِمّ الرَضاعَةَ وَعَلَ الْولُود لَه رْفهُنَ وَكِسْوَعنَ 
اروف لا تُكلّفُ تفْسٌ إِلّا وُسْعَهَا لا تُضَارٌوَالَِهٌ بها وَلَا مَولُود لَه وده وَعَلَ 
الْوَارِثِ مِْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا ِصَالَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهما وَتَشَاوْر قا جاح عَلَيْهه وَِنْ أََدْثمْ أن 
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا ناح عَليَكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم ما آيْتّْ بامُمْرُوفٍ وَاتَُّوا الله وَاعْلَمُوا أ 
لهب تَعْمَلُونَ بص [البقرة: +77].. فقد فهمت الأحكام التي ذكرتها الآية الكريمة بالنص» 


ا 


ف 
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وفيس بالإشارة سما أخرى تاذرم ما نص عليه كنشيجة له .ومانضن عليه فى العيارة عو 
ملزوم, والثاني لازم له.. ومنها أنَّ الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحدء وأن الولد لا يشاركه 
في نفقة أبيه أحد.. ومنها أنَّ الأصل في الإرضاع أن يكون على الأم» ويجوز الاسترضاع 
باتفاقهماء وأن أجرة الرضاعة تكون على الأب.. ومنها أن فصل الولد الذي لا إرادة له على 
الأم في رضاعته يكون عن تراض منهم| وتشاور. 

قال آخر(١»:‏ ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْتَهُمْ4 [الشررى: 80» 
فا تفيد ‏ بالعبارة أن الحكم الإسلامي وإدارة الدولة الإسلامية في اقتصادها ونظمها 
وإدارتها تقوم على الشورى ‏ وتفيد بطريق الإشارة أنه لا بُدَ أن يكون اختيار الحاكم أو 
الخليفة برضا المسلمين» فلا تصح الخلافة إلا باختيار المسلمين ورضاهمء ولذلك كانت 
البيعة في الإسلام.. وأنه لا ينفذ حكم أو قانون إلا إذا أقرّته جماعة المسلمين» أو الصفوة 
المختارة منهم.. وأنه لا بُدّ من وجود جماعة مختارة من الشعب اختيارًا أساسه الحرية 
والرضاء يكون عملها مراقبة الحكام» والنظر بعين فاحصة في أعمالهم؛ وألّا يسن قانون إلا 
برأمهم؛ فكل هذه لوازم لتحقيق معنى الشورى وتنفيذه.. وأنَّ الأعمال الفنية كقيادة الحرب 
والصناعة تكون تحت رقابة على القائمين بها من صفوة مختارة منهم» يكون عملها التوجيه.. 
وهكذا ثبتت كل هذه الأمور كنتائج لتنفيذ الأمر بالشورى. 


5. أسرار التصوير والتخييل: 
بين| كنت مستغرقا في تتبع ما يذكره طلبة البيان القرآنٍ في عرض فهومهم للإشارات 


القرآنية» إذا بي أسمع صوتا يناديني» ويطلب مني الخروج من تلك القاعة؛ فرفعت يدي 
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أستأذن من الأستاذ.. لكنه لم بهتم بي» ول يرد علي» لا هو ولا أحد من التلاميذ» بل ظلوا 
يذكرون ما يرونه من إشارات القرآن الكريم» وكأنهم لم يرونيء ول يسمعوني. 

لم أجد سوى أن أخرج.. وبمجرد خروجي وجدت أحدهم يقول لي: لقد أطلت 
جلوسك في هذه القاعات.. من الصباح ونحن نتنظرك في قاعة التصوير والتخييل.. كنا 
نظن أنك ستكتفي بها دون تلك القاعات التقليدية التي زرتها. 

قلت: ما بك سيدي؟.. كيف تطلق على كل تلك العلوم التي يسرت علينا الفهم 
والتدبر علوما تقليدية؟ 

قال: لأنها كذلك.. فهي علوم لم يعد لها من ببتم بها في عص رك إلا القليل المحدود.. 
وربها يصعب على الكثيرين فهمها.. ولذلك دعت حجة الله القائمة على خلقه أن تستبدل 
تلك العلوم بعلوم جديدة» ربا تكون أكثر بيانا للبيان القرآني. 

قلت: فهل تتعارض مع العلوم السابقة» التي سميتها علوما تقليدية؟ 

قال: لا.. ومعاذ الله أن تكون كذلك.. بل هي تستفيد منهاء ولكنها تختار التعبير عن 
بيان القرآن الكريم بلغة أخرى.. ربم| تكون أيسر وأفضل. 

قلت: أظن أنك تقصد لغة التصوير والتخييل. 

قال: أجل.. فالقرآن الكريم لا يكتفي بعرض ال حقائق» وإن| يعرضها في شكل صور 
وأحداث لتمتلئ بها النفسء وتؤثر فيها 

ل 

قال: فهلم بي لقاعة التصوير والتخييل؛ فقد تجمع فيها المصورون والممثلون 
والمخرجون.. ليتعلموا من مدرسة القرآن الكريم هذه الفنون. 


4. 


ماسرنا إلا قليلاء حتى دخلنا قاعة تشبه الاستديوهات السيزائية. . وقد رأيت عند 
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دخولي لحا مشهدا سينائيا جميلاء يحوي الكثير من المرئيات المعبرة عن الآيات التي كان 
القارئ يقرؤها بصوت جميل. 

وبعد أن انتهى المشهد قام رجل يلبس لباس الفنانين» ويطيل شعر رأسه مثلهم» 
وقال: لقد حاولت في هذا المشهد أن أصور هذه الآيات الكريمة» بحسب آخر تقنيات 
التصوير والإخراج» وأظن أنها أعجبتكم. 

قال أحدهم: هي جميلة جداء ونتمنى أن تواصل على هذا الدرب؛ فنحن في عصر 
جديدء ونحتاج إلى طبع نسخة مصورة من القرآن تيسر على عامة الناس فهمه. 

قال المخرج: نحن نفعل ذلكء. مع فريق كبير من المخرجين.. والحمد لله.. هم 
حاضرون اليوم معنا.. ومعهم بعض مدراء التصوير.. لنسمع منكم المزيد من المشاهد؛ 
فنحن نفكر في إخراج أفلام سينائية ليس لها من هدف سوى توضيح ال حقائق القرآنية. 

قام رجل من القاعة» يلبس لباس الشيوخ» وقال: أشكر المخرج على هذا التسجيل 
الرائع الذي أثبت به أنه تلميذ حقيقي لمعلم القرآن.. بل لمعلم البيان أيضا.. ونحن نريد 
منكم الآن» وخصوصا مع وجود عدد محترم من المتخصصين أن نتحدث عن هذه الظاهرة 
القرآنية البيانية العجيبة.. ظاهرة التصوير والتخييل» ودورهافي التعريف بالحقائق القرآنية» 
وتقريبها والتأثير في المتدبرين لها(١».‏ 

واسمحوا لي قبل أن تبدأوا أحاديتكم أن أشرح لكم غرض دعوتي لكم.. وذلك 
يستدعي أن أبدأ لكم الحكاية من البداية.. فلا تُّفهم النهايات إلا بالبدايات.. 

سكت قليلاء ثم قال(): في البداية - كما تعرفون ‏ كانت السليقة العربية الصافية 


)١(‏ استفدنا الكثير من المادة العلمية المرتبطة بهذا المبحث من كتاب: وظيفة السياق الروائى. 
الصورة الفنية في القرآن» لعبد السلام أحمد الراغب» وهو من أحسن الكتب التي )١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 7 
تناولت هذا الموضوع بتفصيل ويسر. وقد تصرفنا في النصوص المقتبسة ب| يقتضيه 
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تساعد أصحابها على إدراك ما في القرآن الكريم من جمال فني» وتصوير جميل» وتعبير 
معجز.. واستمرت هذه السليقة ردحا من الزمن. إلى أن بدأت تفقد صفاءهاء وقدرتها على 
تذوّق التعبير القرآني.. وحينها بدأت حركة تفسير القرآن» وحركة الكشف عن مواضع 
الإعجاز فيه أيضا. 

وقد تنوّعت الدراسات القرآنية آنذاك» وسارت في مسارات عدة» أهمها ‏ ما يرتبط 
بمجال تخصصنا ‏ تلك الدراسات التي ركزت على البلاغة والأساليب وطرائق التعبير.. 
وفي مقدمتها ‏ كى| تعرفون ‏ كتب الحاحظ والجرجاني والزمخشري والخطابي والرماني 
والباقلاني وغيرهم.. فقد رأت هذه الدراسات القيّمة أن (البيان) هو سرٌ الإعجازء وبه كان 
التحدي للعرب قديم| فعجزوا عن الإتيان بسورة من مثله» وما زال هذا التحدي إلى يوم 
الدين. 

واستمرارا لتلك الجهودء أو تعميقا لهاء أو تبسيطا لمعانيها ظهر في العصر الحديث ما 
يُطلق عليه (الصورة الفنية)» باعتبارها قاعدة الأسلوب القرآني الأساسية» وأداته المفضلة 
في التعبير عن المعاني المجردة» والحالات النفسية» والمواقف الإنسانية. 

وقد رأيت من خلال بحثي أن العلماء في القديم تحدثوا عنها في كتبهم» ولكنها لم تحظ 
عندهم بدراسة متخصصة مستقلة» كا أن آراءهم حوطاء لم تخرج عن الفهم الجزئي المحدود 
هاء إلى (الفهم الكلي) المدرك لخصائصها الفنية في النص كله. 

ومثل ذلك للأسف علاء البيان في العصر الحديث؛ فمع أن الدراسات المعاصرة 
حول (الصورة) كثيرة جداء إلا أنا نجد الأدباء والنقاد كرّسوا جهودهم على دراسة 
(الصورة الشعرية)» ولم بهتموا بدراسة الصورة القرآنية» على الرغم من روعة بنائها الفني» 


وإيقاعها الفريد» وقوة تأثيرها في النفوس.. وأستثني طبعا من هؤلاء الدارسين (سيد 


قطب) الذي خصص كتابا مستقلا لها عنوانه (التصوير الفني في القرآن)؛ فكان بذلك أول 
من لفت الانتباه إلى ظاهرة الإعجاز في التصوير القرآني» ولكنه أيضا قصر دراسته على 
الجانب الفني دون الجانب الوظيفي لماء ى) صرّح هو بذلك في مقدمة كتابه بقوله: (إذ كان 
همي كله موجها إلى الجانب الفني الخالص) 207 

ولهذا طلبت منكم أن تحضروا جميعا ‏ بتخصصاتكم المختلفة ‏ سواء تلك التي ترتبط 
بالبيان.. أو تلك التي ترتبط بفنون التصوير والإخراج.. بل حتى بفنون الكتابة القصصية 
والروائية. 

قام آخر» وقال(©: بورك فيك شيخنا.. وأنا معك فيم| ذكرت.. فكتاب سيد قطب 
حول التصوير الفني في القرآن الكريم مع أهميته إلا أنه يحتاج الكثير من التفصيل والدراسة» 
خاصة مع ظهور الكثير من الدراسات النقدية القيّمة التي يمكن الاستفادة منها في دراسة 
الصورة القرانية. 

قام بعض الحضورء وقال: أرى أننا نحتاج في بداية حديثنا عن الصورة القرآنية» أن 
نحدد أغراضهاء حتى نسعى في أعمالنا الفنية لتطبيقها.. فالأمور بمقاصدها.. والبدايات 
السليمة لا تتحقق إلا بمراعاة الغايات والمقاصد. 

قال آخر(": بم أني مختص في علم النفس.. فقد رأيت أن للصورة الفنية في القرآن 
الكريم تأثيرا كبيرا في النفس الإنسانية.. حيث أنها تثير فيها الانفعالات المختلفة» من خوف 
ورجاء وحبٌ وكره؛ وإقدام وإحجام.. لأنْ الله الذي أنزل القرآن الكريم» هو الذي خلق 


)4١5ص( التصوير الفني في القرآن: ص 4. (1) وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( 
وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص/)‎ )1( 
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ورب يشير إلى هذه قوله تعالى: لقَالُوا ادح لَنَا رَبك يبن لَنَامَا لَوْجَا قَالَ نه يَقُولٌ ا 


إِنّهيقولُ | 

بَقَرَة صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَومَْا تسو النَاظِرِينَ4 [البقرة: 4:].. فالسرور حالة نفسية متولّدة من تأثير 
صورة اللون فيها. 

وكل الك فول لعا :1579و مانو روكائير ذتي زكرا زوجاتا لدوب 
الأنْفْسٌُ وَبَكَذّ المْينٌ ين وَأَننمْ فيا حَالِدُونَ4 [الزعرف: ..5/١‏ فالتذاذ العين بالصورة الحسية 
يكون مصحوبا بحالة شعورية من شدة تأثير الصورة فيها 

ومثل ذلك قوله تعالى عن النسوة اللاتي تعرضن ليوسف عليه السلام: #قَلَ رَأَينَه 
َكبَرْئهُ وَقَطْْنَ بين وَهْنَ حا للها هذا بَتَرَاإِنْ هَذَا إلا مَلَكّ كَرِيجٌ4 [يوسف: ١م]‏ 

قال آخر(١»:‏ بورك فيكم.. ومن الأمثلة على ذلك أن الله تعالى عندما يريد استحالة 
نيل الذين كفروا القبول» وأنهم لن يدخلوا الجنة إطلاقَاء وأن القبول أو الدخول أمر 
مستحيل.. وهي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعاني المجردة.. يعرضها بقوله: #إِنَّ 
الَّذِينَ كَذّبُوا ِآيَاتَِا وَاسْسَكْررُوا عََْا لا ئمَّحْ لح أَبوَابُ السّاءِ وَكَا يَدْخلُونَ الجن حَنَّى يلج 
الْجَمَلُ في سَمٌ الحِيَاطٍ وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْجْرِمِينَ 4 [الأعراف: ."٠‏ فالآية الكريمة تدع للخيال 
أن يرسم صورة لتفتح أبواب السماء» وصورة أخرى لولوج الحبل الغليظ في سم الخياط؛ 
ويختار من أسماء الحبل الغليظ اسم مالْحَمَل4 خاصة في هذا المقام؛ ويدع للحس أن يتأثر 
عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له التأثر» ليستقر في النهاية معنى القبول ومعنى 
الاستحالة» في أعماق النفسء وقد وردا إليها من طريق العين والحس ‏ تخييلًا ‏ وعبرا إليها 
من منافذ شتى» في هينة وتؤدة» لا من منفذ الذهن وحده. في سرعة الذهن التجريدية. 

قال آخر(»: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين ضياع أعمال الذين كفرواء بسبب عدم 
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إيعانهم وإخلاصهم؛ فإنه يعرضها بقوله: لوَقَدمَْا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء 
مَنْكُورًاك [الفرقان: 155 ليدع الخيال يتصور صورة الهباء المنثور» ليكون المعنى أوضح وآكد. 

وهكذا يرسم هذه الصورة المطولة بعض الشيء لهذا المعنى نفسه. فيقول: #مَكل 
الَّذِينَ َمَرُوابِرَيِم أَعَْاهُْ كَرَمَادٍ اشْسَدّتْ به الرّيحُ في يَوْم عَاضِ لَا يَفْدِرُونَ با كَسَبُوا عَل 
َيْءِ ذَّلِكَ هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِيدُ4 [إبراهيم:018.. فتزيد الصورة حركة وحياة» بحركة الريح في 
يوم عاصفء تذرو الرماد وتذهب به بددّاء إلى حيث لا يتجمع أبدًا. 

قال آخر('©»: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين أن الصدقة التي تبذل رياء» والتي يتبعها 
المن والأذىء لا تثمر شينًا ولا تبقى.. فينقل إليهم هذا ا معنى المجرد» في صورة حسية 
متخيلة بقوله: لإيا يما الَِّينَ آمَنُوا لا تُبطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بام وَالْأَنَى كَالَّذِي يُنْفِقٌ مَالَهُ رك 
اناس وَلَا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر فَمَتلَهُ كَمَتَلٍ صَفْوَانٍ عَلَيْه ثَرَابٌ قأَصَابَةُ وَل َترَكَهُ 
صَلْدَا لا يَقَدِرُونَ عَلَ مَيْءٍ ينا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَْدِي الْقَْمَ الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 134]» ليدعهم 
يتملون هيئة الحجر الصلب المستوي» غطته طبقة خفيفة من التراب» فظنت فيه الخصوبة؛ 
فإذا وابل من المطر يصيبه؛ وبدلا من أن يبيئه للخصب والناء ‏ كما هي شيمة الأرض حين 
تجودها الساء ‏ إذا به-ى] هو المنظور يتركه صلدًا؛ وتذهب تلك الطبقة الخفيفة التي كانت 
تستره» وتخيل فيه الخير والخصوبة. 

قال آخر(»: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين المعنى المقابل لمعنى الرياء» ومعنى 
الذهاب بالصدقة التي يتبعها المن والأذىء فيقول: #وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْقِقُونَ أَمْوَاهُمْ التغَاءَ 
مَرْضَاتٍ الله وديا منْ أَنْفِْهِمْ كَمَئَلٍ جَنَِ رَْوَةٍ أَصَابَا وَابلُ َانَتْ أَكُلَهَا ضِحْفَينِ فَِنْ ]1 


م 


يُصِبْهَا وَابلٌ فَطَل وَاللهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 [البقرة: 65:0.. فهذا الوجه الثاني للصورة. 
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والصفحة المقابلة للصفحة الأولى.. فهذه الصدقات التي تُنفق ابتغاء مرضةة الله» هي في 
هذه المرة كالجنة» لا كحفنة من تراب؛ وإذا كانت حفنة التراب هناك على وجه صفوان» 
فالجنة هنا فوق ربوة؛ وهذا هو الوابل مشتركًا بين الحالتين» ولكنه في الحالة الأولى يمحو 
ويمحقء وفي ا حالة الثانية يربي ويخصب.. في ا حالة الأولى يصيب الصفوان» فيكشف عن 
وجه كالح كالأذى؛ وني الحالة الثانية يصيب الجنة» فيمتزج بالتربة ويخرج أكلا.. ولو أن 
الوابل لم يصبهاء فإن فيها من الخصب والاستعداد للإنبات» ما يجعل القليل من المطر بهزها 
ويحييها. 

انظروا لذلك التناسق العجيب في جو الصورة, وفي تماثل جزئياتهاء وفي توزيع هذه 
الجزئيات على الرقعة فيها.. حيث يكون الصفوان تغشيه طبقة خفيفة من التراب» مثلا 
للنفس المؤذية تغشيها الصدقة تبذل رياء.. والرياء ستار رقيق يخفي القلب الغليظ.. وحيث 
توضع الجنة فوق ربوة» في مقابل الحفنة من التراب فوق الصفوان. 

قال آخر(١2:‏ وهكذا تتكرر المشاهد المختلفة لنفس المعنى» حتى تقرره في النفس غاية 
التقريره يقول تعالى ‏ في مشهد آخر .: مكل ما يُْفُِونَ في هَذِهٍ ليا ادي كَمَكلٍ ريح فيا 
صِرّ أَصَابَتْ حَرْتٌ قَوْم ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ َأَهْلَكَْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 
[العمران: 117]» وهذا المشهد يرسم صورة للحرث تأخذه ريح فيها برد يضرب الزرع والثار 
فيهلكهاء فلا ينال صاحب الحرث منه ما كان يرجو بعد الجهد فيه» كالذي ينفق ماله وهو 
كافر» ويرجو الخير في| أنفق» فيذهب الكفر بم| كان يرجوه.. بالإضافة إلى ما في جرس كلمة 
#صرٌ # من تصوير لمدلوهاء وكأنما هو قذائف صغيرة تنطلق على الحرث فتهلكه. 


قال آخر(»: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين أن الله وحده يستجيب لمن يدعوه؛ وينيله 
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ما يرجوه؛ وآن الآلهة التي يدعونها مع الله لا تملك لهم شيئّاء ولا تنيلهم خيرّاء ولو كان الخير 
الس ع او ا 
ري و ا 
الالتفات» فلا يستطيع أن يتحول عنها إلا بجهد ومشقة؛ وهي من أعجب الصور التي 
تستطيع أن ترسمها الألفاظ: شخص حي شاخص. باسط كفيه إلى الماء» والماء منه قريب» 
يريد أن يبلغه فاه» ولكنه لا يستطيع. 

قال آخر(2»: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين أن الآلة الذين يعبدون من دون الله لا 
يسمعون ولا يجيبون؛ لأنهم لا يعون ولا يتبينون» وأن دعاء عبادهم لهم عبث لا طائل 
وراءه؛ فإنه يختار صورة تبين هذا المعنى» وتجسم هذه الحالة» وتلمس الحس والنفس بأقوى 
تما تلمسههم| العبارات العادية» عن المعاني الذهنية» وهي ي الصورة الواردة في قوله تعالى: 
لوَمَلُ الَذِينَ كمَرُوا كَمَكَلٍ الَذِي يَنِْقُ ]لاب سمخ إلا عا وداء صم بكم ني كه 5 
يَعْقِلُونَ4 [البترة: ..]17١‏ هكذا ينعق الكفار بم| لا يُسمع» وينادون ما لا يفهم, فلا يصل إليه 
من أصواج تهم إلا دعاء مبهمء ونداء لا يفهم. . فهؤلاء الآلحة لا يميزون بين الأصوات ولا 
يفهمون مراميها.. هذا في ظاهره مثلء لكنه في حقيقته صورة شاخصة.. صورة جماعة 
يدعون آلهة تصل إليها أصواتهم مبهمة» فلا تفهم مما وراءها شيئًا؛ وفيها تتجى غفلة 
الداعين وعبث دعوتهم» بجانب غفلة المدعوين واستحالة إجابتهم. 

قال آخر(»: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين ضعف هؤلاء الآلهة» أو الأولياء من 


دون الله عامة» ووهن الملجأً الذي يلجأ إليه عبادهم حين يحتمون بحمايتهم, فيرسم لهذا كله 


65١ (؟) التصوير الفني في القرآن» (ص‎ )4١ التصوير الفني في القرآنء (ص‎ )١( 
را‎ 





صورة مزدوجة. يعبر عنها بقوله: #مكل الَّذِينَ لّوا مِنْ دون الله ولا كَمَثلٍ الْعَدْكَبُوتِ 
اتَحَدتْ ْنَا وَإنَ أَوَهَن البوت لَيَيْتُ المتكروت لو كانوا يَعْلَّمُونَ4 [العنكبوت: ..]4١‏ فهم 
عناكب ضئيلة واهنة» تأوي من حمى هؤلاء الآلة أو الأولياء إلى بيت كبيوت العنكبوت 
أوهن وأضأل.. #وَإِنَ أَوْهَنَ الْيْيُوتِ لََيْتُ الْعَدْكَيُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت: ..]4١‏ 
لكنهم لا يعلمون حتى هذه البديبية المنظورة» فهم يضيفون إلى الضعف والوهن» جهلا 
وغفلة» حتى ليعجزون عن إدراك البديبي المنظور. 

قال آخر(»: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين أن الذي يشرك بالله» لا منبت له ولا 
جذورء ولا بقاء له ولا استقرار» فيمثل لهذا المعنى بصورة سريعة الخطوات» عنيفة 
الحركات. يقول فيها: لحْتفَاء لله عَبرَ مُشْرِكِينَ به وَمَنْ يُشْرِكُ بالل مكنا تر مِنَ اسم 
َتَحْطَفَهُ الطَّْدُ أو مَبْوِي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ4 [الحج: ..*١‏ هكذا في ومضة.. يخر من 
السماء من حيث لا يدري أحدء. فلا يستقر على الأرض لحظة.. إن الطير لتخطفه. أو إن 
الريح لتهوي به.. وتهوي به في مكان سحيقء حيث لا يدري أحد كذلك.. وذلك هو 
المقصود. 

قال آخر(»: ومثل ذلك عندما يريد أن يثبت معنى الحرمان والإهمال في الآخرة 
لمؤلاء الذين أعطاهم الله الكتاب من قبل الإسلام فأهملوه. وعاهدهم على الإيان 
فعاهدوه. ثم أخلفوه. ابتغاء نفع مادي قليل» شأن من لا عهد له. ولا احترام لكلمته 
فيرسم لهذا الإمال المعنوي صورة حسية» فيقول: لإإِنَ الَِّينَيَشْئرُونَبعَهْد الله وام 
تَمََا مَلِلًا أُولَيِكَ لَا حَلَاقٌ كُمْ في الآخرٌ رَةِ وَكَا يُكَلّحُهُمُ الله وََا يَنْظرٌ إلَيْهُمْ يَوْ م الْقيَامَةٍ وَلَا 
يُرَكَيهِمْ وَكُمْ عَذَابٌ لي 0 


)57 التصوير الفني في القرآنء (ص 17) (؟) التصوير الفني في القرآن. (ص‎ )١( 
درن‎ 





برسم الحركات الدالة عليه: لا كلام» ولا نظرء ولا تزكية.. وإنما عذاب أليم.. 

قال الشيخ(1): بورك فيكم جميعا.. وقد أشار إلى علة ما ذكرتموه من الأمثلة العلامة 
الكبير عبد القاهر الجرجاني حين أرجع ذلك إلى الفطرة الإنسانية» والتي تميل ‏ بحسب 
جبلتها التي خلقت عليها ‏ إلى اكتشاف المجهول أو المستور.. وقد قال معبرا عن ذلك: (من 
المركوز في الطباع والراسخ في غرائز العقول أنه متى أريد الدلالة على معنى» فترك أن يصرح 
به» ويذكر باللفظ الذي هوله في اللغة» وعمد إلى معنى آخرء فأشير به إليه» وجعل دليلا 
عليه كان للكلام بذلك حسن ومزية لا يكونان إذا لم يصنع ذلك وذكر بلفظه صريحا) 0 

وهذا يعني أن اللفظ المجرد لا يحدث في النفس ما تحدثه الصورة من تأثير, لأنه يقرّر 
المعنى بأسلوب مباشر مألوفء بين تثير الصورة شوقا لدى الإنسان لمعرفة هذا التعبير غير 
المباشر.. وهذا الشوق لديه. يدفعه إلى إعمال الفكرء وبذل الجهد لمعرفة المقصود. وبذلك 
تنحقق له متعة اكتشاف المعنى المستور» كما عبر عبد القاهر عن ذلك بقوله: (من المركوز في 
الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه, كان نيله أحلى 
وبالمزية أولى» فكان موقعه من النفس أجل وألطف. وكانت به أضن وأشغف) 7) 

وذكر ميل النفس إلى المعرفة الحسية» وتفضيلها لما على المعرفة الفكرية المجردة 
فقال: (أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي وتأتيها بصريح بعد مكني 
وأن تردها في الثيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم» وثقتها به في المعرفة أحكم. 
نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساسء وعم يُعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع» 
لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة 


.1١١8 وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص17١5) (") أسرار البلاغة: ص‎ )١( 
.5 55 دلائل الإعجاز: ص‎ )١( 


ضرنا 


يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام) )١(‏ 

لذلك كانت الصورة كا يذكر ‏ (أشد العناصر المحسوسة تأثيرا في النفس» وأقدرها 
على تثبيت الفكرة والإحساس فيها) 20) 

قال آخر(©: بورك فيك مولانا.. وهذا يدل على أن الاهتمام بالصور القرآنية لم يكن 
وليد هذا العصرء وإن| اهتم به السابقون» وإن كانوا لم يفردوه بالتأليف والبحث.. وقد 
رأيت أن الفخر الرازي قد سار على منوال الجرجاني في ذكره لأهمية الصورة ودورهاء وذلك 
ضمن حديثه عن أسباب استعمال المجاز؛ فقد عدّد من هذه الأسباب. ما سرّاه (تلطيف 
الكلام)» يقول في ذلك: (وأما تلطيف الكلام فهو أن النفس إذا وقفت على تمام المقصود لم 
يبق لها شوق إليه» فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون البعضء فإن القدر المعلوم يشوقها 
إلى تحصيل العلم با ليس بمعلوم» فتحصل لما بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذةء 
وبسبب حرمانها من الباقي ألم فتحصل هناك لذات وآلام متعاقبة» واللذة إذا حصلت 
عقيب الألم كانت أقوى» وشعور النفس بها أتم وإذا عرفت هذا فنقول إذا عبر عن الشيء 
باللفظ الدال عليه على سبيل الحقيقة حصل كمال العلم به فلا تحصل اللذة القوية.. أمّا إذا 
عبّر عنه بلوازمه الخارجية وعرف لا على سبيل الكمال فتحصل الخالة المذكورة التي هي 
كالدغدغة النفسانية» فلأجل هذا كان التعبير عن المعاني بالعبارات المجازية ألذ من التعبير 
عنها بالألفاظ الحقيقية) (4) 

قال الشيخ: بورك فيكم جميعا على هذه الكلمات التي تدل على أهمية الصورة القرآنية» 
وبما أن الوقت لا يكفي لكل التفاصيل المرتبطة بذلك.. فإنا نريد منكم الدخول مباشرة في 


)51١8ص( وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )( .1١7 أسرار البلاغة:‎ )١( 
.191١ /١ (؟) الصورة بين البلاغة والنقد: 78. (4) المحصول في علم الأصول:‎ 


ون 


ذكر نماذج عن الصور القرآنية حتى يتعرف الفنانون المتخصصون على كيفية صياغتها.. وقد 
رأيت أن نهتم اليوم بذكر أربعة معان كبرىء ترتبط بها الحياة جبيعا.. وهي معرفة الكون. 
ومعرفة الإنسان» ومعرفة الحياة» ومعرفة الواقع(©. 

أ الصورة القرآنية ومعرفة الكون: 

قام أحد الحضورء وقال(©: لعلكم تلاحظون أن السماء يكثر ورودها ني القرآن 
الكريم مرتبطة بذكر الأرض معها غالبا.. وذلك لأنها تحيط بالأرضء فيراها الإنسان 
دائما.. كما أنها تتسم بالضخامة والاتساع والجمال» تما يؤثر في حس الإنسان ووجدانه. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في وصف السماء والأرض: #لتَلْقٌ السَنَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ أَكْبرٌ مِنْ حَلْقٍ النَّاس وَلَكِنَ أَكْثْرَ النَّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4 اغافر: 00].. فهذه الصورة 
الكونية الصخمة؛ المرسومة للسماء والأرضء تشغل مساحة واسعة في المكان» كما تحتل 
مكانة واسعة في الحس والشعورء وهي أكبر دليل على خلق الناس. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: أأنْتّْ شد حَلْقًا آم اسم بَنَاهَا رَقَعَ سَمْكَهَا 
فَسَوَّاهَات [النازعات: 18-597].. فالصورة هذه توحي بضآلة خلق الإنسان إلى جانب هذه 
الصورة الكونية الضخمة. المتجاوزة في التعبير لصورة الإنسان. لتحقيق هذا الغرض من 
التصوير.. ويكون جواب الاستفهام معروفا بدون جدال» فهذه السماء أقوى في بنائها 
وضخامتها من خلق الإنسان» كما أن تصوير الساء بالبناء» يوحي بتماسكها وقوتباء 
وتناسقهاء وهي دليل على قدرة الله المنجلية في الكتل الضخمة» كما هي في الكتل الصغيرة» 
فالإعجاز الإلمي واحد في الاثنين. 


(1) سنكتفي هنا بذكر الأمثلة والنماذج المرتبطة بالتصوير الفني في القرآن. أما )١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7١5)‏ 
التفاصيل فسنورها إن شاء الله في كتب خاصة بها. () وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص5١7)‏ 


1 


قال آخر(»: ومثل ذلك تصوير السماء فوق الرؤوسء ممسوكة بيد القدرة الإلهية» 
لإثارة تيّلة الإنسان» وتحريك نفسه. يقول تعالى: وَيّمْسكُ السَّاءَ أَنتَقَع عَلَ الْأَرْض إِلّا 
بإِذنه إن الله بِالنّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيٌ4 [الحج: 0+] 

وفي موضع آخر يصوّر إمساكه السماوات والأرض من أن تزولاء قال تعالى: إن 
اللهيُمْسِكٌ السََّاوَاتٍ وَالْأَرْض أَنْ تَرُولَا وَلَئِنْ زَالَنَاِنْ أَمْسَكَهُهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْده إِنَّهُ كَانَ 
حَلِيًا غَفُورَاك اناطر: ..]4١‏ وهي صورة ضخمة موحية» حين نتصوّر هذه الكتل العظيمة» 
تسبح في الفضاء بلا عمد ولا أمراس تشذهاء ولكن الله وحده هو الذي يمسك بها جميعاء 
وهي تدور في مداراتها المرسومة لها إلى أجل معلوم.. ويآق التعقيب متناسقا مع جو 
التصوير إإِنَّهُ كانَ حَلِي)ً عَهُوراً فهو يملك هذه القوة والقدرة ولكنه حليم؛ لا يسمح أن 
تطبق السماوات فوق الرؤوس.ء ويمهل الناس ليوم الحساب». وهو غفور مع كل هذه 
العظمة والقدرة. 

قال آخر(©: ومثل ذلك تصوير ارتباط السماء بالحياة على الأرض؛ فالسماء هي التي 
تمد الأرض بالماء والحرارة والضوء والرزق وغير ذلك.. يقول تعالى: #الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ 
الْأَرْضَ فِرَاشَا وَالسَّء بن وَأَنْرَكَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخرَجَ بِهِمِنَ الشّمَرَاتِ رِرْقَا لَكُمْ فا تْعَنُوا 
له أنْدَادَا َنم تْلَمُونَ4 [البغر: :"؟].. فالتقابل في الصورة بين السماء والأرضء يظهر الصلة 
الوثيقة بينهماء وهي صلة تواصل وتكامل» حتى يحس الإنسان بقدرة الله عليه» في الأرض 
التي يقف عليهاء والسماء المحيطة به وبالأرض جميعا. 


قال آخر»: ومثل ذلك تصوير الجمال البارز في السماء» وهو عنصر مقصود في 


7١ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص”5‎ )"( )٠١ 5 وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص‎ )١( 
)٠١ 5 وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص‎ )١( 


ا 


التصوير.. والقرآن الكريم يوجّه الأنظار إليهاء لتأمل صورتها الجميلة المتناسقة المحكمة» 
يقول تعالى: لالَذِي حَلَّقَ م سبع سََاوَاتِ طِبَاقًا ما تَرَى في حَلَق الرَّحمَنٍ مِنْ تَعَاوْتِ فَارْجع 
البَصَرَ هَل تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثم ازجع المَصَرَ كرتن يَْقَِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسنًا وَهْوَّ حَسِيدُ» 
[الملك: ”-4].. فالجمال سمة بارزة في صورة السماء» وإدراك هذا الال» وما فيه من التناسب 
والتناسق والإحكام. يعد وسيلة لإدراك جمال الخالق سبحانه» وبيان قدرته وهيمنته على 
هذا الكون البديع.. وتتسم هذه الصورة المعروضة بالتحدي للناظرين» أن يجدوا أي عيب 
في صورة السماء الجميلة» ومشهد السماوات. على هيئة الطباق المبنية» بعضها فوق بعض» 
متناسبة الأجزاء؛ ومحكمة وخالية من الخلل والعيوبء يدل على كمال خلق الله» والكمال في 
الخلق يعني الجمال.. ومشهد الإنسان» وهو يطيل التأمل فيهاء ويدقق النظر» ويفحص 
أجزاءهاء ومعاودة هذا النظر مرة تلو أخرىء ثم ارتداده خاسئاء حسيراء ضعيفاء عاجزا أن 
يجد أي خلل فيها أو عيب؛ دليل على عجز الإنسان وإقراره بعظمة هذه المشاهد التي 
يراها.. وهي دليل أيضا على القدرة الإلهية التي أبدعتها على هذا النحو من الكمال والجمال.. 
وصورة السماء صورة قريبة مدركة» يدركها الإنسان الأمّيء والعالم أيضا مع اختلاف بين 
الاثنين في تفسير هذا الكمال.» وهذا الجمال بحسب المدارك العقلية» والثقافة العلمية لكل 
منهماء ولكن أثر الصورة الكونية» في النفس الإنسانية» حقيقة ثابتة لا ينكرها أحد. وإن 
اختلفت التفسيرات في إدراك أبعادها العلمية. 

قال آخر(»: ومثل ذلك تصوير الساء وهي مزينة بالنجوم المضيئة من خلال 
الظلام» وهي صورة بديعة موحية ومؤثرة» يقول تعالى: #وَلَقَدُ رين السَّمَاءَ الدثي يا بِمَصَابِيحَ 


راع هلهس 


تحكلانا رُجُومًا لِلسَيَاطِينٍ وَأَعْتَدْنَا كم عَذَّابَ السّعِيرٍ4 [لللك: 0]» فعنصر الجمال مقصود 


)7١1ص( وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( 


درن 





في التصوير أيضاء وقد دلّ عليه دخول المؤكّدات المتنوعة في بناء الصورة مثل اللام وقد. 
ونسبة الفعل إلى الله #إزيّنا» 

قال آخر(»: لقد ورد تصوير الساء المزينة بالنجوم في كثير من الآيات» كي تستمتع 
العين برؤيتهاء وتشبع حاسة الال الفطرية في الإنسان, بالإضافة إلى دلالتها على القدرة 
الإلهية.. ومن ذلك قوله تعالى: لأأَقَلَمْ يَنْظَرُوا إِلَ السَّمَاءِ َوْقَهُمْ كيف بَتِنَاهَا وَرَيناهَا وَمَا كَا 
مِنْ فُرُوج4 1::31.. وقوله: لوَلَقَد جَعَلْنا في السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَيهَا لِلَاظِرِينَ وَحَفِظَنَامَا 
من كُلّ شَيْطَانٍ رَجِيم إلا مَنِ اسْترَقٌ السَّمْع فَأبَعَهُ شِهَابٌ مين [الخجر: ..]18-1١‏ فصورتها 
المعروضة, تجمع الضخامة والدقة والسعة. والزينة» ىا تضيف صفة جديدة وهي الحفظ 
والحراسة من كل شيطان رجيم.. فجالها محروس من قبل الله عز وجلء وأخبارها الغيبية 
محفوظة» ولا سبيل إلى معرفتهاء وصور الشهب الساقطة في الليل» صورة واقعية مألوفة 
لدى الناسء ولكنٌّ التصوير هنا يحمّلها معاني الحفظ والحراسة لعالم الغيب» حتى يقطع 
أساليب الخرافة والشعوذة في تصورات الناس الشائعة» وبذلك يتحرر العقل من الأوهام 
والأساطير التي كانت شائعة قبل الإسلام» فالسماء محروسة حراسة شديدة» الحجب أسرار 
الغيب عن المخلوقات»؛ فهناك الشهب الراجمة للشياطين» وما يقوله الكهان خرافة وباطل 
بعد هذه الشهب الحارقة. 

قال آخر(»: ومثل ذلك رسم مشهد النجوم» وهي سارية متحركة» وهو ما يزيد في 
توضيح جمالها وإيجحائهاء فهذا النجم الساري في السماء. يثقب الظلام بضيائه» ويترك للعين 
أن تستمتع بهذه اللوحة الفنية المتناسقة والجذابة» فيها الحركة» وامتداد المساحة» واللون 


المؤثر يقول تعالى: وَالسََاءِ وَالطَارِقٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَاقِبُ إِنْ كل نفس مَا 
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عَلَيْهَا حَافِظٌ 4 [الطارق: ..]4-١‏ فالصورة هنا بعناصرها السماء» والنجوم, والضياءء والظلام» 
وما فيها من حركة وحياة لها قيمتها وأهميتهاء فالله يقسم هذه الصورة الكونية» والله 
سبحانه لا يقسم إلا بشيء عظيم» وذي قيمة» لذلك عقب على القسم بالاستفهام الموحي 
بالتفخيم والتعظيم» ثم صرّح بالمقصود بالطارق» وهو النجم الثاقبء والمراد به جنس 
النجم وليس نجما بعينه» كما يوحي السياق بذلك» ثم جاء بالمقسم به لإإنْ كُلُتَفْس ا عَليْها 
حافِظٌ * للدلالة على أن كل نفس عليها حافظ رقيب على أعلها وخواطرهاء يملك قدرة 
النفاذ إلى أعماقها المستورة» ومناطقها المظلمة» فيشق حجابها السميك الخارجي بقوة نفاذه 
كما يطرق هذا النجم الثاقب ظلام الليل» فيزيل ظلامه. وينفذ من خلاله.. وتتجلى قدرة 
الله سبحانه في الصورة الكونية والصورة النفسية معاء وتتلاحم الصورة في إطارها مع 
مضمونها كما يتحد الغرض الفني بالغرض الديني من خلال هذا التصوير المعجز. 

قال آخر(١»:‏ وهكذا نجد الصور الكثيرة المرتبطة بالأرض ومشاهدهاء ومنها قوله 
تعالى: لحََقٌ السَّمَاوَاتٍ وَالَرْضَ باحق يُكَورُ اليل َل النَّاِ وَيُكَورُ الهاو عل الَيْلٍ 
قد الشييق 0-07 يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّى آلا هُوَ الْعزيز العذاة 4 لزي 80..وهو 
يصور غبيئة الله للأرض كي تكون صالحة للحياة عليهاء فهي على الرغم من أنها كروية 
ومتحركة» فإن الإنسان لا يشعر بحركتهاء ولا يتأثر بشكلها الكروي, بل إن حركتها 
وشكلها الكرويء هما من الأسباب التي جعلتها مهيأة للحياة على ظهرهاء وهذا من دلائل 
القدرة الإلهية الملحوظة في هذه المشاهد الكونية المحسوسة.. ويتضافر التعبير مع التصوير 
في رسم شكل الأرض» وحركتهاء وطبيعتهاء فلفظ #يُكوَرٌ» له دلالته القوية على حقيقة 
الأرضء وحركتهاء فهو يثبت كرويتها ويرسم آثار كرويتها في مظاهر كونية أخرى في 
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قناقن اللي والنهار» المت« الى روات الفتسن من سطهيا الكزر كمره الضوء ويكزن 
نباراء وكلم| تحركت بدأ الليل يغمر السطح الذي عليه النهار» وهذا السطح المكورء فالنهار 
كان عليه مكوّراء والليل يتبعه مكوّرا كذلك, وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية الأخرى. 
يتكوّر على الليل» وهكذا في حركة دائبة» واللفظ يرسم الشكل» ويحدد الوضعء ويعين 
طبيعة الأرض وحركتهاء وكروية الأرضء ودورانها يفسران هذا التعبير(١).‏ 

قال آخر(»: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير تبيئة الأرض لاستقبال 
الحياة عليها: لالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْض فِرَاشَا وَالسَّماءَ بَاءَ وََنْرَلَ منَ السَّاء مَاءَ فأَخْرَحَ به 
مِنَّ الشّمَرَاتِ رِزْقَا لَكُمْ فلا تْعَلُواللهأنْدَادَا وَنتّْتعْلَمُونَ4 [البقرة: ؟5]» وقال: الَّذِي جَعَلَ 
َكُمْ الَرْضٌ مَهْدَا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهًا سُبَْا وَأنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فجن ب أَزْوَاجا من نَبَاتِ 
شَتَى 4 :0.00 وقال: لآَمّنْ جَعَلَ الْأَرْض قَرَارَا وَجَعَلَ خلاهًا أَمْهَارَا وَجَعَلَ ا رَوَايِيَ 
وَجَعَلَ بين الْبَْرَيْنِ حَاجِرًا أله مَعَ اللهبل أَكْترُهُمْ لا يَعْلَمُونَ» [نمل: »11١‏ وقال: الذي 
جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فيهًا سُبْلَا لَعَلَكُمْ َتَدُونَ4 [الزخرف: »6٠١‏ وقال: #هُوَ 
اَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَوْضَ ذَلُولَا قَامْسُوا في مَنَاكِبهَا وَكُنُوا منْ رذْقِه وَإِليِْ التُشُورُ) [لملك: 15]» 
وقال: لوَالله جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْض بِسَاطَاك انرح: 05» وقال: #وَالَْرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَا 
أخرّجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَامًَا وَاجبَالَ ااا مَتَاعَا لكمْ وَلِأَنْعَاكُمْ 4 [النازعات: ]""-«٠‏ وقال: 
#وَالَاَرْضٍ وَمّا طَحَاهَا [الشمس: 5].. وغيرها من الآيات الكريمة التي تصور الأرض» 
مفروشة» ومبسوطة. وممدودة» ومهاد. حتى يقرٌ الإنسان عليها ويستقرء ثم صورة دحوها 
وطسرا عض كرون واينة الدراعة واللباقد,جوسةا نا يو عل كوها كزوية ينذا آهب 
كثير من العلماء المسلمين في القديم ‏ بناء على تلك الآيات . إلى القول بكرويتها.. وأما كونها 
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مسطحة أو ممدودة أو مبسوطة. فإن| هي بالنسبة لعظمها وسمتهاء أو بالنسبة للناظرين 
إليها. 

قال آخر(١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير الأرضء وشكلها وحركتها 
وثباتنا عليها: لمُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اْآَرْصَ ذَلُولَا َامْشُوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ ررْقهِوَإلَيْه 
النشُورُ4 [اللك: ..٠6‏ فلفظ لدَلُولٌ» يوحي بحركتها وثبات الإنسان عليها.. (فهذه 
الأرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة هي دابة متحركة بل رامحة» راكضة» مهطعة» وهي 
في الوقت ذاته» ذلولء لا تلقي براكبها عن ظهرهاء ولا تتعثر خطاهاء ولا تخضه. وتمهزه. 
وترهقه؛ كالدابة غير الذلول» ثم هي دابة حلوبء مثلم| هي ذلول) ”© 

وزيادة في تشخيصها قال: قَامْشُوا في مَناكيها4.. والمثي في مناكبها مثل لفرط 
التذليل ومجاوزته الغاية(©.. فإذا كان المشى في مرتفعاتها أو أطرافها مذلّلاء فلا يشعر 
الإنسان بحركتهاء فالمثي في سهولها من باب أولى. 

قال آخر”؛»: ومن الأمثلة على ذلك تصويرها بصورة الأم الحنون التي تضم بنيهاء 
وتحتضنهم أحياء وأمواتاء كما عبر عن ذلك قوله تعالى: 1# تَجْعَلٍ الْأَرضى عكَانا آنا 
َأَمْوَانَا وَجَعَلْنا يها رَوَايِيَ شَاخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءَ فرَانَاك [للرسلات: 5:-00].. والمراد 
بالكفت هو الجمع والضمء فهي تجمع البشر على ظهرها أحياء» وتضمهم في باطنها 
أمواتا”».. فالصورة التي يرسمها اللفظ الموحي. لهذه الأعداد الحائلة من البشرء يتجمعون 
على ظهرهاء وفي باطنها أيضا صورة ضخمة مثيرة للخيال. دالّة على القدرة الإلهية الممسكة 
بهذه الأرضء التي لا تنوء با تحمله من هذه الأثقال» وكأنها تحمل البشر ودائع عندها إلى 

(1) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص؟١؟)‏ (4) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص75١؟)‏ 
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اليوم الموعود. 

قال آخر: ومثل ذلك يصور القرآن الكثير من المعاني المرتبطة بالأرضء كالجبال 
الراسيات» والمياه و غيرهاء قال تعالل: #وَأَلْقَى في الْأَرْضٍ رَوَايِيَ أَنْ مَيدَ بَكُمْ وَ 
وَسْبَْا لَعَلَكُمْ متَدُونَ4 [النحل: »]1١‏ وقال: للق السََّاوَاتِ بِغَيرِ عَمَدِ تَرَوْعها وَاَلْقَى في 
الْأَرْض رَوَامٍ ين أن عبد بك وَبَث ماين كل انه ئلا وخ الشجاء مَاءَ نينا ًا مِنْ كُل 
زَوْج كرِيم4 التمان: ٠‏ وقال: اك تَرَ أن الله أنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَءَ فَأَخرَجْنَا به ثَمَرَاتِ متلق 
لْوَامجَا وَمِنَ الْبَالٍ جُدَدُ بض وَحُمْرٌ تلفت ألْوَائها وَ عَرَابِيبٌ سود [فاطر: 57] 

قال آخر(»: ومثل ذلك يصور القرآن الكريم مشاهد متعددة من الطبيعة في سياق 
لل سي ا ل 
اليل كَيْفَ حلِقَتْ وَلِلَ السّمَاء كيف رفع - ِعَتْ وَإِلَ البَالٍ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَ الْأَرْض كَيْفَ 
سْطِحَتٌ * [الغاشية: 0-197].. وذكر الال هنا دون سائر الحيوانات» اقتضاها التناسق بين 
أجزاء الصورة المرسومة» فالساء المرفوعة» تقابلها الأرض المبسوطة؛ والجبال المنصوبة في 
الأرض المبسوطة» تلائمها الجمال المنصوبة السنام» وهكذا ترسم الصور مشاهد الطبيعة 
بالمساحات والمسافات والخطوط والأشكال» وتدعو الإنسان إلى تأمل هذه المشاهد 
المتناسقة التي تدلّ على خالقها المبدع. 

قال آخر(": ومثل ذلك قوله تعالى لأوَهُوَ الَّذِي مَدَ الَْرْصَ وَجَعَلَ فِيهًا رَوَايِيَ 
ثرا وَعِنْ كُلٌ الَّمرَاتِ جَعَلَ فيه زَوْجَيْنِ ليخي اليل الها رَإنَ في ذَلِكَ لآيَاتِ لوم 


ون وف الأَرْضٍ قِطَمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ منْ أَعْنَاب وَرَدْعَ 0 


صِنْوَانٍ مُسْقَى بَِاءِ وَاحِد وَتْقَصْلُ بَمْضَهًا عَلَ بَمْضٍ في الْأكُلٍ إِنَّ في دَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص”١7) )١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص5؟77) 


١١ 





تقالو اند اش فيقه اللريحة النية للرسومة هنا باككاقاء اححابهاء رالواناء 
وخطوطهاء تظهر قدرة الله في الخلق من مصدر واحدء ثم التنويع بعد ذلك في المظاهر؛ فالماء 
واحدء ولكنه ينبت الزروع والأشجار والثار.. والأرض واحدة» ولكن ما تنبته متنوّع في 
الثغار والأشجار والزروعء ثم هذا التنوّع في الثهار والزروع والأشجاره مؤلّف من زوجين 
اثنين» ذكر وأنثى» وبالتلاقح بينهماء يتمّ هذا التنويع والتكثير.. ثم الأرض واحدة: ولكنها 
قد تكون صالحة للزراعة» وغير صالحة أو صالحة لنوع من الزروع والثار والأشجار 
والأخرى غير صالحة» وقد تكونان متجاورتين في المكان مع كل هذا الاختلاف في القابلية 
للزراعة وعدمهاء أو قد تكونان متجاورتين» ولكن الاختلاف بينهما في قابلية إحداهما لنوع 
دون الآخر.. ثم هناك الشجرة الواحدة» ولكنها تعطي ثارا متنوعة كالنخيل والأعناب» 
وهذا أيضا ينطبق على الحبوب والزروع» حتى في الشجرة الواحدة» والنوع الواحد» والثمر 
الواحدء نلاحظ فوارق في المذاق والطعوم ونحو ذلك.. وهكذا تبرز قدرة الله في هذا 
التنويع والتكثير» مع وحدة الأصلء كا تبرز في تمهيد الأرضء وتثبيتها بالجبال الراسيات 
التي هي ذوات ألوان وأشكال» وأحجامء كذلك الأنهار تزيد من جمال اللوحة الفنية 
المرسومة هنا للدلالة على قدرة الله وبديع خلقه لمن يتفكر في ذلك ويتدبّر. 

قال آخر<©: ومثل ذلك تصوير القرآن الكريم لمظاهر الجمال في الأرض في قوله 
تعالى: أأَمَّنْ حَلَقَ السَّاوَاتٍ وَالْأَرْض وَأَنْرَلَ لَكُمْ من السّماء مَاءَ قَأَنَْابِ حَدَاِقَ ذَاتَ منج 
مَا كَانَ لَكُمْ أن نوا شَجَرَهَا َه م الله بَل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ4 [النمل: 0+].. فليس المقصود 
بالتصوير هنا مجحرد رسم حركة نزول الأمطار» وإنبات الزروع والثار فقط» وإن| إنبات 


الحدائق ذاتٌ بَبْجَةٍ الموحية بتأثير جماها في النفوس أيضا.. وهذا ما نراه أيضا في تصوير 
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مشهد آخر أكثر تفصيلاء يقول الله تعالى: وَهُوَ الَذِي أَْرَلَ مِنَّ السَّاءِ مَاءَ فَأَحْرَّجْنَا بهِنََاتَ 


كُلّ مَيْءِ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ حَضِرًا نُخْرِحُ مِنْهُ حبًا مْتَرَاكِبَا وَمِنَ النَخْلٍ مِنْ طَلْعِا قِنْوَانَ دَانيَةٌ 
وَجَنَاتِ مِنْ أَعْتَاب وَالزَيْنُونَ وَالرّمَانَ مُشْتَبهَا وَغَيْرَ مَُشَابِهِ انظَرُوا إِلَ تَمَرو ذا مر وَينْعهِ 
إِنَّ في ذَلِكُمْ لآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» [لأنعام: 44].. فهذه اللوحة الفنية المرسومة للطبيعة 
بأشكاها وألوانهاء وأنواعها وأحجامهاء تظهر قدرة الله وحسن تدبيره وإحكام تنسيقه لهذا 
الكون البديع. 

والتصوير فيه تطويل وتفصيلء وتدرّج في رسم المشهد. لإظهار تناسقه. ومحاسنه 
من الجهات المتعددة.. ويبدأ عرض المشهد حيا شاخصا من إنزال المطر من السماء» لشد 
الأنظار إليهاء لأنها هي المنبع والمصدر لكل شيء على سطح الأرضء ثم يبدأ استعراض 
آثار الأمطار في إنبات كل شيء» ويطيل التصوير في رسم حركة نمو النبات» فيبدأ غضًا 
أخضرء ثم ينمو ويكبرء فتخرج من هذا العود الأخضر السنابل المحمّلة بالحبوب» 
والحبوب في السنابل متراكبة بعضها فوق بعض بتنسيق وتنظيم» وصورة السنابل» ترتبط 
بصورة أخرى تجاورها في السياق» وتستدعيها في الخيال وهي صورة عناقيد الرطب في 
أشجار النخيل» وصورة عناقيد العنب أيضا. 

فهذه الصور الثلاث» تتجاور في السياق» وتتفاعل في الخيال با تحمله من حبوب 
وثمار مصفوفة ومرتبة ترتيبا بديعاء ثم صورة شجرة الزيتون والرمان» تتجاوران في السياق» 
لأن شجرته) متشابهة في الشكل والأوراق ولكنه لا تتشابهان في الثار والطعوم. 

وني نهاية تصوير هذه المشاهدء تأتي الدعوة إلى تأملهاء والتفكّر في هذه الغار المصورة 
من وقت خروجها ونموهاء إلى نضجها وإثمارهاء وانتقال صورها من شكل لآخرء حسب 


مراحل نموهاء وتغيّر ألوانها وأشكالها وحجومها وطعومهاء ثم صورة الثار فيها في النهاية 


١ 


مرسومة بأشكاها المتناسقة وهيئاتها الخاصة مثل صورة السنابل وعناقيد العنب» وعناقيد 
الرطب» وتوضع الأشكال المتشايهة في أنساق متجاورة» فتراكم الحبوب في السنابل مثل 
تراكم الحبوب في عناقيد العنب» وتراكم عناقيد الرطبء كما تنجاور أشجار الزيتون 
والرمان» وهكذا تتجاور الصور المتشاببة في أنساق التعبير والتصوير» مع اختلاف في 
مذاقها وطعومها.. فالتركيز في تصوير هذا المشهد. على دقة التناسق والتنظيم في خلق 
الطبيعة» للدلالة على الله الخالق القادر على كل شيء. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك يصور القرآن الكريم مشهد تعاقب الليل والنهار» كى! في 
قوله تعالى: ذلك بأنَ للهيُوِجُ اليل في التَّارِوَيُولِجالتَّارَفي اللَيْلٍ ون الهسَمِيعٌ بصي 
[الحج: »]١‏ وقوله: أَكآكَرَ أن الّهيُولِحٌ اليل في اهار وَيُولِجُ النَّارَفي اللَيْلِ صخو الشَّمْسَ 
وَالْمَمَرَ كل يري إِلَ أجل مُسَمّى وَأ لله با تَعْمَلُونَ حير التان: 0115 وقوله: يُولِجُ 
اللَيْلَ في النّهَار وَيُولِجُ التّمَارَ في اللَيْلٍ وَهُوّ عَلِيعٌ بزّاتِ الصّدُورِ) [الحديد: :].. فالصورة 
الحسية هنا تبدأ ب مأَلتَرَكُ لإحياء الصورة البصرية بالفعل المضارع المكوّن من فعل الرؤية 
ذاته.. ثم تبدأ برسم حركة الدخول الوتيد لليل في النهارء أو النهارء أو النهار في الليل» 
للإيحاء بالظلال المصاحبة لدخول أحدهما في الآخر في المشهد الكوني» كى) أن الصورة 
الزمانية لليل والنهار» مرتبطة بالشمس والقمرء فبحركتهم المنتظمة المتناسقة يتم تشكيل 
هذه الصورة الزمانية» وهذه الدقة في تصميم الكونء تعقبها دقة أيضاء في معرفة أعمال البشر 
لوََنَ الها تَعْمَلُونَ بيك 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى في تصوير حركة الريح وأدوارها: #الله الَذِِ 


وى ار للع عر اي دض كر مهايو ورد اع اموي عد اث 2# عر سق ابر ا 2 ؟ر هي مقوو 3 
يرّسِل الرَيَاحَ فتثِيرٌ سَحَايًا فيبسطه في السََاءِ كيف يَشَاء وَيَجْعَلهَ كِسَفا فتَرَى الْوَدْق يحرج من 


6517 (؟) التصوير الفني في القرآن» (ص‎ )”١ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص5‎ )١( 
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خِلَالِهِ فإذا أَصَابَ به مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذا هُمْ يَسْتبْشِرٌ ونَ4 [الروم: 4].. هكذا لوحة بعد 
لوحة: إرسال الرياح.. إثارة السحاب.. بسطه في السماء.. جعله متراكًا.. خروج المطر من 
خلاله.. نزول المطر.. استبشار من يصبيهم بعد أن كانوا يائسين.. إحياء الأرض بعد 
موتها.. لينتقل من هذه المشاهد المتتابعة بعد استعراضها للعين والخيال» وبعد تركها تؤثر في 
النفس على مهلء إلى انظ ِل آنَا وحمت اللهَكبف يخي الْأَرْضر بَعْدَ مَوْتها إن ذلِكَ نحي 
المُونَى وَهْوَ عَلَ كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ4 [الروم: »]0٠‏ فيجيء هذا التقرير» في أنسب الأوقات للتقرير. 

ب الصورة القرآنية ومعرفة الإنسان: 

قال الشيخ: بورك فيكم جميعا على هذه الأمثلة المرتبطة بالكون.. فحدثونا عن 
الصور المرتبطة بحقيقة الإنسان ووظائفه» وأصناف البشر وطباعهم.. فهي من المعارف 
الضرورية التي لها آثارها في كل شؤون الحياة. 

قام أحد الحضورء وقال: أجل.. بورك فيك مولانا على طلبك هذاء وأنا شخصيا 
استفدت كثيرا من الصور الإنسانية المعروضة في القرآن الكريم لكتابة وتصوير الكثير من 
التسجيلات التربوية والدعوية.. وقد رأيت من خلال مقارناتي(27 بين النماذج الإنسانية في 
القرآن الكريم» وغيرها من النماذج الواردة في الكتب الأدبية فرقا كبيرا.. وذلك ليس 
بغريب؛ فالله تعالى هو أعلم بالإنسان من الإنسان نفسه. فحين يصوّر لنا في كتابه نموذجا 
إنسانياء فإن تصويره هذا يكشف أعماق النفس الإنسانية» ويوضح خفاياها وأسرارهاء لأنه 
هو خالقهاء وهو أعلم بها. 

قال آخر(": بورك فيك.. أجل فالناذج في القرآن الكريم تعتمد على الفكرة غالباء 


متمثلة في شخص معيّن. تصدق عليه من خلال تصويره» وإبراز ملا محه. بحيث تصبح 


(1) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص45؟) 7) وظيفة الصور» الفنية في القرانة ص08 
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الفكرة في الشخص نمطا معيّنا لأفراد من الناس مثل نماذج المؤمنء والكافر» والمنافق» فهذه 
النماذج بدأت من فكرة دينية» تجمّعت من حوا مجموعة من الصفات المميّرَة لكل شخصية» 
حتى أصبحت نموذجا مكرراء لكل شخصية تشابه هذا النموذج في فكره وسلوكه 
وشعوره.. 

قال آخر(»: بورك فيك.. تعقيبا على ما ذكرتء النماذج الإنسانية في القرآن الكريم 
قد لا تبدأ من الفكرة فحسبء بل هناك ناذج تبدأ من شخص معيّنء ثم تنتهي من خلال 
تصويره ليصبح نموذجا لنمط معين من البشر.. مثل (فرعون) الذي أصبح نموذجا لكل 
متجبر متسلّط» في فكره وسلوكه» وشعوره. 

قال آخر(»: كذلك لا تعتمد الناذج القرآنية على ذكر الجزئيات والتفصيلات 
المكوّنة للنموذجء وإنم| تعتمد على اللمحة الخاطفة» والإشارة الموحية» فإذا بالنموذج حيّ 
شاخص واضح القسمات والملامح.. 

قال آخر(©: وهي كذلك تتسم بالشمولية» ولا تتقيّد بزمان ومكان محددين» بل 
تشمل جميع الناس» باختلاف طبقاتهم وفتاتهم.. وهذا ينسجم مع القرآن الكريم الذي 
يخاطت الإمناني كل خط وجل : 

قال آخر(؟»: وهي كذلك تتسم بالنظرة الواقعية للإنسان. حيث تنظر إليه من خلال 
طبيعته المزدوجة» التي تقبل السمو والتحليق» ى) تقبل الهبوط والتدني» ففي النفس 
الإنسانية هذه الخطوط المتقابلة» فيها القوة والضعف. والسمو والهبوط. والهدى والضلال» 


والشجاعة والخوف وغيرها. 
)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99؟) () وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص719) 
(؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99”) (5) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص719) 
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قال آخر(: أجل.. ولهذا يصور لنا القرآن الكريم الطبيعة الإنسانية» ويبرزها من 
خلال الناذج المصورة» وهدفه ليس تصوير الإنسان ملاكاء أو شيطاناء بل تصوير هذه 
الطبيعة فيه» لتوجيه استعداداته نحو الخير والصلاح.. فالإنسان بإمكانه أن يستغل طاقاته 
في العمل والبناء المثمر» ضمن إطار الواقع المعاشء دون أن يِل ذلك بطبيعته الإنسانية في 
السمو وا هبوط» والصواب والخطأ. 

قال آخر(: أجل.. فالقرآن الكريم حين يصوّر هذه الطبيعة البشرية لا يزيّن نقاط 
الضعف والانحراف فيه» بل يبرز استعداداته نحو السمو والاستقامة وال هدى. ضمن 
الغرض الديني من التصوير لهذه النماذج. 

قال آخر(": والأهم من ذلك كله أن القرآن الكريم عرض حياة الإنسان كاملة» منذ 
بداية خلقه في عالم الغيب» حين خلق الله آدم» ثم هبوطه إلى الأرضء ثم تطور حياة 
الإنسان» على الأرضء وعلاقته مع نفسه ومع الآخرين وموقفه من ربه» ومن دعوة 
الرسل.. وقد هيّا بهذا العرض الطويل والدقيق لحياة الإنسان» بروز النماذج الإنسانية بكثرة 
وغزارة.. فهناك ناذج مؤمنة وكافرة ومنافقة» وناذج تمثل القوة» وأخرى تمثل الضعف. 
ونماذج من الرجال» وأخرى من النساءء ثم هناك ناذج الجنس البشري كله وناذج تمثل 
طبقة» أو فئة من الناس» وناذج ترسمها القصص التاريخية» أو الأمثال» وناذج ترسمها 
الكلمات والصور فهذه الناذج المرسومة وغيرهاء هي ناذج مصورة» لتحقيق الغرض 
الديني» وليست لمجرد التصوير الأدبي.. لذلك يمكن أن نقول: إن الناذج القرآنية» هي 


نماذج أفكار ومبادئ» لتجسيد المعاني الدينية في صورة أشخاصء يتحركون على أرض 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99؟) () وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص119) 
(؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99؟) 
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الواقع» بكل سماتهم» وملامحهم الواضحة من خلال التصوير الفني لهم. 

قال آخر(١»:‏ أجل.. ومن الواضح اهتّام القرآن الكريم بذكر ناذج الأنبياء عليهم 
السلام باعتبارهم قمة الناذج الإنسانية» فكرا وسلوكا وشعوراء بحيث لا يمكن قياسهم 
بغيرهم؛ فهم صفوة البشرء اصطفاهم الله لتبليغ رسالاته.. وهذا الاصطفاء جاء لتوفر 
صفات فيهم. لا تتوفر في غيرهم. 

قال آخر(”©: أجل.. لكن هذه الناذج المتميّزة عن بقية الناذج هي ناذج إنسانية 
أيضاء فيها كل الخصائصء أو الصفات الإنسانية» في صورتها المثالية» فقد عصمهم الله 
سبحانه وتعالى» وجعلهم معجزته البشرية» كما كان القرآن معجزته البيانية. 

قال الشيخ: بورك فيكم جميعا.. والآن بعد هذه الملاحظات القيمة التي ذكرتموها 
أرجو أن تطربوا أسم|عنا ببعض الشواهد القرآنية على ما ذكرتم. 

قام بعض الحضورء وقال0©: من الشواهد المهمة على ذلك ما ورد في أول سورة 
(البقرة).. حيث بدأت بتقسيم الناس إلى فئات ثلاث: مؤمنة وكافرة ومنافقة.. وهو تقسيم 
ليس مآلوفا في علم التاريخ والاجتماع» وإنا هو تقسيم جديد» يعتمد على قاعدة أساسية 
وهي موقف الناس من الإييان والإسلام.. وقد رسم القرآن الكريم صورا لهذه الفئات 
الثلاثء محددا معالم كل فئة لتعرف بهاء حتى غدت كل فئة من هذه الفئات نمطا مألوفا في 
الحياة البشرية» كل نمط يعد نموذجا حيّا لمجموعة من البشرء نموذجا مكرّرا في كل زمان 
ومكان, لا تكاد تخرج البشرية عن هذه الناذج الثلاثة إلى يومنا هذا.. وقد رسم القرآن 


الكريم هذه الناذج» بكلمات قليلة» وعبارات موحية. فإذا بها تنتفض من خلال التصوير 


67٠ ١ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص549) (") وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص‎ )١( 
(؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99؟)‎ 
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والتعبير صوراء وناذج نابضة بالحياة والحركة» دقيقة السمات لأشخاص معروفين 
مكررين, بهذه المعالم الواضحة والسمات الدقيقة. 

قال آخر(2: أجل.. ومن أهم تلك الناذج التي لها تأثيرها الكبير, النماذج التي صور 
فيها القرآن الكريم المؤمنين محددا أبرز سماتهم وملامحهم. حتى أصبحوا ببذه الملامح 
المصوّرة» ناذج مكررة في كل جيل وزمانء» ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #دَلِكٌ الْكِتَابُ 
كا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمتقِنَ الّذِينَ يُؤْمِيُونَ بالْمَْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلَاة وَعَا رَرَفْتَاهُمْ منفِقُونَ 
وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ ي) أنْلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنِْلَ مِنْ قَبِْكَ وَبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ أُوليِكَ عَلَ مُدَى 
مِنْ رَيهِمْ َأوَليِكَ هُمُ الملحُونَ4 [البقرة: ؟-5].. فهذه صورة وضيئة للمؤمنين المتقين» 
توضح ملامح هذا النموذج الفريد بين البشرء فترتبط صورتهم بصورة حسية مرئيّة من 
خلال قيامهم بالفرائض المحسوسة؛ وصورة غيبية» من خلال إيانهم بالغيب واليوم 
الآخر.. وهذه الثنائية في التصوير بين الحسي وغير الحسّىء تمثل مجمل التصور الإسلامي في 
نظرته إلى الإنسان ذي الطبيعة المزدوجة المكونة من مادة وروح. والحياة أيضا باعتبارها 
دنيوية وأخروية؛ كما أن هذه الثنائية تعتبر من خصائص الصورة الفنية في القرآن التي تجمع 
بين الحمّى وغير الحسي.. فالصورة هنا ترسم هذا النموذجء وتحدّد معالمه» ليكون نموذجا 
يحتذى في عالم الواقع والحياة» كما أنها تفتح الآفاق الممتدة» أمام التفكير أو التصور الإنساني» 
ليسرح في عالم الغيب المجهول با فيه من إيحاء» ومفاجأة» فيظل الإنسان مشدود إلى اليوم 
الآخر» في ضبط أفعاله وأقواله ومشاعره. وفق منهج الله المرسوم. 

قال آخر(": ومن الناذج المصورة على ذلك.. نموذج المؤمن المتجرد لله» يبيع كل 


شيء في سبيل مرضاة ريّه.. قال تعالى: الوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الْتََاءَ مَرْضَاتِ الله 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 07٠١‏ (7) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص707) 
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و الْعِبَادٍ© [البقرة:707].. وهناك نموذج المؤمن الشجاعء الذي نراه في قوله تعالى: 
لالَّذِينَ قَالَ كُمْ النّاسُ إن النّاسَ قَدْ جَمَحُوا لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ ينا وَقَالُوا حَسْيَا الله 


وَنِعم الْوَكيل ‏ [آل عمران: /11]» وهناك نموذج أولعك الذين تتجاق جنوبهم عن المضاجع. 


11 الى سس اع لق 


والذين يقول الله تعالى فيهم : #إِنَما يُؤْمِنْ بل ا الَذِينَ إذَا ذُكُرُوا يا روا سجدًا وَسَبَحُوا 
بِحَمْدِ رَيُمْ وَهُمْ لَايَسْتَكبرُونَ تَتَجَاقَ جنو هم عَنِ المصَاجِع يَدْعُونَ يهم تَوَْا وَطَمَعا ويا 
رَرَفنَاهُمْ يُنِْقُونَ ا تعْلَمُتفْسٌ ما أَحَفِيَ كَمْ من فُرَّةِ أَعْيْنِ جَرَاءبَ) كَانُوا يَحْمَُونَ4 [السجده: 
17-6].. فمشاعر هذا النموذج مجسّمة في صورة محسوسة؛ تتمثل في حركة الجسد ساجدا 
لله وحركة اللسان مسبّحا أيضاء ثم يرسم القرآن مشهدا مؤثرا لهم؛ يجمع بين الصورة 
الحسية والصورة النفسية.. فهذا النموذج فريد بين البشرء هجر مضجعه اللذيذ في وقت 
راحته ورقاده ليتوجه إلى ربه في ساعات الليل» وهو نموذج فريد أيضا في مشاعره. وصلته 
بربه» يجمع بين الرجاء والخوف.. وبين الصورة المحسوسة؛ والصورة النفسية» صلة 
وتواصل في السياق» فهذه المشاعر الخائفة» هي التي دفعتهم إلى هجر المضاجع في زمن 
الراحة والدّعة.. فالصورة النفسية لهم تجسّم في صورة حسية متحركة #يَذْعونَ رَبَبُمْ 4.. 
وصورة حسية متحركة أخرى. هي #تَتَجَاقَ جُنْويهُمْ عَنِ اللصَاجِع 4 والمضاجع تدعو 
الجنوب إلى الاسترخاء والدّعة» وإسناد الفعل إلى الجنوب» يوحي با في التجافي عن 
المضاجع من مشقة للأجسام.. وهذه الصفات النادرة» يناسبها الجزاء المذخور عند الله 
سبحانه؛ ولكنّ الجزاء هنا يرمز إليه بقوله: من فَرَّةِ أعْوْنِ4 فهو جزاء تقر به العيون وتسرٌ» 
ولكنه محجوب في التعبير والتصويرء لكي يتناسق مع جو عبادتهم في الليل» حيث لا يطلع 
عليهم أحد إلا الله وكأن هذه الصلاة المستورة في جنح الظلام» يناسبها جزاء خاص مستور 
أيضا. 


قال آخر(': ومن الناذج المصورة على ذلك.. النموذج الذي لا يتجاهل الطبيعة 
البرية فى الوفيودي الها امن الو رعيناته كله الا وى ونيم نانك الضيحلن 
البشريء ليقرّهاء ويزيّنهاء وإنما يعرضها في السياق ليعالجهاء ويوجه الإنسان إلي مجاوزتهاء 
يقؤل تال #الشارغوا إل تلو ون وكا وجل غزضها الكتاوات والارضن أعدث 
ِلْمتَِينَ الَّذِينَينفَُِونَ في السّرّاءِ وَالصَّرّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الَْيِظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالله نب 
امُحْسِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فحَلُوا فَاحِمَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله َاسْتَغْفَرُوا لِذْنُوِمْ وَمَنْ 
انو ا أرقت "ناوا تع رافق والعلى وك لتقو تدج ذخ لوو ير كذ 
وَجَنَّاتٌ ري من نَحْتهَا الجا حَالِدِينَ فيهًا وَنِعمّ أ الْعَامِلِينَ * [العمران 15-1 ]... 
وهذا النموذج يبدأ بحركة حسية» تدعو إلى السرعة طلبا للمغفرة» ووصولا إلى الجنة 
الواسعة» بشرط تحقيق التقوى.. ثم يبدأ القرآن الكريم برسم صفات المتقين» ويتمثل ذلك 
في الإنفاق» في السراء والضراءء» وكظم الغيظ» والعفو عن الناسء والتوبة والاستغفار. 
وعدم الإصرار على الذنب.. وهذه الصفات للنموذجء قسم منها يرجع إلى علاقته بالناس» 
وقسم آخر يرجع إلى علاقته مع ربه وهذا يعني تلاحم صلة النموذج بربه وبالناس أيضا.. 
فصورته ممتدة في علاقته بربه» وعلاقته مع مجتمعه, فهو لا يقتصر على جانب دون الآخر 
بل هو متواصل مع مجتمعه في الإنفاق وكظم الغيظ» والعفو عن الناسء كى| هو متواصل 
مع ربه في الاستغفار والتوبة.. وهكذا يصوّر القرآن الكريم نموذج المؤمن» وهو يربيه 
وبهذّبه. ويحرّك مشاعره للصعود والارتقاءء فاتحا أمامه باب الرجاء, ثم يأتي الجزاء في نهاية 
التصوير للنموذج متناسقا مع بداية تصويره له وكأنّ الجنة الواسعة بمنزلة الإطار 


الخارجيء والنموذج هذا في داخل هذا الإطار المرسوم والمحدّد. 
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قال آخر(©: ومثل ذلك النموذج الذي ورد في قوله تعالى: لَوَالّذِينَ تَبَومُوا الدَّادَ 
وَالْإِيَانَ من قَيْلِهِمْ يبُونَ مَنْ هابر يهم وَكَا يجدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجةٌ ما أوتوا وَيؤِْرونَ 
عل التررهة ولو اناري قاض ردن لوق قن تذين تأركرك 3 الأخرة» اشدوها:. 
فهذا النموذج ينفق ويعطي, على الرغم من حاجته إلى ما ينفقه» ولكنه يؤثر غيره عليه 
وهذه آفاق إنسانية من التجرد عن الذات في سبيل إنقاذ الآخرين. 

قال آخر("©: وفي مقابله نموذج الفقير المتعفّف» يقول تعالى: للْمُفَرَاءٍ الّذِينَ 
أُحصرُوا في سبل الله لا يَسْتَطِيحُونَ ضَرْبا في الَْرْض يَحْسَبّْهُمْ لجال أَغْيَاَ من التحَقْفٍ 
تَعْرِفهُمْ بِيَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النّاسَ إَِْافًاوَمَا تفقوا منْ تبر فَِنَ الله به عَلِيخٌ4 [البقرة: 5005.. 
وهذا النموذج في الأصل للمهاجرينء لكنه ينطبق على كل من تمنعه كرامته من أن يسأل 
الناس» ويضطر إلى أن يتجمّل أمام الناس» حتى لا يظهر فقيرا محتاجاء فمظهره يدل على 
غناه» ولكنّ واقعه خلاف ذلكء والإنسان البصير يدرك الفقر من خلال قسمات الوجوه. 
التي لا يمكن إخفاؤهاء والنموذج يحاول أيضا أن يخفيها عن الأعين» ويدفعها بكل ما 
يستطيع» حياء وتعففا عما في أيدي الناس. 

قال آخر(": كم أن هناك ناذج كثيرة يرسمها القرآن الكريم لأناس طيبين» كرماءء 
شجعان, أتقياء» ومخلصين» وهي ناذج مرسومة للترغيب في الاقتداء بها.. هناك نماذج 
أخرى لأناس فاسدين» وشريرين» يتمثلون في نموذج (الكافر)» وهو نموذج يرسمه 
القرآن» ليقابل نموذج المؤمن» لتوضيح الفروق بينهم|.. ومن الأمثلة عنها ما عبر عنه قوله 


ذه و 


تعالى في أول سورة البقرة : إن الْذِينَ كَمَرُوا سَوَاءٌعَلَيْهمْ أأنْدَرمَهِمْ أم لم درم لا يُؤمنون 
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حَتَمَ الله عَلَ فليم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [البقرة - 
].. فهذا النموذج ترسم ملامحه الأساسية» بعد نموذج المؤمن في أول سورة البقرة» لتتضح 
الفوارق الجوهرية بين النموذجين من أول النص القرآني.. وا أن نرى في نموذج المؤمن 
تفتّح حواسه. وإيمانه بالله سبحانه» وباليوم الآخر.. نرى نموذج الكافر» وقد عطّل حواسه. 
فتوقفت عنده وسائل المعرفة والإدراك» فلم يعد يدرك غاية وجوده في الحياة» أو يؤمن بربه» 
لأن أدوات الإدراك والمعرفة معطّلة.. فالقلوب هنا مختومة فلا يصل الحدى إليهاء والأبصار 
مطموسة فلا ترى النور» والأسماع مسدودة» فلا تسمع الحق.. ومن كان هذا حاله؛ فلا 
يرجى منه خيرء ولا ينفع معه إنذار وتوجيه.. 

قال آخر('»: بورك فيك.. ومن الشواهد على ما ذكرت قوله تعالى في وصف 
الكافرين: لوَالَّذِينَ كَمَرُوا يَتَمَتَعُونَ وَيَأَكُلُونَ كه َكل الْأَنعَامُ وَالنَّارُ مَْوَى كَمْ4 [عمد: 
5.. وقد استحقوا هذه الصورة المحقرة لشأنهمء لأنهم عطّلوا أدوات المعرفة والإدراك 
لديهم» فلم يعد لمم إلا هذه الحياة المادية» في الطعام والشرابء التي هي أقرب إلى صورة 
الدواب منها إلى صورة الإنسان المكرّم بخصائصه الإنسانية المميزة له عن باقي المخلوقات. 

قال آخر("): ومن الشواهد على ما ذكرت قوله تعالى: لأأَقرََيْتَ مَنِ اتَخدَ إِهَهُ هَوَاه 
وَأضَلَهُ الأعَلَ عِلَمِ وَحَهَمَ على سَمْعه َكَل وَجَعلَ عَلَ بَصَرِه عِشَاوَة فَمَنْ َيه ٠‏ 
لله أَقَا تَذَّكرُونَ [الجائية:9].. فهذا نموذج الخاضع واه المنقاد له خضوع العبد لمولاه» 
فلا يرى الأشياء إلا من خلال أهوائه ورغباته وشهواته» حتى استحوذ عليه هذا الحوى» 
فعطّل حواسه. فأصبحت مختومة» لا تدرك الحقائق | هي.. وحين يتخذ الإنسان هواه إهها 


يخضع له ويختم على حواسه فلا يدرك الأشياءء يستحق وصفه بالأنعام» كما قال تعالى: 
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َحَدَ إِهَهُ كرا الك كرد ميرو ار لمي 
يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كا ْنَا َل هُمْ صل سا4 [الفرقان :44-5].. وفي تصوير هذا النموذج 
إضافة جديدة» وهي تصويرهم بالأنعام التي لا تعقل ولا تسمع» حتى يوضح أن هذا 
النموذج من الناس لا جدوى من هدايته. لأنه غير قابل للهداية» وغير صالح لماء لأنه فقد 
أدوات استقبال الهدى في التعقل والاستماع, والعلّة في ذلك كلّه هي اتّباع الحوى. والخضوع 
له. . وحين يتخد الإنسان الموى إلهاء فإن نفسه تتفلت من الموازين ن الضابطة لشهوات 
النفسء بل إنها تخضع لهذه الشهواتء وتتخذها إلا معبودا.. والتعبير القرآني يعتبر هذا 
النموذج أحطّ من الأنعام» لأن الأنعام تؤدي وظائفها الغريزية التي أودعها الله فيهاء بين 
الإنسان يعطّل وظائف حياته التي زوّده الله بها. 

قال آخر(١2:‏ بورك فيك.. وقد ذكر القرآن الكريم نموذجا آخر أخطر من هذاء وهو 
ذلك الذي لا يكتفي باتباع الحوى» بل يصدٌ غيره عن الهدى والإيهان» يقول الله تعالى فيه: 
لوعن النَّْسِ مَنْ يَْترِي مو الحَدِيثٍ لِيْضِلٌَ عَنْ سيل اللهبغَيرِ عِلْموَيََّحِدَهَا هُرًُاأولئِكَ 
كُمْ عَدَابٌ مهن وَإَِا ثيل عَلَيِْ آيَائنَاوَلَّ مُسْتَكْيرًا كأَنْ 1 يَسْمَحْهَا كن في ديه وَهَْا بره 
ِعَدَاب أَلِيم4 التإن: 5-/6.. وهذا النموذج موجود في كل جيل أيضاء يتّخْذ أساليب عدة 
للصدٌ عن سبيل الله» ويفني عمره ووقته وماله في سبيل إضلال غيره» ويسميها القرآن 
الكريم (لموا) تبوينا من شأنهاء وتحقيرا لها. 

قال آخر(»: ومن ناذج الكفرة في القرآن الكريم» ما ورد في قوله تعالى: ##وَلَا 
كَرْنَك الذين بشارغوة ل الكثر 1خ كن يشو الله ققا ثرية إل الا ككل كن خطا قن 


الآخرّة وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيعٌ4 آل عمران: 177].. وهذا المشهد حي شاخص»ء يصوّر حركة 
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الكافرين» وهم مسرعون في طريق الكفرء ماضون فيه وكائّهم يسعون إلى غاية» يريدون 
أن يصلوا إليهاء فهم في حلبة السباق» يسرع كل منهم قبل الآخرء حتى يصل إلى النهاية قبل 
غيره» ولكم أن تتأملوا هذه الجموع تتسارع» وتتدافع في هذا الطريقء وكأءّها تأمل أن تحصل 
على جائزة في نهاية السباق.. وهذه الحركة الحسية السريعة» تعبر عن حركة نفسية في داخل 
الصدورء ولكنّ القرآن الكريم؛ يضع صورة مقابلة» توقف الحركة السريعة في طريق الكفر 
إِبَُّمْ لَنْ يَضُرّوا الله شَيْئك فتتلاشى صورة الكفر با فيها من سرعة واندفاع, لزاها 
وضعفها أمام الصورة المقابلة #لَنْ ب يَضْدٌ وا الله شيا 

قال آخر(١»:‏ بورك فيك.. لكنّ هذه الصورة الجاعية للكافرين» ليست متّحدة في 
داخل صفوفهاء وإن اتحدت في حركتها الخارجية في طريق الكفر» فهم أحزاب وجماعات» 
متناحرة» كل حزب بها لديهم فرحون» يقول تعالى: لقَتقَطحُو أَمْرَهُْ يي ويا كل زب 
با لَدَمهمُ فَرِحُونَ# المؤنون: +5].. وهذه صورة حيّة» لأهل الكفرء جماعات»ء وأحزاياء 
يرسمها التعبير القرآني» فيجعلها ناذج مكررة في كل زمان ومكان. فقد تنازع هؤلاء الأمر 
بينهم حتى مزقوه تمزيقاء ثم مضى كل حزب بالقطعة التي مزقها بيده فرحا بهاء لا يفكر با 
فعله من تمزيق الأمر الواحد, لأنه أغلق تفكيره في غمرة شعور الفرح الطافح على كل شيء. 

قال آخر(": بورك فيكم.. بالإضافة إلى ما ذكرتم؛ فإن القرآن الكريم يجمع أحيانا 
كثيرة بين نموذج الإيوان» ونموذج الكفرء ويقابل بينهماء لإجراء المقارنة» وتوضيح الفروق 
بينهماء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وار رانو كر ينها الذقا يبون و 
الَّذِينَ آمنُواوَالَذِينَ َو قَوْقَّهُمْيوْمَ لْتِيَامَةِوَاللهيررُقُ مَنْيَشَاءُ بير حسَاب 4 [البقرة: :51].. 


فالدنيا في نظر الكافر هي الأساس. لذا فهي مغرية» ومزيّنة في عينيه» وهي المقياس لكل 
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الأشياء والتفاضل بين الناسء فهو متعلّق بهاء لأنها فرصته الوحيدة» ويتتجاوز ذلك إلى 
السخرية من المؤمنين» الذين يختلفون معه في النظر إليهاء فالمؤمنون يزنون الأمور بميزان 
الإيهان» الذي هو المعيار الباقي, لهذا فإنهم يكونون الأعلى يوم القيامة. 

قال الشيخ: بورك فيكم جميعا.. وطبعا لا يمكن إحصاء الناذج المرتبطة بالمؤمنين؛ 
فكل القرآن الكريم يتحدث عنهاء ولهذا أرجو أن تحدثونا عن بعض الناذج التي صور الله 
تعالى مها المنافقين. 

قام بعض الحضورء وقال(2: با أن شخصية المنافق فيها الكثير من الالتواء 
والغموضء وبذلك فهي بحاجة إلى توضيح أكثرء حتى تعرف سماتها المميّزة لحاء فقد وردت 
عنهم الكثير من الصورء وخاصة عن طريق ضرب الأمثال.. ولعلنا تحدثنا عن هذا سابقاء 
ولهذا لا نحتاج إلى إعادته هنا("».. لكني أريد أن أذكر الآن مثالا عن بعض صفاتهم» أو 
أهمهاء وهي (الحبن) باعتباره الصفة التي تفسر أسباب مواقفهم الملتوية» ونفوسهم المتلوّنة» 
التي لا تثبت على مبدأ أو رأي؛ مسح اه سودي 
تعالى: #وَإِذًا رَأَيتَهُمْ تُعْجِيّكَ أَجْسَامُهُمْ وَإنْ يَقَولُوا , تَسْمَعْ لتقف كاك خشية فسدة 
يَْسَبُونَ كُلّ صَبْحَةِ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوٌ قَاحَدَّرْهُمْ قَائَلَهُم الله أَنّى يُؤْفَكُونَ4 [امنافقون: 4].. فهذه 
الآية الكريمة تجعل المنافقين مثالا للبلاهة والخوفء على الرغم من أجسامهم الضخمة» 
التي تعجب في مظهرها الخارجيء ولكنها في حقيقتها خالية من الروح» وأيّ مضمون 
مفيد» كذلك يتمثل في الأقوال المنمّقة» التي تسمع وتطربء ولكنها لا تحتوي على أساس 
ترتكز عليه.. ولهذا؛ فإن المنافقين في المجتمع أشبه بالأخشاب المسندة إلى جدارء أو كالتاثيل 


بلا حركة ولا موقف. لأن نفوسهم مهزوزة» يحسبون كل صيحة عليهم» تفضحهم 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص9١7)‏ (؟) انظر الفصل السابق عند ذكر الأمثال. 





تكس مهي 

قال آخر(١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير تلوّن المنافقين بكل لون» 
حسب الظروف والمواقف: لإِنَّالْنَافِقِينَ حَادِعُونَ الله وَهُوَ تَاوِعَهُمْ وَإذَا قَامُوا إِلَ الصَّلَاة 
قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهإِلّا فيا مُدَبَْيينَبَبْنَ دَلِكَ لا إل مَؤُلَاءِ وَلَاإِلَ 
مَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قَلَنْ تجْدَ آ لَهُ سيا [النساء :--148].. فهذا تصوير جميل ودقيق 
لإنسان مخادع» يقوم إلى الصلاة رياء.. ويتضح الشعور الداخلي هذا في حركة الكسل 
والتباطؤ إذا قام إلى الصلاة.. والسمة البارزة لهذا النموذج هي التلوّن بكل لون» حسب 
الموقف الذي هو فيه أو الظرف المحيط به» فهو متذبذب في مواقفه وأقواله وسلوكه لا 
يثبت على رأي أو مبدأء لجبنه» وخواء فكره وروحه. 

قال آخر(©: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير التناقض الذي يعيشه 
المنافقون : #وَمِنَ النَّسِ مَنْ يُمْجِبكَ فَوْلهُ في الما الدَئَْا وَيُشْهدُ اللهَعَلَ مَافي لبه وَهُوَ اكد 
سسا لس لس 
ل 
وحبكه. ليؤثّر في الناسء ويتظاهر بالطيب والأخلاق والإيان» ولكنه في حقيقته ألدّ 
الخصام» فلو وجد فرصة سانحة لأفسد أهل الأرضء وأهلك كل بذور الخير في جميع 
الأجيال» وهذا ما يوحي به التعبير ب #وَمْلِكَ الحَرْتَ وَالنَسْلَ4 وهذا يدل على سوء باطنه» 
وكثرة شرورهء وخطورة دوره في المجتمع الإسلامي.. وزيادة في توضيح صورته وإبطال 
ادعائه» فإن هذا النموذج لا يقبل النصح والتوجيه. لأنه يرى نفسه أكبر من ذلكء فهو مدّع 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص؟ )١( )7١‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص704) 





أيضا بالإضافة إلى أنه متناقض.. وتوضع عاقبة هذا النموذج بعد رسم ملامحه. للتحذير 
منه والتنفير من هذه الصفات لفَحَسْبهُ جَهَنَمُ وَلَبِنْسٌ اماد 

ا 0 
جم ات ا ل ع ع مر 
َرَاكُمْ مِنْ أحَدِ ثم الْصَرَفُوا صَرَفَ الله فُلُوييمْ َّحمْ قَوْمٌ لا يَفَقَهُونَ4 [التوبة: ].. وهي 
اصور فيلك النائق سس زرف لق يات 21 لز لس رك اراز ردي كيز اللرية 
وتبادل النظرات مع آقرانه» بإشارات مفهومة بينهم» ليخرجوا جميعا هاربين بصمت 
ولو 

قال آخر("»: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير تخاذل المنافق عن الجهاد 
ا ا ا و ل اك 
الله عَلِنَ إِذْ 1 أَكُنْ مَعَهُمْ شّهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ الله ل لَيْعَولنَ كن 1 كن يَْدَكُمْ وييَْهُ 
مَوَدَةٌ يَالَبتَتِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورٌ فَوْرًا عَظِيَ)4 [الساء: «-600.. فالآيات الكريمة تصور 
المنافق متخاذلا يبطئ عن الخروج إلى الجهاد» وربّما يبطّىئ غيره أيضاء لأنّه يؤثر السلامة, 
ويننظر نتيجة المعركة.. فإن رأى هزيمة المسلمينء عد نفسه محظوظا في تقاعسه. وإن رأى 
أنهم انتصروا راح يطلق الأمنيات كي يفوز بالغنائم.. والصورة ترسم حركة المتخاذل من 
خلال جرس الكلمة الشديد المتعثر #لَيبَطَئّنَّ فهي ترسم حركة التثاقل الحسية بكل 
التواءاتها وعثراتهاء وهذه الحركة الحسية» تعبر عن حالة نفسية مريضة» تؤثر السلامة» 


وترغب ف الغنيمة في الوقت نفسه. 


)7٠١ص( وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( )7١ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص9‎ )١( 





قال آخر(22: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير تذبذب المنافقين: ##أوَمِنَ 
حر الدَنًا وَالْآخِرَة دَلِكَ هُوَالحُسْرَانَ مين لالحج:١1]..‏ فهذا النموذج يمسك بطرف من 
الدين» ولا يأخذه كلّهء فهو يعبد الله وكأنّه على حرف أي على طرف من الدين لا في وسطه 
وقلبه ‏ فإن وجد أن الدين يجلب له المنفعة فرح واطمأن» وإن أصابه ابتلاء في الدين» ارتدٌ 
منقلبا على وجهه. لأنه غير متمكن منه ولا ثابت عليه.. والتعبير القرآني يصوّره في عبادته 
لله على (حرف) غير متمكن من العقيدة ولا متثبت في العبادة» يصوره في حركة جسدية 
متأرجحة قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى» ومن ثم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة» 
ووقفته المتأرجحة تمهّد من قبل لهذا الانقلاب20. 

ج ‏ الصورة القرآئية ومعرفة الحياة: 

قال الشيخ: بورك فيكم جميعا على هذه الأمثلة المرتبطة بالإنسان» وطبعا سنعود إلى 
تفاصيلها في وقت لاحق.. فحدثونا عن الصور المرتبطة بحقيقة الحياة وامتدادهاء وخاصة 
ما يتعلق منها بالحياة الآخرة التي تمثل ا حياة الحقيقية.. فهي من المعارف الضرورية التي لها 
آثارها في كل الشؤون. 

قام أحد الحضوره وقال7": أجل.. بورك فيك مولانا على طلبك هذا.. وأنا شخصيا 
استفدت كثيرا من الصور التي صورت بها الحياة» وخصوصا الحياة الآخرة في القرآن 
الكريم» ذلك أنه لا تكاد تخلو صورة من الإشارة إلى القيامة» تصريحا أو تلميحاء لأن الإيمان 


باليوم الآخر يعد قضية أساسية لما آثارها في جميع مناحي الحياة.. من هنا تدفقت الصور 


)7”١ص( وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )( )8١١ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص‎ )١( 
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القرآنية» تصبٌ في مجراه» لتثبته» وتوضحه. وتقرّبه من الأذهان.. 

قال آخر(١»:‏ أجل.. فصور اليوم الآخر تعد من أوسع صور القرآنء امتدادا في 
الزمان والمكان» وأكثرها غزارة وإثارة فتبدو الحياة في مشاهده؛ ليست هذه الحياة فقطء التي 
تمثل عمر الإنسان الفاني» على ظهر هذه الأرض المحدودة» بل هناك حياة ممتدة في الزمان 
والمكان» في عالم اليوم الآخر الغيبي» الذي لا نعرف عنه شيئا إلا من خلال هذه المشاهد 
المصوّرة له. لتقريبه من الأذهان. 

قال آخر("©: وهذا.. فإن الصورة القرآنية» تقدم لنا إجابات وافية لكل الأسئلة 
الفطرية» التي تلح على ذهن الإنسان» من أين جاء؟ وإلى أين ينتهي؟ وتعرض ذلك في 
مشاهد خلق الإنسان» وحياته» ومشاهد موته. ثم مشاهده في يوم القيامة. إِمّا في الجنة وإِمّا 
في النار.. وهكذا ترتسم صورة الإنسان واضحة بسيطة» منذ خلقه وحتى نهايته» وامتداد 
حياته في عالم الجزاء والحسابء وهذا التصوّر يضفي على حياة الإنسان أملا تمتداء وحيوية 
فائضة» وعملا جادا مثمراء انتظارا للجزاء في عالم الخلود والبقاء. 

قال آخر(”): أجل.. ولهذا كان من رحمة الله تعالى أن أرى الإنسانء حياته الممتدة في 
العالم الآخر في مشاهد مصورة» يرى فيها نفسه وعمله معاء فالمؤمن الذي يسير على منهج 
الله» يرى مشهده في الجنة» فيشعر بالراحة والطمأنينة لنهاية حياته المرسومة في مشهد الجنة» 
أما الكافر الذي حارب الله ورسوله» فيرى مشهده في النار فيعرف عقوبة تكذيبه» وكفره.. 
وتبلة اشاقن الور تسحقى العدالة الاقيق أن الله يشداه عر قن الافان وهو ماران 


في الدنياء مشهد حياته في الآخرة» وما يتتظره من ثواب أو عقاب, لكى يختار طريقه على 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص )7”١‏ (7) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص77”) 


(؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7”7) 


بين ووضوح.. ومن أجل تحقيق هذا الغرض. فإن المشاهد المصورة للعالم الآخرء تعرض 
متصلة بالعالم الدنيوي دون فاصل في التعبير والتصويرء للمواقف الإنسانية» والانفعالات 
البشرية؛ فيبدأ المشهد غالبا في الدنياء وينتهي بتصوير مشهد في الآخرة؛ أو العكس» حتى 
يتحقق الأثر النفسي» فيشعر الإنسان بقرب الآخرة» من خلال هذا الاتصال بين المشهدين 
في التصوير. 

قال آخر(»: بورك فيك على هذه الإشارة.. ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في التع, 
عن استعداد الإنسان للهداية أو الضلالة: إن هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًا 
عْتَدْنَا للْكَافِرِينَ سَلَاسِل وَأَغْلَالَا وَمَ سَعِيرًا إن اَْبرَارَيَشْرَبُونَ منْ كس كَانَ اها كَافُورًا 


> 4 هر وهده 


عَيْنَا يِ يَغْرَبُ ب عِبَادُ اله يُمَجَرُوعها تَمجِبرًا يُوهُونَ بالتَْرِوَححَافُونَ يَوْمّا كَانَ َه مُسْتطِيرا 
وَيَطَعِقُوة العا َعَلَ حُبهِ مكنا ويَتَِ وَأسِيرًا إن نُطعِمُكُمْ وَجْه للهلا تيد مِنْكُمْ جَرَاء 
وَلَا شُكُورًا# [الإنسان: +-94].. فالسياق يتحدث عن استعداد الإنسان لشكر الله أو للكفر به 


وبمناسبة الحديث عن كفره؛ ينتقل السياق مباشرة إلى مشهد من مشاهد القيامة» لبيان عاقبة 


6 0 


الكفر وهي تقييد الكافرين بالسلاسل والأغلال» ورميهم في السعير.. ثم استعرض مشهد 
الأبرار في النعيم وأطال في تصويره» ثم ذكر مشهدا من مشاهد الدنياء والعمل الصالح 
فيها.. وهكذا تترابط الصورء وتتواصل في السياق الواحد. كى| يتواصل العالمين المحسوس 
وغير المحسوس أيضاء تتفاعل الصور كلّها في السياق» لتوليد الأثر المطلوب في اتصال 
العالمين» واتصال ال حياتين.. وهذا الاتصال يتم فجأة بلا مقدمات. ولا فواصل» حتى يبقى 
الإنسان مستعدا دائ لهذا الانتقال المفاجئ» ويحسب حسابه على الدوام. 


قال آخر(»: أجل.. فالكثير من مشاهد القيامة تنتقل فجأة إلى مشهد في الدنياء لربط 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7”7) )7١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص717”) 
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العالمين وربط النتيجة بأسبابها الموصلة إليهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #إنَ اتّقِينَ 
في جَنَاتِ وَعْيُونٍ آخَذِين ما آنَاهُمْ رَيُيُمْ َُِمْ كَانُوا قبل ذَلِكَ ححْنِينَ كَانُوا ًا مِنَ اللَيْلٍ ما 
يَْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْي' يسْتَْفِرُونَ وني أمْوَاْ سق سال وَالُخْرُوم4 [الذاريات: ٠١‏ -19] 

قال آخر(©: كذلك.. فإنه غالبا ما تُعرض مشاهد النعيم» ومشاهد العذاب» 
متقابلة.. وهذه السمة البارزة في مشاهد القيامة» حتى تتمٌ المقارنة بينهماء لإيضاح الفروق 
في الجزاء بحسب اختلاف الأعمال في الدنياء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: إن أَعْتَدْنا 
للطاليت ثانا أحَاطَ بيِمْ سُرَادِفَهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بَاء كَالُهْلٍ يَشْوِي الخو شيل 
الدَّرَابُ وَسَاءَتٌ مُرْتََهَا إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِا حَاتِ إِنَا لا نضيع 
عَمَلَا أُولَيِكَ كُمْ جَنَاتْ عَذْنِ تْرِي مِنْ نِم الْأَنْهارٌ يَلَّرْنَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ 
وَيَلْبَسُونَ ثِيبَا خُضْرًا مِنْ سُنْدّسٍ وَإِسَْبرقٍ متَكِيِينَ ها عَلَ الْأَرَائِكِ نِعمَ التَوَابُ وَحَسّْنَتْ 
مُرْتَقَقَاكه [الكيف: 01-14].. ونلاحظ هنا الفوارق بين حياة الظالمين» وحياة المؤمنين في 
الآخرة» وهي تعد امتدادا للفوارق بينهما في الدنياء فكرا وسلوكا وشعورا.. فالظالمون كانوا 
في الدنيا في نعيم وعيش رغيدء وهم في الآخرة يحيط مهم العذاب الحسيء ني شيّ الوجوه 
بالنار وشرب الحميم الغسّاق الذي يحرق البطون والحلوقء عقابا على أفعالهم في الدنيا.. 
وتختلف حياة المؤمنين في الآخرة» فهم في ألوان من النعيم المحسوس في جنات وأنهار» 
وألوان من الشراب اللذيذ. 

قال آخر(»: كذلك.. فإن هذه الصور الحسية للنعيم والعذاب تدور حول الطعام 
والشراب واللباس والمسكن, والمجلسء وال مناخ» والأصحاب وغير ذلك تما هو مألوف 
لدى الإنسان» لتكون هذه الصور للنعيم أو العذاب أبلغ تأثيرا في النفس» وأقرب إلى 


١ 
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التصور والخيال الإنساني.. فهي صور حسية تشمل الصور اللمسية» والذوقية» والبصرية» 
والسمعية» والشميّة» والصور النفسية أيضا.. فتصوير مشاهد القيامة» يشمل الحس 
والنفسء ليكون التآثير فيهما قويا أيضا. 

قال آخر('©2: كذلك.. فإنا نلاحظ التدرّج في تصوير المشاهد» وارتباط هذه المشاهد 
المصوّرة بعضها في بعضء ضمن نظام العلاقات التصويرية والتعبيرية والفكرية.. حيث 
تبدأ المشاهد برسم أهوال يوم القيامة» وموعدها المفاجئ والنفخ في الصورء والانقلابات 
الكونية الحائلة في الأرض والسماء» وصور الحشرء والحسابء ثم الجنة والنار وما فيهما من 
نعيم أو عذاب حتى تكتمل صورة القيامة في الأذهان بوضوح وجلاء.. فهذه المشاهد 
مترابطة ومتناسقة في التعبير والتصويرء كي تحقق غرضها وتأثيرها في النفوس.. وهي 
طويلة ومفصّلة لتعميق الإيان باليوم الآخرء وإقراره في العقول والنفوسء ى] تتسم 
بالتهويل والرعبء لتحقيق هذا التأثير الديني. 

قال آخر(): ومن الأمثلة على ما ذكرتم قوله تعالى: «إيًا يجا النَّاسٌ الّقُوا ربكم إن 


لا ليه ان قوم و1 اواج وا ل را ا 2 د مه كه > داه جم 1 
رَلْرَلَة الساعَةٍ َيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَروْها تَذْهَلُ كُل مُرْضِعَةٍ عَنَا أَرْضَعَتْ وَتَضَعْ كُل دَاتِ عَدْلٍ 


- 
س9 واس ).عبد ييل 


ولوق النات شكار وفنا هُمْ بسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابٌ الله شَدِيدٌ» [الحج: ..]1-١‏ حيث 
يبدأ المشهد برسم حركة الزلزلة العنيفة للساعة. المؤثّرة في النفوس البشرية» حتى إِنَّ حركة 
الناس تضطرب من قوة الزلزلة وهولهاء ويصور هذا ال حول المرعب المؤثر» في المرضعات 
والحوامل» وترنّح الناس؛ فالمرضعة ذاهلة عن رضيعهاء والحامل واضعة حملهاء والناس 
يبدون كالسكارىء ترنّحا وتمايلا.. وقد عبّر عن الذهول, وانقطاع الروابط القوية في ذلك 
المشهد. باختيار صورة المرضعة الذاهلة عن رضيعهاء والحامل التي تضع حملهاء من عنف 
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الحركة» وهي زلزلة حسية كونية» تعقبها زلزلة نفسية» مرسومة في هذه الصور. 
قال آخر(١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك تلك الأسماء التي سميت بها القيامة في القرآن 
الكريم» فهي في حقيقتها صفات لذلك اليوم؛ فكل اسم يرسم بجرسه صورة من أهواله 
وأحواله.. ف (القيامة) تصوّر قيام الناس من القبور» و(الساعة) تصوّر قربها الزمني» 
وكأنها هذا الوقت المحدود. و(البعث) تصوّر بعث الناس من جديدء وما يرافق ذلك من 
حركات وهيئات وذهولء و(القارعة) لأنها تقر رع القلوب والآذان بالأهوال» و(الصاخة) 
تصخ الآذان من شدّة وقعها وتأثيرهاء و(الطامّة) تطمّ الأشياء والمخلوقات جميعا وتعمّهمء 
وتعلوهم بأهوالها وأحواها.. وكذلك بقية أساء القيامة مثل الواقعة» والغاشية» والحاقة, 
والحساب. والفصل..وغيرها.. فهذه الأسماء أو الصفات الكثيرة تدلّ على عظم شأن ذلك 
اليوم. 
قال آخر(©: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: لإيَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ أيّانَمُرْسَاهَا فِيمَ 
نت من فاه إل بك هااا أن ملو من اها كمع يوم يها ليوا إلا 
عَفَنَةُ أو مخاها» واايعاب: 49 فالضورة خوفا وفشافعيا و أثرهاة مرسومة بلقط 
«الإضاقاف.. زكانها ستينة قادية شير :ق. 1 ابر الميرله انحر مكنا رسزها 
ومستقرّها.. وهذه الصورة متحركة مرسومة وهي قادمة» ولكنّ وصوها مجهول لناء وهذا 
يضفي على الصورة ضخامة وهولا من خلال موعدها المجهول؛ وحركة القدوم السريعة 
في طريق كلّه أهوال» وأمواج واضطرابات.. واستخدام #أيّانَ) في السؤال عن موعدهاء 
يزيد الصورة هولا وضخامة؛ وكذلك قوله: إفِيمَ أَنْتَّ مِنْ ؤكُراها# حتى الرسول يك لا 
يعرف موغيها ابض زلككياماق بباقنة النائي» ويلك يقترن النول باعتا ليخي 
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أثرها في النفوس؛ فتبدو الدنيا قصيرة هزيلة إلى جانب صورتها الضخمة المباغتة: كَأَئَكمْ 
يَوْمَيَرَوْعهجَا يليوا إِلّا عَشِيةَ أو ْحَاهَا» [النازعات: +4].. فهذه الدنيا بكلّ ما فيها من أعمار 
مديدة» وأزمان وأحداث. ومتاع» هي بالقياس إليها عشية أو ضحاهاء وكأنها جزء من نهار» 
وليست نغهارا كاملا. 

قال آخر<١):‏ ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #قُل هُوَ الّذِي دَرَأَكُمْ في الْأَرَض وَإِلَْه 
سرون وَيَقُولُونَ متَى هَذَا الْوَعْدُ إن كُنتُمْ صَاوقِينَ قل إن الْحِلمُ عِنْدَ لله ونا أناَذِيرٌ مين 
ََ رََوهُ زُلمَة يكت وجُوهُ الَذِينَ كَقَُوا وَقِلَ هَذَا الذي كُنتُمْ به تَدَعُونَ4 للملك: 150-54 
حيث تتقابل صورتان في هذا السياق» صورة انتشار الخلق في الحياة» تعقبها صورة تجميع 
لهذا الخلق المنتشرء وترتسم آثار الإنكار للبعث في وجوه الكافرين» في مشهد معروض في 
السياق» وكأنّه حاضر الآنء لأن الساعة بمقاييس الزمان المحدود. الذي يخضع له البشر 
غائبة» ولكنها بالنسبة لله حاضرة واقعة» لأن علم الله فوق الزمان والمكان» وهو محيط بكل 
شيء» فمتى شاءء كشف الستار عنها فرأوها رأي العين» ى) يرونها في تصوير هذا المشهد 
المقروء» بدون فاصل بين العالمين الدنيوي والأخروي. 

قال آخر(»: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في بيان قرب الساعة وأثره على القلوب: 
لوَأَنْذرْهُمْ يَوْمَ الآزقة إذ القُنُوبُ لَدَى التَاجرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَالِينَ مِنْ حبِيم وا شفع 
يُطَاعٌ ‏ [غافر: 14].. فهي آزفة» قريبة» وكأئها زاحفة نحو الناس» وحين يرونها 56 
ويرون أهوالهاء يشتد خفقان القلوب». حتى تصل إلى الحلوق من شدة الاضطراب 
والخفقان.. وهذه الصورة تعر عن شدة الكرب» ومنتهى الضيق» وغيظ النفوس» ويؤيد 


هذه الصورة هولا ورعباء تقطّع الروابط الاجتماعية» وانشغال الإنسان بنفسه عمّن سواه. 
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قال آخر(2»: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في تصوير أهوال القيامة وتقطيعها للروابط 
الاجتماعية: لوَاحْضَّوًا يَوْمًا ا يخْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ كينا إن 


2ن ترق َل ل قن هرق 


وَعْدَ الله حَق قلا ردقم انا الدئا وَل يَعْرََكُمْ بالله العَرُورٌ) التمان: 075 وقوله: #قَإِدًا 
جَاءَتٍ الصَّاحَة يَوْمَ يَفِرٌ ار 2 من أخبه وَأَمْه وَأبيه وَصَاحِبَيه وَبَنيد لكل امرئ مِنْهُمْ يَؤْمَئِذِ 
شَأَنُ يُْنِيد4 [عبس: +-600.. فالصامحة بجرسها الشديدء الذي يصمٌّ الآذان» ترسم مشهدا 
مرعبا لذلك اليوم؛ نرى فيه حركة الفرار الجاعيّة» وتقطع الروابط الاجتماعية.. وهذه 
الحركة تسم الحالة النفسية المضطربة والخائفة وتفكير الإنسان, بنجاته» وانشغاله بذلك 
عن أقرب الناس إليه. 

قال آخر(): ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في تصوير ملامح الوجوه التي تدلّ على 
خفايا النفوس: وجوه يَوْمَيِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشرَةٌ وَوْجُوه يَوْمَيِذٍ عَلَيْهَا عبر تَْهَقَهَا 
بره أُوليِكَ هُمُ الْكَفَرَة الْمَجَرَةُ4 اعبس:+-:4] فبشر الوجوه وسرورها دليل على هدوء 
النفوس المؤمنة» واطمئنانهاء وتقابلها صورة مغايرة لوجوه الكافرين» فهي وجوه منكسرة 
ذليلة» مغبّرة بالحزن والهمٌّ والحسرة.. وهكذا تتقابل الصور في السياق الواحد» لكشف 
الحقائق» وبيان الفروق بين الثامن. 

قال آخر(©: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في تصوير عرض الناس في المحشرء في 
صفوف منظمة: #وَعْرِضُوا عَلَ رَبّكَ صَفًا لَقَدْ جيتْمُونَا كا حَلَفَناكُْ أوَلَ مَرةِبَلُ 00 
أن َجْعَلَ لَكُمْ مَْعِدَا وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَررَى الْجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ يما فيه وَيَقَولُونَ يا 
مَالٍِ هَذّا الكِتّابٍ لا يُكَادِرُ صَغِيرةَ وَلَا كَبِيرَةَ إِلّا أخْصَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حَاضِرًا وَلَا 


إ 


)7” 47” وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص/771) () وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص‎ )١( 
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يَظْلِمُ رَبك أَحَدَاك [الكيف: 44-48].. وصورة الصفوف المنظمة» مناسبة للموقف الجليل» 
ومثيرة للخيال» وهو يتأمل أعداد البشر من أول خلق الإنسان إلى الحساب». وهم يقفون 
على هذه الهيئة» استعداداء لتلقي سجل أعمالهم» والخزي مرسوم على وجوه الكافرين؛ 
والسرور واضح في قسمات وجوده المؤمنين» والله يواجه الكافرين والمجرمين بذنوبهم» 
ويضع أمامهم سجل أعماهم الدقيق. 

قال آخر(): وني هذا المشهد, تلازم الأعمال أصحابهاء ولا تفارقهم. يقول تعالى: 
لوَكُلٌ إِنْسَانٍ ألرَمَْاهُ طَائِرَهُ في عُدقِهِ وَسُخْرِحُ لَه يَوْمَ الْقَِامَةِ كبا يَلقَاهُ منْصُورًا اهأ كتَابِكَ 
َنَى بتَفِْكَ الْيوْم عَلَيْكَ حيِيبا من اخْتَدَى فنا يدي لِمَفْسِه وَمَنْ ضَلّ نا يَضلُ حَلَيْهَا 
وَلَاتَرِر تانق ورك اشرق وَمَا كن مُحَذَينَ حَنَّى بَبِحَتَ رَسْولَا4 [الإسراء: «15-1].. فالأعيمال 
حاضرة مجسّمة في صورة كتاب» مكشوف أمام الخلائق» بعد أن كان مستورا عن أعين 
الناس في الدنياء وزيادة في توضيح الصورة» جعله ملازما لصاحبه» ملازمة الطائر 
لصاحبه» وهذه صورة عميقة الدلالة في الحس والشعور توحي بأن الإنسان» لا يستطيع 
الإفلات من أعماله» مهما حاول ذلكء ولكم أن تتأملوا صورة الإنسان في ذلك المشهد. 
وهو يحاول الإفلات من طائره» وهو يطارده في كل مكانء وني أي اتجاه» وما يعانيه من هذه 
الملازمة أو المطاردة» لأنه يعرف مضمون كتابه» وما قدم في الدنيا من أعمال. 

قال آخر<": وزيادة في إثارة الألم والندم» يتوجّه الخطاب مباشرة إلى الإنسان: قرأ 
كِتَابَكَ كَمَى بنَفْسكٌ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا4 [الإسراء: 14].. وهذا الانتقال إلى أسلوب الخطاب» 
يجعل المشهد حيا حاضراء وكأن قراءة الكتاب مطلوبة في الدنيا قبل الآخرة» وبذلك يتضافر 
التعبير مع التصوير في تحقيق التأثير النفبي.. وتجسيم الأعمال على هذا النحوء وجعلها 
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حاضرة الحسابء لمواجهة أصحابها بها له أعمق الأثر في النفس الإنسانية» حتى إِنّ الإنسان 
المذنب» يتمنى أن يكون بعيدا عن أعماله» تفصل بينهما المسافات الشاسعة يقول تعالى: #يَومَ 
> ووه ره 00 لدو قوت ا نار ع ايه 8 يي 4ه 2 روسل مهمع عر 02س 
تجِد كل نَفْسٍ ما عملت مِنْ خَيْرٍ محضّرًا وَمَا عملت مِنْ سُوءِ تَوَدْ لو أن بِينَهَا وَبَيْنَهُ أمَذَا بَعِيدَا 


ع ور وه 


وَُحَذَرْكُمُ الله تَفْسَهُ وَالله رَهُوفبِالْعبَاد4 [العمران: ..].٠‏ ومن شدة الكربء وأهواله؛ يتمنى 
الكافر العدم على الحياة» حتى لا يحاسبء ولا يواجه بأعماله» كما قال تعالى: #إإِنَا أنْذَْنَاكُمْ 
عَذَابًا قبا يَوْمَ يَْظرٌ ل مَا قَدَّمَتْ يداه وَيَقُولُ الْكَافِرٌَا لَيَِْي كُنْتُ تُرَابَاك [البا: ]+٠‏ 

قال آخر(2: ومن المشاهد المرتبطة بالمعاد ما ورد في القرآن الكريم من تصوير 
العذاب بالنار» بعد تصوير مشاهد الحساب, حتى تتضح نتائج الأعمال» وطبيعة العقاب 
والثواب» حيث يصور النار تصويرا حسيا مرعباء فيذكر خزنتهاء وأبوابهاء وسعتهاء 
وحرهاء ودخانهاء» ووقودها من الناس والحجارة» ويذكر صورا من العذاب المخيف. مثل 
نضح الجلود. والصهرء واللفح» وتسويد الوجوه. والسّحب عليها أيضاء والقيود 
والسلاسلء والأغلال» والمطارق.. كما يصور طعام أهل النار» وشرابهم ولباسهم. وغير 
ذلك من الصور الحسية المرعبة» التي تهدف إلى التخويف من عذاب الله» والتأثير في 
الإنسان» حتى يستقيم على منهج الله» ويبتعد عن مخالفته. 

قال آخر(»: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير صفة النار» ووقودها من 
الناس والحجارة: لفَإِنْ 1 تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَانَقُوا انار الي وَقُودُهَا النَّسُ وَالْحْجَارَةٌ 
أعِدَّتْ للْكَافِرِينَ4 [البقرة: 614.. والجمع بين الحجارة والكافرين في وقودهاء إشارة إلى أن 
الكافرين» حين عطّلوا حواسهم غدوا كالحجارة قسوة وجموداء فجاء هذا الجمع؛ وهذا 
التفاعل بين الصورة الآدمية» والصورة الكونية» في تصوير هوهاء وشدتهاء فهي تشعل 
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الأجسام وتنضجهاء وتصهر الأحجارء وتذيبها.. لذلك. فإن تباهي الكفار بالأموال 
والأولاد لا يفيدء لأنهم وقود النار» قال تعالى: «إنَّ الَذِينَ كَمَرُوا كن تُغِْيَ عَنْهُمْ أَمْوَاهُمْ 
وَلَا أَوْلَادُهُْ ممنَ اللهَ ْنَا وَأُولَِكَ هُمْ وَقُودُ انار [العمران: ..6٠١‏ فالكافرون» حين عطّلوا 
حواسهم, تجردوا من صفاتهم الإنسانية» فصاروا أشبه بالأشياء الجامدة» توقد بها النار مع 
الحجارة والحطب ونحوهما. 

قال آخر('): ومن المشاهد المرتبطة بالمعاد ما ورد في القرآن الكريم من تصوير مشاهد 
النعيم في الجنة» وهي مشاهد حية شاخصة. وكأئّها حاضرة.. وهي مستمدة من مألوف 
الناس» وما تعارفوا عليه من أنواع النعيم» كما كانت في مشاهد العذاب أيضاء ولكن القرآن 
الكريم يرقى هذه الصور الحسية» فيجعلها متشابهة في الظاهر مع النعيم الحسي في الدنيا 
فحسبء بيد أن مذاقاتها وطعومها مختلفة.. 

قال آخر(": ويبدأ تصوير مشاهد النعيمء بفتح الآفاق أمام الخيال ليتصوّر ما شاء 
من أنواع النعيم وألوانه» وذلك حين يستره. ولا يظهره في التعبير إلا عن طريق الإيحاء به 
كقوله تعالى: لقا َعْلَم تفْسٌّ مَا في كُمْ منْ فَُةِ أَعيْنِ جَرَاء با كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [السجده: 
.. فهو نعيم تقر به العيون» ويترك للخيال أن يستحضر أنواعه. وتلتدٌ النفس بالتشوّق 
إليه. وكأنَ الصورة هنا تريد الإيحاء من هذا الإجمال بأنه نعيم لا مثيل له» ولكنّ الصورة 
فصلّت في أنواع هذا النعيم في مواضع أخرىء ابتداء من تصوير سعة الجنة» وأبوابهاء 
وأنبارهاء وجمالحاء وطعام أهلهاء وشراءهم ولباسهم ومجالسهمء وانتهاء بمشاهد اطلاعهم 


على أهل النار وحوارهم معهم.. 
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قال آخ ر<١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #سَابِقُوا إل مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَ 
عَرْضْهًا َعَرْضٍ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ أَعِدَّْ لَِِّينَ آمُوا بالل وَرُسْلِِ َلِكَ َضْلُ الله يُؤْتِيه مَنْ 
يَشَاء وَاللّه و الْفَضْلٍ الْعَظِيم4 [الحديد: ١؟]..‏ وهذه المساحة الواسعة» تتلاءم مع أنواع 
النعيم» الذي لا نظير له فيهاء وبذلك تتسع مساحة الجنة في حسٌ الإنسان وشعوره؛ 
وتتضاءل الدنيا بها فيها من ملذّات ومتاع. 

قال آخر("©: ومشاهد أهل الجنة في القرآن الكريم حافلة بالحركة والحفاوة 
والترحيبء ومشاعر السرورء والفرحة» وعبارات الثناء والتكريم؛ فالملائكة يستقبلونهم 
كرات الارحبيةة والتذكير بعاضيهم #وَسِيقٌ الَّذِينَ اله فزي إل اسفن زمرا عنى إذا 
جَاءُوهًَا وَفْتِحَتْ أَبوَامَا وَكَالَ كُمْ حَرَنََها سَكَامٌ عَلَيَكُمْ طِبْتمْ فَادْخَلُوهًا حَالِدِينَ# [الزمر: 
0#]» ومشاعر السرور مجسّمة في صورة الدعاء: #وَقَالُوا الْحَمد لله الذي صَدَقَنَا وَعَدَهُ 
ون الوص كا ين لذ عَنْثٌ ككاه كين أجذ الْعَامِلِينَ4 [الزمر: 74].. والحركة 
المصوّرة» تبدأ من مشهد إقبالهم نحو الجنة على هيئة وفود» وجماعات, ثم تستمر عند أبواب 
الجنة حين تفتح لهم؛ مع عبارات السلام والثناء من الملائكة» ثم تستمرٌ حركة المشهد بعد 
دخوهم الجنة» فتجسّم مشاعرهم في صورة دعاء وحمد لله» بعد أن تبوًاً كل واحد مكانه 
فيهاء واطمأن» واستقر. 

قال آخر: ويصور القرآن الكريم اجتماع الآباء والأزواج والذرية في مشهد النعيم» 
وتشاركهم أيضا الملائكة في هذا السرورء قال وتعالى: لوَالَّذِينَ صَرُوا ابْتعَاءَ وَجْهِ رَيهِمْ 


سس وس و عق 


0 0 0 
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عَلَيْهِمْ من كُلٌ بَاب سَلَامٌ عَلَيكُمْ با صبرتم فَنِعُمَ عَقَبّى الدّار» [الرعد: ؟15-7].. وذكر 
الأقارب والأحباب في المشهد. يلامس المشاعر والقلوب» ويوحي بالعمل الصالح الذي 
يجمعهم كلهم في مشهد النعيم. 

د. الصورة القرآنية ومعرفة الواقع: 

قال الشيخ: بورك فيكم جميعا على هذه الأمثلة المرتبطة بمعرفة الحياة» وطبعا سنعود 
إلى تفاصيلها في وقت لاحق.. فحدثونا عن الصور المرتبطة بمعرفة الواقع» وخاصة الواقع 
الذي تنزلت فيه الآيات الكريمة» الذي يمكن إسقاطه بعد ذلك على كل واقع مشابه. 

قام أحد الحضورء وقال: أجل.. بورك فيك مولانا على طلبك هذا.. وأنا شخصيا 
استفدت كثيرا من الصور التي صور بها الواقع في عصر النبوة» بل رأيت أنه أحسن تأريخ 
لهاء فالمصدر الأكبر للسيرة النبوية ليس كتب الحديث والمغازيء وإن| القرآن الكريم. 

قال آخر(»: أجل.. لقد لاحظت من خلال اطلاعي على الآيات الكريمة التي 
تصور الأحداث التي حصلت في عهد النبوة أنها تقوم بنقل الحدث» وتصويره» واستجاشة 
المشاعر نحوه؛ كي يبقى الحدث حيا شاخصاء بكل ما صاحبه من مشاعر أو عواطف. 
وتوجيهات دينية.. كما أنها لا تعرض الحدث عرضا تاريخيا بتفصيلاته» وإنما تصوره من 
خلال التركيز على نقطة فيه لإبرازهاء وإلقاء الأضواء عليهاء لاستخلاص القيم الثابتة من 
خلالهاء وإظهار قدرة الله» وحضوره. في تسيير الأحداث» وفق مشيئته وإرادته» مع إغفال 
الزمان والمكان وأسماء الأشخاصء لإضفاء سمة الشمول والعموم على تصوير الأحداث 
والوقائع» حتى تبقى صورة الأحداث حية ومؤثرة» يتفاعل معها المسلم ويستجيب 
للتوجيهات الواردة في ثناياهاء وفي كل زمان ومكان. 
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قال آخر<©: أجل.. فالصورة» أعادت الأحداث والوقائع على الذين عاشوهاء كي 
تكون وسيلة تربوية لهم من خلال الأحداثء والتوجيهات الدينية» التي رافقت تصويرهاء 
كما أن الناس الذين لم يعايشوا تلك الأحداث, يستطيعون أن يعيشوا أجواءهاء بكل ما فيها 
من معان ومشاعر وإيحاءات من خلال التصوير لما. 

قال آخر(: ومن الأمثلة على ذلك أننا نرى (معركة بدر) مصورة من بداية خروج 
رسول الله يي مع أصحابه لمواجهة المشركين» مع تجسيم حالات النفوس المتباينة في ساعة 
الخروج» كما قال تعالى: «كم أَخْرَجَكَ رَبّكَ مِنْيبتِكَ بالق وَإِنَّفَِيقَا من الؤْمِينَ لَكَارِهُونَ 
جَادِنُوئَكَ في الحقّ بَعْدَ مَا تََنَ كنا يُسَاقُونَ إِلَ الوْتِ وَهُمْ يَنُظرُونَ4 [الأنفال: ..]7٠‏ وتبدأً 
الصورة بعرض مشهد الخروج حيا شاخصاء بكل ما صاحبه من مشاعرء وكلمة #مِن 
بَيتِكَ 4 [الأنفال: ه] توحي بالتجرد لله سبحانه» وترك الدنيا وراء الظهورء كا أنها ترسم مشهد 
الخروج من نقطة البداية» لاستحضار المشهد بكل إيحاءاته.. ويشترك التعبير مع التصوير 
في إبراز الحقائق الدينية» فنحن نحس أن الآمر بالخروج هو الله» وهذا ما يؤكده إسناد فعل 
الخروج إلى الله كا أَخرّجَك رَبك الأنل: ] وفي هذا الإسناد دلالة على تسيير الله 
للأحداث وفق مشيئته» ى) أن هذا الخروج هو لله سبحانه؛ فهو الآمر به وتزيد كلمة 
(الحق) من توضيح غاية الخروج. وبذلك يتحد في الصورة الحسي والمعنوي فالخروج 
حسيء والحق معنوي. وتستمر الصورة بعنصريها الحسي والمعنوي في رسم مشهد الخروج 
لمواجهة المشركين. 

قال آخر0©: ثم تجسم الصورة الحالة النفسية الخائفة لبعض المسلمين في ساعة 
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الخروج» والنفس بطبيعتها تكره الحرب وتنفر منهاء وذلك في قوله: الوَإِنَ ريا منَ الؤْمنينَ 
لَكَارِهُونَ4 الأنفال: »]٠‏ وهذه الصورة ترسم حركة بعض المسلمين الحسية والنفسية معاء 
فهم يساقون سوقا للخروج. ونفوسهم كارهة له.. وهذا التصوير يتسم بالصدق 
والواقعية» فالنفس تخاف من لمواجهة والحرب؛ ولكن صاحب العقيدة يتغلب على هذا 
الشعور.. ويرسم الفعل المضارع حركتهم #يُسَاقُونَ4 [الأنفال: *] ببنائه للمجهول للتركيز 
عليهم في التصوير» وهم يتحركون مجبرين مسوقين في المشهد المعروضء ثم راح التصوير 
يرسم ملامح الوجوه المعبرة عن يأس النفوس 98إإِلَ المُوْتِ وَهُمْ يَنظْرُونَ4 [الأنفال: 5] فهم 
يائسون من نتيجة المعركة» ويرون موتهم فيهاء وقد جسم الشعور اليائسء في نظراتهم 
الزائغة الدالة على خوفهم واضطرابهم 

قال آخر(»: فالصورة للحدث,ء تلمس الجانب الحسي. والجانب النفسي معاء 
لتحقيق الغرض من التصوير» ثم تجسم أيضا رغبات النفوس في قوله: #وَتَوَدُونَ أن غَبرَ 
ذَاتِ السّوْكَة نَكُونْ لَكُمْ4 [الأنفال: 60.. فقد كانوا يتمنون العيرء وليس النفير للقتال» لأن 
العير ليس في ملاقاتها شدة أو ابتلاء» على عكس النفير ذي الشوكة والحدة والقوة» فالصورة 
هنا تجسم الفارق بين الإرادتين» ولكن الله كان يريد شيئا آخرء يريد أن يضرب قوة قريش 
المتخغظرسة ببذه الفنة المإمنة الضحيفة: ليكسر شوكة قريشىء ود من معارضتها هذا الدية 
كما قال تعالى: #وَيرِيدُ الله أَنْ مق الح بَكَلَاتِهِ وَيَقَطَمَ دَابرَ الْكَافِرِينَ4 [الأنفال: 9]» والتصوير 
بقطع الدابرء يوحي بالاستئصال الكامل للكافرين» ويلاحظ في الصورة التركيز على قوة 
الله في الحدث. فالله هو الذي أخرج قريشا من مكة» وأخرج الرسول يي من بيته مع 


أصحابه» وساق بعض المؤمنين سوقا إلى المواجهة» وهم كارهون طاء فتجمع الفريقان» في 
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ساحة المعركة وجها لوجه. 

قال آخر(2: وتنقل الصورة لنا مواقع الفريقين وكأننا نشاهدها الآن يقول تعالى: 
لإِذْ أنُْمْ بِالْعدْوَةِ الدّْيَا وَهُمْ بالْعْدُوَةِ الْقُضْوّى وَالرّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْثم 
لَاخَلَفتَمْ في ايعاد [الأنفال: 47]» فالصورة هنا ترسم أرض المعركة بالكلمات؛ وتحدد موقع 
كل فريق» وموقع القافلة القريب من أرض المعركة وهذه الصورة هي بمثابة الإطار لاء 
وفي داخل هذا الإطار المكاني والزماني» وقعت أول معركة في الإسلام.. فالمساحات 
الواسعة مرسومة بإيجاز» والمواقع مصورة من خلال قريها وبعدها من المشاهد العدوة الدنيا 
العدوة القصوى ‏ الركب أسفل من جهة البحر.. ويلاحظ أن تصوير المواقع يتم من وجهة 
المسلمين أولاء فالعدوة الدنيا هي موقع المسلمين من جهة المدينة» والعدوة القصوى, 
تقابلها في الجهة الأخرى وهي موقع الكافرينء أما القافلة» فقد كانت تسير هناك بعيدا عن 
المكان. في الخط الساحلي» والركب أسفل منكم.. فالصورة هنا ترسم الأبعاد المكانية 
الحسية» كما رسمت من قبل الأبعاد النفسية والحسية لحركة المسلمين» ونحس بقوة الله 
تدير هذه المعركة» فتحرك الفريقين للمواجهة» وتوزعههما في مواقعها المتقابلة على أرض 
المعركة» مع تصوير قافلة قريشء تسير بعيدا عن أرض المعركة. لنفي أي شبهة دنيوية عن 
أهداف المعركة القائمة. 

قال آخر("©: ثم إن قوة الله أيضا كانت تقلل كل فريق في عين الآخرء دفعا له 
لمواجهته» كما قال تعالى: #وَإذْ يُرِيكُمُوَهُمْ إذ الْمََيُْمْ في أَعْيِْكُمْ قَليلا وَيُقلَلَكُمْ في أَعينهم 
لِيقَضِيَ الله أَمْرّا كَانَ مَفْعولّا4 [الأنفال: 44]» فالصورة للمعركة؛ ترسم بكل ما فيها من مواقع 


وحركات حسية» ومشاعر نفسية» تتجلى في تقليل كل فريق في عين الآخر» وأثر ذلك في 
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نفسه» وطمعه في لقائه» لإنفاذ قدر الله في إحقاق الحق» وقطع دابر الكافرين 

قال آخر<(»: وتلح الصورة على تجسيم مشاعر المسلمين في لحظات المواجهة, بعد أن 
ا 
مذ تتتقرة 7ك افيكات لَكُمْ» [الأنفال: 4]» والاستغاثة توحي بشدة إحساسهم 
بالضعف أمام قوة قريش ذات الشوكة» هذا الإحساس الداخلي نراه مجسم) في مشهد 
الاستغاثة الجماعي في ساعة المواجهة» ويعتمد التصوير على الفعل المضارع تستغيثون 
لاستحضار المشهد وإحيائه» وجعله حاضرا محسوساء ثم عطف عليه بالفعل الماضي إلى 
الحاضر بقصد تجسيمه أمام المخاطبء وبدء عرض المشهد كم| وقع بعد ذلك» وهذه طريقة 
القرآن التصويرية في إحياء المشاهد قبل استعراضها فقد استجاب الله استغاثتهم» وأمدهم 
بالملاتكة» وصورة هذا المدد غيبية» موحية تدل على أن الله معهم» وهو الذي يدير المعركة 
بنفسه. وما هم إلا ستار لقدر الله النافذ» وكان أثر هذا المدد الغيبي هو تطمين النفوس 
الخائفة» وتثبيت الأقدام المضطربة في المعركة» مع تصحيح التصور والاعتقاد بآن النصر هو 
من عند الله وليس من سواه. 

قال آخر("): ثم تجسم الصورة اطمئنان النفوس بعد ذلك» في مشهد شاخص يقول 
فيه تعالى: لذ يُكَشّيكُمُ النعَاسٌ أَمَئَةَ م4 [الأنفال: »]1١‏ وصورة النوم الغاشي للعيون» توحي 
بالاطمئنان بعد الفزع» ثم صورة الغيث الرهام ينزل عليهم من السماء» توحي بتطهير 
أجسامهم بعد تطهير نفوسهم؛ كما قال تعالى: لوَيُترلُ عَلَيكُمْ مِنَ السّمَء ما لَِطَهَرَكُمْ به 
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ ِجْرٌ الشَّيْطَانِ وَلِيَدِبطَ عَلَ قُلُوبِكُمْ وَيتبتَ به الأَقدَام4 [الأنفال: »]1١‏ فتوفرت 
بذلك كل العوامل المعنوية الضرورية قبل مواجهة الأعداء» من شعور بالطمأنينة» والراحة 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص/7717) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص77”1) 


١ا/ه‎ 





والوعد بالدعم» وتثبيت الأقدام.. وتلتقي صورة المطر الهاطل» بصورة المدد النازل» وتتحد 
الصورتان في دعم موقف المسلمين. 

قال آخر(3©): وكلمات (يغشيكم والنعاس وأمنة) تلقي ظلا لطيفا على الصورة 
المرسومة للحالة النفسية للمؤمنين» وتضيء التحول من الفزع والخوف إلى الطمأنينة 
والاستقرار» وهذا التقابل بين الصورتين النفسيتين» وما بينههما من تضاد وفروق» يوضح ما 
يفعله الله في النفوس من تبدلات بين لحظة وأخرى وفق مشيئته سبحانه.. ويقوم الفعل 
المضارع (يغشيكم) بإحياء المشهدء واستحضاره في الذهن» وكذلك فعل (ينزل) وصورة 
المطر الحسية» تتلاحم مع صورة الملائكة الغيبية» فتسكن النفوس لتوفر الدعم المادي 
المتمثل بوجود الماء وتطمئن لوجود الدعم المعنوي. المتمثل في الإمداد بالملائكة» فتكون 
النتيجة قوة القلوب» وثبات الأقدام» وهما الشرطان الضروريان لتحقيق النصر فيا بعد. 

قال آخر(": ثم يمضي التصوير للمعركة؛ بعد تصوير مقدماتهاء ا قال تعالى: '8إِذْ 
يُوحِي رَبك إِلَ الملايكَة أن مَعَكُمْ قَبُوا الِينَ آمُوا سَأَلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الرُعْبَ 
فَاضْرِبُوا فَوْقّ الْأَعَْاقٍ وَاضْرِبُوا مِنّْهُمْ كُلَّ بَنَان4 [الأنفال: 17].. ولا تعرض الصورة ماهية 
الملاتكة» ولا كيفية اشتراكهم في المعركة» لأن هذا لا بهم في بيان الحقائق الدينية» ولا في 
تقرير النتائج» فالصورة تركز على قوة الله التي تمد ببذه القوة الخفية ليشعر الإنسان بقوة الله 
الملموسة في توجيه الأحداث» وتقرير النتائج.. وتلقي صورة الملائكة في حس المؤمن 
الخوف من الله والتقرب إليه. وتطبع في قلوب الكافرين الفزع من هذه القوة الخفية 
المشاركة في المعركة.. لذلك كان تركيز التصوير على فعل الملائكة في ضرب الأعناق» 


وضرب كل بنان» لأن هذا هو المفيد من تصوير الأحداث. 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص778) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص/”77) 


١ا/لك‎ 





قال آخر(١»:‏ وبعد عرض هذا المشهد للمعركة يأتي التعقيب عليه» على طريقة القرآن 
الكريم في التوجيه بعد التصوير لبيان المغزى» يقول تعالى: #دَلِكَ بِأيجمْ شَاقُوا لله وَرَسُولَهُ 
وَمَنْ يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ الله شَدِيدٌ الْعِقَاب» [لأنفال: 17]» فضرب الأعناق وضرب 
البنان» كان بسبب كفرهم. واتخاذهم شقا معاديا لصف الإيان.. ثم يتحول التعبير لمخاطبة 
الكافرين مباشرة على طريقة الالتفات» للتهكم بهم؛ والسخرية منهم» يقول تعالى: #ذَلِكُمْ 
َذُوقُوهُ وَأَنّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَارِك الأغال: 14].. فالعذاب العاجل صار مذاقا في 
حلوقهم» يشعرون بآلامه ومرارته» وهو قبل العذاب الآجلء في النار يوم القيامة ثم يأتي 
الوجي م لال النصوير وبيانه للدمره حاطب المؤمنين بقوله: «يَا أدبا الْذِينَ 
دلقي الَدرنَ كقروا ْنَا قلا اولوق م الَْدْبارَوَمَنْ يُوَهُمْ يَوْمعد دُبْرَه إلا مُتَحَرَا قئال 
متحَيرًا إل فت ققد بعَضَبٍ من الله ومَأوَاهُ جهنم ويفْسَ المصِينُ [الأنفال: 1ع 

قال آخر(»: وهذه الصورة الحسية في تولية الأدبار من المعركة» صورة كريهة منفرة» 
يقصد بها التحذير والترذيل» وقد وردت بعد تصوير الحدث للمعركة. لينقل المسلمين من 
الواقعة المحدودة إلى الفكرة الدائمة في أثناء ملاقاة العدو. حيث يحذر المسلمين من الرياء» 


ع للد قال تعالى: #وَلَا تَكُوبُوا كَالَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ 


3 


بَطَرًا وَرَِاءَ الثّاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَريلٍ الله وَاللهُ بَ) يَعْمَلُونَ حيط وَإِذْ نَيّنَ 5 التنطان 


تَرَاءتِ الْفِبَتَازِ حص عل 
حاف الله وَالله سشَدِيدُ الْعِمَابِ ِذ يَقَولُ 


و 


َك وَقَالَ لاع مه ره 
عنَهُمْ وَقال ا دي 5ك 


َإِنَ الله عزيرٌ 
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ا 2 أ 0 6 ساس © بسر : 7 
النافِقُونَ وَالَّذِينَ في لي مَرَضُ غَرَّ هَؤُلَاءِ وِبنْهُمْ وَمَنْ يتَوَكَل عَلَ الله 


سنن 


حَكِيةٌ# [الأنفال: 4144-40 فصورة قريش يوم بدر هي صورة البطر والرياء والمباهاة بالعدد 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص77/8) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص77”9) 


/ا/ا1 





والعدة» وقد كانت هذه الصورة حاضرة في أذهان المسلمين» رأوها حين خرجت قريش 
بقوتها الضخمة لملاقاتهم» ولكن نتيجة هذه الصورة هي الهزيمة والإخفاق» وتصوير قريش 
على هذه الهيئة المتغطرسة, يهدف إلى تحذير المسلمين من هذه الصورة المعروفة النتيجة» 
وحث المسلمين على الارتباط بالله مصدر القوة والنصر.. وهذا التذكير بالله» يي في سياقه 
الملائم» بعد تصوير الحادثة الواقعة التي ظلت حاضرة في نفوسهم وذاكرتهم من خلال 
التصوير القرآني لما. 

قال آخر(": ثم يتناول التصوير حقيقة غيبية للملائكة وهم يقبضون أرواح 
المشركين بسخرية وإذلال» كما قال تعالى: لوَلَوْ تَرَى إِذْيَتَوَقٌ الَذِينَ كَمَرُوا الْكَائكَة يَضرِبُونَ 
وُجُومَهُمْ وََدبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَدَابَ الحريقٍ ذَلِكَ يا قَدَمَتْ أَئدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظلام 
عبد [الأنفال: 6٠‏ 01]» ويبدأ التصوير ب (لو) وهي حرف امتناع لامتناع» للدلالة على 
أن ذلك من الغيبء فتمتنع رؤية الملائكة وهم يضربون الوجوه والأدبار» لامتناع الرؤية 
البصرية لعالم الغيبء ثم يأتي الفعل المضارع ترى لإحياء المشهد واستحضاره. ثم تتوالى 
الصورة الغيبية للملائكة يقبضون أرواح المشركين» ويضربون وجوههم وأدبارهم» وتكاد 
الأفعال المضارعة المتكررة في التصوير تحبي المشهد وتنقله من الغيب المجهولء إلى المشهد 
المنظورء ثم يتحول السياق من الإخبار بالغيب» إلى أسلوب الخطاب لكفار مكة #وَّدُوقُوا 
عَدَابَ الحَرِيقٍ4 [الحج: »]1١‏ والتهكم واضح في صورة إذاقة عذاب الحريق» وهي صورة 
مؤلمة للكافرين.. وبعد تصوير هذا المشهد يأتي التعقيب عاما على معركة بدر ونتائجهاء 
بإقرار حقيقة لسنة كونية من سنن الله وهي أخذ الكافرين بكفرهم» وتعذيبهم في الدنيا قبل 


الآخرة» وهذه سنة ماضية نفذت في قريش يوم بدر» ى] نفذت في فرعون وجنوده في القديم 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7794) 


1١76 





يقول تعالى: لكَدَأبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهم4 [الأنفل: 4ه] 

قال آخر(»: وهكذا رأينا في تصوير معركة بدر أنه لم يقصد بالتصوير التسجيل 
التاريخي لهاء وإن) تقرير الحقائق الدينية الثابتة من وراء التصويرء وتصحيح التصورات» 
ومعالجة النفوس في مثل هذه الوقائع» وإبراز القدرة الإلهية الفاعلة والمؤثرة في توجيه 
الوقائع والأحداثء وبيان سنة الله الماضية في تقرير نتائج المعارك» وتربية النفوس 
بالأحداث الواقعة» لأنها تكون أوقع في الحس والشعورء لأنها تربية عملية ميدانية» وليست 
تربية نظرية» تقتصر على التوجيهات المجردة البعيدة عن الواقع.. فالفكر الديني إذا يتفاعل 
مع الواقع؛ في تربية الفرد وإعداد الأمة» وهو فكر إيجابي» لأنه مرتبط بالواقع المعاش وهذا 
ما تجسده الصورة في نقل الأحداث الواقعة. 

قال آخر(»: وهذه السمات لتصوير الأحداثء تكاد تكون عامة في كل الأحداث 
التي تناولتها الصورة الفنية وإن اختلفت طريقة التصوير من معركة لأخرى» بحسب تغير 
الظروف والمواقف,. وحالات النفوس إلا أن السمات العامة للتصويرء لا تكاد تخرج عم| 
ذكرناه.. ففي تصوير معركة (أحد) أيضا نلاحظ تقرير المبادئ الدينية من وراء التصوير» 
ومعالجة النفوس الضعيفة» وتربية الأمة الإسلامية بالأحداث وغير ذلك. 

قال آخر(": وتبدأ الصورة باستحضار بداية مشهد المعركة يقول تعالى: #وَإِذْ 
عَدَوْتَ م أغلك مَوئُ مين مَقَاعِدَ لِلْقَتَالٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيم * [آل عمران: ١؟١]»‏ وتستعيد 
الصورة المشهد بوساطة الفعل المضارع (تبوئ)» فيستحضر الحدث من الزمن الماضي 
للزمن الحاضر حتى يشخصه في الأذهان, ثم نلاحظ البعد الزمني في المشهد في قوله 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 1٠‏ ؟) () وظيفة الصورة الفنية في القرآن ( ص١4‏ ؟) 
(1) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 5١‏ ؟) 
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'#عَدَوْتَ 4 [العمران: 1؟1] إلى جانب البعد المكاني #تبوئ ومين مقَاعَدَ ِلْقََا ل [آل عمران: 
١‏ فيرتسم جو المعركة بتحديد المواقع» وتحديد التوقيت الزمني لما أيضاء وهذا هو المشهد 
المنظور للصورة الحسية» وهناك وراء الصورة الحسية» الصورة الغيبية» تظهر من وراء 
المشهد المنظور #وَالله سَمِيعٌ عَلِيجٌ4 [آلعمران: 41١‏ فالله حاضر المعركة» وكل معركة يسمع 
ويرى» ويعلم ما يدور في الحس والشعورء وهذه الحقيقة الدينية ملازمة لتصوير الأحداث 
لتعميق الارتباط بالله سبحانه في كل الأمور وإبراز قدرة الله في الأحداث. | هي ظاهرة 
في الكون والأحياء. 

قال آخر(١»:‏ وتجسم الصورة خواطر النفوس لطائفة من المسلمين» همت أن تبقى في 
المدينة» ولا تخرج مع المسلمين لقتال المشركين» وكان الهم مجرد خاطر لم يطلع عليه أحده 
وَعَلَ الله فَلْيتوَكّل المؤْمِنُونَ4 [العمران: ؟17].. وتصوير خواطر النفوس هناء فيه إشارة إلى 
حضور الله معهم؛ يشد على أيديهم» وينصرهمء وهذه طريقة القرآن الكريم في تصوير 
الأحداث» لتوجيه المؤمنين» وتسديد خطاهم. فالصورة القرآنية ليست جرد تسجيل 
الأحداثء وإنا غايتها إحياء الأحداث» بكل ما صاحبها من حركات حسية ونفسية» 
لتوجيه المؤمنين نحو المبادئ الدينية الثابتة. 

قال آخر(: وفي سياق تصوير معركة أحد. يستعرض مشاهد من معركة بدرء كى| 
قال تعالى: ##وَلَقَدُ تَصَرَكمُ لله بَبَدرِ وَأ أَذلَة4 [آل عمران: 177]» للتذكير بنصر الله لهم 
وتذكيرهم با صاحب معركة بدر من حقائق دينية» وسنن إطية في النصر والهزيمة ليبقى 


المسلمون على صلة بهاء والتيقن بأن النصر بيد الله» فهو وحده. يقرر نتائج الأحداثء كما 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص١5؟)‏ (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 5١‏ ؟) 
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يقرر مصائر الأحياء.. 

قال آخر(١:‏ وقد أشيع أثناء المعركة أن رسول الله يي قد قتل» وقد أثرت هذه 
الإشاعة في نفوس المسلمين» فنقلت الصورة هذا الجو النفسيء مع التوجيه نحو القواعد 
الدينية الثابتة يقول تعالى: #وَمَا محمد إِلّا رَسُولٌ قَدْ كَلَتْ مِنْ قَبْلِِ الؤّسْلُ أَكَإِنْ مَاتَ أَوْ فيل 
اقَبُمْ عَلَ أَعْقَاكُمْ وَمَنْ يَْقَِبْ عَلَ عَقَِيَِآَن يَْرٌ اليا وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ* 
[آل عمران: ..]١544‏ وقد جاءت الصورة تحمل معنى التهديد. فالرسول بشره وينطبق عليه ما 
ينطبق عليهم من الموت أو القتل وهو رسول كبقية الرسل من قبله» فهم ليسوا مرتبطين. 
بحياته أو موته» بل يرتبطون بالله الذي لا يموتء ودعوته الباقية. 

قال آخر("»: وقد جاءت الصورة تجسم مشاعرهم في صورة حسية #الْقَلَبْتَمْ عل 
َعْقَابِكُم» [آل عمران: ]١44‏ وحركة الانقلاب على الأعقاب حركة حسية» تعبر عن حركة 
نفسية داخلية» فقد أحس بعضهم أنه لا فائدة من الاستمرار بعد قتل الرسول أو موته 
وكأن المعركة القائمة» هي بين أشخاصء وليست بين مبادئ» فجاءت الصورة ببذه الحركة 
الحسية المستنكرة» لتوحي لهم بأن المعركة ليست كذلك بل هي بين الإيهان والكفرء وهي 
معركة مستمرة» وإن مات الأشخاصء لأخهم يرتبطون بالله الحي الذي لا يموت لذلك جاء 
التعقيب بقوله: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاء فالله غني عن العباد» وهم 
المحتاجون إليه» وهكذا تؤدي الصورة وظيفتها الدينية من خلال تصوير الأحداث. 

قال آخر(": وتلتقط الصورة الفنية حالة المسلمين النفسية والحسية وهم يفرون من 


أرض المعركة» فترسمها في مشهد حي متحركء يقول تعالى: #إذ تَضْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَ 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص١5؟)‏ () وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 57 ؟) 
)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص57؟) 


1١8١ 


َحَدِ وَالرسُولُ يَدْعُوكُمْ في أَحْرَاكُمْ فَأَنَبَكُمْ غَ) بِمَمٌ لكَبَْا ترَنُوا عل مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا 
أَصَابَكُمْ وَالله حَبِيتبَتَحْمَلُونَ4 [العمران: 11 فالمشهد هناء يعرض حركة هزيمة المسلمين 
في أحدء وهم مصعدون في الجبال هربا من المعركة» ونفوسهم خائفة مضطربة» وقد 
جسمت الحالة النفسية لهم في هذه الحركة الحسية» وكأننا نراهم في المشهد الآن مصعدين في 
الجبل» لا يلتفت أحد وراءه» والرسول يدعوهم في أسفل الجبل إلى العودة» ولكنهم لا 
يسمعون نداءه لشدة فزعهم أو أن حالتهم النفسية المضطربة تمنعهم من إجابة دعائه. 

قال آخر<1): ويعتمد تصوير الحدث على الفعل المضارع (تصعدون) لإحياء المشهد. 
واستحضاره من الزمن الماضي إلى الحاضر كما أن الفعل (تصعدون) من الفعل الماضي 
أصعدء وهو يدل على الذهاب البعيدء بخلاف الفعل صعد.. واختيار الفعل هنا يوحي 
بأنهم بلغوا مكانا بعيدا في الجبل العالي هاربين من المعركة» والخيال يتابع من خلال المشهد 
الحي الشاخصء. حركتهم المضطربة في صعود الجبل» ويتأمل صورتهم وهم موزعون هنا 
وهناك عليه بشكل يدل على الفزع والاضطرابء وما يصاحب حركة ال هروب من أصوات 
ونظرات فزعة ولا تلوون على أحد فترتسم ظلال الخوف والفزع على الصورة» بحركاتهاء 
وهيئاتها وخطوطها. 

قال آخر(": والعنصر البارز في هذا المشهدء هو عنصر الحركة, لأنه يلائم جو 
الحزيمة» لهذا كان الاعتماد في التصوير على الفعلين المضارعين» (تصعدون ‏ تلوون)» ثم في 
دقة اختيار فعل (تصعدون) من الفعل أصعدء للدلالة على الصعود البعيد وليس القريب 
كي يتناسق التصوير مع المعنى المرصودء وتقابل حركة الفرار» حركة الثبات في أسفل 
الجبل» في أرض المعركة للرسول ي#.. وهكذا نلاحظ في تصوير مشهد الهزيمة حركة 


)7 وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص57؟) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص”5‎ )١( 
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مضطربة في الجبل» وحركة ثابتة في أسفل الجبل» وخوفا وأمانا في الوقت نفسه» لتوضيح 
الفوارق في الطباع والحالات النفسية في مثل هذه الظروف والأوضاع. 

قال آخر(: ثم تتحول الصورة لرسم مشهد آخر طهؤلاء الفارين» بعد أن تابوا إلى 
و ل 0 
تعالى: لاثم أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدِ الْعَمّ أَمَئَهَ ُعَاسَا يَغْشََى طَائْفَةَ مِدْكُمْ 4 (آل عمران: 164]؛ 
فالصورة إذا تجسم النفس البشرية» في حالة خوفها وفزعهاء كا رأينا في المشهد السابق» وفي 
حالة هدوثها واطمئنانها أيضا.. ى| ترى في هذا المشهد. لأن صورة النعاس الغاشي للعيون 
توحي بذلك. 

قال آخر(: وهناك طائفة أخرىء لا تهتم إلا بمصا حها الدنيوية» وسلامتهاء فهؤ لاء 
كانوا يرون أنهم عرضوا أنفسهم للقتل في تلك المعركة الخاسرة ب رأهم» وأكثروا الجدال» في 
هذا الأمرء وأخفوا حقيقة أنفسهم, فجاء القرآن الكريم وفضحهم. كا قال تعالى: #نحْمُونَ 
في أَنْفْسِهِمْ مَا ا يبْرُونَ لّكَ4 [العمران: 104]» فهؤلاء قد امتلآت نفوسهم كراهية للحرب» 
لأنهم يرون أنهبم عرضوا أنفسهم للموت فيهاء فجاء توضيح حقيقة الحياة والموت» وقدر 
الله النافذ في الآجال في صورة موحية ومؤثرة» يقول تعالى: #قل لَوْ كُنُمْ في ييُوتِكُمْ لَبرَرَ 
الَّذِينَ كيب عَلَيْهمُالْمَْلُ إِلَ مَضَاجِعِهمْ وَلِيبيَنَ للهّمَافي صُدُورِكُمْ وَليُمٌَ 9 مَا في فُلوبِكُمْ 
1" عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُور» [آل عمران: 154]» وذات الصدورء كناية عن الأسرار الملازمة 
للصدورء فالله يعرف أسرار النفوسء ويعرف ما وراء الاحتجاج على المعركة من أسرار 
وهواجسء. يكشفها لأصحابها أولاء وللناس جميعا ثانياء لأهم قد يمرون بمثل هذه 


الأحداث فتجيش صدورهم بمثل هذه الأوهام حول المعركة مع الباطلء والحقيقة المصورة 


)7 وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 57 ؟) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص”5‎ )١( 


تذناا 





هناء أن الموت قدر الله النافذ لا محالة» وله موعد محدد, لا يتقدم ولا يتأخرء لهذا فإن المعركة 
لا تقدم أجل الإنسانء كما أن التقاعس عنها لا يؤخره عن موعده المرسوم. 

قال آخر(): وقد صورت هذه الحقيقة بقوله تعالى: لبر الَّذِينَ كيب عَلَيْهمُ الْمَلُ 
إِلَ مَضَاحِعِهِمْ # [آل عمران: 154]» وصورة المضجع الذي هو مكان الراحة والاسترخاءء 
يتحول هنا إلى قبر لصاحبه, الذي كتب عليه القتل حسب الأجل المرسوم له.. ثم تعود 
الصورة من جديد. لتلمس طائفة الفارين» وتربط هزيمتهم؛ بوساوس الشيطان» حتى 
يرتدع المؤمنون عن الفرار يوم الزحف. فالشيطان هو الذي استزهم ليتبعوه فارين من 
المعركة» يقول تعالى: إن الّذِينَتوَلَوا مِْكُمْ يَْمَ لْتقَى الحَمْعَانٍإِنَّا اسْتَرَهُمُ الشَّيْطانُ بَعْضٍ 
مَا كُسَنُوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ4 [آلعمران: ]١55‏ 

قال آخر("»: وصورة الشيطان غير محسوسة؛ ولكن أثرها محسوس مجسد في حركة 
الفرار من المعركة.. وكلمة استزلهم ترسم بجرسها صورة حية للشيطان» وهو يجر قدم 
المقاتل لتزل زلة» تتبعها زلات حتى ينقاد أخيرا لخطوات الشيطانء فيتبعه في حركة الفرار 
من المعركة.. والفعل في صيغته الطلبية» يوحي بطريقة الشيطان في الوسوسة» بشكل 
متدرجء حتى يقع الإنسان في مصيدته أخيراء وهكذا توظف هذه الصورة المجهولة بالا 
من رصيد نفسي في قلب المسلم» ورصيد تاريخي ودينيء في عداوة الشيطان للإنسان في 
معالجة النفوس التي اضطربت وانهزمت حتى يعيدها من جديد إلى طريق الاستقامة على 
منهج الله سبحانه. 


قال آخر(: وهكذا صور القرآن الكريم غزوة الأحزاب» حيث عرض بداية المعركة 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن ( ص44 ؟) (*) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 55 ؟) 
)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص؟ 5 ؟) 
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ونهايتهاء قبل عرض التفصيلات والمواقف. حتى يتضح أثر القدرة الإلهية في تلك المعركة» 
وفضل الله على المؤمنين» يقول الله تعالى: «إيا أَيا الّذِينَ آمئوا اذْكُرُوا نِْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إذْ 
جَاءنْكُمْ جُنُودُ َأ رْسَلْنا عََيْهِمْ ِيًا وَجُنُودًا لَتَرَْهَا وَكَانَ للها تَعْمَلُونَ بَصِيرًا4 [الأحزاب: 
5 فالصورة هنا ترسم لنا بداية المعركة ونهايتها بكلمات موجزة.. فالتدكير في كلمة (جنود) 
يفيد العموم والشمولء للإيحاء بالجنود الآخرين الذين انكشفوا في أثناء المعركة من اليهود 
والمنافقين» بالإضافة إلى التهويل والتضخيم الملحوظ في تنكير الكلمة وتقابل صورة الجنود 
الضخمة؛ صورة الملائكة الغيبية» وصورة الريح الكونية» وتتلاحم الصورتان الحسية وغير 
الحسية في دعم موقف المسلمين» وتدمير الكافرين. 

قال آخر<": ثم يبدأ تصوير تفصيلات المعركة بم| فيها من مواقف. ومشاعرء كم قال 
تعالى: لإإِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْمَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتٍِ الْأَبصَارٌ وَبَلَمَتِ الْقَلُوبُ 
التَاجِرَ وَتَظنونَ بالل الظَنُونا ُتَالِكَ ابْيِيَ المؤْمنُونَ وَرُلْزْنُوا زلْرَالَا شََدِيدَاك [الأحزاب: ٠١‏ 
»١‏ وبعد تصوير الموقف الخارجي العام وإحاطة المشركين بالمدينة من كل جانب» أخذ 
التصوير يجسم لنا الحالات النفسية للمؤمنين» فبدأ برسم ذلك في ملامح الوجوه والعيون 
في زوغان الأبصارء الدالة على شدة الخوف والفزع» وتماثل هذه الصورة الحسية البصرية» 
صورة أخرى للقلوب» وهي تضطرب وتخفق» وتخرج عن مستواها الطبيعي إلى مرحلة 
الزوغان أيضا.. وتلمس الصورة أيضا حركة الأذهان» في مثل هذه المواقف وما يدور فيها 
من تصورات وأوهام في تقويم الحدث أو المعركة» وَتَظُونَ بالله الظَتُوئَا4 [الأحزاب: ]٠١‏ 
فالصورة هنا لا تترك جانبا من جوانب تأثير الموقف في النفوس إلا وشخصته وأظهرته 


للعيان» فاجتمعت الصورة البصرية» والصورة الذهنية» والصورة النفسية» للدلالة على 


(1) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 59؟) 


1١18ه‎ 





موقف الكرب الشديد والضيق الخانق. 

قال آخر(1»: وبعد هذا التفصيل» تلجأ الصورة إلى رسم الموقف العام للمسلمين 
تجاه الخطر الخارجي المحدق بالمدينة بصورة زلزال شديد لمَُالِكَ ابثّلَ لمْؤْمنُونَ وَرُلْْنُوا 
زِلْرّالَا شَدِيدَاك [الأحزاب: »1١‏ وهو زلزال حسي يتمثل في تحالف المشركين مع اليهود 
والمنافقين» وزلزال نفسيء يتمثل في اضطراب النفوس تجاه الموقف العام للمعركة.. وتلقى 
الأضواء التصويرية على مواقف المنافقين والمخذلين من داخل الصفوفء لزرع البلبلة في 
صفوف المسلمين» وبث الريبة في وعد الله لهمء يقول تعالى: لوَإِذَْقُولُ الَُافِقُونَ وَالَِّينَ في 
قُلُوِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنا لله وَرَسُولُه إلا عُرُورًا4 [الأحزاب: 211١‏ وم يتوقف المنافقون عند حد 
الأقاويل بل راحوا يدعون إلى الانسحاب من المعركة» زيادة في إضعاف المسلمين» وتوهين 


عزيمتهم, يقول الله تعالل: لوَإِذْ قَالَتْ طَابِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْربَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا 


ع عام 0 اه 
وَيَسْتََذِن فَرِيقٌ مِنْهُمُْ الب يَقَولُونَ ل ره وَمَا هي بِعَوَرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا 
[الأحزاب: 11] 


قال آخر(»: وتصوير البيوت عورة مكشوفة للأعداء وفيها الأطفال والنساءء» يؤثر 
ف الشرسن.ويزيد في التخذيل والقيطء ولكن الله يكشف ما وراء ذلك من حقيقة تقوم 
المنافقين من حب للفرار من المعركة وهزيمة المسلمين.. ثم ترسم الصورة ملامح المنافقين» 
وتكشف عن جبنهم ونقضهم للعهد, يقول تعالى: #وَلَمَدْ كَانُوا عَامَدُوا الله مِنْ قَبْلُ لا 
لوق كه وان عه اله مَسُْولّا4 [الأحزاب: ]1١‏ فالمنافقون في الحرب جبناء» وفي 
السيلية ا لط ايان : #أَشِحَةً عَلَيَكُمْ فَإِذا جَاءَ الحَوْف رَأَيَْهُمْ يَنْظَرُونَ إِلَيْكَ 
تدُورُ أعْيُنّهُم كَالّذِي يُخََْى عَلَيْه مِنَ المْْتِ فَإِذَا دَهَبَ الحَوْفُ سَلْقُوكُمْ بأَلِْبَةِ جِدَادٍ أَشِحَةَ ُ 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 55 ؟) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص55؟) 


كما 





عَلَ اخْحَي# [الأحزاب: 16] 

قال آخر(»: ونلاحظ هنا صورتين متناقضتين لهم» صورة نفسية مجسمة في حركة 
حسية» وهي دوران العيون من شدة الخوف والفزعء ثم قورنت هذه الحركة بحركة العيون 
عند سكرات الموت» لرسم منتهى الفزع وذروة النوف. واعتاد الصورة على الفعل 
المضارع تدور يجعلها حاضرة شاخصة. وكأننا نرى حركة العيون وهي تدور يمينا وشمالاء 
بحركة مثيرة للسخرية والضحكء وهي حركة مشايهة لحركة العيون عند الموتء عند ما 
يفقد الإنسان السيطرة على أعصابه» فيظهر ما في نفسه من خوف على عينيه دفعة واحدة» 
فتدور في حركة سريعة مضحكة.. ولكن هؤلاء الجبناء تتغير صورتهم بانجلاء الخطرء 
وشعورهم بالأمان» فيبدؤون بالادعاء والانتفاخ» وهنا تبرز صورة أخرى حسية تتمثل في 
سلاطة اللسان» وهي صورة تعتمد على الحركة أيضا بشدة وعنف.. وهذه الصورة الحسية» 
تعبر عن الحقد والكراهية» ومرض النفوس.. 

قال آخر(”: وهكذا نرى صورة أخرى للمنافقين» تعبر عن جبنهم الشديد» وهي 
قوله تعالى: #يَدْسَبُونَ اْأَحْرَابَ لََيَذْهَبُواك [الأحزاب: ٠0‏ فقد ظلوا خائفين حتى بعد هزيمة 
الأحزاب, لأنهم ما زالوا لا يصدقون مبزيمة الأحزاب» فهم يرتعشون بخوف وفزعء ويا 
لها من صورة ساخرة مضحكة لحؤلاء الجبناء» الذين يستمر فزعهم حتى بعد انجلاء 
الخطر.. ويتواصل تصوير المنافقين بصور عدة. زيادة في إيضاح طبيعتهم الحبانة» يقول 
تعالل: طوَإِنْ يَأْتِ الْأَحْرَابُ يَوَدُوا لَوْ أَتبمْ بَادُونَ في الْأَعْرَاب يَسْأَلُونَ عَنْ انباتك 4 
[الأحزاب: ..]٠٠‏ وصورتهم هنا وهم قاعدون في البادية بعيدا عن المعركة, يتلقفون الأخبار» 
تتواصل مع الصور الأخرى لهم» وتترابط ضمن نظام العلاقات التصويرية لكشف حقيقة 


)7 57 وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص55؟) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص‎ )١( 


1١4ا/‎ 





هذا النموذج الجبان المتحالف مع المشركين واليهود ضد المسلمين. 

قال آخر('©»: وترسم الصورة أثر المعركة في المؤمنين» لإظهار الفوارق بين نموذج 
الإيان» ونموذج النفاق» يقول تعالى: ت#وَكًا رَأَى المُؤْمِنُونَ الْأَحْرَابٌ قَالُوا مَذَا ما وَعَدَنَا الله 
د لله وَرَسُولُهُ وَمَا رَادَهُمْإِلّا ينا وَتَسْلِيَ 4 [الأحزاب: 0110 فهذه الضبووتيا 
فيها من إيهان وثبات وطمأنينة وتسليم لله» تقابل صورة الجبن والمنوف ودوران العيون في 
الأحداق في الموقف العصيب.. والتقابل هنا عن طريق التضادء يظهر الفوارق بين 
النموذجينء ومهدف إلى تربية الأمة بالأحداث من خلال تجسيم انفعالاتهاء والتعقيب عليها 
بالتوجيهات الدينية الملائكة للماء وإبراز قدرة الله في الأحداث. والتأثير في نتائجها. 

قال آخر(": ثم يختم الله تعالى تصوير المعركة بقوله: وَرَدَ الله الَّذِينَكَمَرُوا بعَْظِهِمْ 
ياوا فى لهال لقال ون اهوبا مير الازاب: *411 وهل هي صورة 
المشركين» وهم منهزمون, يأكل الغيظ أكبادهم. لا نهم أخفقوا في تحقيق أهدافهم» ويلاحظ 
في التعبير إسناد الفعل (رد) إلى الله الفاعل الحقيقي» فكل ما تم في المعركة من بدايتها إلى 
نتيجتها كان بفعل الفاعل الحقيقي وهو الله وهذا ما تبرزه الصورة وتؤكده من خلال رصد 
الأحداث.. أما حلفاء المشركين فقد حل بهم القتل والأسر أيضاء يقول تعالى: #وَأَنْرَلَ 
الَِّينَ ظَامَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ في قُلُوِمٌ الرُعْبَ فَرِيقًاتَفعْلُونَ 
وَتَأُسِرُونَ فَرِيقًاك [الأحزاب: 4117 فالعنصر البارز في تصوير الأحداث هو المعنى الديني» فهو 
المحور الذي ينطلق منه تصوير الحدث. وهذه سمة بارزة في تصوير الحوادث الواقعية في 
القرآن الكريم» لخصوصية النص القرآني» باعتباره كتاب هداية للبشرء منزلا من عند الله 
لبيان الألوهية» وآثار الربوبية في الكون والحياة والإنسان. 


)7 57 وظيفة الصورة الفنية في القرآن ( ص57 1) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص‎ )١( 
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قال آخر(١»:‏ لذلك كانت بيعة الرضوان في صلح الحديبية هي مبايعة لله» وردت في 
صورة حسية موحية» يقول تعالى : إن الَذِينَيَُايحُوتَك إن يَُايحُونَ اليد لقوق يم 4 
[الفتح: »]٠١‏ فالصورة القرآنية لا تنفك عن غرضها الديني على الرغم من أنها تصور حادثة 
واقعة» فالأيدي المبايعة لرسول الله 3» يد الله فوقها تباركها وتدعمها.. فالله هو الذي نصر 
المؤمنين في بدرء وهو الذي أمدهم بالملاتكة لتحقيق ذلك» وهو الذي حاسبهم على 
تقصيرهم في أحد, وهو الذي رد المشركين بغيظهم في يوم الخندق. والمبايعة له في صلح 
الحديبية.. لذلك فإن الله يدعوهم إلى التجرد له في المعارك أو الحوادث الأخرى. وحين 
أعجبتهم كثرتهم يوم حنين عاقبهم على ذلك يقول تعالى: #لَمَدُ تَصَرَكُمُ اللهفي مَوَاطِنَ كَدِيرَةٍ 
ويَوْمَ حتَنٍ إذ أحْجَيدكُمْ َْرنكُمْ لم تن عَدْكُمْ ْنَا وَضَاقّت عَلَيكُمْ الأزض يا رَحْبَتْ 
عه مذيرين 3 َل الله سَكِيئتهُ عَلَ رَسُولِهِ وَعَلَ الُؤْمِننَ وَأَنْرَلَ جَنودًا 1 تَرَوْهَا 
وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَقَوُوا وَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ4 [التربة: 0؟.؟] 

قال آخر(: فالصورة في هذا النص ترسم لنا المعركة بكل مراحلها ووقائعها الحسية 
والشعورية» ولقد كان للشعور الداخلي بالإعجاب بكثرة العدد أثره في الصورة الحسية 
للمعركة» فقد انقلبت صورتها إلى هزيمة منكرة بعد أن ظن المسلمون أن الكثرة وحدها هي 
التي تقرر نتيجة المعركة» فجاء الدرس القاسي لمم ليعودوا إلى التصور الصحيح في ربط 
الأحداث بالله سبحانه» فهو المؤثر فيهاء والمقرر لنتيجتها ويجسم ضيق نفوس المسلمين 
وشعورهم بالاختناق بصورة حسية وضاقت عليكم الأرض بها رحبت.. وهذه الصورة 
النفسية المعبرة عن الاختناق النفسي الشديدء جاءت موازية لشعور الإعجاب في بداية 


المعركة, حتى يغسل الشعور بالاختناق» الشعور بالإعجاب» ويزيله من ساحة النفس» 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص58؟) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص58؟) 
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لتعود لصفائها وتجردها لله» ثم أتبعها بصورة حسية مجسمة للصورة النفسية المتمثلة في ثم 
وليتم مدبرين وقد أزالت هذه الصورة المحسوسة؛ كل مشاعر الإعجاب بالكثرة» وأزالته 
من النفوس بالواقع المحسوس. 

قال آخر("): ثم بعد ذلك تدخل الله تعالى ليغير اتجاه المعركة ثم لأأَنْرّلَ الله سَكِيئَهُ 
عَلَ رَسُوَلِهِ وَعَلَ الُؤْمِِينَ4 التوبة: *1] والسكينة شيء معنوي» يجسمها بصورة مادية 
محسوسة» فتنزل من عند الله» وكأنهم يلمسونها لمسا محسوساء فتطمئن النفوس الخائفة 
بذلكء كا أن الله أنزل مع السكينة جنودا من عنده» وهذه الصورة غيبية» لا نعرف ماهيتهاء 
ولا طريقة اشتراكها في المعركة» تدخل في عناصر تصوير الحوادث كما رأينا سابقا دون 
تفصيل لاء لأن الغاية منها هي إبراز قدرة الله في تقرير نتائج المعركة وهذا ما نراه واضحا 
في تصوير الحوادث والمعارك» وتقرير النتائج. 

قال آخر(": وفي غزوة (تبوك) لا يختلف تصويرهاء عن الخط العام في تصوير 
الحوادث الواقعية في القرآن» في التركيز على بعض النقاط البارزة فيهاء لمعالجتها من خلال 
الرؤية الدينية الثابتة» ففي تصوير هذه الغزوة يتم التركيز على الضعف واتخاذ الأعذار لعدم 
الخروج للقتال» كما تسلط الأضواء المصورة على الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة دون عذرء 
وعلى المنافقين وأقوالهم ومعاذيرهم؛ يقول تعالى في فضح المنافقين: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْذَنْ 
ي وَكا تفن ألا في الْفِْةِ سَقَطُوا وَِنَّ جَهَنَمَ لُحِبطَةٌ الْكَافرِينَ4 [التوبة:*14]» وصورتهم هنا 
وهم يتساقطون في ال هاوية» فتتلقاهم جهنم فور سقوطهم وتحيط بهم من كل جانب» صورة 
لما مغزاهاء فهذا الاستئذان بلا مبررء هو السقوط في الهاوية» ى) أن الصورة توحي با 
يتنظرهم من عذاب يوم القيامة. 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص594؟) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص59؟) 
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قال آخر(١»:‏ وترسم الصورة لهم مشهدا مخزياء يدل على شدة جبنهم» يقول تعالى 
فيهم: الَو يِدُونَ مَلْجَاأَوْ مَغَارَاتِأَوْ مُدَّخَلا لَوَلَوْا ليه وَهُمْ يجْمَحُونَ4 [التربة:00]» فهؤ لاء 
جبناء» ونفوسهم واهنة ضعيفة» جسمتها الصورة في حركة حسية سريعة» ترسمهم» وهم 
يحاولون الاندساس في إنفاق تحت الأرض أو مغارات ليختبئوا فيها من شدة خوفهم 
وفزعهم, كما أنهم لا يندسون فيها ببطء وإنا في سرعة الفرس الجموح أيضاء زيادة في 
تسريع الحركة التخييلية المعبرة عن جبنهم وخوفهم. 

قال آخر(": وتتواصل صور المنافقين الدالة على جبنهم في السياق القرآني المصور 
لهذه المعركة» وتتعاون هذه الصور فيم| بينها على توضيح حقيقتهم من جميع الجوانب فهم 
رضوا بأن يكونوا مع العجزة والأطفال والنساء في القعود عن المعركة دلالة على سقوط 
همتهمء يقول تعالى: رَصُوا بأَنْ يَكُونُوا مَمَ الحَوَالف» [التوبة: +5]» كما أنهم فقدوا 
الإحساس لأن قلوبهم مطبوعة ومغلقة: لوَطَبَمَ الله عَلَ قُلُويِمْ قَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» [الترية: 
”015 ويحلفون الأيهان الكاذبة لسوء أخلاقهم: ظسَيَحْلِفُونَ بالل لَكُمْ إِذا الَْلْثْمْ إلَيْهمْ4 
[التوبة: 45]» فهم ‏ ببذه الأفعال القذرة ‏ رجسء وجزاؤهم جهنم على أفعالهم #أإَِنُمْ رجسش 
وَمَأَوَاهُمْ جهنم جَرَاء با كَانُوا يَكْسجُولَ4 [التوية: 0] 

قال آخر(©): وهناك طائفة من المؤمنين» لا يملكون نفقة الجهاد. وقد أذن لهم 
الرسول يي أن يبقوا في المدينة» ولكنهم كانوا متألمين ومتأثرين لعدم خروجهم مع رسول 
الله» وقد جسمت الصورة صدق نفوسهم وشدة تأثرهم بفيض الدموعء يقول تعالى فيهم: 


كه 6 هوهو و ي. ه لم »ه لدي 6كى مر 4 0 
#تَوَلوَا وَأَْمْنهُمْ تَِيض من الدَّمْع حَرَنَا ألا يجدُوا مَايُنْفِقَونَ4 [التوبة: 47]» فهذه الصورة تعبر 


)7؟5١ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 549 ؟) (*) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص‎ )١( 
)1؟5١ص( وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( 
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عن شدة التأثر والصدق حيث إن العين جعلت كأن كلها دمع فائفضء وهناك أيضا الثلاثة 
الذين تخلفوا بدون عذرء وقصتهم مذكورة في كتب السيرة والتفسير يقول الله تعالى في 
تصوير حالتهم: وَعَلَ التَلَانة الَّذِينَ ُلّمُوا حَتَّى إِذا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ الْأَرْض يا رَحُْبَتْ 
وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أنْقْسُّهُمْ وَظَنُوا آنْ لا مَلْجَأًمنَ الله إلا إَبْهِ نّم تاب عَلَيهمْ لِيُوبُوا إن الله هُوَ 
التَوَابُ الرَّحِيمُ 4 [التوبة:11]» والصورة هنا تجسم حالتهم النفسية» وكا كانوا فيه من ضيق 
وكربء بسبب تخلفهم عن المعركة» فالأرض على سعتها تضيق بهم, وتأخذ بخناقهم, فلا 
يجدون فيها إلا الضيق والكرب» حتى نفوسهم أيضا ضاقت عليهم؛ فشعروا بالاختناق في 
أعلى مداه فهم لا يجدون سرورا ولا أنسا بعد مقاطعة المجتمع الإسلامي لهم» فالأرض 
تضغط عليهم من الخارج» ونفوسهم تضغط عليهم من الداخل؛ وليس لمثل حالتهم إلا الله 
سبحانه» وبعد هذا الكرب الخانق» يأتي الفرج» وتنقشع غمتهم. 

قال آخر(©: ونلاحظ هنا فارقا عما سبق في التوجيه والتربية» من خلال تصوير 
النفوس تجاه الأحداث وأثرها في نفوسهم. فالمحاسبة شديدة في غزوة تبوك, لأنها وقعت 
في وقت متأخر من الدعوة الإسلامية» وقد بلغت التربية مرحلتها النهائية في النضج 
والاكتمال التي لا يقبل فيها التقصير أو التهاون. 

قال آخر(: وهكذا يصور الله تعالى حادثة الإسراء والمعراج بقوله: لسُبْحَانَ الّذِي 
أَمْرَى بِعَبدِه لَْلَا مِنَّ الممجِدٍ الخرَام إل الممجدٍ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِِْيَهُ منْ آياِنَا 
إِنَهُ هُوّ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ [الإسراء: »]١‏ والصورة المرسومة هنا تنقل الحدث من الغيب 
المجهول. إلى المشهد المنظورء وتبدأ عرض الحدث بالتسبيح لله وهو مناسب لحو الإسراء 
وما فيه من إعجاز أو خوارق للعادة» ثم تبدأ بتحديد الزمان والمكان لهذا الحادث الغيبي؛ 


)7؟5١ص( وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص١15) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( 
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وكلمة ليلا متضمنة في قوله أسرىء لأن السرى لا يكون إلا في الليل» ولكن ذكر ليلا هنا 
يضفي على الصورة ظلا من الهدوء والسكون زيادة في توضيح الزمان» ويترك للإنسان أن 
يتصور هذه الحركة السارية في الليل من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصىء في سكون الليل 
ويد الله تحمل عبده ورسوله من مكان إلى آخر» فيشعر بالهيبة والجلال» أمام قوة الله القادر 
على كل شيء» كما أن ربط المسجد الحرام بالمسجد الأقصىء في هذه الحادثة» يرمز إلى أن 
الإسلام هو خاتم الآديان السماوية» وتكتفي الصورة بهذه الكلمات القليلة» ولا تزيد في 
وس سس ب ل 
إِنّهُ هو هُوٌ السّمِيعٌ الْبَصِيدُ اغافر: 7 وكلمة السميع ترتبط بالتسبيح الصاعد إليه وكلمة 
البصير ترتبط أيضا بجو الرحلة في الظلام الساجيء. وبذلك يتناسق تصوير الحدث مع 
التعقيب عليه. 

قال آخر(: وترتبط حادثة المعراج بالإسراء»ء فهي أيضا صورة من عالم الغيب» 
نؤمن بها ولا نبحث عن تفاصيل الصورة» ومن رحمة الله بالمسلمين أن صور لهم هاتين 
الحادثتين» وأطلعهم عليهماء ليكونوا على ثقة برسوهم وبمصدر تلقيه الوحي من السماء. 
يقول تعالى في معراج الرسول # إلى السياء: أكازوكة عَلَ شَايرى وقد رَآة كذلة أخرّى 
عِنْدَ سِدْرَة المتهَى عِنْدَهَا جَنّةُالمأوَى إِذْيَغْمَى السّدْرَة مَا يَهْمَى ما رَاعٌالْبَصَدُ وَمَا طَقَى لَقَدْ 
رَأَى من آيَّاتِ رَيّه الكرَى ** [النس: ؟418-1 وهذه الصورة غيبية شفافة: ليس فيها تحديد أو 
تفصيل» خص الله بها الرسول يل ليكون واثقامن المصدر الذي يتلقى منه الوحيء وليكون 
شاهدا للبشر على حقيقة ما رأى من العالم غير المنظور. 

قال آخر(»: ولا محال للحديث في الصورة الغيبية» لأنها تستمد عناصر تشكيلها 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص157) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص57؟7) 
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من عالم غير حسوسء مثل سدرة المنتهى» وجنة المأوى» وجبريلء والآيات الكبرىء وكلها 
مكونات غيبية غير محسوسة.. ويبقى الأثر الذي تحدثه الصورة في النفوس» وهو شدة 
ارتباط الأرض بالسماء» فكل ما يحدث فيها هو بأمر الله» وهو مطلع عليه.. وبذلك تلقي 
هذه الصورة الغيبية ظل الرهبة والخوف والمراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى. 

قال آخر(١»:‏ وهذا ما نراه مؤكدا في تصوير الحوادث عامة.. وقصة المرأة التي 
ظاهرها زوجها وتشتكي إلى رسول الله َل وتحاوره. تؤكد أيضا ما ذكرناه من اطلاع الله 
على أفعال عباده» وأقوالهم ومشاعرهم فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» يقول 
الله تعالى: لقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ اَي تجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْمَكِي إِلَ الله وَاللْهيَسْمَعْ تحَاوْرَكّ) 
إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [الجادلة: »]١‏ وهذه الصورة المجملة للحادثة تدل على حضور الله 
سبحانه مع الناس» وما يصيبهم من مشكلات» وتدل على رعايته وتوجيهه لكل حدث في 
الأرض» صغير أو كبير» وهي أيضا صورة فريدة لهذا الاتصال بين الأرض والسم)ء. فالله 
هنا يسمع شكوى امرأة» ويقرر حكى| شرعيا ثابتا من خلال حادثتها وهو (حكم الظهار) 

قال آخر(): ونلاحظ ني الصورة الإلحاح على حضور الله» فهو قد سمع قوها 
وجدالهاء وسمع أيضا شكواهاء وسمع الحوار الدائر بينها وبين رسول الله يي وعقب على 
تصوير الحادثة بأنه سميع وبصير في نفس الوقتء فهو يسمع كل ما يحدث. ويراه أيضا. 

قال آخر(": وهكذا نرى التصوير يلجأ أحيانا إلى بيان أثر الحدث في النفوسء ثم 
يعود متدرجا لتصوير بداياته» ىا نرى في تصوير حادثة (تحويل القبلة) من المسجد الأقصى 
إلى المسجد ال حرام» يقول الله تعالى في ذلك: لسَيَقُولُ السّفَهَاةُ من اناس ما وَلَّاهُمْ عَنْ 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص5507) (*) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص؛ 5؟) 
(؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 517 7) 


10 


ل 0 
من أثره في نفوس اليهود» ويوصفون بالسفهاء. لاحتجاجهم على ذلك, لا نهم كانوا 
يستغلون اتجاه المسلمين إلى الأقصى في دعم عقيدتهم المحرفة» فحين تحول المسلمون إلى 
الكعبة» لم يبق بين أيديهم حجة. يرفعونها في وجه الإسلام لدعم ديانتهم.. وصورة امتلاك 
الله لكل الجهات المشرق والمغرب» صورة ضخمة موحية مبذه الملكية غير المحدودة 
والجهات كلها لله؛ والاعتراض في غير محله بعد ذلك. 
قال آخر<©: ثم يتدرج التصوير عائدا إلى بيان الحكمة الإلهية من وراء الاتجاه إلى 
الأقصى أولاء يقول تعالى: لإوَمَا جَعَلْا الْقِبْله الَِّي كُدْتَ عَلَيْهَا إلا ِتعْلَمَ مَنْ يَتَعُ الرَسُولَ 
من يَنْقَلبُ عَلَ عَقِبَيّهِ © [البقرة: ]١48‏ فقد أراد الله اختتيار العرب الذين كانوا يقدسون المسجد 
الحرامء فجاء الاتجاه إلى المسجد الأقصى لتجريد المؤمنين من كل ما يلتبس في النفوس من 
العادات القديمة أولاء ثم ليدرب المؤمنين على الطاعة لله» رغم أعرافهم وتقاليدهم التي 
ألفوها من تقديس للمسجد الحرام» وليعلم من يطيع الأوامر تمن ينقلب على عقبيه أخيراء 
فلم تجردت النفوس لله واتجهت حيث أمرها الله» جاء الأمر بالتحول إلى الكعبة استجابة 
تضح درك 1 لا رارك لدان فى تير لتر الرسزله من أجل 03/13 17 تر 
ا تعَلَبَ وَجْهِكٌ في السَّاء فلنَلينّتَ قِبْلَهَ تَرْضَاهًَا قَوَلّ وَجْْهَكَ شَطْرٌ المسْجدٍ ارام [البقرة: 


]١5 
قال آخر("»: وتعتمد الصورة على الفعل المضارع (نرى) لإحياء المشهد وجعله‎ 
شاخصا حاضراء وهو في صيغة الجمع يوحي بالتعظيم لله سبحانه لأنه هو الذي يرىء كما‎ 


أن الصورة تعتمد على المصدر تة تقلب ولا تعتمد على الفعل للإيحاء باستمرار الحدثء. وكأن 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 7555) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص 550؟7) 


1540 





الرسول يَ كان دائم التضرع والدعاء لكي يلبي الله رغبته في التوجه إلى الكعبة قبلة إبراهيم 
عليه السلام» ولكن الصورة لا تصرح بذلكء ولا تذكر باذا كان يدعو حتى أجيب طلبه. 
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انعا القر الف ولس لقال 


بعد أن استمعت إلى الشواهد الكثيرة على التصوير الفني في القرآن الكريم» ثم رأيت 
بعدها بعض المشاهد التي صاغها الفنانون من خلال تطبيقاتهم المرتبطة بذلك.. شعرت 
برغبة كبيرة في التجول في الحقول والحدائق.. وما إن تم هذا الخاطر في نفسي حتى وجدتني 
في حقل كبير مزدان بكل ألوان الزهور الجميلة. 

حينها رحت أعاتب نفسي على هواهاء وقلت لها: ويلك يا نفس.. أنت لا تهتمين إلا 
لأهوائك ورغباتك.. فكيف تتركين حدا؟ ا اد ناك الا ا را 
لاوس ل لال ل 

مِنَ السَّاءِ فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الْأَرْضٍ يما َأَكُلُ النَّاسُ وَالْأنْعَامُ حَنَّى إِدَا أت الْأَرْضُ 
ركه وابقث وطن ألا كين م قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أَمرْنًا لبلا أو عبارًا فَجَعَلْنَاهَا حصيدًا 
كَأَنْ تَعْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ 0 الْكيَاتِ لَِوْم يتَفَكَرُونَ 4 افؤفس 11 ] 

فجأة» سمعت صوتا يقوللي: المتكلم بتلك الكلمات المقدسة هو نفسه صاحب هذه 
الحقول والحدائق.. والذي أبدع في كلاته وآياته هو نفسه الذي أبدع في الزهور والغار وكل 
شيء.. فإن أردت أن ترى جماله يمكنك أن تراه في قرآنه الناطق» أو قرآنه الصامت. 

التفت إلى مصدر الصوت؛ فإذا بي أجد رجلا قد تم فيه كل الحسن والجمال» وكان 
يرتدي ثيابا في غاية الأناقة والكمال.. فقلت له: من أنت؟.. وما هذا اللباس الذي تلبسه؟.. 
أتتزين بزينة قارون» ثم تتحدث عن القرآن؟ 

قال: أنت سألت أسغلة كثيرة:. ولو اكتفيت بأوطا لأغناك عن آخرها. 


قلك فين انت؟ 


1١ا/‎ 


قال: أنا مثلك تلميذ للقرآن الكريم بعد أن كنت عدوا من أعدائه.. لكن الله من علي 
بأن أرى من جماله ما كان محجوبا عني.. وهو ما جعلني أغوص في حقائقه بعد أن سلبت 
لبي ظواهره.. وها أنت تراني في حدائقه أتزود من أزهاره وثاره. 

قلت: ولباسك هذا.. ألا تراه لباس المترفين» لا لباس الزاهدين العابيدين؟ 

قال: الزهد أعظم من أن يكون في لباس أو طعام.. إنه الرغبة في الله» وفيم| عند الله.. 
وهذا الذي تراه علي فضل من فضل الله.. وأنا أعبد الله بحمده عليه. 

قلت: هذه علة الحريصين التي يحتالون مها للخلود إلى الأرض. 

قال: بل هي علة المكرمين الطاهرين الذين يجعلون من هذه النعم حبالا ينقذون بها 
عباد الله من درك الغواية ليزجوهم في حدائق الحداية. 

قلت: من تعني؟ 

قال: ألم تسمع بقصر سليان عليه السلام الممرد من القوارير؟ 

قلت: بلى.. وقد أخبرني معلمي أن غايته منه ليس التنعم به» وإنما استعماله وسيلة 
للهداية.. ولذلك بمجرد أن رأته ملكة سبأ آمنت. كما قال تعالى: #قِيل ما ادل الصَّرْحَ 
ََارَانَهُ نه م وَكَشَقَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قال إِنَّهُ صَرْح ردم قَوَارِيرَ قَالَتْ رب إِنْ ظَلَمْتُ 
نَفْيِي وَأَسْلَّمْتْ مَّعَ سُلَيّانَللَه رب الْعَاكَينَ4 [المل: ؛؛] 

قال: فقد اهتديت به في هذا.. ألم تسمع قوله تعالى: #أُولَئِكَ الَّذِينَ مَدَى الله 
فبِهُدَاهُمْ افده [الأنعام: ٠4]؟..‏ لقد رأيت قومي ينفرون من لباس الدراويش وأحوالهم. 
ولذلك رحت أظهر هم بالمظهر الذي بي يشتهون» حتى لا يكون مظهري حجابا بينهم وبين 
ربهم. 

قلت: بورك لك في نيتك وعملك.. واعذرني لأن استعجلت في الحكم عليك. 
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قال: لا عليك.. ف كنا نقوله لم يكن لغوا ولا عبثا ولا حشوا.. بل كان ضرورة لتفهم 
سر مراعاة القرآن الكريم للحسن والجال في ألفاظه ومعانيه ونظمه وصوته. 

قلت: ما تعني؟ 

قال: لقد كان من الممكن أن يكون القرآن الكريم كلاما يتضمن الحقائق بأسلوب 
عادي» كسائر الأساليب.. لكن الله شاء أن يجعله بتلك الهيئة الجميلة» ليجتذب القلوب 
والعقولء ويؤثر فيها جميعا. 

قلت: فهمت إذن.. فأنا في هذه الحدائق لأطلع على ما في القرآن الكريم من أسرار 
الحسن والجمال.. كما ذكر لي معلم البيان ذلك. 

قال: أجل.. بعد أن تعرفت على اللغة المناسبة.. والدقة والضبط.. والوضوح 
والتقريب.. لم يبق لك إلا التعرف على الحسن والجمال.. فهو ركن من أركان البيان الشافي. 

قلت: ولكني لا أرى ني هذه الحدائق أي مدارس.. فكيف أتعرف على ذلك؟ 

قال: المدارس أكبر من أن تحصر بين الجدران.. ألم تسمع قوله تعالى: م#أَقَلَا يَنَظرُونَ 
إل الإبل كيف حلفت وَإِلَ السََّاءِ كيف رُفِعَتْ وَإِلَ البَالٍ كيف تُصِبَتْ وَإِلَ الْأَرْض كيف 
سُطِحَتٌ* [الغاشية: ١50-1]؟..‏ فهل يمكن تنفيذ الأوامر الواردة في هذه الآيات لمن يحجبس 
تفبدييق البوت والخدران؟ 

تالكرب برقل مععث وميا قوله تعال بعد 1 لان الكزاز اي واد فى رارل 
َكُمْ مِنَ السَّمَاء مَاءَ ْنَا ب حَدَايِقَ ذَاتَ بَبْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أن تنبتُوا شَجَرَهَا لَه مَعَ الله بل 
هُمْ ْم يَعُِْونَ أمّنْ عَلَ الْأرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ يلاها أَْهارَا وَجَعَلَ هَارَوَاِيَ وَجَعلَ ين 
الْمَحْرَيْنِ حَاجِرًا أله مَعَ الله بَل أَكْتَرهُمْ لا يَْلَمُونَ4 [النمل: 651-0.. وكل ذلك لا يمكن 
النظر فيه لمن حبس نفسه. ولم يسر في الأرض. 


عل 


قال: فسر في هذه الحدائق.. فسترى من يعلمك علوم الحسن والجمال.. ولا تنس أن 
تكتب كل ما تسمع. 

قلت: فإن سألوني عني.. ماذا أقول لهم؟ 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: للِكُلٌ امْري مِنّْهُمْ يَوْميِِ شن يُغْيد4 [عبس: /0]؟ 

قلت: بى.. فم| فيها من العلم. 

قال: كل من تجدهم مجتمعين منشغلون بالقرآن الكريم وجماله عن كل شيء.. 

.١‏ معان غير مقصودة: 

ما سرت في تلك الحدائق إلا قليلا» ىما طلب مني صاحبي» حتى وجدت نفرا من 
الناس يجتمعون إلى شيخ طاعن في السن» وقد بدا لي من خلال خطابتهم له أنه جدهمء 
وأن المجتمعين حوله من نساء ورجال وأطفال أبناءه وأحفاده. 

قال الجد: ما رأيكم أبنائي وأحفادي الأعزاء أن نستثمر هذا الوقت الجميل في لهونا 
المفضل؟ 

قالوا جميعا: أجل.. كم هو جميل.. فا جتنا هنا إلا لأجل ذلك. 

قال الجد: أنتم تعلمون أن الألفاظ تدل على معانيها.. وأنها دقيقة في ذلك.. لكن 
هناك بعض المحال لا تدل فيه الألفاظ على معانيها بدقة» وذلك لأغراض حمالية مختلفة.. 
وأنا أريد الآن أن أسألكم عنها.. فهل أنتم مستعدون للإجابة؟ 

قال أحدهم: أجل.. نحن نقرأ القرآن الكريم ‏ بفضل توجيهاتك ‏ كل يوم.. ونتبدبر 
فيه بحسب الطرق التي شرحتها لنا.. وإن شاء الله ستجد عندنا الجواب. 


أ. المشاكلة والمقابلة: 


قال الجد(١2:‏ بورك فيكم.. سأرى مصداق ماذكرتموه.. فأخبروني عما ورد في القرآن 
الكريم من المشاكلة والمقابلة؟ 

قالوا: وما تعني بالمشاكلة والمقابلة؟ 

قال: هي أن يستعمل اللفظ في غير معناه الأصلي, لأنه وقع في مقابلة لفظٍ يشاكله 
أي يشبهه. ىا عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

قالوا اقترح شيئًا نُجد لك طبخه قُلتُ اطبخُوا لي جُبةَ وقّميصا 

فالجبة والقميص ليسا مما يُطبخ» ولكنّ الشاعر استعار لفظ [اطْبخُوا] للجبة 
والقميص لوقوعه في مقابلة لفظٍ يُشبهه. 

قالت إحداهن: بورك فيك جدنا على تذكيرنا بهذا.. فهذا العلم ضروري لمن يريد 
أن يتدبر القرآن الكريم ومن لم تخِط عنًا بها لربا دفعه الجهل إلى حمل الآيات الكريمة على 
خلاف الحق الوارد فيها.. ولذلك فإن أمثال هذه الآيات قد تدخل ضمن المتشابهات التي 
تحتاج إلى تحكيمها للمحكمات. 

قال الجد: ما دمت قد ذكرت ذلك.. فاذكروا لي أمثلة عنها. 

قال أحدهم: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَهُ حَيرُ 
الاكِرِينَ* [آل عمراق: +0]» وقولة: #وَإِذْ يَمْكُرٌ بك الذي كدو شتوك أز يَعْتَلُوكَ أو 
حر جُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ الله وَاللَهُ حَيْدُ لكين [الأنفال: 60.. فالمكر عمل ينطوي على 
خداع واستعمال للحيلة والدهاء والتآمر» والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلكء وإنا 
جاءت الصفتان مسندتان إلى الله تعالى من قبيل المشاكلة.. فالمقصود بمكر الله وكيده أنه 


سيجازي الماكرين من العالمين عقابًا من جنس عملهم وما يستحقونه من العذاب. 


)١(‏ انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن 1١١ /١(‏ "7). وغيره. 





قال آخر: ومنها قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام: تَعْلّمُ مَا في نَفِيِي وَلَا 
أَعْلّمُ ما في تَفْسِك4 [للائدة: 117]» فقد نسب النفس إلى الله من باب المشاكلة. 

قال آخر: ومنها قوله تعالى: #وَجَرَاءُ سَيعَةِ سَيْئَة مدلا قَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ فأَجْرْهُ عل 
اللهَِنَهُ ا تحب الظَالِينَ4 [الشورى: ..]4٠‏ لأن الجزاء الحق لا يوصف بأنه سيئة» فهو قصاص 
وعدل وتقويم لازم وردع مناسب للمخالفين لأوامر الله» فوصف مجازاة المسيئين بالسيئة 
من قبيل المشاكلة لوقوعها في صحبة السيئة الأولى الحقيقية. 

قال آخر: ومنها قوله تعالى: #فَمَنٍ اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعتَدُوا عَلَيْهِ بول ما اعْتَدَى 
عَلَيَكُمْ4 [البقرة: 194].. فالمدافع عن نفسه ليس معتدياء ولكن ذكر هنا من باب المشاكلة. 

قال آخر: ومنها قوله تعالى: #وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ 5 نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا 
وَمَأَوَاكُمُ ناث كنا كم مِنْ نَاصِرِين* [الجائية: 4 *]» وقوله: #الْمَافِقَونَ وَامُنَافَِاتُ بَعْضْهُمْ 
مِنْ بَعضٍ رون بالمذكر وَيَنْهَوْنَ عَنٍ العْرُوفٍ وَيقبِضُونَ ل نَسُوا الله نيهم 4# [التوبة: 
. فالله أعظم وأكرم من أن ينسىء كما قال تعالى: وما كَانَ رَبك نيا امريم: 24].. 
ولذلك فإن معنى #فَنَسِيَهُمْ # هنا تركهم في العذاب 

قال آخر: ومنها قوله تعالى: لالَِّينَ يَلِْزُونَ امُطَوْعِينَ مِنَ المُؤْمِنِنَ في الصّدَقَاتِ 
وَالّذِينَ لا يِدُونَ إلا جُهدَهُمْ قيَسْحَرُونَ مِنّْهُمْ سَحِرَ الله مِنهُمْ وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيع4 [لترية: 
.. وقوله: لوَإِدًا لَقُوا الَّذِينَ آمنُوا قَالُوا آمنَا وَِدَا حَلَوْا إل شَبَاطِنِهمْ قَالُو إن مَعَكُمْ إن 
تحن مُسْتَهِئُونَاللهيَسْتَهْزِح بم وَيَمُدّهُمْ في طُّْيَانِمْ يَحْمَهُونَ4 [البقرة: 15-14].. فالله أعظم 
وأكرم من أن يستهزئ أو يسخر.. وجزاء الساخرين منه عز وجل با يناسب عملهم الشنيع 
يعتبر عدلا وردعا لهم.. وإنما وصف هذا الجزاء بالسخرية لوقوعه في صحبة سخر 


- 


قالت أخرى: ومنها قوله تعالى: «صِبْعَة الله وَمَنْ أَحْسَنْ من الله صِبْعَة وَتَحْنْ لَه 
بكر 46 زيع سول لالز فيصيعة لاتير اله لأن الإيهان يطهر النفوس.. واللأصل 
فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية» ويقولون: إنه 
تطهير لهم» فعبر عن الإيعان بصبغة الله للمشاكلة بهذه القرينة. 

قالت أخرى: ومنها قوله تعالى: إإِنْ يَمْسَسْكُمْ قرح فَقَدْ مَسَّ الْقَوَْ قَرْح مِثْلَهُ وَتلْكَ 
1 يام ندَاوِهًا ْنَ اناس وَلِيَعْلَمَ لله لين آمَنُواوَينَحِدَ مِنْكُمْ شهَدَاءَ وَانْه لا نحت الظَّالينَ4 
[آل عمران: )]١4١‏ 0 يا ينا الَّذِينَ آمَنُوا را الله بِنََيْءِ مِنَّ الصَّيْدٍ َتَالَهُ نيكم 


3 يد كو 


وَرِمَاحْكُمْ لِيَعْلَمَ الله مَنْ حاف ِالْعَيْبِ قَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قلَهُ عَذَابٌ أَلِيعٌ4 [للائدة 14]» 
وقوله: لوَلَيَعْلَمَنَ الله الْذِينَ آمَنُوا وَلَيَحْلَمَنَ اَْافْقينَ* [المتكبوت: »]١١‏ وقوله: عِلَقَدُ أَوْسَلْنا 
ركه ريو ريع لراك را زز ره ور الور لوبط وار ييه يزامن 
شََدِيدٌ وَمَنَافِمُ ناس وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرٌهُ وَرُسْلَهُ ِالْعَيْبِ إِنَ الله قَوِيّ عَزِيرٌ» [الحديد: 00]» 


بُلَعْوا رِسَالَاتٍ رَيِمْ وَأ حَاط ب لَدَيِْمْوَأَحْصَى كُلَّ قَيْءِ عَدَدَاك [الجن: 


فكل هذه الآيات الكريمة لا تعني أن الله عز وجل يختبر ويبتلى الناس كى يعلم شيئا 
لا يعلمه.. وإنما هذا من باب المشاكلة.. فحسب الظاهر يخبرنا الله تعالى بأنه يفعل هذا ليعلم 
الفائز والخاسر.. والقصد أن يعلموا هم من الفائز ومن الخاسرء لأن علم الله محجيط بكل 


سي ؟. 
قالت أخرى (2): لقد ذكر لنا هذا جدنا سابقا.. فقد ذكر لنا أن أمثال هذه التعبيرات 


القرآنية» لا تعني أن الله لم يكن يعلم شيئاء ثم علم به بعد ذلك» بل تعني تحقق هذه 


)51١ /١( تفسير الأمثلء‎ )١( 





الواقعيات.. أو بعبارة أوضح. الله سبحانه يعلم منذ الأزل بكل الحوادث والموجودات. 
وإن ظهرت بالتدريج على مسرح الوجود.. فحدوث الموجودات والأحداث لا يزيد الله 
علماًء بل إن هذا الحدوث تحقّق لما كان في علم الله.. وهذا يشبه علم المهندس بكل تفاصيل 
البناء عند وضعه التصميمء ثم يتحول التصميم إلى بناء عملي والمهندس يقول حين ينفذ 
تصميمه على الأرض: أريد أن أرى عملياً ما كان في علمي نظرياً.. وطبعا علم الله يختلف 
دون شك عن علم البشر اختلافاً كبيرأ» وهذا المثال للتوضيح فقط. 

ب. التورية والستر: 

قال الجد(١»:‏ بورك فيكم أبنائي وبناتي.. فأخبروني الآن عن أمثلة عم| ورد في القرآن 
الكريم من التورية والإخفاء والستر. 

قال إحداهن: ما تعني بالتورية والإخفاء والستر؟ 

قال الجد: ذلك بأن أن تحتمل الكلمة معنيين» فيستعمل المتكلم أحد احتماليها ويهمل 
الآخرء ومراده ما أهمله لا ما استعمله.. أو أن يطلق لفظ له معنيان. قريب وبعيدء ويراد به 
البعيد منهم|.. أو أن يذكر لفظ له معنيان: بعيد مراد» وقريب غير مراد. 

قال أحدهه("): من الأمثلة على التورية المجردة» قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرشٍ 
اسْتَرَى» لطه: ه]» ف #استوى» لها معنيان» قريب هو الاستقرار» وهو غير مراده ولم يقرن 
بها يلائمه.. ومعناه البعيد المراد هو الاستيلاء» والقرينة استحالة الاستقرار الحسبي في جنب 


الله. 
قال آخر”»: من الأمثلة على التورية المرشحة» قوله تعالى: '#والس)ء بَنيَاها بِأَيد وَإدْ 
)١(‏ خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/ )57١‏ () خصائص التعبير القرآنيٍ وسماته البلاغية (؟/ )47١‏ 


(١؟)‏ خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/ )47١‏ 


ُوسعُولَ4 [الذاريات: 47]» حيث أراد ب #الأيدي4 المعنى البعيد الذي هو القدرة» وقد قرن 
بها ما يلاثم المعنى القريب الذي هو الجارحة المخصوصة. وهو #إبنيناها» لأن البناء يكون 
باليد» والذي يبدو أن الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية وإذ معناها يرجع إليها عند 
التحقيق.. وعلى القول بأنها تورية فإن القرينة هي استحالة الجارحة في حق الله سبحانه. 

قالت أخرى (2): ولهذا؛ فإن للتورية دور كبير في توجيه متشابهات القرآن(2» ومن 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لقَأَوْحَيْنَا إِلَيْ أَنِ اصع الْمُلْكَ يننا [المؤمنون: 10].. وقوله: 
كل ثيه كان وت وخ لدو الجَكال وَالْإِكْرَام [الرمن: 97-75].. وقوله: 
لوَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنسان وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسٌ به تَفْسْهُ وَتَحْنٌ أَفْرَبُ إِلَيْه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) [ق: 
..]١‏ وقوله: #وَإِبَتمْ 1 الممطة الْأَخْيَار» [ص: 47].. فا في هذه الآيات» وما 
أكبيفاء نح إقانت الغين أن الرمكف أو الترف :والكان كليا خمولة عل العوريك ,ايراد 
من الأعين: الرعاية والحفظ.. ومن الوجه: الذات التي لا يعلمها إلا هو.. والقرب: قرب 
العلم لا قرب المكان والملاصقة.. ومن العندية: العندية المعنوية لا عندية المكان. 

قال آخر(”: وقد ترد التورية في معانٍ ليست وصفاً لله» ىا قال تعالى حكاية عن 
إخوة يوسف عليه السلام: #قَالُوا له إِنّكَ لَفِي ضَلَالِكَ القدِيمي4 لتوشف: 46 لأن 
الضلال تحمل على ضد ال هدى ويحتمل الحب» فاستعملوه مريدين به ضد الهدى مورّين به 
عن الحب ليعلم أن المراد ما أهملواء لا استعملوا. 

قال آخر(؟»: ومن التورية اللطيفة قوله تعالى بعد ذكر أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى: طوَلَينْ تبت الَِّينَ أُوتُوا الْكِتَاب بِكُلٌ آية ما تَعُوا قِبْلَدَكَ وَمَا أنْتَ بتَابع فِبْلتَهُمْ 

(1) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/ 477) (؟) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/ 577) 


(؟) سنعرض للا بتفصيل في كتاب [القرآن وتأويل الجاهلين] من هذه (4) خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (؟/ 4757) 
السليلة: 





وَمَا بَعْضْهُمْ بتابع قِبَلَهبَعْضٍ 4 [البقرة: 140]» ذلك أنه لما كان الخطاب لموسى عليه السلام من 
جانب الطور الغربي توجهت اليهود إليه وتوجهت النصارى إلى الشرقء وكانت قبلة 
الإسلام وفيظا بين القبلتين قال تعالى: #وَكَذَلِكٌ جَعَلْنَاكُمْ 1 وَسَطَّا [البقرة: 148]» أي 
خياراً» وظاهر اللفظ يوهم التوسط مع مايّعضده من توسط قبّلة المسلمين» صدق على لفظ 
#وسط# هنا أن يسمى تعالى به لاحتماله المعنيين. ولما كان المراد أحد المعنيين الذي هو 
الخيار دون الآخرء صلحت أن تكون من أمثلة هذا الباب. 

ج. التهكم والسخرية: 

قال الجد(١»:‏ بورك فيكم أبنائي وبناتي.. فأخبروني الآن عن أمثلة عم| ورد في القرآن 
الكريم من بكم وسخرية» كالوعيد بصيغة الوعد.. والإنذار بصيغة التبشير.. وما الغرض 
منها؟ 

قال أحدهم: لقد وردت السخرية والاستهزاء والتهكم في القرآن الكريم من 
المنافقين والكافرين والمشركين على أنواعهم لما يصدر عنهم من ضلالات وأهواء تنافي 
العقل والحكمة.. ولذلك فوائد عديدة منها كبح جماحهم وتقريعهم وتوبيخهم.. ومنها 
فضحهم وبيانُ هوانهم.. ومنها تحذير المؤمنين أن يتصفوا بصفاتهم الذميمة.. ومنها الردٌ 
على ادعاءاتهم وتخرصاتهم. 

قالت أخرى: من الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم للسخرية من المنحرفين عن 
الحدى المستقيم؛ مع أنها ليست أصلاً من ألفاظهاء ولعلها تكون ألفاظاً للمدح بدل الذم؛ 
لفظ [التذوّقء والذوق].. فهذه اللفظة تستعمل في الأصل والعادة للتلذذ بالأطايب من 


الطعام والشرابء والحياة الرغيدة المنعّمة.. لكنها وردت في القرآن الكريم في بعض 


)١199 /5( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )١( 





المواضع للتبكيت» والتوبيخ؛ والهزء» والسخرية... ومن أمثلتها قوله تعالى: «كُمَمَل الذي 
مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرهِمْ وَكُُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ4 [الحثر: ١]ء‏ وقوله: «ا1يابق ‏ 
الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبْلُ قَذَاقُوا وََالَ أَمْرِهِمْ وَُمْ عَذَابٌ لم4 [التغابن: ه] 

قال آخر: ومثله قوله تعالى في الكافرين الذين تشوى جلودهم, حتى تنضج كا 

ينضح اللحم المشوي: إن الَّذِينَ كَمَوُوا بِآيَايَِا سَوْفَ تُصْلِيهمْ تارَا كُنّا نَضِجَتْ جُلْودُهْ 
بَدَلْنَا َاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَّابَ إِنَّ الله كَانَ عَزِيزًا حَكِيً © لالساء: 0] 

قال آخر: ومثله قوله تعالى في الكافرين الذين كانوا يسخرون من شجرة الزقوم: 
لإِنَّ تَسجَرَتَ الهم طَعَامُ اليم اهَل َل في لبون كعَلِ الحويم دوه فَاغيُوه إل 
سَوَاءِ الجحِيم ثم وا قَْقَ َأ سه مِنْ عَذَابٍ اتيم ذَق إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ زُ الْكَرِيمُ© [الدخان: 


7 -1:4] 
قالت أخرى: ومثله قوله تعالى في الذي يبخل في الدنيا فلا يتصدق أو يزكي أمواله 
ويكنز الذهب والفضة والمال» ويتلذذ في تكديسه فيذوق العذاب كبا في جبهته. وجنبيه 
وظهره ويسمع التوبيخ من الملائكة هو وأمثاله من أهل الشح والبخل: #يَوْمَ نحْمَى عَلَيْهَا 
في نار جَهَنَم قَتَكْوَى يبا حِبَاهَهُمْ وَجَنْويجُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كرتم لأَنْفَسِكُمْ قَذُوقُوا ما 

كُنْتَمْ تَكْيْزونَ4 [التوبة: ه] 
قال آخر: ومثله قوله تعالى في المجرمين الذين يُسحبون إلى جهنم لينالوا العذاب 
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جزاء ما اقترفت أيديهم, والملائكة تسخر منهم وتوبخهم: #يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَارِ عَلَ 
وجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسّ سَقَرَ) [القمر:م؛] 

قال الجد: فهل هناك كلمات أخرى غير الكلمات الدالة على الذوق والتذوق؟ 

قال أحدهم: أجل.. فقد ورد التهكم بلفظ الهدىء والذي يدل في الأصل على 


الوصول إلى الحق والإيمان وسبل السعادة كقوله تعالى: لأُولَئِكَ الَّذِينَ مَدَى الله فَِهُدَاهُمُ 
اقَْدِهْ قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه أَخْرًا إن هُوَ إِلّا ذِكْرَى لِلْعَاكَنَ4 [الأنعام: 414٠‏ وقوله: لوَكَذَلِكَ 


#رقة اع هماه 


أَوْحَيْناإَِيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَامَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيَانَ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تي 
به مَنْ نَشَّاءُ مِنْ عِبَّادِنا وَِنّتَ لَتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍِ مُسْتَقِيم4 [الشورى: 07].. لكنها أتت كذلك 
بمعنى يناقض ذلك.. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في التحذير من الشيطان وموالاته: #كتِب 
ع انق ونه الة إضلة َمَيْدِيهِ إِلَ عَذَّابٍ السَّعِيرٍ» [الحج: 4].. ومثله قوله تعالى في 
المشركين الضالين حين تدفعهم الملائكة وتسوقهم إلى النار: لاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
وَأَزْوَاجَهُمْ وما كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ ذُونٍ اللهفَاهُدُوهُمْ إل صِرَاطٍ الْجَحيمٍ © [الصافات: -10] 

قال آخر: ومنها الألفاظ الدالة على التبشير» والتتي تكون عادة لزف الخبر السعيد 
من ثواب جزيل ومغفرة من الله ورضوانه» كقوله تعالى: #إنّا ُنْذِرُمَنِ اتََعَ الذَكْرَ وَحَيِيَ 
الرَّحْمْنَ بالْعَيْبٍ قَبَشَّرْهُ بمَغْفِرَةٍ وَأَجْر كَريم» (يس: ..01١‏ لكنها قد تأتي بمعنى الإنذار 
والتوبيخ والتحقير» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تهديد الكافرين والمنافقين بالعذاب 


الشديد: 9و بر الَِّينَ ََرُوا بداب أَلِيم4 الترية :*].. وقوله : #بَشرِ الَافقِينَ أن م عَذَابًا 


ره 


لي 4 [الساء: 12].. وقوله: لوَإِدًا تيك عَلَيْهِ آيَاثنَا وَلّ مُسْتَبرًا كَأنْ يَسْمَعْهًا كن في أده 
هرا ْم بعَذَابٍ أَلِيم4 القان 6 وقوله: َيل ِكل أماكِ نيه ثيم يَسْمَعْ آيّاتِ الله يل عَلَبْه 
نم يصو مُسْتَكْيرًا كأَنْ 1 يَسْمَعْهَا ه ف عاب أي 4 اجاية :سما 

قالت أخرى: ومنها كلمة #كيف#. فهي مع كونها اسم استفهام يحتاج إلى جواب.. 
لكنها استعملت في القرآن الكريم للسخرية والتقريع» وفي آيات كثيرة.. ومن أمثلتها قوله 


- م6 برس ره 


تعال: امبف إِذ عنام لِيَوْم لارَيْبَ فيه وَوْفْيْت ل َفْسِ ما كَسَبتْ وَهُمْ لايُظْلمُونَ» 


روهدت 


[آل عمران: 75]» وقوله: كيف يَيْدِي الله كَرْما قروا بنذ ياعم وَكَنَهِدُوا أن الوَسولَ حن 


ا انلام قد عي كدي انرو وك ماي ل 5 يه > م 6ل فيه 
وَجَاءَهُمْ الْبَيْنَاتَ وَالله لا ميدي الْقَوْمَ الظَالمينَ4 [العمران: 0187 وقوله: #فَكَيْف إِذَا أَصَابَتَهُمْ 

و تل 62ر ه 6م ار 2 0 
مَصِيبّة با قدمّت أُيِدِييِم ثم جَاءَوك يخلفون بالله إن أ 


- 


رَدْنَا إلا إِحَسَانًا وَتَوْفِيقا» [النساء: ؟3]» 


وقرله لاقو الاخزرع تقر أكرق تاسية يلوو مين 4 أعنك هيت 16 
عِقَابِ # [الرعد: ؟+]» وقوله: #فَكَيّف كَانَ عَذَابيِ ودر [القمر: 15]» وقوله: ##وَلَقَدُ ات 
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ ككير» [لملك:18] 

قال الجد: بورك فيكم جميعا.. كل ما ذكرتهوه مرتبط بالتهكم والسخرية الحسية.. أو 
المرتبطة بالألفاظ والكلمات.. فاذكروا لي ما ورد في القرآن الكريم من السخرية المعنوية. 

قالت إحداهن: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالَة 
وَأنْسَأنابَعْدَهَا قَوْم آحَرِينَ قََ أحَسُِّوا بَأسَنَا ذا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا لِلَ 
مَا أَنرفُمْ فيه وَمَسَاِيَكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْأَلُونَ قَنُوايَا وَيََْا نا كن ظَالِينَ قا زَالَتْ يِلّكَ دَعْوَاهُمْ 
حَنَى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا حَامِدِينَ4 الأنياء: ..]10-1١‏ فالآيات الكريمة تذكر أن الكفار إذا 
أحسوا بالخطر وتيقنوا نزوله هربوا منهزمين» فتقول الملائكة لهم استهزاءً: لا تولوا هاربين 
من نزول العذابء. وعودوا إلى دياركم» وما كنتم فيه من النعمة والسرور.. وهذا كله من 
باب السخرية والتوبيخ. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #مَنْ كَانَ يَظُنُ أَنْ لَنْ يَنْضْرَهُ الله في 
دنا وَالْآخِرَةِ كَليَمدُد سب إِلَ السّمَاء ثم لَقْطعْ َلْيَنْظَرُ هَل يُذْهِبنَّ كيده مَايَخِيظٌ4 [الحج: 
.. فالآية الكريمة تذكر أن المشركين كانوا يظنون أن الله ليس بناصر عبده محمداً #» لكن 
الله يؤكد نصره وتأييده له؛ فإن كان هذا التأييد من الله لنبيه يغيظ المشرك والكافر فليغتظ» 
ولبحدد بحيل إل الستفه» وليششق تقس لعلة د الشفاء لنفسه من غيظه. 


قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تشبيه اليهود الذين أنزلت عليهم 


التوراة ليعملوا بهاء فلم ينتفعوا بها ول يطبقوهاء بالحمار الذي يحمل الكتب الضخمة النافعة 
ثم لا يتتفع بها.. وهل هناك أشدٌّ سُخرية من هذا؟.. قال تعالى: مَتَلٌ الَّذِينَ حملُوا التوْرَاة 
َم 1يحوِلُوهَا كَمَكَلِالَار يحِْلُ أَسْمَارًا نس مَكلُ الْقَوْم الَذِينَ كَذَبُوا بآيَاتٍ اللهوَالهلَا يدي 
القَوْمَ الظَالينَ4 [الجمعة: ه] 

قالت أخرى: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في اليهود الذين ذكروا أنهم أحباب 


لله: قل يا يجا الِّينَ مَادُوا إن رَعَمْتْمْ أنَكُمْ أَوْلِيَاءلهمِنْ دون النَّاسِ قَتَمَنوَا الوْتَ إِنْ كنم 
صَادِقِينَ4 [الجمعة: 0].. وقوله: #وَقَالَتٍ الْيَهُودُ وَالمَصَارَى نحن أَبْنَاءُ الله وَأَحبّاوُهُ قل قَلِمَ 


- 


وَالأزضن وَمَايَيْنَهََا وَإلَيّه ا ممصي # [المائدة: 14] 
قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في المنافقين الذين تخالف أقوالهم ما في 
و 


8 2 وساي ال م 7 0 قارع شر ل 8 بشت مل و 6 ا لاس بل بع لها 2 كر و 8 عزن كر دير 
قلومهم: #إذا جَاءَكَ المنَافقون قَالوا تَشْهّد إِنَّكَ لَرَسُول الله وَاللهِيَعْلَمْ إِنْكَ لَرَسولَهُ وَاللهِ يَشْهَدَ 
إن الْنَافْقِينَ لَكَاذْبونَ* [المنافقون: ]١‏ 


قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تشبيه أهل الأهواء والضلالات 


0 كك ع ل لك ع سكي ع عن 1 1ه سم كه د هر 
بالأنعام السارحة: فأأرَأَيْتَ مَنِ اْحَذَ إِطَهُ هَوَاه أَفأَنتَ تكون عَلَيّْهِ وَكِيلا أمْ حَسَبْ أن أكثرٌ 


سمه 


يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ إن هُمْ إِلّا كَالَنعَام بَل هُمْ أصَل سيلا [الفرقان: 44-55] 
قالت أخرى: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في وصف مهانة المنافقين حين تأي 


الملائكة لتقبض أرواحهمء ومعهم مقامع من حديد» يضربون بها وجوههم وظهورهم. 

0000 5 3 0 5 فا سه - كه 0 0 8 عه نزم قم زب لد جو 
استهانة بهم واحتقارا لشأهم: #فكيّف إذا َوَفْتَهُمْ الملائكة يَضربون وَحْوهَهم وَأَدْبَارَهمْ 
بجو +ءةه + 


دَلِكَ بأمَجمُ اتبَعُوا مَا أَْخَطَ الله وَكَرهُوا رِضْوَائَهُ فَأحْبَط أَعَْاكمْ) اعمد: 57-.:] 


2ب وبييو روع رو 


قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى فرعون وجنوده: #فَأخذناه وَجَنودَه 
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0 عَاقْهٌ الَطَين» (التضص: :4ه وقوله: زناه وَجَنْودهُ 
تبَذْنَاهُمْ في في اليم وَهُوَ مُلِيمٌ4 [الذاريات: ٠‏ ؛].. فكلمة #نبذ» في أصلها تفيد الطرح والإعمال. 
د. التسليم الجدلي: 
قال الجد: بورك فيكم أبنائي وبناتي.. فأخبروني الآن عن معنى التسليم الجدلي.. 
واذكروالي أمثلة عن استعماله في القرآن الكريم. 

قال أحدهه(2": التسليم الجدلي هو أن يذكر المتكلم أمرًا ثبت استحالته؛ أو مشروطًاء 
فيه شرط مستحيل» ثم يسلم وقوعه.. ثم يأتي بها يدل على إبطاله وعدم الفائدة فيه.. وفي 
هذا النوع من الجدل استدراج للخصمء واستجلاب لإصغائه» وربما كان من الممكن بهذه 
الوسيلة ثنيه عن الإنكار. 

وقد يبدأ الكلام حينئذ بحرف امتناع» ليدل على أنه ممتنع الوقوع لامتناع وقوع 
شرطه؛ كما في قوله تعالى: للَوْ كَانَ فيه آمة إِلّا لله لََسَدَنَا قَسَبْحَانَ الله وَبّ الْعَرْضٍ عََ) 
يَصِفُونَ4 [الأنياء: "1]» فحينا ينفي صراحة» ثم يسلم وقوعه تسليم| جدلياء لا يلبث أن يحكم 
الواقع بانتفائه. كم| في قوله تعالى: إمَا ات اله منْ وَل وَمَا كَانَ مَعَُ مِنْ إِلَهِ ذا لَب كُلُ 
إِلَهِبَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضهُمْ عَلَ بَحْضٍ سُبْسَانَ العا يَصِفُونَ4 [الؤمنون: »]4١‏ فالمعنى ليس 
مع الله من إله» ولو سلم أن معه إلا لزم من ذلك ذهاب كل إله من الاثنين بها خلق» وعلا 
بعضهم على بعضء فلا يتم في العالم أمرء ولا ينفذ حكم, ولا تنتتظم أحواله. والواقع خلاف 
ذلك. ففرض وجود إلهين محال» لما يترتب عليه من المحال.. وفي هذا اللون من الجدل 
تقليب للأمر على جميع وجوهه. ليكون الحكم المراد سلي| لا شك فيه. 
قال آخر: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى يحكي عن الأنبياء عليهم السلام وأقوامهم: 


)5٠١ /5( ص 7٠ء والزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ ١ وانظر: الإتقاذج‎ 228١ من بلاغة القرآن الكريم؛ البدوي (ص‎ )١( 


1 





ظقَالَث رُسُلَْهُمْ أني له مَك قَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ من ذنُوبكُمْ 
لل از فمن َانُوا إن نتم إلا بََرٌ مِْلْمَا تُرِيدُونَ أنْ تَصِدُونًا عم كَانَ يعد آبَاونا 
َأَنُوَاِسُلْطَانِ مِنِ قَالَثْ كُمْ رُسْلْهُمْ إن َحْنْإِلَّا بَكَرٌ مدَْكُمْ وَلَكِنَ اللهيَمْنُ عَلَ مَنْ يَشَاءُ 
مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَلَنَا أَنْأتَيَكُمْ ِسُلْطَانٍ إِلَابذْنِ الله وَعَلَ الله ملَْوَكلٍ المُؤْمنُونَ4 [ابراهيم: 
..]١1-‏ فهنا تسليم جدلي من الأنبياء عليهم السلام للمنكرين لنبوتهم لأخهم بشر بأنهم 
بشر حقاء ولكن ليست البشرية مانعاً من النبوة.. وبذلك فإنه ليس المراد أنهم سلموا انتفاء 
الرسالة عنهم» بل كأنهم قالوا: إن ما ادعيتم من كوننا بشرا حق لا سبيل إلى إنكاره» ولكن 
هذا لا ينافى أن يمن الله علينا بالرسالة.. كما قال تعالى في موضع آخر: #وَكَالُوا لَوَْا أَنِْلَ 
عَلَيْه َلك وَلَوْأَنْرَلَْا مَلكَا لَقْضِيَ الْأَمرُ ثم ا ينظَرُونَ وَلَوْ جَعَلنَاه ملكا بحَعَلْنَاهُرَجُلَا وَلكبَسْنَا 
عَلَيْهِمْ ما يَْسُونَ4 [الأنعام: -9] 

قال الجد(21: بورك فيكم.. إن هذا يدعوني إلى سؤالكم عن الجدل نفسه في القرآن 
الكريم» وهل هو النظام المنطقى الذي اعتمده الفلاسفة والمتكلمون.. آم أنه مختلف عنها؟ 

قالت إحداهن: بل مختلف عنها تماما.. فالقرآن الكريم لم ينزل لحداية طائفة خاصة 
لها ثقافتها الخاصة» بل نزل لداية الناس جميعاء وما به من أدلة يلقى في النفس الاقتناع» 
ويملاً القلب باليقين» سواء في ذلك العامة والخاصة. 

قال الجد: فاذكروا لي ناذج عنه. 

قال أحدهه(": من الأمثلة على ذلك [القول بالموجب].. وحقيقته رد كلام الخصم 
من فحوى كلامه.. وهو قسمان.. أوم|: أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له 


0 


حكم. فتثبتها لغير ذلك الشيء؛ كقوله تعالى: 79 يقُولُونَ لِئنْ رَجعْنا ِل المديئة لجْخْرجَنَ الْأَرٌ 


58١ من بلاغة القرآن الكريم؛ البدوي (ص‎ )1( 658١ من بلاغة القرآن الكريم البدوي (ص‎ )١( 
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ينها الككل ونه الما قو ولو ازيف 201 التاحقن لابتلقرن 4 سواط قالاعة 
وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهمء والأذل عن فريق المؤمنين» وأثبت المنافقون 
لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة» فآثبت الله في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم. وهو 
الله ورسوله والمؤمنون» فكأنه قيل: صحيح ذلك: ليخرجن الأعز منها الآذل» لكن هم 
الآذل المخرجء والله ورسوله الأعز المخرج.. 

وأما الثاني» فهو حمل لفظ وقع من كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر 
متلق كار لاضال 1 مِنّْهُمُ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الب وَيَقُولُونَ هُوَ دن قل أَدْن حَيٍ لَكُمْ يُؤْمِنْ 
بالل ويُؤْمنُ لِلْمُؤْمِنَ وََحمَة لَِذِينَ آمنوا مِنْكُمْ وَالَذِينَيُؤْذُونَ وَسُولَ الهم عَدَابٌ لم4 
[التوبة: ..]7١‏ يريدون أنه ين ساع لكل شيء. مصدق لكل قول. ولكن الآية لم تترك الأذن 
مطلقة» بل نسبتها إلى الخير» وهذا كان تمام الآية #إيُؤْمِنٌ باللهَوَيُؤْمِنُ لِْمُؤْمِنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ 
و منكم # [التوبة: 51]. . أي أنه يصدق بالله» ويسلم للمؤمنينء لا لكم» لعدم تصديقه 
إياكم» ثم هو مع ذلك رحمة للذين أظهروا الإييان منكم» حيث قبلهم؛ ولم يكشف 

قالت أخرى (2: ومن أنواع الجدل في القرآن الكريم [الانتقال]» وذلك بأن ينتقل 
المستدل إلى استد لال غير الذي كان آخذا فيه» لعدم فهم الخصم وجه الدلالة من الاستدلال 
الأول» كما في قوله تعالى: اك تَرَ إِلَ الَّذِي حَاجّ إبْرَاهِيمَ في رَبّهِ أَنْ آَاهُ الله امُنّكَ إِذْ قَالَ 


عو 
إواهيم رَى الذي كي وبريت يميت قَالَ أَنَا أخيي وَأَمِيتٌ قَالَ إبْرَاهِيمُ ة 
و اع 


اشرق قَأتِ بها مِنَ لُْربٍ قَبهِتَ الَّذِي كَمَرَوَافهَاييدِي الْقَوْمَ الظَالينَ مين # [البقرة: 708]» فإن 
الملك الذي جادله إبراهيم عليه السلام فهم من الإحياء والإماتة قدرته على إبقاء من 


)١(‏ من بلاغة القرآن الكريم؛ البدوي (ص١258).»‏ وانظر: الإتقانذج ١‏ ص ا 


الحا 





يستحق القتل» وحكمه على الحىّ بالموت. فلم يرد إبراهيم عليه السلام مناقشته» لكي يبين 
له مراده من الإحياء والإماتة» بل انتقل إلى استدلال لا يجد الملك له وجها يتخلص به منه 
فقال: لقَإِنَ الله يني بالشّمْسٍ مِنّ الُشْرِقٍ قَأْتِ بها مِنَ الُغْربٍ4 [البقرة: 01558 وهنا بت 
املك ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتى بها من المشرقء لأن من هو أسن منه يكذبه. 

قال آخر(١»:‏ ومن أنواع الجدل القرآن الكريم [الإسجال]» وهو أن يثبت على لسان 
الخصم حقيقة كان ينكرها كا في قوله تعالى: #وَنَادَى أَضْحَابُ الجن أَصْحَابَ النَارِ أ 
وُجَدْكا مَآوَعَدَكَا ينا ذا قَهَل وَبَِدكُمْ ما وَعَدَ رَبْكُمْ حَنًا قالُوا تعن فَأَذْنَ موَدْن ينهم أن 
لَعْنَهَ الله عَلَ الظَّلمينَ 4 [الأعراف: 44].. وفي مثل هذا اللون من التسجيل إثارة لوجدان 
المتشككين والمنكرين وإثارة الخوف في أنفسهم. حين يسمعون اعتراف من على شاكلتهم» 
ويدفعهم الخوف إلى التأمل» عساهم ببتدون. 

قالت أخرى (©: ومن أنواع الجدل القرآن الكريم [التقسيم والسبر]ء بأن يقسم ما 
هو محل الجدل إلى منتهى أقسامه» ويسبر كل قسم بأن ينفى عنه ما يريد الخصم إثباته له 
و رع و ا ا 
عَمولَة وَهَرْشَا كُلُوا ينا وَرَقَكُمْ الله وََا تَتََعُوا حطْوَاتٍ الشَّيْطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدٌُ مين تَانيَة 
نوين الغار اين ون المُز انْيينِ ل آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أم انين أمَااشَْمَتْ عَلَيْأَْحَامُ 


لكان رق ِعِلَم | إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الول اْينِ ومن الَْقَرِ لين قل آلذَكَرَينِ حَرَّ أم 


5 
1 


الَْنْيينِ أمَا اشْتَمََتْ عَلَيْه أَرْحَامُ الألتينٍ أ كنم شهَدَاءَ إذْ وَصَاكُمُ الله بهذا من طلم ين 
افق عل الله كلا لكا الثامن حير عِلّم إن الله لا يدي الْقَوْمَ الظَلمينَ4 [الأنعام: ؟14- 


8 
عط 

3 
4 


)١(‏ من بلاغة القرآن الكريم؛ البدوي (ص١238)»‏ وانظر: الإتقاذج ؟ ص (1) من بلاغة القرآن الكريم, البدوي (ص١/3)؛‏ وانظر: الإتقاذج ١‏ ص 
ا ا 
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4 حيث رد الله تعالى عليهم تحريمهم بطريق السبر والتقسيمء فبين أنه قد خلق من كل 
زوج مما ذكرء ذكرا وأنثى» فا علة تحريم ما حرمتم؟.. لا يخلو أن يكون ذلك من جهة 
الذكورة أو الأنوثة أو إليهما معاء أو لا يدري له من علة بأن يكون تعبديا أخذ عن الله تعالى» 
والأخذ عنه سبحانه إما بوحي وإرسال رسولء أو سماع كلامه وتلقي ذلك عنه» وهو معنى 
قوله تعالى: #أمْ كُْتمْ شْهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ الله يبَذَا ةَ قَمَنْ أَظْلَمُ يمّنِ اف فترَى عَلَ الله كَلِبًا ِيْضِلٌ 
النَّسَ بِعَبْرِ عِلْم إنَّ الله كلا يَيْدِي الْقَوْمَ الظَلينَ [الأنعام: 41144 وتلك هي وجوه التحريم لا 
تخرج عن واحد منهاء ويلزم على الأول أن يكون جميع الذكور حراماء وعلى الثاني أن يكون 
جنيع الإناث حراماء وعلى الثالث تحريم الصنفين معاء وهم يحرمون البعض في حالة» 
والبعض في حالة أخرىء ول يأتبم رسول قبل محمد 4# يحرم عليهم ما حرموه. ولم يدعوا 
الأخذ عن الله بلا واسطة» وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعي وهو أن ما قالوه ضلال وكذب 
على الله.. ومثل هذا التقسيم والسبر لا يدع مجالا للشك. وتستريح النفس إلى ما تصل إليه 
من نتائج عن طريقه. 

ه. المدح والذم: 

قال الجد: بورك فيكم أبنائي وبناتي.. فأخبروني الآن عن أمثلة عما ورد في القرآن 


الكريم من مدح.. لكن بصيغة تشبه الذم.. أي أن ظاهر اللفظ ذم» لكن حقيقته وباطنه 


ا : من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #قل يا أَهْلَ الكِتَاب هَل تَنْقِمُونَ َّ 
0 م أَنلَ إِلَيْنا وَمَا أَنْلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْْرَكُمْ فَاسِفُونَ4 [للائدة: 4 وقوله: 
وما د َهَمُوا إِلّا أَنْ أَعْنَاهُمُ الله وَرَسُولّةُ مِنْ فَضْلِهِ) [التوبة: 5/4.. فإن النقمة في الأصل لا 


تكون إلا على أمور مذمومة.. لكن الآيتين ذكرتا أمورا محمودة.. ولذلك كان الكلام 


ك ا 


متضمنا تأكيد المدح با يشبه الذم. 

قال آخر<١١):‏ ومثله قوله تعالى: #الَّذِينَ أُخرجُوا مِنْ ديار بغي حَقّ إلا أن يَقُونُوا 
َبْنَا الله [الحج: »]4٠‏ فإن ظاهر الاستثناء أن ما بعده حق يقتضي الإخراجء فلم| كان صفةً 
مدح تقتضي الإكرام لا الإخراج كان تأكيداً للمدح بها يشبه الذم. 

قالت أخرى: ومثله قوله تعالى: إلا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَهْوَا إلا سَلَامَا وَكُمْ رِرْقهُمْ فيهًا 
ُكْرَةٌ وَعَشِيً4 امريم: 15 وقوله: الا يَسْمَعُونَ فيا لَْوًا وَكَا تَأَئِيً إِلّا قبلا سَلَامًا سَكَاما 
[الواقعة: 7-10].. فقد استثنى سلما سَلَامًا» الذي هو ضد اللغو والتأثيم» فكان ذلك 


". الالتفات والاعتراض: 


بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين الحد وأبنائه وأحفاده» وتأثرت 
كثيرا للمودة التي تجمع بينهم» والتي كان القرآن الكريم سببها الأول والأكبر.. سرت إلى 
محل آخر في الحديقة» حيث رأيت جمعا من التلاميذ يلتفون حول معلمهم, وقد شدني كثيرا 
ذكاؤهم على الرغم من صغر سنهم. 

قال معلمهم: هل لي أن أختبركم في مدى حفظكم لكتاب ربكم» وتدبركم له؟ 

قال التلاميذ: يسرنا ذلك.. وما اجتمعنا بك إلا لأجل ذلك. 

قال المعلم: لكن الموضوع الذي اخترته لكم اليوم صعب جدا.. بل ربا يبدو أنه أكبر 
من ستكم. 


قال أحدهم: وذلك ما يجعلنا نسعد أكثر.. فبفضل صحبتنا للقرآن الكريم استنارت 


)١(‏ انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 791) وغيره. 
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بصائرناء ونلنا بعض بركات قوله تعاى عن يحي عليه السلام: يا يحْيَى حُلٍ الْكِتَابَ بقوّةٍ 
ركاذا َكُمَ صَبيًا 4 [مريم: ..]1١‏ فقد قرن الله تعالى بين أخذ الكتاب بقوة» وبين إيتائه الحكم 
وال حكمة وهو صبي صغير. 

قال المعلم: بورك فيك.. وبا أنك قلت ذلك.. فسأبدأ بسؤالك. 

قال التلميذ: ستجدني إن شاء الله عندي ما تقر به عينك» وتشعر بأن جهدك في 
تعليمي لم يذهب هدرا. 

قال المعلم: فأخبرني عن الأسلوب المستعمل في قوله تعالى: لهُوٌ الَّذِي يُسَيدكُمْ في 
مضه موي َي ور حُوا يبا جَاءَمها رِيحٌ عَاصِفٌ 
وعافقة لون كل نتكاق وطتو أ حيط بِبِمْ دَعَوًا الله مخْلِضصِينَ آ لَهُ الدّينٌ لَيِنْ أَنْجَيْتنًا 
تسح سس 
م4 ولملم يقل (جرين بكم) 

قال التلميذ2102: هذا يسمى عند علماء البيان [التفات]» وهو مشتق من قوله تعالى: 
#قَانُوا أَجِمْتَنَا لِمَلْفِتَنَا عا وَجَدْنَا عَلَيْهآبَاءَنَا وَتَكُونَ لَك الْكِبْرِيَاءٌ في الْأَرْضٍ وَمَا تَحْنْ لَك 
بمُؤْمِنِينَ4 [يرس: 2608 فاللفت هو الصرف.. وسُّمي بذلك لأن حقيقته (مأخوذة من 
التفات الإنسان عن يمينه وشماله؛ فهو يقبل بوجهه تارة هكذاء وتارة هكذا.. وكذلك 
يكون هذا النوع من الكلام خاصة لأنه يتنقل فيه من صيغة إلى صيغة» كالانتقال من خطاب 
حاضر إلى غائب؛ أو من خطاب غائب إلى حاضر) (7) 


أ. أغراض الالتفات: 


. /3 استفدنا المادة العلمية في هذا المبحث من كتاب: أسلوب الالتفات (5) المثل السائر‎ )١( 
وأقسامه في القرآن الكريم» غالب محمد أبو القاسم حامضي.‎ 
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قال المعلم: ف| فائدته؟ 

قال التلميذ(2»: للالتفات فوائد كثيرة.. منها التفنن والانتقال من أسلوب إلى آخر 
لما في ذلك من تنشيط السامع.. ومنها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر والملال لما 
جبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسآمة من الاستمرار على منوال واحد.. 
بالإضافة إلى أن لكل موضع فائدته الخاصة به» ولذا يتفنن المتدبرون للقرآن الكريم في 
اكتشاف تلك الأغراض. 

قال المعلم: فأخبرني عن سر الالتفات الوارد في قوله تعالى: #وَقَلٍ الَمْدُلله الذي 1[ 
يِذ وَلَدَاوَآَيَكُْ لَه عَرِيكٌ في الك وَ1يَكُنْ لهو مِنَ اذل وَكَبَهُ كبر 4 [الإسراء: ]1١١‏ 

قال التلميذ: التأدب في الغيبة دون الخطاب أعظم.. ولذلك قال تعالى في سورة 
الفاتحة: يسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم الْحَمْدُ لهب الْحَائِينَ الرَّحْمْنِ الرّحِيم مَالِتِ يَوْم الدّينِ* 
[الفاتعة: »]14-١‏ ثم قال بعدها: #إإِيّاكَ تعب وَإِيّاكَ تَسْتَعِين4 [الفاتحة: 0] 

قال المعلم: بورك فيك.. والآن جاء دوركم.. ليخبرني كل واحد منكم بغرض من 
أغرض الالتفات» من خلال آية أو آيات يذكرها. 

قال بعض التلاميذ: من أغراضه التنبيه على ما حق الكلام أن يكون وارداً عليه 
ومن أمثلته قوله تعالى: لاوما لي لا أَعْبْدُ الَّذِي فَطَرَنٍ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ4 ليس: 47١‏ فأصل 
الكلام (وما لكم لا تعبدون الذي فطركم)» ولكنه أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه. 
وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويريهم أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. 

قال آخر: ومن أغراضه التتميم لمعنى مقصود للمتكلم, فيأتي به محافظة على تتميم 
ما قصد إليه من المعنى المطلوب له كقوله تعال: فيه يُفْرَقُ كُلَّ مر حكيم أَمْرًا من عِدْنا 
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إِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ إِنَّهُ هو السَّحِيعٌ الْعَلِيمُ4 [الدخان: ؛-7]» فأصل الكلام (إنا 
مرسلون رحمة منا»» ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر للإنذار بن الربوبية تقتضي الرحمة 
للمربوبين للقدرة عليهم.. أو لتخصيص النبي 4 بالذكر.. أو الإشارة إلى أن الكتاب إنما 
هو إليه دون غيره؛ ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب الموضوع موضع المضمر للمعنى 
المقصود من تتميم المعنى. 

قال آخر: ومن أغراضه الدلالة على الاختصاص كقوله تعالى: #وَالله الّذِي أَرْسَلَ 
لياح قفد سَحَابا سنا ِل بَلَدِ مَيّتٍ فَأَحَْيْنَا ب الْأَوْضَ بَعْدَ مَوْيَا كَذَِكَ النُشُورُ4 [فاطر: 
4 فإنه لما كان سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض بعد موتها بالمطر دالا على 
القدرة الباهرة التي لا يقدر عليها غيره» عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم لأنه أدخل فيه 
الاختصاص وأدل عليه. 

قال آخر: ومن أغراضه الاهتام كقوله تعالى: #ثّمّ اسْتَوَى إِلَ السَّماءِ وَهِيّ دُحَانٌ 
َمَالَ ها وَلِلْأَرْضٍ اليا طَوْعَا أَوْ كَرْهًا قَالَنَا ْنَا طَائِعِينَ فَقَضَامْنَ سَبْعَ سَنَاوَاتِ في يَوْمَئنِ 
ََوْحَى في كُلّ سَمَءِ أَمرهَا وَرَيَناالسّمَء الدنْيَا مَصَابِيحَ وَحِفْظ ذَلِكَ تَْدِيرٌ الْعَِيزالْعَلِيم» 
[فصلت: »]17-1١‏ فعدل عن الغيبة في (قضاهن) و(أوحى). إلى التكلم في (وزينا السماء) 
للاهتام بالإخبار عن نفسه. فإنه تعالى جعل الكواكب في سماء الدنيا للزينة والحفظ. وذلك 
لأن طائفة اعتقدت في النجوم أنها ليست في سماء الدنيا وأنها ليست حفظاً ولا رجوماً فعدل 
إلى التكلم والإخبار عن ذلك لكونه مهيا من مهمات الاعتقاد ولتكذيب الفرقة المعتقدة 
بطلانه. 

قال آخر: ومن أغراضه التوبيخ» كقوله تعالى: لوَكَانُوا اتَحَدَ الرَحمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جِْتم 
شَيْنَا ذا [مريم: 4+-144]» حيث عدل عن الغيبة إلى الخطاب للدلالة على أن القائل مثل قولهم 
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ينبغي أن يكون موبخاً ومنكراً عليه» ولما أراد توبيخهم على هذا أخبر عنه بالحضور فقال: 
(لقد جتتم) لأن توبيخ الحاضر أبلغ في الإهانة له. 

ب. صيغ الالتفات: 

قال المعلم: بورك فيكم.. والآن أخبروني عن صيغ الالتفات في القرآن الكريم. 

قال أحد التلاميذ(2): لقد تتبع العلماء ذلك.. فذكروا أنها سبعة» وهي: الالتفات من 
التكلم إلى الخطاب.. ومن التكلم إلى الغيبة.. ومن الخطاب إلى التكلم.. ومن الخطاب إلى 
الغيبة.. ومن الغيبة إلى التكلم.. ومن الغيبة إلى الخطاب.. وبناء الفعل للمفعول بعد خطاب 
فاعله أو تكلمه. 

قال آخر(»2: وذكروا أن من الالتفات الانتقال من خطاب الواحد والاثنين والجمع 
إلى خطاب آخر ستة أقسام» وهي: الانتقال من خطاب الواحد لخطاب الاثنين.. ومن 
خطاب الواحد إلى خطاب الجمع.. ومن الاثنين إلى الواحد.. ومن الاثنين إلى الجمع.. ومن 
الجمع إلى الواحد.. ومن الجمع إلى التثنية. 

قال آخر0©: وذكروا أن تما يقرب من الالتفات الانتقال من الماضي أو المضارع أو 
الأمر إلى آخر» من الماضي إلى الأمر» ومن المستقبل إلى الأمر» ومن الماضي إلى المستقبل» ومن 
المستقبل إلى الماضي. 

قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن كل صنف من الأصناف التي 
ذكرتم.. ولنبداً بالالتفات من التكلم إلى الخطاب. 


قال بعض التلاميذ(؛»: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَمًا ل لا أَعْبّدٌ الْذِي 
)١(‏ البرهان */ 36-1816" (") انظر البرهان / +8" - 0" والإتقان ؟/ ل 7375 


(؟) البرهان */ غم - 0“ والإتقان ؟/ 788 (؟) فتح القدير 4/ 850. 


للق 


فَطَرَنِ وَإِلَيْه رْجَعُونَ4 ايس: 11]؛ فقد أبرز الكلام في معرض النصيحة لنفسه وهو يريد 
مناصحة قومه فقال: وما يّ لا أَعْبُدُ الّذِي فَطَرَني4 أي أي مانع من جانبي يمنعني من 
عبادة الذي خلقني» ثم رجع إلى خطابهم لبيان أنه ما أراد نفسه بل أرادهم بكلامه فقال: 


لوَإلَيّْهِ تُرْجَعُونَ4 ولم يقل وإليه أرجعء وفيه مبالغة في التهديد. 
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قال آخ ر<١):‏ ومن أمثلته قوله تعالى: #قل يَا أَميجا اتام سن كثمْ ف شك مز دي قل 
أعبْدٌ الَذِينَ تعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله وَلكِنْ أَعْبْدٌ الله الذي يَتَوَفَاكُمْ وَأَمِزْتُ أَنْ أكون مِنَ 
الؤْمِنِينَ4 [يونس: 21٠04‏ ففي الآية التفات في قوله #يتوفاكم» بصيغة الخطاب وذلك بعد 
صيغة التكلم في قوله #ولكن أعبد# وكان المقتضى الاستمرار ليكون المقطع (ولكن أعبد 
الله الذي يتوفاني) 

والحكمة من ذلك أن يكون المراد أني أعبد الله الذي خلقكم أولاً ثم يتوفاكم ثانياً ثم 
يعيدكم ثالث وهذه المراتب الثلاثة قد قررها في القرآن الكريم مراراً وأطواراء فههنا اكتفى 
بذكر التوفي منها لكونه منبهاً على البواقي.. ومنها أن الموت أشد الأشياء مهابة فخص هذا 
الوصف بالذكر في هذا المقام ليكون أقوى في الزجر والردع.. ومنها أنهم لما استعجلوا نزول 
العذاب» كما قال تعالى: لقَهَل يََْظِرونَ إلا مل يم الَِينَ حَلَوا من قَْلِهمْ قل فَلمَظِرُوا إن 


- 
ًَ 


اع 


ىا 


2م عام عر وض ره 


مَعَكُمْ من الَظِرِينَ ثم نجي رُسُلَنَا وَالْذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقَا علينا ننج امْؤْمنِينَ4 [يونس: 
..]٠١8-5‏ فهذه الآية تدل على أنه تعالى هبلك أولئك الكفار ويبقي المؤمنين ويقوي 
دولتهم؛ فلم| كان قريب العهد بذكر هذا الكلام لا جرم قال ههنا: لوَلَكِنْ أَعْبدُ الله لَذِي 
يَتَوَفَاكُة4 [يونس: 4١٠]وهو‏ إشارة إلى ما قرره وبينه في تلك الآية كأنه يقول: (أعبد ذلك 


الذي وعدن بإهلاكهم وإبقائي).. وفائدة هذا الالتفات إلى المخطاب لما فيه من التهديد 
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والوعيد للمشركين. 
قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من التكلم إلى 
الغيبة. 
قال بعض التلامين(): من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #قل يا أَممَا النَّاسٌُ 


ود “ #ت 


رَسُولُ اللهَإلَيَكُمْ يا لذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا لَه إلا هُوَ يي وَيْمِيتُ فَآمِنُوا 


أ“ 


ع 
سام 


هرو 


ياف وَوَسَولة التي الأ َي يؤر بل كالمل و4 الاراد ده :1.. 
ففي قوله تعالى: #وَرَسُولِهِ الي الْأَميّ4 التفات من التكلم إلى الغيبة لقصد إعلان تحقق 
الصفة الموعود مها في التوراة في شخص رسول الله ي. 

قال آخر("©: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَإِنْ كُننُمْ في رَيْبٍ يما تزَلنَا عل 
عَبْدِنا قَأيُوا ِسُورَةٍ منْ مِثْلِه وَادْعُوا شّهَدَاءكُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُكُمْ صَاوِقِينَ4 [البقرة *5].. 
فالالتفات في هذه الآية في تغير الأسلوب من صيغة التكلم في قوله ##مما نزلنا» وكذا في 
#عبدنا» إلى صيغة الغيبة في قوله تعالى: #من دون الله فالآية بدأت بضمرر المتكلم ليوثق 
نسبة هذا المنزل ويوضح مصدره الحقيقي رغم أنف المعارضين ثم تأت كلمة #عبدنا» لتبين 
صلة النبي : بالله وتؤكد عبوديته وخضوعه التام لربه» ثم تلتفت الآية إلى أسلوب الغيبة 
في لفظ الجلالة لتزيد الأمر شرفا وتعلٍ قدره وتوضح أمراً دقيقا وهو أن صاحب هذا 
الضمير السابق هو الله ذو الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين.. ففي هذا الالتفات ثلاث 
فوائد: الأولى: إدخال الروعة وتربية المهابة.. والثانية: الإيذان بال سخافة عقولهم حيث 
أثروا على عبادة من له الألوهية الجامعة لجميع صفات الكمال عبادة مالا أحقر منه.. 
والثالثة: تربية المهابة وترسيخ ذلك المعنى فإن ما يقوم مبذا الأمر في ذلك المقام الخطير حقه 
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أن يستعان به في كل مرام. 

قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الخطاب إلى 
التكلم. 

قال بعض التلاميذ(١):‏ من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وَاسْتَعْفِروا رَبَكُمْ ثم ُويُوا 
َيه إن نَ َب رَحِيمٌ وَدُودُ» [هود: 0].. فالالتفات في قوله تعالى: إن ربي* بصيغة التكلم 
وذلك بعد مخاطبتهم بقوله: #واستغفروا ربكم ثم توبوا# وكان حق الظاهر أن يقول: (إن 
ربكم) قشياً مع ما سبقه. حتى يكون على صيغة واحدة وهي صيغة الخطاب ولكنه التفت 
من الخطاب إلى التكلمء ولما كان الاستفسار والتوبة تخصهم وحدهم أضاف كلمة رب إلى 
ضمير خطابهم ليهز نفوسهم ويقربهم من الله زلفى» وعندما أراد أن يخبرهم ‏ أي شعيب 
عليه السلام ‏ با يعهده في ربه أسند هذه الكلمة إلى نفسه فقال: (إن ربي) لتكون دليلاً على 
اليقين بها في نفسه المؤمنة وشاهداً على صدق كلامه فهو عليه السلام التفت عن الخطاب 
إلى التكلم ليوضح ما في نفسه ويفصح عما بها. 

قال آخر<©: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَإِذًا أَذَقَنَا الس رَحْمَةَ منْ بَعْدٍ 
صَرَّاءَ مَسَّنْهُمْ إِذ دا كَمْ مَكْرٌ في آيَاتِنَا قل الله أْرَع مَكرًا إن رُسُلََا يَكْتبُونَ مَا كَكُرُونَ4 [يوس: 
..١‏ ففي هذه الآية التفات إلى التكلم في قوله: #رسلنا#» وذلك بعد أسلوب الخطاب في 
قوله: #قل الله أسرع مكراً فالله عز وجل خاطب نبيه # بقوله: #إقل الله أي قل لهم يا 
محمد وعظهم بأن الله أسرع مكراً أي منكم؛ فجعل مكر الله + بهم أسرع من مكرهم بآيات 
الله . 


قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الخطاب إلى 
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الكينة: 

قال بعض التلاميذ(١):‏ من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَلَّقَلَ آتَيْنَا مُوسّى الْكَابَ 
وَكَمَيْنَامِنْ بَعْدِهبالوسْلٍ وَآتيْنَا عيسَى ابْنَ مَريَم اليا ت وََيدنهُ برُوح الْقدْسِ أََكُلّ جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ يا لا مبوَى أَنْفْسَكُمْ اسْتَكْيَْتمْ فَمَرِيًا كَذَُْمْوَقَرِيهًا تَفتلُونَ وَكَالُوا ُلُوبمَا لف بل 
لَعنَّهُمُ اله بَكُفْرِهِمْ فَمَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ4 [البقرة: 240-80 فالالتفات في قوله: #وقالوا» بصيغة 
الغيبة عنهم وذلك بعد مخاطبتهم فيه| سبق.. وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» وإبعاد لهم 
عن مقام الحضور.. فهو من الالتفات الذي تكمن أهميته في أن ما أجري على المخاطب من 
صفات النقص والفظاعة قد أوجب إبعاده عن البال وإعراض البال عنه. فيشار إلى هذا 
الإبعاد بخطابه بخطاب البعد فهو كناية.. وقد حسن الالتفات لأنه مؤذن بانتقال الكلام 
إلى سوء مقابلتهم للدعوة المحمدية وهو غرض جديد؛ فإنه لما تحدث عنهم با هو من 
شؤونهم من أنبيائهم وجه الخطاب إليهم, ولما أريد الحديث عنهم في إعراضهم عن النبي 
صار الخطاب جارياً مع المؤمنين» وأجرى على اليهود ضمير الغيبة. 

قال آخر<©: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَهُوَ اللهفي السَّمَاوَاتٍ وَفي الأَرْضٍ 
اكوك وشَوْرق ونقلة ها تكيترن وذ كابيوة ون الاين اباك وبر م إِلّا كانُوا عَنْها 
مُعْرِضِينَ 4 [الأنعام: 4]4-7 فالالتفات من الخطاب في قوله: #يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَم مَا 
تَكْبُونَ4 إلى الغيبة في قوله لوَما تَأَتِهِمْ4» ففي العدول عن الخطاب إلى الغيبة بالنسبة 
إليهم التفات أوجبه تشهيرهم بهذا الحال الذميم تنصيصاً على ذلك وإعراضاً عن خطابهم 
وتمحخيصاً للخطاب للمؤمنين» وهو من أحسن الالتفات لأن الالتفات يحسنه أن يكون له 


مقتض زائد على نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب المراد منه تجديد نشاط السامع. 
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قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم. 

قال بعض التلاميذ("): من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #الَّذِي جَعَلٌ لَكُمُ الْأَرْضَ 
مَهْدَا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهًا سُبْلَا وَأنْرَلَ مِنَ السَّاءِ مَاءَ حرجا بِهِ أَرْوَاجا مِنْ نَبَاتِ شَنَى 4 [ط: 
:0]» ففي هذه الآية التفات إلى التكلم في قوله: #فآخرجنا» وذلك بعد أسلوب الغيبة في 
قوله: #وأنزل4» وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم يدل على تعظيم شأنه 
إنبات النبات لأنه لولم ينزل الماء ولم ينبت شيئاً ل هلك الناس جوعاً وعطشاًء فهو يدل على 
عظمته جل وعلا وشدة احتياج الخلق إليه ولزوم طاعتهم له جل وعلا. 

فال 1قب011ة ومن الأمدلة ل ذلك فونه قنان از الزفى اازتبية لتقا قاة 
قِنْوَانَ دان وَجَنَاتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَيْنُونَ وَالرّئَانَ مُشْمَبهًا وَغَيْر متَشَابِهِ انْظُرُوا إِلَ كَمَرِِ ذا 
0 وَيَنْعِهِ إن في دَلْكُمْ لَآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنونَ» [الأنعام: 49]» فالالتفات في قوله تعالى 
#فأخ رجنا» بضمير المتكلم» وذلك بعد صيغة الغيبة الموجودة في أول الآية في قوله تعالى: 
#وهو الذي أنزل من السماء ماء4 وكان مقتضى الظاهر أن يقول (أخرج) باستمرار صيغة 
الغيبة.. والفائدة من هذا الالتفات إظهار كمال العناية بشأن ما أنزل الماء لأجلهء أي 
فآخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته إنبات كل شيء* من الأشياء التي من شأنها النمو 
عن أصناف النجم والشجر وأنواعهها المختلفة في الكم والكيف والمخواص والآثار اختلافاً 


متفاوتاً في مراتب الزيادة والنقصان حسب| يفصح عنه قوله تعالى: #يُسْقَى بءِ وَاحِدٍ 
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وَنْفَضَلُ بَعْضَهًا عَلَ بَحْضٍ في الْأكُلٍ َي ذَلِكَ لكياتِ لِقَوْم يَحْقلُون4 [الرعد: :].. بالإضافة 
إلى ذلك» فإنه سبحانه لما ذكر فيما مضى ما ينبه على أنه الخالق اقتضى ذلك التوجّه إليه حتى 

قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب. 

قال بعض التلاميذ(21: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى في أول سورة من القرآن 
الكريم؛ وهي سورة الفاتحة: بم لله الرَّحمنِ الحم الَمدُ لله وَبٌ الْعَاكِنَ الرَحمنِ الرّحِيمٍ 
مَالِثِ يَوْم الدّينٍ4 [الفاتمة: »]4-١‏ فهذه الآيات فيها أسلوب الغيبة» ثم التفت عنه بقوله تعالى: 
إِيّاكَ تَعبَدَ وَإِيّاكَ تَسْتَعِين4 [الفاتعة: 0] إلى أسلوب الخطاب.. وني ذلك التفات بديع؛ فإن 
الحامد لما حمد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة منتهاهاء فتخيل نفسه في 
حضرة الربوبية فخاطب ربه بالإقبال.. ومما يزيد الالتفات وقعاً في الآية أنه تخلص من الثناء 
إلى الدعاء؛ ولا شك أن الدعاء يقتضي المخطاب فكان قوله: إإياك نعبد» تخلصاً يجيء بعده 
#إاهدنا الصراط المستقيم#.. بالإضافة إلى أن فائدة خطاب الغيبة في الآية الدلالة على 
الصدق والإخلاصء. وأما الانتقال إلى الخطاب فإنه دليل على الخضوع والضراعة» وشدة 
الرغبة ىا يقول الشخص في خطاب الملك (أنا شاكر للملك المعظم الجواد. بك أيها الملك 
المتصف ببذه الصفات استعين على أموريء وإليك ألجاً).. وكذلك فإن أسلوب الخطاب 
أخص من أسلوب الغيبة» فاستعمل الأسلوب الأخص في ذكر الفعل الأخص. 

قال آخر("): ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وَكَانُوا اَعَد ارَّحْمَنُوَلَدَالَقَدْ حدم 
شَيعًا إِذَاكه [مريم: 65-4 ففيها التفات من الغيبة في قوله إوقالوا اتخذ» إلى الخطاب في 
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قوله: #لقد جئتم#» وفائدته قصد إبلاغهم التوبيخ على وجه شديد الصراحة لا يلتبس فيه 
المراد.. وفيه رد لمقالتهم الباطلة وتبويل لأمرها بطريق الالتفات المنبئ عن كمال السخط 
وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح» وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل 
والجرأة. 

قال آخ ر(١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَأَدَانَمِنَ الله وَرَسُولِهِإِلَ النّاسِ 
يوْمَ الحَحٌ الْأكيرٍ أن اللبَرِيءٌ من امش ركِينَ وَرَسُولُهُ ون تبنمْ هَهُوَ حَيد لَكُمْ وَإنْ تَوَلَينُم 
فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ عرد منجزي لله وَبَشّرِ الِّينَ َمَرُوا بعَذَابِ ليم 6 [التوبة: "]» ففيها التفات في 
قوله #إفإن تبتم فهو خير لكم* بصيغة الخطاب» وذلك بعد ورود ذكرهم بطريق الغيبة في 
أول الآية الكريمة عند قوله تعالى: :#وأذان من الله ورسوله إلى الناس * وقوله: #إن الله 
برئ من المشركين #وكان مقتضى السياق استمرار طبيعة الغيبة فتكون (فإن تابوا فهو خير 
لهم)» وفيه زيادة التهديد والتشديد. 

قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن بناء الفعل للمفعول بعد 
خطاب فاعله أو تكلمه 

قال بعض التلاميذ(: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #غَبْر امضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا 
الَّالَّينَ [الفاعة: 0] بعد صر اط الَّذِينَ أَنْحَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 [الفاتحة: 4610 فإن المعنى (غير الذين 
غضبت عليهم).. وإنم| أسند النعمة إليه تعالى تقرباً» والمقصود طلب الداية إلى صراط من 
ثبت إنعام الله تعالى عليه وتحقق ولذلك أتى بالفعل ماضياًء وانحرف عن ذلك عند ذكر 
الغضب إلى الغيبة تأدب ولأن من طلب منه الحداية» ونسب الأنعام إليه» لا يناسب نسبة 
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الغضب إليه لأنه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب الإحسانء فلا يناسب مواجهته بوصف 
الانتقام. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من خخطاب الواحد 
إلى خطاب الاثنين 

قال بعض التلاميذ(): من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #قَالُوا أَجِيْتَما لِتَلَِْنَا عن 
وَجَذْنَا عَلَيّْهِ آبَاءنَا وَتَكُونَ لَك الْكِيِْيَاءُ في الْأَرْض وَمَا نَحْنٌ لَك بِمُؤْمِِينَ4 [يونس:10» 
ففيها التفات من خطاب الواحد في قوله #أجتتنا لتلفتناه إلى خطاب التثنية في قوله 
#وتكون لك|# و#وما نحن لكى|#.. وتثنية الضمير في هذين الموضعين بعد إفراده.. 
باعتبار شمول الكبرياء لما عليه السلام واستلزام التصديق لأحدهما التصديق للآخر.. 
وإنما لم يفردوا موسى عليه السلام بالخطاب هنا كما أفردوه به فيه| تقدم لأنه المشافه لهم 
بالتوبيخ والإنكار تعظياً لأمر ما هو أحد سببي الإعراض معنى» ومبالغة في إغاظة موسى 
عليه السلام وإقناطه عن الإيهان بها جاء به. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من خطاب الواحد 
إلى خطاب الجمع. 

قال بعض التلاميذ(): من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لإيًا أَيا الي ذا طَلَفتم 
النْسَاءَ َطَلْقُوهُنلِعِدَِّنَ4 [الطلاق: »]١‏ ففي الآبة التفات من خخطاب الواحد فيا أيها النبي 
إلى خطاب الجمع في قوله #طلقتم#: وتوجيه الخطاب إلى النبي # أسلوب من أساليب 
آيات التشريع المهتم به؛ فلا يقتضي ذلك تخصيص ما يذكر بعده النبي 4# مثل #إيَا أَهَا الي 
جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَامحَافِقِينَ وَاغْلُظَ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جهنم وَييْسَ الصِيرْ) [التوبة:*10]» وقوله: 
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يا أي الي جاه الْكْمَارَ وَالنَافقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهنَمُ وَبِنْسَ لين 
[التحريم: 4] لأن النبي 7 الذي يتولى تنفيذ الشريعة في أمته وتبيين أحواهاء فإن كان التشريع 
الوارد يشمله ويشمل الأمة جاء الخطاب مشتملاً على ما يفيد ذلك مثل صيغة الجمع في 
قوله: لوَإِدًا طَلَفتُمُ الْسَاء4 [البقرة: »]5١‏ وتوجيه الخطاب إليه ‏ لأنه المبلغ للناس وإمام 
أمته وقدوتهم والمنفذ لأحكام الله فيهم فيم| بينهم من المعاملات.. بالإضافة إلى ذلك» ففي 
تخصيص النداء به # مع عموم الخطاب لأمته أيضاً لتشريفه وإظهار جلالة منصبه؛ وتحقيق 
أنه المخاطب حقيقة ودخوهم في الخطاب بطريق استتباعه ## إياهم وتغليبه عليهم. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الاثنين إلى 
الواحد: 

قال عفن الناامية 0نم الأمغلةعل ذللك قله تعال :قال شع رتك بالخوسى 4 
[طه: 44]» ففيها التفات من خطاب الاثنين في #ربكى|» إلى خطاب الواحد في قوله ##يا 
موسى #.. وفي تخصيص النداء بموسى عليه السلام مع توجيه الخطاب إليهما لما ظهر له من 
أنه الأصل في الرسالة وهارون وزيره وتابعه أو لأنه عرف أي فرعون ‏ أن لموسى عليه 
السلام رنّة ولأخيه فصاحة فأراد أن يفحمه. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الاثنين إلى 
الجمع. 

قال بعض التلاميذ(): من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: إوَأَوْحَيْنَا ِل مُوسَى وَأَحيه 


سره ب ,2ه 2 5 و-_-2 سب و ا و 0 الل ع ب 3 2 
أن تَبْوَآ لَِوْمِك)] بوضرَ يُيُونًا وَاجْعَلُوا ييُوتَكُمْ قبل َأقِمُوا الصّلَاةَ وَبَشّرِ الُؤْمِنِينَ4 [يونس: 
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اما ففي هذه الآية عدل عن المثنى وهو لاتبرَآ و4 إلى الجمع بقوله لإواجعلوا4: 
لأن موسى وهارون عليهم| السلام هما اللذان يقرران قواعد النبوة ويحكان في الشريعة؛ 
فخصه) بذلك» ثم خاطب الجميع باتخاذ البيوت قبلة للعبادة إذ الجميع مأمورون بهاء ثم 
قال لموسى عليه السلام وحده وَبَشَرِ المؤْمِنِنَ* لأن بشارة الأمة وظيفة صاحب الشريعة. 
قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الجمع إلى 
الواحد. 
قال بعض التلاميذ(١):‏ من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #قَلَمًا اممبطُوا مِنْهَا جِيعًا 
َم يتنك مني هُدَى فَمَنْ تَبعَ هُدَايَ فا حَوْفُعَلَيْهمْ وََاهُمْ يْرَنُونَ4 [البقرة:604.. ففيها 
التفات لأنه انتقل من الضمير الموضوع للجمع أو المعظم نفسه في قوله #قلنا» إلى الضمير 
الخاص بالمتكلم المفرد في قوله: ##مني#. وذلك لأن الهدى لا يكون إلا منه وحده تعالى؛ 
فناسب الضمير الخاص كونه لا هادي إلا هو تعالى» فأعطى الخاص الذي لا يشاركه فيه 
غيره الضمير الخاص الذي لا يحتمل غيره تعالى. 
ا 
قال بعض التلاميذ(»: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #أيَا مه مَعْشَّرَ الجن وَالْإنْسِ 
لاك مدان ل د َي لا 
ربكا كيان تسل عليق) شواط مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ قلا كن 
فالالتفات في قوله إن اسْتَطَعْتُمْ أنْ تَنقُذُواك و«إفانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان» بصيغة 
اجمع إلى التثنية في قوله ##عليك|* #فلا تنتصران4*.. فثنى على اللفظ وجمع في قوله #إن 
استطعتم # على المعنى.. وقال: #إن استطعتم* لبيان عجزهم وعظمة ملك الله فقال: إن 


تَنتصِرَ ان # [الرجمن: “دهم 


.١١5ص وانظر البرهان ”/ 770. (؟) زادالمسير. ج48‎ ."” ١ /١ البحر المحيط‎ )١( 
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استطعتم أن تنفذوا باجتّاعكم وقوتكم فانفذوا ولا تستطيعون لعجزكم, فقد بان عند 
اجتماعكم واعتضادكم بعضكم ببعض. فهو عند افتراقكم أظهر فهو خطاب عام مع كل 
أحد عند الانضمام إلى جميع من عداه من الأعوان والإخوان. 

وقال: #يرسل عليكا# لبيان الإرسال على النوعين لا على كل واحد منهماء لأن 
جميع الإنس والجن لا يرسل عليهم العذاب والنار فهو يرسل على النوعين ويتخلص منه 
بعض منهم| بفضل الله ولا يخرج أحد من الأقطار أصلًء وهذا يتأيد با ذكر أنه لا فرار لكم 
قبل الوقوع ولا خلاص لكم عند الوقوع؛ لكن عدم الفرار وعدم الخلاص ليس بعام. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الماضي إلى الأمر. 

قال بعض التلاميذ0): من الأمثلة على ذلك قوله تعالل: #قل أَمَرَ رَيُّ بِالْقِسْطِ 
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلٌ مَسْجِدٍ وَاذْعُوهُ مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ك) بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ4 [الأعراف: 
4 فالالتفات في قوله: #وأقيموا» بصيغة الأمر وذلك بعد قوله: #أمر# بالفعل الماضي 
وكان تقدير الكلام (أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد)» فعدل عن ذلك 
إلى فعل الأمر للعناية بتوكيده في نفوسهم؛ فإن الصلاة من أوكد فرائض الله على عباده. ثم 
أتبعها بالإخلاص الذي هو عمل القلبء إذ عمل الجوارح لا يصح إلا بإخلاص النية. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من المضارع إلى 
الأمر. 

قال بعض التلاميذ("©: من الأمثلة على ذلك قوله تعاللى: أقَالُوا ا هُودُ مَا جتَْنا بي 
وَمَا نَْنُ بتَارِكي آنا عَنْ قَوْلِكٌ وَمَا نَهْنُ لَك بمُؤْمِينَ إن َقُولُ إلا اراك بَحْضُ آنا 


> الى يه را هر ره موه 7 
بسُوء قَالَ إن أَشْهِد الله وَاشهَدُوا نِّْ بَريءٌ ا تش ر كول [هود: 7ه-04]» فالالتفات في قوله: 


- 
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حرف 





#واشهدوا» بصيغة الأمرء وذلك بعد قوله: #أشهد الله* بصيغة المضارعء ولم يقل 
(وأشهدكم) ليكون موازناً له وبمعناه» لأن إشهاده الله على البراءة من الشرك صحيح 
ثابت» وأما إشهادهم ف هو إلا باون بهم ودلالة على قلة المبالاة بأمرهم» ولذلك عدل به 
عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهها وجيء به على لفظ الأمر ىا يقول الرجل لمن يبس الثرى 
بينه وبينه (أشهد علي أني أحبك) تهكاً به واستهانة بحاله. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الماضي إلى 
المضارع. 

قال بعض التلاميذ(١):‏ من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَلَقَلَ آتَيْنَا مُوسّى الْكِتَابَ 
وَكَمَيْنَامِنْ بَعْدِهِ بِالوسْلٍ وَآتيْنَا عيِسى ابْنَمَرْيَمَ اينات وَأيّدناه روح الْقدْسٍ أَفَكُلَا جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ بها لا تبوَى أَنْفْسّْكُمُ اسْتَكْبَرْتمْ َمَرِيًا كَذَبْتَم وَقَِيقًا تَفتلُونَ4 [البقرة: 40]» ففي الآية 
لون جميل من الالتفات وهو التعبير عن الحديث الذي قد مضى بصيغة المضارع.. ذلك أن 
التعبير بالمضارع أوكد وأشدء لآن فيه استحضار الفعل حتى كأن السامع ينظر إلى الفاعل 
في حال وجود الفعل» وهذا لا يوجد في الفعل الماضي لأنه لا يتخيل السامع منه إلا فعلاً 
قد مضى من غير إحضار للصورة في حالة سماع الكلام الدال عليه. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من المضارع إلى 
الماضي. 

قال بعض التلاميذ(": من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَيَوْمَ يُنْمَحْ في الصُورٍ 
َمَرْعَ مَنْ في السََّاوَاتِ نف الَْرْض إِلَّامَنْ قاء الْوَكُلٌ َوه تاخري» [التمل: 40]» فقد 


عبر عن المستقبل بصيغة الماضي فقال: ##ففزع* بلفظ الماضي بعد قوله #ينفخ# وهو 
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مضارعء للإشعار بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة» واقع على أهل السموات 
والأرضء لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً به ذلك أن الفعل 
الماضي إذا أخذ به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ وأوكد في تحقيق 
الفعل وإيجاده» لأن الفعل الماضي يعطي من المعنى أنه قد كان ووجدء وإنم| يفعل ذلك إذا 
كان الفعل المستقبل من الأشياء العظيمة التي يستعظم وجودها. 

قال آخر”1): ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: اك تَرَ آنَ اللهَأَنْرّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 
قَتضْبحٌ الأزقن خة إن الله لعفت حَبِيٌ# [الحج: 0177 فقد عدل عن لفظ الماضي إلى 
المضارع فقال: إفتصبح4» ولم يقل فأصبحت عطفاً على #أنزل»* وذلك لإفادة بقاء أثر 
المطر زماناً بعد زمان» ىا تقول: أنعم علي فلان عام كذا فأروح وأغدو شاكراً له» ولو قلت: 
فرحت وغدوت ل يقع ذلك الموقع. 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين المعلم وتلاميذه» سرت إلى محل 
آخر في الحديقة» حيث رأيت أستاذا طاعنا في السن» يجتمع مع طلبته الكهول» والذين يبدو 


أنهم قد تخرجوا على يديه قبل فترة طويلة. 
قال الأستاذ: الحمد لله.. ها قد شاء الله أن نجتمع من جديد في هذه الحديقة التي 


سمه 


طالما اجتمعنا فيها.. وأنا لا أحب أن أضيع ما بقي لي من وقت في حياتي في أي حديث غير 
تلك الأحاديث الجميلة التي كنا نجتمع عليها. 


قال أحد الطلبة: ونحن ‏ سيدنا ‏ ما اجتمعنا بك إلا لذلك.. فنحن نعلم عشقك 


.١١ا/‎ /" الكشاف‎ )١( 
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للقرآن الكريم.. والذي ربيتنا وعلمتنا عليه.. ونحن بحمد الله نعيش في فيض بركاته. 

قال الأستاذ: ما دمنا في هذه الحديقة.. ولسنا في مدرجات الجامعة؛ فاسمحوا لي أن 
أمتحنكم مثل ما كنت أفعل عند تدريسي لكم. 

قالوا جميعا: هذا جميل جدا.. أنت تذكرنا مبذا بشبابنا الباكر. 

قال الأستاذ: ما رأيكم في أن يكون امتحاني لكم مرتبطا بالإيجاز في القرآن الكريم؟ 

قال أحدهم: أجل.. هذا من أهم المواضيع التي لا ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن 
يجهلها.. ولذلك نسعد كثيرا بأن تكون أحاديثنا عنها. 

قال الأستاذ: أول اختباري لكم عن مفهوم الايجاز والغاية منه. 

قال أحدهم: الايجاز هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل» مع وفائها بالغرض 
المقصود ورعاية الإبانة والإفصاح فيها.. أو هو التعبير عن المراد بلفظ غير زائد» ويقابله 
الإطناب؛ وهو التعبير عن المراد بلفظ أزيد من الأول.. وعلاء البيان يقسمونه إلى قسمين: 
إيجاز قصر. وإيجاز حذف.. والأول هو تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف.. والثاني 
إسقاط كلمة للاجتزاء فيها بدلالة غيرها من ا حال أو فحوى الكلام.. 

أ. إيجاز القصر: 

قال الأستاذ: فهلا ضربتم لي أمثلة على النوع الأول. 

قال أحدهم: من الأمثلة على ذلك تلك الآيات الكثيرة التي أصبحت.ء وكأنها قوانين 
أو شعارات لحملها المعاني الكثير في طيات ألفاظها. 

قال الأستاذ: فهلا ذكرتم لي أمثلة عنها من غير شرح. 

قال أحدهم: من أمثلتها قوله تعالى: #مَنْ عَمِلَ صَااً فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا 


[فصلت: 45].. وقوله: لِلَذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَة# [يرنس: ؟].. وقوله: هَل جَرَّاءُ 
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الْإِخْسًا سان إلا ال حُْسَانْ 4 [الرحمن: ..]٠0‏ وقوله: #وَالسَابِقُونَ السَابِقَونَ4 [الواقعة: ]٠١‏ 
وقوله: #إِنا الل 4 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: ©#وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِرّ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَ 
الإنْم وَالْعْدْوَانِ4 اللائدة: ؟].. وقوله: 9#م ل 
4 لتَجْزِيَنّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [النحل :40].. وقوله: #فَمَنْ ب 
مِثْقَالَ ذَرَّةِ حَبْراً ير [الزلزلة: ].. وقوله: ##وَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةِ شَرَّاَ ير د 35 
وقوله: لوا تُقَدَمُوا لِأَنَفْيِكُمْ مِنْ حَيْر تِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ حَيْرا وَأَعْظَمَ أَجْرا [المزمل: ]٠١‏ 
وقوله: #وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْر يَعلَمْهُ الله [البقرة: 159].. وقوله: لمَنْ يَحْمَلُ شوءاً حر بو 


[التماء: 177] 
قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى:إِنَّا يوَفى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْر حسّاب © [الزمر: 
].. وقوله: ييا آنا مها الَِّينَ آمنُوا د ضَرَيُْمْ في سيل الله قتيُوا [الساء: 4. وقوله: إن 


جَاءَكَمْ فَاسِقٌ ب بتبأ قتبيَنُوا# [الحجرات: 5].. وقوله: #وَأَمْرَهُمْ م شورّى َِنَهُمْ 4 [الشورى: 78].. 
وقوله: #وَشَاوِرْهُمْ في الَْمْرِ) [آلعمران: 155] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: إن الله لا يَظْلِمُ متقَالَ در وَإِنْ تك حَسَبَة م 
يُضَاعِفهًا» [النساء: ..]4٠‏ وقوله: لوَالصّلُحُ ة# [النساء: 118].. وقوله: إن الله لا يصلِحٌ 
عَمَلَ اللُفْسِدِينَ4 [يونس : 01].. وقوله: #وَالله لا تحب الْفَسَاد» [البقرة: .م 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى ليَوْمَ لا مَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئاوَلَأَمريَوْمَيذِ لله 
[الانفطار: 14].. وقوله: #قَلا تَدْعو مَعَ الله أَحَداً# [الجن: 16].. وقوله: اتجعَلُوا لله 2 
[البقرة:11].. وقوله: #ألا لله الدّينُ الْحَالِضٌ» الزمر: ].. وقوله: #قَادْعُوا الله مُخْلصِينَ» 
[غافر: ١ ]١4‏ 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #قَانَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتمْ4 [التغابن: 15].. وقوله: 


0 


لوَيْوْتِ كُلّ ذِي فَضْل فَضْلَهُ4 امره: *1.. وقوله: لولاا َْسَوًا الْمَضْلَ بَيْنَكُمْ 4 [البقرة ال 
وقوله: #وّلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ4 [الأعراف: 0+] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #فَاسْيَقِمْ ئَ مت »4 [هود:١7:١1]..‏ وقوله: 
«#فاسْة سْتَقِيمُوا إِلَيْه ‏ [فصلت: 5].. وقوله: لوَاضْينٌ فَإنَ لله لا يُضِيعٌ أَجْرٌ المُخيسيْنَ* لعز 
6... وقوله : «إِنَ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ | لسََّينَاتِ * [هود: ]1١5‏ 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #كَذَلِكَ لِتَضْرف عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْسَاء إِنَهُ مِنْ 
عتاؤنا الخاصية »4 [يوسف: 04].. وقوله: نا كَذَّكَ ب نَجْزِي ايض 4 (التاداتد 11 

قال آخر: ومن أمغلعها قوله تعال؛ طاوالذه ينَ يَصِلُونَ ما أَمرَ الله به أَنْ يُوصَل © [الرعد: 

وقول ل 
فَاعْتَدُوا عَلَيْه بهثل ما اعْتَدَى عَلَيكُمْ4 [البقرة: 154] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #إإِنَّ هَذَا الَْرْآنَمَئدِي لِلَّتِي هي أَقْوّم4 [الإسراء: 
5.. وقوله: مأيَئدِي ِلَ الرّشّْدِ) [الجن: ..]١‏ وقوله: #وّمَا كُنا مُعذَيينَ حَنَّى يَبْعَتّ رَسُو لا 
[الإسراء: ..]1١‏ وقوله ادل لحر عو »اليه . وقوله :يمره م بِالْخْرُوفٍ 
اهم عن لكر وجل َم الات ويم لهم اجات وَيصَعْ عَلُْمْ إضرَهُمْ 
وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ 4 [الأعراف:100].. وقوله: الآية» لإقَمَنْ عَم وَآَضْلَحَ فَأَجْرُهُ عَل 
الله [الشورى:٠4]‏ 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: ©وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالَِاتُ حَْرٌ عِنْدَ رَبّكَ تَوَابا وَحَيرْ 
أمَاا4 [الكيف: 47].. وقوله: #وَحََيرُ مَرَدَا) [مريم: 1] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #يُرِيدٌ الله بَكُمُ الْمْسْرَ وَلا يريد بَكُمْ الْعْسْرَ» [البقرة: 


حرص 


0. وقوله: #وَمَاجَعَل عَلَيكُمْ في الدّينِ منْ حَرّج 4 [الحج:8/].. وقوله: إلا تُكلَّفُ نَفْسٌ 
إل وَسْعَهًا© [البقرة: 78؟].. وقوله: لا يُكَلّفْ 1 كلت الهه تا إيّ مَا آتَاهَاب [الطلاق: 7].. وقوله: 
للِيُْفِقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه ررْقهُ فَليْفِقْ با آتاة ا الله [الطلاق: 0] 

قال الخر عونم امكلفيا قو لدان وال يفول الحقّ وَهْوَ يَْدِي السَِّيلَ 4 [الأحزاب: 
:.. وقوله: إوّلا يَأَنُونَكَ بمَكَل إِلّا جِتْنَاكَ بالخ وَأَحْسَنّ تَفْسِي را [الفرقان: +5] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: الَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اله 000 


م انرو 


[الأحزاب: .]7١‏ . وقوله : وَمَاآ ناكم لصون فَخُدُوهوَمَامجاكخ عَنْهُ هوا وَانقُوا اله [الخدر. 
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عرو 


قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: لوَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله [الأحزاب: 
0... وقوله: لوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ لمُْمنِينَ وَاُوْمنَاتِ بِمَبْر ما اكْتَسبُواك [الأحزاب: 608.. وقوله: 
9وَأَعِدُوا كُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قو [الأنفال: 0+].. وقوله: إرَينَا آيَِا في الدَيْيَا حَسَبَةٌ وَفي 
الآخرّة حَسَية وَقِنَا عَذَابَ النَا رك [البقرة 601] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى : #قَاعْلَم أنه نَّهُ لا إلة إلا الله [عمد:ة]. . وقوله: «إيا 
ده بالله إن الذدك طلم عَظِيةٌ* القان:18] #إوّما َلَقَتُ الجن وَالْإِنْسَ 0 
ليندون» اللقاناه اكز قرلا ل له 4 [الشورى:11].. وقوله: وله الْأَسْماءٌ 
الحُسْنى فَادْعُوهُ بها [الأعرف:010.. وقوله: إِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتِ الصّدُورٍ» [آل 
عمران:115].. وقوله: #يَعْلّمُ السّرّ وَأَحمَى» لله /] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #وَقَالَ - ادْعوني أَسْتَجِبْ لَكمْ» لغافر: 1].. 
وقوله: إوَإذا سَأَلَكَ عِبادي عَني فَإِنّ قَرِيبٌ ب أجِيبٌ دَعْوَةَ الدّاع إذا دان فَلْيَسْتَجِيبُوا لي 
وَليُؤْمُِوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشّدُونَ4 لالبقرة:<م1] 


قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: لوَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» [البقرة:88].. وقوله: #قل 
إن الْمَضل بيد الله يُؤْتبه عن كاف ةة اال ضر نذا . وقوله: #وعس أن تكتهُوا شيا وهو 
خزة لك وعدي أذ ماشه وهو 13 لكن وان بدلة والكز م لا تَعْلَّمُونَ4 [البقرة ا" 
وقوله: لآلا بذِكْر الله تَطْمَئْنٌ الْقَلُوبُ4 [الرعد::] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #وَالله أَعْلَمُ بأَعْدائِكُمْ وَكَمَى بالله وَلِيَّ وَكَمَى بالله 
نَصِيرَ4 [الساء:ه4].. وقوله: #ألَيْسَ الله بكافٍ عَبْدَه4 [الزمر:*.].. وقوله: #وَتَوَكل عَلَ الله 
وَكَقَى بالله وَكيلا» [الأحزاب:*].. وقوله: ©#وَكفَى ب بالله حَسيباً» [النساء:+].. وقوله: #وَكَفى 
بالله هيدا [الفعح:.؟] ].. وقوله :ركف بالدعَلِيَ4 [الساء ].. وقوله وَكَفى بالله وَل : 
وَكَفَى باللهنصِي را [النساء:ه4] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: لوَأَحْميِنُوا إِنَّ اللكخبٌ اُحْسنينَ4 [البقرة: 145].. 
وقوله: وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَاك [الإسراء:].. وقوله: #وَأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ اللهإَيْتَ وَلَا تب 
الْمَسَاَف الَْرْضٍ» [القصص:00.. وقوله: لوَقُولُوا ِلنّاسِ حُسْنًاك [البقرة:*8].. وقوله: لما 
عَلَ الْحْنِينَ منْ سَبِيل © 413:] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: «ايا أَبَا النَّاسُ إِنَّا بَخْيَكُمْ على أنْفيِكُم» 
[يونس:77].. وقوله : ##وَلَا تحيق المكر السَبوح 00 إلا بَمْله 4 [فاطر: 4].. وقوله الكتم 
الإخْسًا سَانِ ِّا اِْحْسَانُ4 [الرحن: ٠‏ 


ع 
و 


نكتُ عل و4 الف ..1٠١‏ وقوله: لهل جَرَا 
قال المعلم: بورك فيكم.. فكل هذه الآيات الكريمة وما أشبهها قاعدة كلية تحتوي 

على المعاني الكثيرة.. والآن أخبروني عن تجاربكم في تطبيق هذه القواعد القرآنية الكلية. 
قال أحدهم: أنا عند إصلاح كل خلاف وخصومة أذكر بقوله تعالى: #وَالصّلُحُ 

تيد [النساء:104]» وعند ظهور الظلم والطغيان وعلو الفساد أقول لهم: إِنَّ الله لا يُضْلِحٌ 


ال 
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قال آخر: وأنا عندما أجد الكدورات في معاملات الناسء مما يتنافى مع ما دعا إليه 
القرآن الكريم من العدل والسماحة في المعاملة وعدم الغش فيه» أقرأ عليهم قوله تعالى: 
#أَوْفوا الْكَبلَ وَاجِرَانَ وَكَا تَنْحَسُوا النّاس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفسِدُوا في الأَرْض بَعْدَ إِضْلَاحِهًا 
ذَلِكُمْ حَيْد لَكُمْ إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ4 [الأعراف: 05]» وقوله: ولا تَبْحَّسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا 
تَعْتَوَا في الْأَرْضِ مُفس لين # [الشعراء: "1817] 

قال آخر: وأنا عندما أجد الكدورات في العلاقات بين الناس بظهور خشونة القول 
بينهمء أق رأ لهم قوله تعالى: وَقُولُوا لِلنَّسِ حُسْنًا) [البقرة: :ه] 

قال آخر: وأنا عندما أجد القرآن الكريم هجر سماعه أوالإصغاء إليه» أو العمل به 
والوقوف عند حلاله وحرامه» أو هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه؛ أو 
هجر تدبره وتفهمه؛ أق رألهم بحزن قوله تعالى: لوَقَالَ الرّسُولُ يَارَبٌّ إن قَومِي اَكذُوا هَذَا 
الْقَوّآنَ مَهُجُورًا© [الفرقان: ].٠‏ 

قال آخر: وأنا عندما أجد الأعداء يتسلطون عليناء وأدعو إلى العوة إلى الله» والتوكل 
عليه لمواجهتهم أقرأ قوله تعالى: #إوَالله أَعْلَمُ بأَعْدائَكُمْ وَكَمَى بالله وَلِيا وَكَمَى باللهنَصِيرً 4 
[انساء:ه4]» فأجد في ذلك أعظم تسلية لنا وتقوية لعزائمناء وتهديد لأعدائنا؛ لأن الله إذا كان 
أعلم بأعدائنا وأنه ناصر لنا وولي لنا فسوف يقينا شرهم وفي المقابل إن تولينا عن الله سلط 
علينا هؤلاء الأعداء. 

قال المعلم: والآن دعوني أسألكم عن بعض الآيات الكريمة التي وردت معانيها 
موجزة مختصرة.. وأبدأ بقوله تعالى في وصف حمر الجنة» والفرق بينها وبين خمر الدنياء حيث 


قال تعالى: #لا يُصَدَعْونَ عَدْهَا وَلَا يُْزَفُونَ4 [الواقعة:5١]‏ 


كوف 


قال أحدهم: في هذه الآية الكريمة جمع الله تعالى جميع عيوب خمر الدنيا من الصداع 
وعدم العقل» وذهاب المال ونفاد الشراب. 

قال المعلم: وقوله تعالى: لآلا لَهُالخَلْقُ وَالْأمْرُ) [الأعراف: 54]؟ 

قال أحدهم: هذه الجملة مع قصرها تشير إلى قانون كلي» وهو أن الذي يخلق هو 
الذي يحق له أن يشرع.ء فالتكوين والتشريع متلازمان» ولذلك كان من الحق والعدل أن 
يكون النظام الذي يشمل الخلق جميعا نظام واحد.. وهذا النظام هو المعبر عنه ب #الأمر», 
ومهذا قامت السموات والأرضء وبه خلق الإنسان ليعمر اللأرضء وبه جاءت الرسل 
والأنبياء عليهم السلام جميعاء وبه سعدت الإنسانية عندما اتبعته» وشقيت عندما ابتعدت 
عنه.. وقد ذكر الله تعالى ذلك في مواضعء فقال: #اللهالَّذِي سَخَرَ لَك الْبَحْرَلِتَجْرِيَ الْقُلْكُ 
فبه بِأَمْرهِ وَلِتبتعُوا مِنْ قَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 [الجاية: 5 وقال: ##ومن آيَاتِهِ أن يُرْسِلَ 
الرَيَاحَ م مُبَشَّرَاتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَيهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلكُ بأَمْرِهِ وَلكَِ : تَعُوا مِنْ قَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ 
تَشْكُرُونَ4 الروم::14» وقال: ومن آياِِأنْتقُوم السّمَاءُوَالأَرْض بِأَمْرِو مذ َعَاكُمْدعوَة 
مِنَ الْأَرْض إِذَا أَنتُمْ تحْرَجُونَ4 [الروم: 0؟]» وقال: أل تر أن اللهسَخَرَلَكُمْ ما في الْأَرْضٍ 
وَالْمُلَكَ تجْرِي في الْبَحْرِ بِأمْرِهِ وَيُمْسِكُ السّاءَ أَنْ تَمَعَ عل الْأَرْض إِلّا بإذْنِهِ إن الله بالنّاس 
روف رَحِيم 4 [الحج: 14]» وقال: لا يَسْبِقُوتَه بِالْقَوْلٍ وَهُمْ مره يَعْمَلُونَ 4 [الأنبياء: /90] 

قال المعلم: وقوله تعالى: لحل الْحَفْوَ وَأَمُرِالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ4 [الأعراف: 

1 
قال أحدهم: هذه الآية الكريمة جمعت جميع مكارم الأخلاق, لأنْ في العفو صلة 
القاطعين» والصفح عن الظالمين» وإعطاء المانعين» وفي الأمر بالعرف تقوى الله وصلة 
الرّحم؛ وصون اللسان عن الكذب» وغضّ الطّرف عن الحرمات» والتبرّؤ من كل قبيح 
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لأنه لا يجوز أن يأمر بالمعروف وهو يلابس شيئا من المنكر وني الإعراض عن الجاهلين 
الصَبر والحلم وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه. 

قال المعلم: وكلمة اسْتَقَامُوا» في قوله تعالى: إن الَِّينَ قَالُوا ربا الهم اسْتَقَامُوا 
َترّلُ حَلَيْهِمْ المكايِكَة ألا كَافُواوَكَا كرنُوا وَأبِمٌ وا اجن الي كُنْدّْ توعَدُونَ) [فصلت: ."]؟ 

قال أحدهه(©: هي كلمة واحدة» لكنها تفصح عن الطاعات كلها في الاثتمار 
والانزجار.. ذلك لو أن إنساناً أطاع الله سبحانه مئة سنة» ثم سرق حبة واحدة» لخرج 
بسرقتها عن حد الاستقامة. 

قال المعلم(©: وقوله تعالى: #فَمَنْ تَبِعّ هْدَايَ فَلَا حَوؤْف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يْرَنُونَ» 
[البقرة: 8]؟ 

قال أحدهم: بقد أدرج الله تعالى في الآية الكريمة ذكر إقبال كل محبوب عليهم؛ 
وزوال كل مكروه عنهم» ولااشيء أضر بالإنسان من الحزن والنوفء لأن الحزن يتولّد من 
مكروه ماض أو حاضرء والمخنوف يتولد من مكروه مستقبلء فإذا اجتمعا على امرئ لم ينتفع 
بعيشه» بل يتبرم بحياته.. والحزن والمخنوفء أقوى أسباب مرض النفسء كما أن السرور 
والآمن أقوى أسباب صحتهاء ولهذا كان الحزن والخوف موضوعان بإزاء كل محنة وبليّة 
والسرور والآمن موضوعان بإزاء كل صحة ونعمة هنيّة. 

قال المعلم”»: وقوله تعالى: #الَّذِينَ آمنُوا وََيلِْسُوا إِيَاعُمْ بظُلم أُوليِكَ كم الْأَمْْ 
وَهُمْ مُهْتَدُونَ» [الأنعام: 87]؟ 

قال أحدهم: الأمن كلمة واحدة. لكنها تنبئ عن أشياء كثيرة» منها خلوص 
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سرائرهم من الشوائب كلهاء لأن الأمن: إنا هو السلامة من الخوف. والحزنء المكروه 
الأعظم.. فإذا نالوا الأمن بالإطلاق» ارتفع الخوف عنهم, وارتفع بارتفاعه المكروه 
وحصل السرور المحبوب. 

قال المعلم: وقوله تعالى: يا يجا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بالْعُقَودِ) [لمادة: ١]؟‏ 

قال أحدهم: هما كلمتان جمعتا ما عقده الله على خلقه لنفسه. وتعاقده الناس فيا 


قال اللي وقوله سال :اوها قا كشتيبي لكشي وكلد الْأَعيْنُ 4 [الزخرف: 0/1]؟ 

قال أحدهم: لم يبق مقترح لأحد إلا قد تضمنته هاتان الكلمتان» مع ما فيهما من 
القرب» وشرف اللفظ. وحسن الرونق. 

قال المعلم: وقوله تعالى: لوَالْفُلْكِ الَّتِي تَمْري في الْبَحْرٍ بم يَْمَعُ النّاسس4 [البقرة: 
11 

قال أحدهم: هذه الكلمات الثلاث تجمع من أصناف التجاراتء وأنواع المرافق في 
ركوب السفن ما لا يبلغه الإحصاء. 

قال المعلم: وقوله تعالى: قَاضْدَعْ با تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الم رِكِينَ [الحجر: 14]؟ 

قال أحدهم: ثلاث كلمات اشتملت على شرائط الرسالة» وشرائعهاء وأحكامهاء 
وحلاهاء وحرامها. 

قال المعلم: وقوله تعالى: لالَأَكلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ َحْتٍ أَرْجلِهِمْ المائدة: +:]؟ 

قال أحدهم: هو كلام يجمع جميع ما يأكله الناسء مما تنبته الأرض. 

قال المعلم: وقوله تعالى: وطن مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ اروف 4 [البقرة: 514]؟ 


قال أحدهم: هو كلام يتضمن جميع ما يجب على الرجال من حسن معاشرة النساءء 
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وصيانتهنء وإزاحة عللهن. وبلوغ كل مبلغ في| يؤدي إلى مصا جهن ومناجحهن. وجميع 
ما يجب على النساء من طاعة الأزواج» وحسن مشاركتهم» وطلب مرضاتهم» وحفظ 
غيبتهم» وصيانتهم عن خيانتهم. 

قال المعلم: وقوله تعالى: لوَلَكُمْ في الْقِضَاصِ حَيَاةيَا أو الَْلبَابٍ لََلَكُمْ تون 
[البقرة: 174].. وما الفرق بينها وبين (القتل أنفى للقتل)؟ 

قال أحدهو(: في كلام الله تعالى كل ما في ذلك الكلام وزيادة معان حسنه» فمنها: 
أن الآية الكريمة تتميم لآية قبلها؛ لأنها بيان للحكمة والمصلحة الكاملة في القصاص؛ 
ليقدموا عليه غير نافرين؛ لأنه اتقاء لشر مستطير» وإذا كان القصاص في ذاته أمرًا لا تقبل 
عليه النفوس؛ لأنه قتل أو قطع؛ فالمصلحة أعظم من المضرة» ولا شك أن الألفاظ قصيرة» 
والمعاني التي تنطوى تحتها كثيرة» وخصوصًا أنَّ تدكير كلمة #حياة4 يدل على تعظيم هذه 
الحياة التي تترتب على تنفيذ القصاص؛ لأنها تكون حياة آمنة سعيدة لا مزعجات فيهاء 
وخصوصًا إذا كان مع حق القصاص حت العفو من المجنيّ عليه؛ فإنه يري التوادء ويحل 
المحبة والمودة محل البغض والعداوة. 

قال المعلم: وقوله تعالى في إخوة يوسف عليه السلام: #قَلَ) استَياسُوا مِنْهُ حَلَضُوا 
نجي [ايوشك :3 

قال أحدهم: هذه صفة اعتزالهم لجميع الناس» وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن 
وأخذهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه؛ وما يوردون عليه من ذكر الحادث؛ 
فتضمنت تلك الكلمات القصيرة معاني القصة الطويلة. 
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قال المعلم: وقوله تعالى: لإوَإِمًا تَحَافَنَّ مِنْ قوم يا ند َِْمْ عل سَوَاءِ إن الله لا 


)١(‏ المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص7177. 
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حب الَْائنِينَ 4 [الأنفال: م5]؟ 

قال أحدهم: أي إن كان بينكم وبين قوم هدنة» وعهد. فخفت منهم خيانة» أو 
نقضاًء فاعلمهم أنك نقضت ما شرطت لهم وآذنهم بالحرب, لتكون أنت وهم في العلم 
بالنقض على سواء. 

قال المعلم: وقوله تعالى: لكُتِب عَلَيَكُمُ الْقِتَالُ وَهْوَ كُرهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيا 
وَهُوّ تيد لَكُمْ وَحَسَى أَنْ نبوا ْنَا وَهُوَ فد لَكُمْ4 [البقرة: 71]؟ 

قال أحدهم(2©: في هذه الآبة الكريمة معان كثيرة شاملة يطبق في كل أمر يحبه 
الإنسان وعاقبته وبيئة» أو لا يدري عاقبته؛ ولا ما يترتب عليه ومثل ذلك قوله تعالى: 
#فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيك وَيجْعَلَ الله فيه خَيرًا كَثِيرَ ا [النساء: 19]؟ 

قال المعلم: وقوله تعالى: #وَلَولَا دَهعُ الله النََسَ بَعْضَهُمْ بِبَْض لَفَسَدَتِ الْأَرَضُْ» 
[النقرة 81 ؟ 

قال أحدهوم(": في هذه الآية الكريمة يشير الله تعالى إلى المعركة الدائمة بين الخير 
والشرء والحق والباطل» والفضيلة والرذيلة» وأنْ سيطرة الرذيلة والشر والباطل فساد في 
الأرض ومقاومة الخير للشر دفع للفساد» وفيه إشارة إلى أنَّ مقاومة الشر بسلاحه من غير 
انحدار إلى الرذيلة رحمة بالناس» فدفع الشر رحمة ورد الاعتداء» وفي هذه الآية إشارة إلى 
نظرية الحرب الفاضلة والسلم الفاضلة. 

قال المعلم: وقوله تعالى: «وَإِنَّ مَذهِ أَمَدَكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَأنا رَيُكُمْ فَانقُونِ4 [الؤمنون: 
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قال أحدهه(2©: في هذه الآبة الكريمة دعوة لوحدة الأمة الإسلامية بأوجز عبارة» 
فتشمل الوحدة الأبيض والأسود. والأحمر والأصفرء والبادي والحضريء وسكان الوبر 
وسكان المدن» لا تفرقهم الآلوان ولا الألسنة» وأن التقوى يجب أن تكون لباسهم 
وشعارهم, وهي التي تعلى» ومثل ذلك قوله تعالى في إيجاز: 'إِنَّا المؤْمِنونَ إخوّة4 [الحجرات: 
]٠06‏ 

قال المعلم: وقوله تعالى: وّجَحَدُوا يا وَاسْتَيَْنْها أَنْقْسُهُمْ4 [المل: 14]؟ 

قال أحدهه(©: في هذه الكلمات القليلة الموجزة تصوير لحال المشركين الذين 
ألزمتهم الحجة» ولكن لم يذعنوا عصبية وعناداء ومحافظة على سيطرتهم الغاشمة. 

قال المعلم: وقوله تعالى: لإِنا كمَينَاكَ المْتَهزِئِينَ 4 [الحجر: 45]؟ 

قال أحدهم”©: في هذه الكلمات القليلة الموجزة تصوير لمقدار جرائم المشركين في 
الاستهزاء بالنبي وأصحابهء ومضايقتهم في العبادة.. فمعنى كفيناك المستهزئين: 
عاقبناهم على ما فعلوا في الماضي» وخضدنا شوكتهم في الحاضرء وشغلناهم في القابل» 
وسلط الله الحق على باطلهم إلى آخر ما نالهم في الدنيا من خزي وما :الهم في الآخرة من 
علاتب: 

قال المعلم: وقوله تعالى: ©وَإِذًا أَرَدْنَا أَنْ ميْلِكَ قَرْيَة أَمَْنا مُثْرَفِهًا مَمَسَقُوا فِيهًا فَحَقّ 
عَلَيْهَا افر فَدَمَرْنَاهًا تَدْمِيرً © [الإسراء: 15]؟ 

قال أحدهم”): في هذه الكلمات القليلة الموجزة يشير الله تعالى إلى أن هلاك الأمم 
إنما يكون إذا شاع الفساد بين آحادهاء وإنما يشيع الفساد تمن غلبت أهواؤهم وسيطرت 
عليهم شهواتهم» وأن ذلك من الذين نشئوا مترفين لا يرون حق الحياة خالصًا إلا لهم, فيعمٌ 
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الفساد في الأرض»ء وتنقطع الأمة وتتنابز» وكل ذلك من سيطرة المترفين. 

قال المعلم: وقوله تعالى: لكل امْري با كَسَبَ رَهِينٌ4 [الطور: ١:]؟‏ 

قال أحدهه(2": في هذه الكلمات القليلة الموجزة إشارة إلى أن كل إنسان مجزي بعمله 
إن خيرًا فخيرء وإن شرا فشرء ومثله قوله تعالى: لوَأَنْ لَيْسَ لِلَإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَىء وَأَنَ 
سَعْيَةُ سَوْفَ يُرَى 4 [النجم: 14٠00‏ وقوله: #إوّلا تَزِرُ وَازَِةٌ وزْرَ أَخرَى» [الأنعام: 138] 

قال المعلم: بورك فيكم جميعا.. والآن أخبروني عن سريان هذا النوع من الإيجاز في 
السور القرآنية.. وهل هناك سور معينة تتميز به؟ 

قال أحدهه(": مع أن الإيجاز هو الأصل» وهو موجود في أكثر سور القرآن الكريم 
إلا أن قصار السور تتميز به أكثر.. ذلك أن نظمها كله يكاد يكون على نسق واحد مؤتلف 
النغم متآخي الألفاظ متلائم في نظمه» ففي قوله تعالى مثلا: #وَالسَّمْسِ وَضْحَامَا وَالْقَمَر 
إذَا تَكَامَا وَالنَهَارِ إِذا جَلّامَا وَاللَيْل إذَا يعْشَاهَا وَالسََّاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضٍ وَمَا طَحَامًا 
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا َأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَْوَاهَا قد أفلَّحَ مَنْ رَكَاهَا وَقَد حَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذََتْ 
تَمُودُ بِطَعْوَاهًا إِذ الْبَحَتَ أَشْقَاهًا فَقَالَ كُمْ يقون الل كان إل انا كد ترما 
قَدَمْدَمَ عَلَيّهِمْ 1 ِدَنْبِهِمْ قَسَوَّامَا وَلَا يَحَافَ اي الي ]10-١‏ نجد النغم متحدّاء 
والفواصل متحدة. والتلاؤم بين ألفاظها منهاجه واحدء وكأنها لقصرها لا تتغير فيها 
الأنغام ولا مقاطع الكلام. 

قال آخر(»: ولهذا نجد القصة من قصص القرآن الكريم تُذكر في السور القصار في 
كلمات جامعة؛ ويبعد فيها عن الإطناب مثلم| هو ا حال في السور الطوال» وكلها معجز ببيانه 
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وبلاغته.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَالْفَجْرِ وليل عَذْرِ وَالشَفْع وَالْوَْر وليل 
إِذَايَسْرِ هَل في ذَلِكَ قَسَعٌ يي حِجْر أَلثرَ كيف فَعَلَ رَبّكَ بِعَادِ َم ذَاتِ اعد الِّي 1 تخْلق 
مله في الْبَادٍ وَتَمُودَ الَذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالْوَادِوَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوَْادِ الَّذِينَ طَعَوْا في اباد 
َأَكترُوا فيا الْمَسَادَ قَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبك د عَذَابِ إن رَبّكَ لَباوْرْصَادِ) [الفجر: »]١5-١‏ فقك 
أشارت هذه الآيات الكريمة إلى قصة عاد وثمود وفرعون» ووصف طغيانهم وقوتهم في 
صنائعم» وصلابة أرضهمء وكل ذلك في إيجاز شديد. 

قال آخر: وقد كان من حكمة الترتيب المصحفي للقرآن الكريم أنَّ خصص الجزء 
الأخير لقصار السورء والذي يسهل حفظه على أكثر الناس تمن لا يطيقون حفظ القرآن 
الكريم جميعاء قد اشتمل على بيان العقيدة الإسلامية» وعلى معاندة قريش» وعلى جهود 
النبي #» وما لاقاه من عنت في قومه. وعلى المبادئ الاجتاعية» وفيه إجمال كامل لقصص 
القرآن الكريم.. وهذا شأن قصار السورء وهي جزء من ثلاثين من القرآن الكريمء أما 
الطوال والمتوسط والأقرب إلى الطول والأقرب إلى القصر فهو يشمل نحو تسعة وعشرين 
جزءًا من ثلاثين جزءًا من القرآن الكريم. 

قال آخر: وقد شاء الله بحكمته أن يكون أكثر السور المدنية من الطوال. لاشت الما 
على الأحكام التفصيلية للتكاليف الشرعية» فسورة البقرة والنساء والمائدة فيها كثير من 
الأحكام الفقهية سواء أكانت في الأسرة أم في المعاملات المالية» أم في الزواجر الاجتماعية» 
أم في العلامات الدولية» وأحكام الجهاد. وفيها كل ما ينّصل بالسلوك الإنساني الذي فرضه 
القرآن الكريم» وبعض التكليفات المتعلقة بالأسرة, أو المعاملات المالية. 

ب. إيجاز الحذف: 

قال المعلم: بورك فيكم جميعا.. حدثتمونا عن إيجاز القصر؛ فحدثونا الآن عن إيجاز 
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الك 

قال أحدهم: 

قال أحدهه(»): الحذف فن عظيم من فنون القول» ومسلك دقيق في التعبير وتأدية 
المعاني» ترى به الترك أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة.. وتجدك أنطق 
ما تكون إذا لم تنطقء وأَنّم بياناً إذا لم تبن.. ولهذا أشاد به علماء البيان» وأفصحوا عن ملامحه 
الجالية فقعّدوا له القواعد ووضعوا الشروط وأظهروا المزايا. 

قال المعلم: بورك فيك.. فها شروط الحذف؟ 

قال أحدهم(": لا يصار إلى الحذف إلا إذا بقيت في الكلام قرينة تدل على المحذوف» 
حتى لا يصبح البيان ضرباً من التعمية والغموضء لأن شرط جودة الأسلوب الوضوح 
وحسن الدلالة.. وهذا الشرط ضروري لا تحمد إغفاله» لأن الحذف إذا لم يكن فيه ما يدل 
على المحذوف ‏ ويعينه أحياناً ‏ جار على اللفظ والمعنى؛ فالألفاظ ‏ كما قالوا ‏ أوعية المعاني 
فلا بد من ملاحظتها مذكورة أو محذوفة دل عليها دليل. 

قال المعلم: بورك فيك.. فا مظاهر الحذف في القرآن الكريم؟ 

قال أحدهه”": مظاهر الحذف في القرآن الكريم كثيرة جداً» وقد صنفها بعضهم إلى 


ثلاثة أصناف: حدف حرف.. أو حذف كلمة مفردة.. أو حذف جملة أو أكثر. 


حذف الحروف: 
قال المعلم: بورك فيك.. فحدثونا عن حذف الحروف في القرآن الكريم وأسبابه 
وأسراره. 
)١(‏ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/ 4) (”') خصائص التعبير القرآنٍ وسياته البلاغية (؟/ 0) 


(١؟)‏ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/ 5) 
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قال أحدهم(2©: لحذف الحروف في القرآن الكريم ضابطان.. أولهم|: دلالة الحرف 
المحذوف على معنى مع بقاء هذا المعنى بعد الحذف.. والثاني: اعتبار الحرف محذوفاً بالقياس 
على موضع آخر مماثل ورد فيه الحرف دون حذف. 

قال المعلم: فحدثوني عن الضابط الأول.. وأمثلته وأسراره. 

قال أحدهه(2©): من الأمثلة على ذلك حذف حرف النداء [الياء]» وهو كثير في 
القرآن الكريم» حيث ل يأت في القرآن أداة نداء سواه.. فقد التزم القرآن الكريم حذف أداة 
النداء [الياء] مع كلمة #رب#» خاصة في كل موضع وردت فيه(".. وسر الحذف فيه 
المبالغة في تصوير قُرب المنادتى #إرب»* حيث إن معناه: المربي والسيد والمالك» وهو ببذه 
المعاني من شأنه أن يكون قريباً حاضراً لا يحتاج في ندائه إلى وسائط. 

قال آخر(»: ومن الأمثلة على ذلك حذف [لا] مع [تفتأ]» ىا في قوله تعالى: لقَانُوا 

لهتفتذْكُوٌ يُوسُفَ حَبَّى تَكُونَ حَرَضًا أو كود مِنَ الحاإِكِينَ4 [يوسف: دم].. والتقدير: لا 

تفتا تذكر يوشف::. وعلته لأمن اللبسء بالإضافة إلى الدلالة على ضيق المقام لأن الأزمات 
النفسية عند إخوة يوسف قد بلغت ذروتها في هذا الموضع, ولهذا كان من الجميل أن يكون 
في التعبير نفسه ما يشير إلى تلك ا حالات أبلغ وأوجز إشارة. 

قال المعلم: فحدثوني عن الضابط الثاني.. وأمثلته وأسراره. 

قال أحدهم»: من الأمثلة على ذلك حذف الواو كا في قوله تعالى في شأن أهل 


د بعر 


النار: #وَسِيقٌ الَِّينَ كَمَرُوا إِلَ جَهَنّم زُمَرَا حَنَّى ذا جَاءُوهَا فتِحَت أَبْوَاما وَقَالَ هَمْ حَرَئَنُها 


]84 خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (3//5) يُؤْمِنُونَ4 [الزخرف:‎ )١( 
)8 (؟) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟5/ 5) (4) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟5/‎ 
)١١ إلا في موضعين. قوله تعالى: لوَكَالَ الرَسُولُ يَارَبٌ إِنَ َوْمِي اقََدُوا هَذَا (0) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/‎ )*( 


الْقُرْآنَ مَهُجُورَاك [الفرقان: »]"٠‏ وقوله: لوَقِبلِ يا رَبّ إِنَّ مَوَُاءِ َم لا 
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أُمْ سل مك ُو َ علَيكُمْآيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنْذرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوابَل وَلكِنْ 
حَقَتْ 6 ِمَةُ اْعَذَّابٍ َل الْكَافِرِينَ4 [الزمر: ..]١‏ ففي هذه الآية الكريمة حذف حرف الواو 
0-0 . مع أنها أثبتت ثبتت في شأن أهل الجنة» | قال تعالى بعدها: وَسِيقٌ الذي 
انقَوْارَيُمْ إِلَ الجن زُمَرَا حَتّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَامَا وَقَالَ هُمْ حَرَئَنْهَا سَلَامُ عَلَيْكُمْ 
طِبِث فَادْشلو ها حَالِدِينَ# [الزمر: :0].. والحذف في الأولى يدل على أن أبواب جهنم فتحت 
حين جاءوهاء لأن #إذا» ظرف لا يُستقبل من الزمان» و#فتحت* جوابهاء والذكر في 
الثانية دل على أن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل أن يأتوها.. وسر ذلك هو أن أبواب جهنم 
كانت مغلقة ثم فتحت حين جاءوهاء لأن جهنم سجن, والسجن ذلك شأنه: حراس 
شدادء وأبواب محكمة الإيصاد» ىا قال تعالى: #عَلَيْهِمْ نار مُؤْصَدَة4 [البلد: ..]٠١‏ بين| الجنة 
دار كرامة وتشريفء فللترحيب بهم استعدت لهم قبل وصولهم, كما قال تعالى: #جَنَاتِ 
عَذْنِ مُفَتَحَةَ كُمُ الْأَبْوَابُ 4 [ص: ]0٠‏ 
ل 
ار م م وَف دَلكُمْ بلا 
ركم كُمْ عَظِيم» [البقرة: 44].. ففي هذه الآية الكريمة حذف حرف الواو قبل 
#يُدَبَحُونَ4.. مع أنها أثبتت في قوله تعالى : لوَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكُرُوا نِعْمَةَ الله عََيكُم 
إِذ أَنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ وَيُدَبّحُونَ أبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ 
وَفِ ذَلْكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبّكُمْ عَظِيمٌ4 إبراهيم: 7].. وتوجيه التعبير في الموضعين يسيرء لأنهما ‏ 
وأن اتحدا في الغرض العام فبينهما فرق واضح هو مكمن السر في الذكر والحدف.. فالآية 
الأولى تذكير من الله مجرد تذكير بها حدث لبني إسرائيل من بطش فرعون وآله.. وني الآية 


)١7 خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (؟/‎ )١( 





الثانية يعمد موسى عليه السلام إلى تذكير بني اسرائيل بنعّم الله.. ويعدد عليهم تلك النعم؛ 
فلم يكتف بذكر الإنجاء. بل مهد له من أول الأمر للتذكير فناسب ذلك تُعداد النعم» 
والفصل بين آحادهاء فكأنه جعل سومهم العذاب محنة مستقلة نجاهم الله منهاء وعطف 
عليها غيرهاء لذلك جيء بالواو بين النوعين» ومعروف أن العطف بالواو يقتضي المغايرة» 
فلو ترك هذا العطف لصار السوم والتذبيح نوعاً واحداًء ويكون الثاني تفسيراً للأول ىا 
هو في الآية الأولى. 
قال آخر(١):‏ ومن الأمثلة على ذلك حذف الواو في قوله تعالى: #سَيَقَولُونَ كلام 
رَابِعُهُمْ كلبّهُم وَيَقُولُونَ عمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْيُهُمْ رجْما الَْيْبٍ وَيَقُولُونَ سبْعَة وَتَامِنُهُمْ كَلبهُمْ 
قل رَيُ أَعْلَمُ بعِدِّمْ م مَا يَعلَمُهُمْ إِلّا كليل فلا مار فيه إِلّا مِرَاءَ ظَاهِرًا وَكَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ 
مِنّْهُمْ أحَدَاك انعيف: 11 فقد جاء «إرابعهم» و#إسادسهم» بعد لإثلاثة4 وطإخسة» 
بدون واو.. ثم خولف في #سبعة# حيث عطف عليها #ثامنهم# بالواو» والمواضع 
الثلاثة متماثلة.. وقد وجه بعضهم هذا بقوله: ( إن هذه الواو هي التي تدخل على الجملة 
الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة» وفاتدتها تأكيد لصوق الصفة 
بال ملوصوفء وأن اتصافه بها أمر ثابت مستقر.. وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا: 
سَبعَة وَتَامِنَهُمْ كَلبّْهُمْ4 قالوا عن ثبات علم وطمأنينة نفس» ول يرجموا بالظن ى| رجم 
غيرهمء والدليل عليه أن الله تعالى أتبع القولين الأولين قولة: ارخا بالعَيّب :وات تبع القول 
الثالث قوله: ما يَعْلمُهُمْ إلا قَليلٌ *) 
قال آخر("): ومن الأمثلة على ذلك حذف الواو في قوله تعالى: #وَما أَهْلْكْنَا مِنْ قَريَةٍ 


3 


لّا نا مُنْذِرُونَ4 [الشعراء: 508] مع إثباتها في قوله: لوَمَا أَهْلَكَْا مِنْ قَرْية إلا وَكَا كِنَابُ 


ع ري 
ص 


)١7 خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟5/‎ )1١( )١1/؟( خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية‎ )١( 


١ لحك‎ 





مَعْلُومٌُ4 [الحجر: 4]» وسر ذلك هو أن الصفة المراد إثباتها في الثانية كون القرية ذات كتاب 
سابق قد أنزل على رسولما لا الكتاب المحفوظ المقدر فيه أجلهاء وذلك لأن الآية #هدف إلى 
أخهم أنذروا ولم يؤخذوا ظلاً.. والصفة المراد إثباتها في الأولى كون القرية ذات منذرين.. 
وفرق بين الكتاب والمنذرين» لأن الكتاب ليس له من قوة الظهور ما للرسلء. لذلك كان 
المقام في الثانية مقام تأكيد. وفي الأولى ‏ أعنى ظهور المنذرين ‏ لأنهم جماعة من الناس فهم 
في غنى عن التأكيد الذي احتاجت إليه الثانية» فكان الذكر والحذف من أجلهما. 

قال آخر(22: ومن الأمثلة على ذلك حذف حرف الجر [الباء]» كما في قوله تعالى: 
طفَإِنْ كَدَبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بالْبَينَاتِ وَالزيُر وَالَكِنَّابِ الي [آل عمران: 
4 مع أنها أثبتت في قوله: 9وَإِنْ يُكَذَبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَيْهُمْ رُسُلْهُمْ 
بِالْيَينَاتِ وَيالْيُرِوَبالْكتَاب امد 4 [فاطر: 80].. فهذان موضعان متماثلان تمام التماثل. وقد 
خولف بينهما. فجاء التعبير في الأولى بعطف (الزيرِ) و(الْكِتَابٍ اِيِ) على (اَْيّنَاتِ) محذوفاً 
منهما حرف الجر [الباء] الداخلّة على احطوف عليه ثم جاء التعبير في الثانية مذكوراً فيه 
حرف الجر [الباء] في المعطوفين: (بِالرْيرِ) ووَبِالْكِتَابٍ امِي).. وسر ذلك أن ذكر الحرف 
في المواضع الثلاثة ‏ المعطوف عليه والمعطوفين ‏ جاء في سورة فاطر وهي مكية النزول» 
فهى إذن أسبق وجوداً بهذا الاعتبار فهى مؤسسة للمعنى الوارد فيها بخلاف ما في آل 
عمران. لأ:هامدنية النزول.. بالإضافة إلى أن القوم في مكة يختلف حالهم عن القوم في المدينة 
من حيث الاستجابة إلى الدعوة والإسراع إلى الإيهان» فأهل مكة أهل عناد وتحدء وأهل 
المدينة أهل إسلام وطاعه.. وهذان الاعتباران يفيدان أن المقام في مكة كان يقنضي التأكيد 


)١1//5( خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية‎ )١( 





التعبير في سورة فاطر المكية» لأن تكرار حرف الجر ني المواضع الثلاثة يشعر بتكرار التعلق» 
فكأنه قال: جاءوا بالبينات.. وجاءوا بالزير.. وجاءوا بالكتاب المنير.. وخلا التعبير المدني 
من هذا التكرار لعدم الحاجة إليه لإسلام أهل المدينة وطاعتهم. 

قال آخر(©: ومن الأمثلة على ذلك حذف حرف من بنية الكلمة؛ فتأتي في موضع 
آخر على صورة أخرى» وذلك كقوله تعالى: لقُلْمَا امُبِطُوا مِنْهًا جبحا َإِمَايَأتَِكُمْ مني هُدَى 
نا قن حرك انيم رركم زاون زليه اإاموقال و موعن لبر ونان 
اهْبطَا مِنّْهَا عا بَعْضْكُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ َم بيتك وي تق قن ايم هاي النيويل و: 
يَشُْقَى 4 الطه: 17].. ففي الأولى جاءت الكلمة #تَِمَ4» وفي الثانية #اتَبَع.. وسر ذلك 
يعود إلى أن المقام في سورة طه مقام تحذير ونسيان فشدد الفعلء حثاً على النشاط والجدء 
وقد سبقه مباشرة قوله تعالى: #بَعَضُكُمْ لبَعْضٍ عَذٌو4» والمقام يتطلب أدنى اتباع وأقله.. 
وقد نجاء جواب الشرط فى اكوضعين مناسياً لدلآلة الفعل فهو فى طه: قلا يَضْلٌ ول 
يَشْقَى4» وفي البقرة: لإقلاً ححَوْفٌ عَليْهِمْ وَلآَهُمْ يخرَنُونَ4 بنفى الضلال والشقاء في الأول» 
والخوف والحزن في الثاني.. أو أن القصة في طه بنيت من أولا على القوة والمبالغة والتوكيد 
فناسب آخرها أوها.. أو أن التشديد في طه للتصريح بمعصية آدم وقد سبقه الاتباع مشدداً 
في نفس السورة.. أو أن صيغة التخفيف في سورة البقرة حيث لم يتقدم في حكاية إغواء 
إبليس لآدم عليه السلام ذكر وسوسة الشيطان والاحتيال عليه» وصيغة التشديد في طه 
حيث تقدمتث وسوسة اللعين ضريحة وسعة مكره واحتيالهء فكان المخفف بجوار ما لا 
تعمل فيه والمشدد بجوار ما فيه ذلك. 


حذف الكلمات 


)١8/5( خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية‎ )١( 


0 





قال المعلم: بورك فيكم جميعا.. فحدثونا عن حذف الكلمات في القرآن الكريم 
وأسبابه وأسراره. 

قال أحدهه(): لقد ورد في القرآن الكريم حذف الكلمة على وجوه متعددة» منها 
حذف الفعل.. ومنها حذف الفاعل.. ومنها حذف البتدأً.. ومنها حذف الخبر.. ومنها 
حذف الموصوف.. ومنها حذف الصفة.. ومنها حذف المضاف.. ومنها حذف المضاف 
ليه. 


قال المعلم: فحدثونا عن حذف الفعل. 

قال أحدهم”©: يأتي حذف الفعل في القرآن الكريم على ضربين: ضرب تُحذف فيه 
الفعل دون تعويضء ويبقى عمله من رفع ونصب.. وضرب تُحذف فيه الفعل مع إقامة 
شيء مقامه.. ويكون الشيء المقام مقامه [العورض] على جهة الإبانة أو التفسير له.. وكل 
من هذه الأنواع لا يُصار إليها إلا لغرض بياني. 

قال المعلم: فهلا ضربتم لنا أمثلة عن ذلك. 

قال أحدهم”»©: من ذلك حذف الفعل إذا وقع اسم مرفوع على الفاعلية بعد أدوات 
الشرط: ( إن) و(إذا ) ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في مطالع سور التكوير والانفطار 
والانشقاق.. ففي التكوير حذف الفعل بعد أداة الشرط #إإذا في اثني عشر موضعاً.. 
وولى الاسم مرفوعاً أداة الشرطء ثم فسّر ذلك الفعل المحذوف بإعادته بعينه بعد الاسم 
المرفوع» والفعل المحذوف في هذه المواضع هو فعل الشرط» ويجب تقديره في مثل هذه 
الاستعمالات لآن أدوات الشرط مختصة بالدخول على الأفعال دون الأساء.. وفي الانفطار 


)؟١ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/‎ )( 7١ خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (؟/‎ )١( 
7١ (؟) خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/‎ 


حذف الفعل بعد أربع أدوات للشرطء وفعل فيه ما فعل في سابقه.. وني الانشقاق حذف 
في موضعين كذلك.. وفي كل بقى الفاعل مرفوعاً.. وسبب الحذف إرادة التأكيد المستفاد 
من تكرار الإسناد؛ فالفعل في قوله تعالى: #إإذًا السّمْسٌ كُوَرَثْ4 التكوير: ]١‏ قد أسند إلى 
الفاعل مرتين. مرة محذوفاً إلى الظاهر #الشمس * ومرة ‏ مذكوراً . ضمير الفاعل (هي)؛ 
فكأنه قال: إذا كُوّرَثْ الشمس كُوَّرَتْ الشمس.. والمقام في كُل يقتضي التوكيد لغرابة 
الأفعال والظواهر المدلول عليهاء لأن الناس لم يشهدوا مثلها من قبل» ولن يشهدوا ذلك 
إلا مرة واحدة يوم البعث» وفضلاً عن غرابتها في نفسها ومخالفتها للسئن المعهود ‏ فإنها 
تنصل بقضية البعث اتصالاً مباشرأ والبعث كان مثار جدل ومبعث إنكار والمناسب له 
التوكيد والتقرير» وكان ذلك هو ما فعله القرآن. 

قال آخى ١١‏ »: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُمرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَى 
يسْمَعَ كام اللهثمَ َه مَأمنَهُذَِكَ بِتُمْ ْم لا يَحْلَمُونَ4 [التره. 5].. فقد اقتضى المقام هنا 
التوكيد لأن إستجارة المشرك بعدوه المسلم مما ينكر ويستغرب» فخرج الكلام مخرج 
التوكيد.. والمعنى: (إن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبينه ولا 
ميثاق فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن» وتبين ما بعثت له فأمنه حتى 
يسمع كلام الله ويتدبره ويطلّع على حقيقة الأمر» ثم أبلغه بعد ذلك داره التي يأمن فيها إن 
م يسلم) 

قال آخر(»: ومثل ذلك أن تُحذف الفعل» ويُعرّض عنه مصدره للدلالة على التأكيد» 
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لفَإدا لَِتمُ الَّذِينَ كَمَرُوا قَصَرْبَ الرّقَاب حَتَّى إِذَا 


7 ف 3 8 ولعي هد 6ه بره شاه قبن صن محارت : ءَ 
نْحَتَمُوهُمْ قَشّْدُوا الْوَنَاقَ فَإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِمًا فِدَاءَ# [عمد: ؛]» فقد حذف الفعل» وأقام 
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مصدره مقامه؛ والمعنى: فاضربوا الرقاب ضرباً» وفي هذا توكيد ومبالغة واختتصار.. وقد 
ناب المصدر عن فعله في موضعين أخريين في هذه الآية: لفَإِمًا ما بَعْدَ وَإِمّا فِدَاء0 إذ 
القتدير :قزم قنرق قن رما توك قدا 

قال آخر(»: ومثل ذلك أن مُحذف الفعلء ويُعوَّض عنه مصدره للدلالة على 
الاختصاص» كبا في قوله تعلق: (بايني نَل اذْكرُو متي التي يعنت ليم ُو 
ِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَِيَّايَ دَارْمَبُونِ وَآمُِوا ي] أَنْرَلْتُ مُصَدَكًا كا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَ 


هو 


ايو ا -41]» فقد حذف الفعل في 


فارهبون.. وإياى فاتقوا فاتقون) 

قال آخر(: ومثل ذلك أن يُحذف الفعلء اكتفاءً بآخر كما في قوله تعالى: #فَأَحمِعُوا 
أمْرَكُمْ وَشْرَكَاءَكُمْ4 [يونس: 050١‏ فالتقدير: فأجمعوا أمركمء وادعوا شركاءكم.. والسبب في 
ذلك الإيجاز مع تكثير المعنى» ولإخراج المعمولين المختلفى العامل مخرج المعمولين لمعمول 
واحد لسبق إجماع الرأي على دعوة الشركاء.. ولأن كلا الأمرين مطلوبان لموقف واحد. 
وهو أن يتحدوا ما استطاعوا ضد نبي الله نوح عليه السلام» ولينظروا بعد حشد كل ما 
يمكنهم من عوامل الانتصار من هو المنتصر.. والواو ليست عاطفة مفرداً على مفرد. بل 
جملة على جملة» ومنه قول الشاعر: (علفتها تبناً وماءً بارداً) أي: وسقيتها ماءً بارداً.. ومثله: 
(وزججن الحواجب والعيونا) أي: وكحلن العيون.. لأن العُرف اللغوي يمنع من تشريك 
ما بعد الواو مع ما قبله في حكمه. لأن لكل منهما متعلقاً خاصاً لا يصح تعليق الآخر به. 
وجعل الفعل المذكور في الظاهر ‏ للمعمولين ‏ وهو في الواقع لأحدهما ضرب من التعبير 
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فيه خلابة وسحر.. ولذلكء فإن الواو في الآية الكريمة ليست للعطفء بل هي بمعنى مع 
وفي مجيء الشركاء على هذا الموضع فيه معنى التهكم. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك أن يُحذف الفعل لإرادة التحذير» كقوله تعالى: قَقَالَ كُمْ 
مول الله كاقة الله وَسْقَيَاهًا» الفنسيء اد أى: اجدرواء فتحدذف الفعل للتحديرهء 
وللاختصار مع كثرة المعنى. 

قال آخر(»: ومثل ذلك أن يُحذْف الفعل لإرادة الإغراء» كقوله تعالى: ليا ما الّذِينَ 


تَعْمَلُون4 [للئدة: 4٠١‏ فحذف الفعل والتقدير: الزمواء وعوض عنه اسم الفعل 
#عليكم4.. والسر البلاغي فيه ضيق المقام لئلا يصيبه مكروه. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: #انتَهُوأ حَيْرا لكُمْ4» أي: انتهوا واصنعوا خيراً 
لكم» فحذف الفعل دون تعويض»ء وبقي معموله منصوياً على الإغراء.. والسر البلاغي فيه 
ضيق المقام لئلا يفوته الخير. 

قال آخرة؟»: ومثل ذلك أن مُحذف الفعل إذا وقع جواب سؤال ‏ أي ضمنه ‏ لقيام 
القرينة على تعيينه.. وذلك مثل قوله تعالى: #وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقّ السَّنَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ 
وَسَخُرٌ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ليون الله فى يُؤْفَكُونَ4 [السكبوت: »]1١‏ وقوله: #وَلَيِنْ سَأَلتَهُمْ 
مَنْ تزَلَ من السَّمَاءِ مَاء قَأّْيا ب الْأَرْض مِنْ بَعْدِ مَوْتها َيَعَولْنَ الله قلٍ الحَمد لله بل أكْتَرْهُمْ 
ا يَْقَلُونَ4 المسكبوت: 1 وقوله: لوَلَيِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله 
قلٍ الحَمْدُ لله بل أكْتَرُهُْ لا يَعْلَمُونَ4 التمان: ه].. وتقدير المحذوف فعلاً في الموضعين أولى 
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من تقديره خبراًء ليتطابق السؤال مع الجواب. ولأن الكثير الغالب في جواب الاستفهام 
حذف المبتدأ كقوله تعالى: #إوَمَا أَدْرَاكَ مَا هيّة نان حَامِيَة4 [القارعة: 81١-٠١‏ وقوله: قل 
كاتُكُمْ ؛ بشَرّ مِنْ دَلَكُم انار وَعَدَهَا الله الّذِينَ كَمَوُوا وَبِنْسَ الصِيُ4 [الحج: ؟0]» والقول بأن 
الفعل المحذوف خبر جائز وتقدير الجواب على الوجهين: (ليقولن خلقهن الله) و(ليقولن 
الله خلقهن).. والسبب البلاغي لهذا الحذف هو توفير العناية باسم الجلالة الذي هو 
المقصود الأهمء ولتكثير الفائدة لاختلاف التقدير.. وقد جاء في سورة الزخرف مصرحاً 
بالفعل في قوله تعالى: لوَلَيِنْ سَأَلْتَّهُمْ مَنْ لق السَمَاوَاتٍ وَالْأَوْض لَيَقَولْنَ حَلَمَهُنَ الْعَزيزُ 
ا حَلِيمُ # [الزخرف: 9] 
قال آخر(١»:‏ هناك مواضع كثيرة في القرآن الكريم خذف فيها الفعل للدلالة على 
التأكيد والتقرير والاختصاص.. وذلك مثل قوله تعالى: #وَالَْمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَاذِلَ حَتَى عَادَ 
كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيمِ4 ايس::.. وقوله: لوَالْأَنعَامَ حَلََهَا لَكُمْ فِيهًا فْء وَمَنَافِعُ وَمنْهَا 
تَأَكُلُونَ4 [النحل: ه] 
قال المعلم: حدثتمونا عن حذف الفعل.. فحدثونا عن حذف الفاعل. 
قال أحدهم(©: الفاعل ركن أساسي في الجملة الفعلية» ولذلك يمنع حذفه لغير 
عِلَّدَه ذلك أن الذكر هو الأصل فيه.. ولذلك لا يحذف إلا إذا كان الفاعل [واو جماعة]» 
وقد أكّد فعله ب [نون التوكيد] أو [ياء مخاطبة] وقد أكد مثل سابقه.. والحذف في هذين 
الموضعين واجب.. ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى: «إيا يجا الِّينَ آمنُوا انَقُوا الله 
حَنَّ تُقَاتِه وَكَا وت إلا دَق مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: 41٠0‏ وقوله ظلَْبْلَوْنَ في أَمْوَالْكُمْ 
وَأَنْفُسِكُْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الّذِينَ أونُوا الكتاب مِنْ قَبِْكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَفْرَكُوا أَذّى كَثيرا وَإنّ 
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تَصْبرُوا وَتَتّقُوا إن ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأمُور» [آل عمران: 187]» فقد حذف الفاعل وهو [واو 
جماعة] في: اتَُوتُنَ4 ولالَتَسْمَعْنَ4 لأنه التقى ساكناً مع نون التوكيد الساكنة الأولى» 
فحذف للتخلص من التقاء الساكنين. وبقي الضم دليلاً عليه.. ومثاله مع ياء المخاطبة قوله 
تعالى: فَِمًا ترينَ من الْبََرِ أحَدَا قَقُولٍ إِنّْ تَدَرْثُ لِلرَحمَنِ صَوْمَا قَلَنْ كلم الْيَوْمَ ني 


لعريوةة] 

قال آخر<(©»: وقد حذف الفاعل في القرآن الكريم في غير ذلك» ومن أمثلته قوله 
تعالى: للفَلَوْلَاإِذَابَلَكّتِ الخُلْقُوم4 [الواقعة: *8]» ففاعل #بلغت* هو النفس ولميجر لا ذكر 
قبل حتى يُقَال إنها مضمرة.. ومثله قوله تعالى: كلا إِذَا بَلَعَّتِ الثَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ4 
[القيامة: 77-77].. إذ لا يبلغ التراقي عند الموت إلا النفس.. ومثلها قوله تعالى على لسان 
سليمان عليه السلام: لقَمَالَ إن أَحبَبْتُ حب اليرٍ عَنْ كْرِ َب حَنَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابٍ * 
[ص: 60.. ففاعل: #توارت# محذوفء وهو الشمس لوضوحها.. والسر البلاغي لهذا 
الحذف هو ضيق المقام, إذ المقام في الأولين وصف ما يعتري المحتضر من عوارض الموت» 
وفي الثالث المقام مقام شكوى وندم.. وقد سوّغت قوة القرينة الحذف في موضع آخر وهو 
قوله تعالى: لوَظَنَ أنه الْفرَاقٌ4 [القيامة:08]» ففاعل #إظن» هو المحتضر إذ المقام يعنيه دون 
سواه» وقد عبر عن شعور المحتضر بالظن دون اليقين» لأنه لا يعلم مجيء الأجل إلا الله 
وإن قويت علامات الموت عند الناس» فقد يتخلف ظنهم. 

قال المعلم: حدثتمونا عن حذف الفاعل.. فحدثونا عن حذف المبتدأ» وحذف 
الخبر. 

قال أحدهو(2): حذف أحد ركني الجملة الاسمية ‏ المبتدأ أو الخبر ‏ كثير شائع في 
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الكلام إذا دلت عليه قرينة» واقتضاه داع بلاغي أو صناعي.. وحذفهم| قد يكون واجباء 
وقد يكون جائزاً.. وني القرآن الكريم مواضع متعددة وكثيرة جدا لحذف المبتدأ أو الخبر أو 
هما معاً.. وفي كل موضع حدث فيه حذف من هذا النوع فالحذف فيه سواء أكان واجباً أو 
جائزاء فهو أحسن من الذكر. 

قال آخر(١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في مطلع سورة البقرة: #الم ذَلِكَ 
الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ4 [البقرة: ١-؟]»‏ فقد جاء فيه المبتدأ محذوفاً قبل قوله 
#هدى* والتقدير: ( هو هدى). وسر الحذف ‏ هنا الإشعار بالاتصال المباشر بين 
#الكتاب» و#هدى# بعد جملة الاعتراض. ولو ذكر فقيل: هو هدى. لزال هذا الاتصال؛ 
لأنه مع الذكر يكون #هدى» خبراً عن ضميراً لكتاب» ومع الحذف فإن أول ما يقع في 
الذهن أنه صفة مباشرة له.. وكم بين هذا الكتاب ويين الهدى من اتصالء حتى أوثر إنه هو 
الهدى نفس الحدىء ول يقل: (هادياً) مثلاً.. بالإضافة إلى أن ذكر المبتدأ هنا يؤدى إلى نوع 
من الثقل اللفظي حيث يصبح التركيب: (فيه هو هدى) لاجتاع ثلاثة هاءات لم يفصل 
بينها إلا حرف واحدء والهاء من حروف الحلق. وحروف ال حلق معروفة بالثقل.. بالإضافة 
إلى أن إثبات الضمير هنا قد يبعث في النفس السامة والملل لشدة وضوحه. 

قال آخر(): وهكذا قد يحذف المبتدأً إذا وقع في سياق تقدم ذكره فيه» فتكون إعادته 
ار ساربن ااا من الاك رخال :إن لَكَ ني التّمَارٍ سَبْحَا طُويلًا 
وَاذكواش وكق ويك رك تقيلا وت ارق 0 ا 1 لَه إِّا هُوَ فَاتِذُهُ وكيا [الزمل: 
سو رفر لنت 1 وها اكزاك اسل ليقي َذَرُلَوَاحَة لِلْبَشَرِ عَلَيْهَاتسْعَة 
عَشَّرَك [الدثر: د0-5].. وقوله: فََمهُ هَاوِيَةٌ م نَاوٌ سححَامِيّة 4 [القارعة: 1-9 ..]1١‏ 
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وقوله: #كَلَا لَيْبَدَنَ في الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَمَا الْحُطَمَةنَارُ الله لمُوقَدَة4 [الهمزة: ؛-5].. وتقدير 
النظم في الآية الأولى: (وهو رب الشرق ).. وفي الثانية: (هي لا تبقي.. هي لواحة). وهكذا 
بقية الآيات الكريمة. 

قال آخر(»: وهكذا قد يحذف الخبر عند ظهوره وسهولة تعيينه مثل قوله تعالى: 
#وَاللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِنْ نِسَائِكُمْ | إِنِ ازْتَبتمْ َعِدَعمُنَ تان أَضْهُر وَاللّائي جضن 
ألا الأغال أجلن نايسن َلهن وَعنبتق للأ تل لين أثرء ث4 اعد 1 
فقد حذف الخير من قوله تعالى: «وَاللَّاني 1 يضْنَ * والتقدير: وَاللَّائِي لََتحِضْنَ كذلك 
أو مفلين: فيكو اشر عدوفا وحذه.. أو التقدير: فعدفيع كذلك: فيكون المقدا واشن 
محذوفين.. والذي سوغ الحذف هنا هو العطف بالواوء لآن العطف يشرك المعطوف عليه 
فيها ثبت له من الإعراب والحكم: ولذلك صرح بالخبر بعده في قوله تعالى: لوَأُولَاتٌ 
لْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حمْلَهُنَ4 لاختلاف أجل الحامل عن أجل غيرها. 

قال آخر(»: وهكذا ورد حذف الخبر في قوله 25-2000057 شَرَحَ الله صَدْوة 
لإشلام فَهوَ عَلَ ثُورٍ مِنْ َب َيل لاسي قُْويهمْ من ذْر الله أُولئِكَ في ضَكَالٍ مين 
[الزمر: 77].. والمعنى: (أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن لم يشرح صدره؟) 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: لأَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آناءَ اللّيْلٍ سَاجِدًا 0 
الْخرَةَ وَيَرْجُو رَحَةَ رب فل هَل يَسْتَوي الَِّينَ يَحلَمُونَ وَالَِّينَ كا يَحلَمُونَ إن يتَذَكَر 
الْأَلبَابِ 4 [الزمر: 6.. والمعتى : (أفمن هو قانت كغيرء؟) 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعال: #أَفَمَنْ رين لَه سُوءٌ عَمله مم قإا اللتضل 


م يكاة تند من يشاة ذل كذهن تَفْسْكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍِ إن الله عَلِيمٌ ب يَصْتَعُونَ َ 


سر 


و 


١ 
واو‎ 
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[فاطر: 4].. والمعنى: ( أفمن زُيّنَ له سوء عمله من هذين الفريقين كمن ل يِرينْ له؟).. أو: 
أفمن زُينَ له سوء عمله كمن هداه الله. فحذف لدلالة: #فإن الله يضل من يشاء وهدي 
مَنْ يشاء عليه 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَطْعَامُ الّذِينَ أُونُوا الْكِنَابَ جل كم 
طقائك علخ وامخضتات من ايتاك لمكت عن الْدين أرثرا الكقاف ين 
َبْلكُمْ 4 [للائدة: 5]» أي: جل لكمء وقد أغنى عن ذكره التصريح به مرتين في صدر الآية 
فكان في حذفه خسن الدلالة مع الإيجاز وعدم التكرار. 

قال تعر 0)::وهكذا قد يحذف لخر يعد [لآ النافية للجدسن] مغل قوله تعالى: اقَالوا 
لَا ضَيْرَ إِنا إِلَ رَبْنَا مُنْقَِبُونَ4 [الشعراء: 260٠‏ أي لا ضير علينا.. وقوله: ولو تَرَى إِذْ فَرِعوا 
فلا فَوْتَ4 [سبا: 010١‏ أي فلا فوت لهم.. 

قال آخر(”©: وهكذا قد يحذف المبتدأ أو الخبر بعد الفاء الواقعة في جواب شرط» 
كقوله تعالى: لوَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَر فَعِدَةٌ ِنْ يام كرك [البقرة: 6145.. فالمعنى: 
الواجب: عددةٌ من أيام أخر.. أو: فعدة من أيام أخر رجام اه 

قال آخر: ومثل ذلك التقدير في قوله تعالى: قَمَنْ ل يحِدُ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مْتَتَابعينِ 4 
[المجادلة: 4]» وقوله: #فَمَنْ 1 يَسْنَطِعْ َإِطْعَامُ سِتَينَ مسْكينًا# [المجادلة: 4]» وقوله: #قَصَير 
يل > ترسف 16 قالمعكن: فأمري» أو شآ صير خيل» أو: صير جيل أمفل: 

قال المعلم: حدثتمونا عن حذف البتدأء وحذف الخبر.. فحدثونا عن حذف 


الموصوف وحذف الصفة. 
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قال أحدهه(2): جاء حذف الموصوف في الكلام الفصيح كثيراً وهو أكثر من حذف 
الصفة لأنه أقوى منهاء وقد ورد في القرآن الكريم على صور متعددة» منها قوله تعالى: 
لوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ عِيِنَّ [الصافات: 4148 أي حور قاصرات الطرف.. وقوله: 
#وََلَنَا لَهُ الَدِيدَ أن اعْمَلُ سَابِعَاتِ» (ببا: 1١-٠١‏ أي دروعاً سابغات.. وقوله: 
لقَلِيَضْحَكُوا قَلِيلَا وَليَكُوا كَثيرًا جَرَّاءَ ب كَانُوا يَكْسِبُونَ» التوبة: 85] أي ضحكاً قليلاً 
وبكاء كثيراً.. وقوله: وَدَلِكَ دِينٌ الْقَيّمَةِ* (البية: 0]» أي الملة القيمة.. وقوله: لوَلَلدَارُ 
الْآخْرَةٌ حَيرُ» الأنعام: 07] أي الحياة الآخرة.. والسر البلاغي في حذف هذه الموصوفات 
توفير العناية بالصفة لأنها المطلوبة؛ فقصر الطرف ‏ في الآية الأولى ‏ هو دليل العفة المطلوبة 
في كل امرأة.. والاهتمام ‏ في الآية الثانية ‏ بجودة الصنعة لأن المطلوب أن تكون الدرع سابغة 
لا مجرد درع» فأقيمت هذه الصفة التي هي محل العناية من كل درع مقام الموصوف.. والقلة 
من الضحك والكثرة من البكاء ‏ في الآية الثالثة ‏ هما المطلوب إثباتهها دون مجرد الضحك 
أو جرد البكاء.. و#القيّمة © في الآية الرابعة ‏ وصف حاز كل فضيلة فليس المراد كلمة 
#إيلة4 لأنها تُطلق على كثير من العقائد الضالة وغيرهاء إن المطلوب الوصف ##القَيّمة 4 
وهو ما يفصل بين ما هو حق وما هو باطلء فهو بالعناية أولى.. وفي الآية الأخيرة كثيراً ما 
اجتزئ بالآخرة ‏ وهي صفة -عن الحياة وهي موصوف في التعبير القرآني ىا في قوله تعالى: 
#وللكخرّة زد لَك مِنّ الأول [الضحى: 4]» وإذا كثر اتصاف الشيء بصفة واشتهر بها 
صلحت لأن تقوم مقامه. وهذا الوصف #الآخرة# هو الفاصل بين الحياتين: الأولى 
والآخرة» لأنا جميعاً يشتركان في مطلق حياة» فكان لهذا الوصف الذي لا اشتراك فيه 


فضيلة ليست لغيره» لذلك نرى القرآن الكريم يفرق بينهما حتى فيا هما مشتركتان فيه من 
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لفظ #الحياة: إذ يقول: لوّمَا هَذِهِ الحيَاةُ الدَئْيًا إلا كُوٌ وَلَعِبّ وَإِنَّ الدَّارَ الْخِرَة بفِيَّ 
الَيوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [السكبوت: 54 فزاد في بنية الكلمة زيادة تفيد المبالغة في إثبات 
المعنى» فكاد يسلب عن الحياة الأولى معنى الحياة» ويفيد في نفس الوقت_ أن ا حياة الحقيقية 
إنما هي الآخرة.. وهكذا تجد في كل موضع ذف فيه الموصوف وأقيمت الصفة مقامه لم 
يكن الحذف اعتباطاً ولا قسرأ وإنما هو لسر يبدو فيه توفير العناية بالصفة لأمر يقتضي 
ذلك. 

قال آخر('»: أما حذف الصفة فدون حذف الموصوف. لأنها عرض لا تدل على 
نفسها إلا بذكرها.. ومن الأمثلة على حذف الصفة في القرآن الكريم قوله تعالى: #أمًا 
السَّفِيئةٌ قَكَانْتْ يْسَانَ يَعْمَنُونَ في الْبَبْر فَأَرَدْتٌ أَنْ أَعِيَهَا وَكَانَوَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأَحَدُ كُلّ 
سَفِييَةِ عَصَبًا# [الكهف: 729]» يقصد السفينة الصالحة.. فحذف صفة السفينة: (صاحة) فيه 
مبالغة في تصوير طمع الملك واستيلائه على كل سفينة حتى ولو كانت غير صالحة.. فغير 
الصالح داخل في مأخوذ الملك» هكذا يخيل الحذف, ولو ذكر الوصف لزال هذا التخييل. 

قال المعلم: حدثتمونا عن حذف الموصوف وحذف الصفة.. فحدثونا عن حذف 

قال أحدهم(©: يحذف المضاف كثيراً كضرب من التوسع في اللغة» ولإيراد المعنى 
في قليل من اللفظ لأن المضاف إذا حُذفٍ سهل تصوره. ومن الأمثلة القرآنية على ذلك قوله 
تعالى: #وّجَاءَ رَبك وَامَُكُ صَفَّا صَفّا4 [الفجر: ؟00.. فالجائي: أمر ربك لا ربك لاستحالة 
ذلك عقلا وعقيدة.. ومثل ذلك قوله تعالى: #قَدْ مَكَرَ الّذِينَ مِنْ قَبِْهِمْ فى الله بْيَامجُمْ من 
الْقَوَاعِ د [النحل: 0607 فالآتي البنيان من القواعد: أمر الله لا الله نفسه.. ومثله قوله تعالى: 


م الع 
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َوّمَث عَلَيْكُْ أمَهَانكْ وَبَنَانَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ وَعََنَكُمْ وَحَالَانَكُمْ4 [الساء: 15 إلى آخر 
0 الزواج مبن لا ذواتهن.. ومثله قوله تعالى: #حُرّمَتْ عَلَيَكُمْ الي 
وَالدَهُ وحم جنير وما أل ل يلفوك واي وَلِيحَة) اناده 17 
إلى آخر الآية الكريمة» فالمحرم: أكلهن لا ذواتهن.. ومثله قوله تعالى: افَبِظلُم من ال : 
مَادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتِ أُحلَّتْ طّمْ4 [النساء: 1١‏ فالمحرم: ال: : 0" 
ومثله قوله تعالى: لوَاسْأَلٍ الْقَرْية الي كُنا فِيهًا وَالْعِيرَ الَّتِي أَمبلنا فيهًا وَإِنَّا لَصَادِفُونَ4 


5 
أو 


5 سم 0 ا 00 عو فين اضب ءٌ ميس ار سر 
اربع خض وقوله: و من قَرَيَة أَهْلَكَنَاهًا فَجَاءَمَا 0 ينانا 0 0 [الأعراف: 


عَلَ قَرْيَةِ أَهْلَكَْاهَا تيم ا : 46].. فالمراد بالقرية أهلها.. لا جدرانها.. وسر 
الحذف فيه بلاغياً هو إظهارٌ المعنى في صورة أتم وأوضح. وعلى وجه أقوى وأشمل. 
قال آخر(١»:‏ اسمحوالي أن أذكر إشارة خطرت لي في سر حذف المضاف في قوله 
تعالى حكاية على إخوة يوسف عليه السلام: لوَاسْأَلٍ الْقَرْيَة التي كُنَا فيا وَاْعِيرَ التي ْنَا 
فِيهًا وَإِنَا لَصَادِقُونَ4 [يوسف: 87].. فهذه المقولة كانت من إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم 
عندما أرادوا أن ينبئوه نبأ سرقة أخيهم صواع الملك» وسبق أن نبأوه نبأ فقد يوسف عليه 
السلام بأن الذئب أكله فحصل عند أبيهم شك فيا قالواء لكنهم في هذه الحالة الأخيرة 
صادقون» وهم يعلمون أن هذا الخبر سيفجر في نفس أبيهم كثيراً من هواجس الريب 
والظن؛ فالمقام مقام اتهام لهم وإنكار لما يقولون؛ فأرادوا أن يُعبروا عن صدقهم وأنهم في 
هذا الخبر صادقون؛ فبالغوا في تصوير صدقهم وادعوا أن أمر السرقة شاع حتى إن القرية 
كادت تعلم به ولو سألتها لأجابت ف) بالك بأهلها؟.. وحتى إن العير ‏ التي هي حيوان 
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أعجم ‏ كادت تفقه أمر هذه السرقة لكثرة ما ترددت على الآلسنة» فلو سألتها لأجابت با 
نقول. فا بالك براكبيها!.. فالسر ‏ إذن ‏ وراء هذا الحذف هو قصد المبالغة واشتهار أمر 
السرقة بدرجة لم يستقم معها شك أو تكذيب. 

قال آخر('©»: ومثل ذلك خطر لي في سر حذف المضاف في قوله تعالى: #وَكُمْ مِنْ 
َي أَهْلَحْنَاهَا فَجَاءَها بَأسَْا ينا أو هُمْ قَاتِلُونَ4 [الأعراف: 4] فالمراد: أهل قرية.. وقد حذف 
المضاف لأن الله تعالى ينذر الناس بأن المخالفين منهم سيحل بهم سوء المصير» وضرب لهم 
من قصص السابقين مثلاً ليكون لهم فيها عظة.. ومقام الإنذار يتطلب التهويل والتعظيم 
في عرض ما حدث أو ما سيحدثء لأن الإنذار مراد به التخويف ليرتدع المخالفون, ولما 
كان الأمر كذلك, فقد صور الله في هذه الآية ما نزل بأهل القرى السابقين تصويراً فيه شدة 
وهول؛ فجعل الحلاك واقعاً على القرية نفسها با فيها من زروع وأبار وجبال ومنازل وكل 
ما يتصل بها.. وإذا كان المحلاك بالغاً هذا الحد فا بالك بأهل تلك القرى التي هلكت في 
أنفسهاء إنهم ‏ لا شك أكثر هلاكاً وأكثر بوراً.. والدليل على أن هدف الآية ما ذكرته من 
التهويل والتعظيم في تصوير ما حدث أنها صَدّرت ب إكم4 الخبرية التي معناها الكثرة في 
العدد.. وجاء حذف المضاف مفيداً للتهويل في الكيف. وهو على نمط قوله تعالى: 
وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ َناك امريم: 4]) في إفادة المبالغة والشمول. 

قال آخر(»: ومثل ذلك يمكن اعتبار هذه العلة في كل الآيات الكريمة التي فيها 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ففي قوله تعالى مثلا: «حُرَّمَتْ عَليْكُمْ أَمَهَانَكُنْ4 
[النساء: 15] يحمل سر الحذف على إرادة العموم في المفعول؛ فيكون المحرم كل ما لا يليق ببن 


د 5 5-5 3 5 5 ع 
من عقوق وحرمان وإساءة في قول أو عمل.. وهذه الأمور وإن حرمت بطرق أخرى فإن 
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احتمال المقام لما على أنها داخلة في جملة المحرم هدف من أهداف الأسلوب الحكيم. 

قال المعلم: لقد ذكرتم الأمثلة عن حذف المضاف.. فآين أمثلة المضاف إليه؟ 

قال أحدهه(»: حذف المضاف إليه دونه في الورود» ولكنه مثله من حيث إنه دال 
على معان بلاغية.. وهو يكثر إذا كان ياء المتكلم والمضاف منادىء كما في قوله تعالى: َرَت 
اغْفْرُ لي [نوح: 18]» فقد حذف المضاف إليه» وهو [الياء]» والمضاف وهو #رب» منادى» 
وقد اجتزئ عنه بالكسرة. 

قال آخر(”©: ومثل ذلك حذف في قوله تعالى: إقُلُ رب إِمَا 
ََا علي في الْقَْم الظَالينَ [للؤسون: 0144-9 وقوله: #وَقل رَبٌ أَعُوذُ بك مِنْ مَمَرَاتِ 
الشَيَاطِينٍ وَأَعُوذْ بك رَبِّ أَنْ يْضُرُونٍ حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ» 
[المؤمنون: 44-41].. والسر في ذلك أن كلمة ##رب* لا تحتاج في نسبتها إلى المتكلم إلى تلك 
العلامة اللفظية [الياء] فهو رب كل شيء سواء أضيف أو لم يضف.. ولهذا حرص القرآن 
الكريم على أن يستعمل هذه الكلمة محذوفاً منها ضمير المتكلم المضاف إليه في أغلب 
مواضعها.. هذا من حيث المعنى.. أما من حيث اللفظ. فإنه لما كانت هذه الكلمة #رب* 


عقني 


تستعمل كثيراً في النداء روعي فيها وجه الخفة بحذف ما تضاف إليه إلا أن يكون ما تضاف 
إليه اسم ظاهراً غير ضمير المتكلم» فإن الإضافة لا تكمل إلا بذكر المضاف إليه كقوله تعالى: 


3 


ع م 


قَالَ لك وَرَب آبَائَكُمُ الْأَوّلِنَ * [الشعراء: 1].. ولأن قوة القرينة مع الإضافة إلى ياء 
المتكلم ساعدت على أمر الحذف» بخلااف غيره. 
قال آخر(©: ومثل ذلك يكثر حذف المضاف إليه في القرآن الكريم بعد الظروف 
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والغايناك مفل قو له تماق ظورة كدر بمرة قتل رهق تقذ نري نه وبع [كل] وابعفن] 
مثل قوله تعالى: إلا الشَّمْس يبي نحا نمك اْقََرَوَكَا اليل سايق الا رول في دَلكِ 
يَسْبَحُونَ4 [بس:٠14]»‏ وقوله: #وَقَلْما اموا بَحْضْكُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ4 [ابقرة: <7].. وبعد [أي] 
مثل قوله تعالى: #قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ ليا ما تَدْعُوا قَلَهُالْأَسَْاءُ الْحُسْتى وَلَا تجْهَرْ 
بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بها وَابتَْ بَْنَ ذَلِكَ سَِيًا4 [الإسراء: ..]1٠١‏ وكل ذلك من التوسع في 
اللغة» بالإضافة إلى فضيلة الإيجاز مع وفاء الدلالة. 

قال المعلم: حدثتمونا عن حذف المتضايفين.. فحدثونا عن حذف الحال وحذف 
التمييز. 

قال أحدهه(): هاتان فضلتان الأصل فيهم| عدم الحذف, لأن الفضلة ضعيفة لا 
تكاد تتصور إذا حذفت.. لكنها مع ذلك حذفت في القرآن الكريم في بعض المواضعء لأن 
الدليل عليهما في تلك المواضع من القوة بحيث أجاز ذلك الحذف.. ومن الأمثلة على ذلك 
قوله تعالى حكاية عن أهل الكهف: لأقَالَ فَائلٌ مِنّْهُمْ كَمْ نتم قَالُوا لَبْنَا يَوْمًا أَوْ بَخْضَ 
يَوْم4 [الكهف: 4014 فالتمييز في هذه الآية محذوف تقديره: كم يوماً لبتتم؟ ودليل الحذف: 
كون السائل مستفهماً عن مدة لبثهم نائمين» وإنما كان التقدير ب [اليوم] دون ظروف الزمان 
الأخرىء لأن السؤال منصب عن مدة النوم» والنومة الواحدة لا تتجاوز في العادة ‏ اليوم 
أو بعضه. 

قال آخر(©: ومثل ذلك حذف التمييز في قوله تعالى: لاسَيَقُولُونَ تان رَابِعْهُمْ 
كَلْبْهُمْ4 [الكهف: ١؟]‏ والتقدير: ثلاثة فتيان أو أشخاص. والمعدود معلوم الحقّيقة والجنس 
فلذلك سُوعَ حذف تييزه.. ومثله قوله تعالى: لوَقَطُعْنَاهُمُ انْتتَيْ عَهْرَةَ أَسْبَاطًَا َناك 
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الأقرافة ++ فالتمييق عذوف تقديره: قطعة» .والذي وَل عل لكلف أن كلا من 
#أسباطاً» ومإأبماً» لا يجوز إعرابه تهييزاً ل #اثنتى عشرة4 لأنبم| جمع. وتمييز العدد المذكور 
لا يكون مفرداً منصوباً.. ولأن تأنيث جزثي العدد يدل على أن التمييز مؤنث. 

قال آخ ر(١»:‏ لكن إن كان في حذف التمييز ما يؤدي إلى لبس في المعنى وجب ذكره؛ 
ومثاله من سورة الكهف قوله تعالى: #وَلَبنُوا في كَْفهِمْ ثَلَاتٌ مِانَةِ سنينَ وَازْدَادُوا يَسْعَاك 
[الكهف: 75]» وذلك لأن العدد المذكور لم يدخل في حساب أحد منهم» وعلمه إنما إلى الله 
وحده فكان لا بدَّ من ذكره.. ولهذا حينما عطف قوله: ©#وَازْدَادُوا تَسُعَا؛ عاد إلى حذف 
التمييز» عندما سهل تصوره. 

قال المعلم: هذا عن حذف التمييز؛ فهاذا عن حذف الحال؟ 

قال أحدهه(": ورد حذف الحال في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» ومن الأمثلة 
على ذلك قوله تعالى: لوَامكانِكة يَدْخَلُونَ ليم ِنْ كُلَ باب سََامْ َليكُمْبا صَيَْكُمْ فيخم 
عَقْبَى الذَّارِ» [الرعد: +14-7].. والمعنى: قائلين لهم: سلام.. فالمحذوف حال من الفاعل 
الذي هو الواو في #يدخلون» وهي ‏ أي الحال ‏ هنا اسم فاعل له معمول هو: ( سلام 
عليكم ).. وهو مقول القول المحذوف الواقع حالآء فبقاء المعمول يتطلب تقدير العامل 
ضرورة.. ولذلك صح الحذف لقوة القرينة وللإسراع إلى تعجيل المسرَّة التي يوحى بها 
المعمول: ( سلام )» وذلك فضل الله يتلقى به أهل رضوانه. 

قال آخر: ومثله قوله تعال: اياي ادن ليت وإشماعِيلُ و7 
قبل من إِنََكَ أَنْتَ السَّمِيعْ الْعَلِيم [البقرة: 06177 أي قائلين: ريّنا. 

قال المعلم: حدثتمونا عن حذف الحال وحذف التمييز.. فحدثونا عن حذف 
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المفعول به فقد علمت أنه من المحال التي لقيت عناية خاصة من علماء البيان. 

قال أحدهم: أجل.. فقد أولوه عناية خاصة لم يولوها لغيره من المحذوفات. 

قال المعلم: فحدثونا عن أغراضه. مع ضرب الأمثلة القرآنية عنه. 

قال أحدهه'(1): من الأغراض البلاغية لحذف المفعول به البيان بعد الإبهام» كما في 
فعل المشيئة والإرادة ونحوهما إذا لم يكن في تعلقه بمفعوله غرابة» ومثاله من القرآن الكريم 
قوله تعالى: طقل فَلِلّهِ الْحْجَةٌ الَْلَِةُ فلَوْشَاءَ طَدَاكُمْ أجْمَعِينَ4 [الأنعام: 144]» وقوله: #وَلَوْ 
شَاءَ الله حَمَعَهُمْ عَلَ الُدَى 4 [الأنعام: »6٠‏ فإذا كان في التعلق غرابة امتنع الحذف. 

قال آخر(): ومن أغراضه قصد التعميم في المفعول مع الاختصارء ومن أمثلته قوله 
تعالى: #وَالله يَدْعُو إِلَ دَارٍ السَّلام وَيَِدِي مَنْ يَسَاءُ ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [يرنس: 05]» أي: 
يدعو كل أحد. 

قال آخر(©: ومن أغراضه التعبير عن الأحوال النفسية» ومن أمثلته قوله تعالى: 
لوَإدَا وََوْكَ إن يَتَحِذُونَكَ إِلّا هُرُوًا أَهَذَا الذي بَحَتَ الله رَسُولَا4 [الفرقان: ..]4١‏ فالذي قال 
ذلك هم المنكرون لكون محمد # مبعوثاً رسولاً من عند الله لذلك صدروا مقولتهم 
بالاستفهام الإنكارى؛ فإثبات الرسالة له أمر لا تساعدهم عليه أنفسهم ولذلك جاء التعبير 
مصوراً للقلق النفسي الذي كان يساورهم من أمر الرسالة» حيث حذف المفعول لأنهم 
يكرهون وقوع بعثه رسولاً في الواقع» لذلك لم يوقعوا الفعل #بعث4 على ضميره ليطابق 
اللفظ حالتهم النفسية.. فكراهة نسبة الرسالة إلى محمد # في الواقع وني اللفظ هي التي 


أوحت بحذف المفعول» وهذا الحذف يُصور لنا ما وراء اللفظ من خفايا نفوسهم 
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وظواهرها. 
قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: #قَالَ رَبِّ أَرِ 


ص 


أَنْظْرْ إَِيْكَ4 [الأعرف: 0114 فإن السبب نفسي كذلكء وهو الرهبة والإجلال والطمع في 
مطمع. 

قال آخر("©: ومن أغراضه كون الغرض هو الفعل لا المفعول, كما في قوله تعالى: 
#وَنَا وَرَدَمَاءَ مَذيّنَ وَجَدَ عليه م منَالنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِمُ امْرَأََنِتَدُودَانِ قَالَ 
مَا حَطْبك قَالَنَا لا نَسْقِي حَتَى يُضدِرٌ الرّعَاءٌ وَأَبُونَا شَبْحْ كيد [القصص: 015 فقد حَُذِفَ 
المفعول في أربعة مواضع وهي: #يسقون* ‏ #تذودان» ‏ #نسقى 4 #إفسقى * 

قال المعلم: بورك فيك.. والآن أخبروني.. ما رأيكم فيمن يعتبر الاختصار أو رعاية 
الفاصلة غرضا من الأغراض؟ 

قال أحدهم”2©: مجرد الاختصار أو رعاية الفاصلة وحدهما ليسا من الأغراض 
الأساسية» فجمال القرآن الكريم ليس خاليا من المعاني العميقة..زيادة على أن اعتبار 
الفواصل وحدها مظنة للسجع المتكلف. 

قال آخر(»: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَالصُحَى وَالَيْل إِذَا سَجَى ما 
وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قَل4 [الضحى: ..6--١‏ والتي ذكر بعضهم أن المفعول حُذِفَ فيها لرعاية 
الفواصل.. لكن ذلك لا يكفي وحده. ولهذا فإن الأحسن منه أن يكون السبب في الحذف 
هنا كراهة مواجهة الرسول #7 بأنه موضع قلى من الله» ولو وقع ذلك في سياق النفي فإن 


الذوق البلاغي يقتضيه.. ولهذا نظير ني القرآن الكريم من اللطف في الخطاب مع رسول الله 


)07/5( خصائص التعبير القرآنيٍ وسماته البلاغية (؟/ لاه) () خخصائص التعبير القرآن وسياته البلاغية‎ )١( 
)0/ (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (؟/ 5 0) (4) خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/‎ 
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ين حتى في أشد مواضع العتاب كقوله تعالى: #عَمَا الله عَنْكَ ل أَذِنْتَ كُمْ حََى يََييَنَ لَك 
الذين دكا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبينَ4 [التوبة: 4]» فقدم العفو على سبب العتاب. 

حذف الجمل: 

قال المعلم: حدثتمونا عن حذف المفعول به فحدثونا عن حذف جملة فأكثر. 

قال أحدهه(©): لقد حفل القرآن الكريم بكثير من هذا النوع» ومن أمثلتها حذف 
السؤال المقدّر ويسمى [الاستئناف]» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #ذَّلِكٌ الْكِتَابٌ لّا 
رَيْبَ فيه هُدَى لِلْميقِينَ الّذِينَ يُؤْمِئُونَ بالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاءً وَعَا رَرَقَْاهُمْ يُبْفِقُونَ 
َالَِّينَيؤْممُونَ به أل يك وَمَا أَنلَ من قَبِْكَ وَبالآخرَة هُمْ يُوقنُونَأُوليِكَ على مُدَى 
مِنْ رَيُمْ وَأُولَيِكَ هُمُ الْلحُونَ» لالبقرة: ؟-0]» فالاستئناف وارد قبل «أولئنك4. وكأن 
سائلاً سأل: فا بال المتصفين مهذه الصفات قد اختصوا بالهدى؟ فأجيب: إن الذين اتصفوا 
بهذه الصفات غير مستبعد أن يفوزوا ‏ دون الناس ‏ بالهدى عاجلاً والفلاح آجلاً. 

قال آخر(»: ومثل ذلك الاستئناف بغير إعادة الأسماء مكارت قوله 


معو 0-18 


تعالى: لوَمَايَ لا أَعبْدُ لَّذِي فَطرَن وَإِليْهتوْجَعُونَ أذ مِنْ دونه آل 
د فى 03 


ا نُمْنِ عَنِي سَفَاعَنهُمْ شَيْنَا وا يُنْقذُونِ إِنّْ إذا لي ضَلَالٍ مُبِينِ إِنْ آمَنْتُ 0 
ا 
] وتقدير السؤال المحذوف: كيف حال هذا الرجل عند لقاء ربه؟ فقيل: #قِيلٌ اذل 
الجنَة4.. ويمكن تقدير سؤال آخر قبل قوله: لقَالَيَا لِيْتَ قَوْمى يَعْلمُونَ4» وتقديره: فاذا 
قال حين قيل له ادخل الجنة؟ فأجيب: ##قَالَ يا لِيْتَ قَوْمِى يَعْلمُونَ 4 


إل 
ا 
.0 
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قال آخر<١»:‏ ومثل ذلك الاكتفاء بالسبب عن المسبب» ومن أمثلته قوله تعالى: وما 
كُنْتَ بِجَانِبٍ الْعَرِيُ إِذْ قَضَيْنَا قَضَيْنَا ِل مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَّ السَّاهِدِينَ وَلَكِنَا أنَْأنَا قُرُونَا 
تَطَاوَلَ عَلَيْهمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ نَاويا في أَهْلِ مَديّنَ تدلُو عَلَيْهِمْ ينا وَلَكِنَا كنا مُرينَ4 
[القصص: 40-44]» فقد ذكر سبب الوحيء وهو تطاول العمر ودلّ به على المسبب الذي هو 
الوحي. 

قال آخر<1): ومثل ذلك الاكتفاء بالمسبب عن السببء ومن أمثلته قوله تعالى: فَإِدًا 
َرأْتَ الَْرْآنَ فَاسْتَعِذُ باللهً مِنَّ الشَيْطَانٍ الرّجِيم4 النحل: 01:8 والتقدير: إذا أردت قراءة 
القرآن» فاكتفى بالمسبب الذي هو القراءة عن السبب الذي هو الإرادة.. ومثل ذلك قوله 
تعالى: #وَإِذِ اسْتَسة سْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقَلنَا اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرٌَ فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ الننَا عَهْرَةَ 
عَيْنَا# [البقرة: »]٠‏ والتقدير: فضرب فانفجرت. 

قال آخر(": ومثل ذلك الإضمار على شريطة التفسير» وهو أن يحذف من صدر 
الكلام ما يؤتى به في آخره» فيكون الآخر دليلا عليه» ومن مظاهره أن يأتي على طريقة 
الاستفهام» فتذكر الجملة الأولى دون الثانية» مثل قوله تعالى: أَقَمَنْ شَّرَحَ الله صَدْرَهُ 
لإشلام فَهوَ عَلَ ثُورٍ مِنْ َب َيل لَْاسية قُُويمْ من ذْكْر الله أُولَئِكَ في ضَكَالٍ مين 
[الزمر: 7]» والتقدير: أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن أقسى قلبه» ودليل الحذف قوله 
تعالى: #قَوَيلٌ للْقَاسِية فليم » 

ل 
قوله تعالى: للا يَسْتوِي مِْكُمْ مَنْ نَْقَ من قل الْمَنْح وَل وليك أعْظَمْ درَجَة من الذي 
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أَنمَعُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا4 [الحديد: ٠١‏ والتقدير: لا يستوي منكم مَنْ أنفق من قبل الفتح 
وقائلٌء ومَنْ أنفق من بعده وقائل» ودليل الحذف: «أُولَيِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةٌ مِنَ الَّذِينَ أَنَْقُوا 
مِنْبَعْدُ وَقَاتلُوا4 

قال آخر(21: ومن مظاهره أن يأتي على غير هذين فلا يكون استفهاماًء ولاعلى حدي 
النفي والإثبات» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَجَعَلمَا ابْنَ مَريَمَ وَأَمَهُ آي وَآوَيْنَاهُمَا 
إِلَ رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِين» [اللؤمنون: 2600 فالتقدير: وجعلنا ابن مريم آية» ثم حُذْفَت الأولى 
لدلالة الثانية عليها.. والحذف من الأول لدلالة الثاني عليه كثير. 

قال آخر(: ومن مظاهره أن يأتي بدون سبب ولا مسبب ولا إضار ‏ على شريطة 
التفسير ولا استئناف ‏ وهو كثير جداً في القرآن الكريم وخاصة في القصصء ولا حد لمقدار 
ادح ورين طاو تر حال سك بارتام لديا بوسق لي المالاج ل المج 


كد أ 1 ع. ع لي و. ع ع عه شاع عه 


لوَقَالَ الذي نَجَا مِنْهه) وَادَكَرَبَحْدَ م أن نكم يله فََرْسِلُونِ يُوسفْ يما الصّدَّيقُ ينا 


في سَبْع بَقَرَاتِ ان يأَكُْهُنَ سَبْحعِجَافٌ وَسَبْع بات ضر وَأَرَابِسَاتٍ لَعَْ زجع 
النا م لَعَلَّهُمْ َعْلَمُونَ قَالَ تَْرَعُونَ سَبْمَ سنن د 


1 
3 ولاه - هه و 


إِ 8 | 
كا كاكلون ثم بأو يون تند ذلك هنة عدا اكز فا تدك قلعا عصين ند بان 


8 
1 


ميم بم واه 
أبَافَ) حَصَدتمْ فَذَرُوه سثثله 


720 


07 54 - 


قَالَ ارْجِع لِلَ رَيّكَ فَاسْأَلْهُ مَابَالُ الّموَةِ اللّاتي قَطَّعْنَ أَندييُنَ إن رَيُّ بِكَيْدِنَ عَلِيمٌ قَالَ مَا 
حَطْبَكُنَ إِذ رَاوَنُنَ يُوسْفَ عَنْ تَفْسِه قُلنَ حَاش لله ما عَلِمْنَا عَلَِْ ِنْ سُوءٍ قَالّتِ امْرَأتْ 


العريق الك مض الف انار اونا عن لنيووإنة لخ الصّاوون * تريك: ه:-01]» ففي 
هذه الآيات الكريمة نجد الحذف في أربعة مواضع.. والمحذوف ليس حرفا ولا كلمة مفردة 


)515 خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (؟/”5713) (١؟) خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/‎ )١( 


537 





بل كلام كثير.. وأوهها عندما طلب الذي نجا من الفتيين أن يرسلوه إلى يوسف.. وتقدير 
المحذوف فيه: إلى يوسف فاستجابوا له فأرسلوه فلم| مثل أمامه قال له.. وثانيها: بعد أن 
نبأه يوسف بحقيقة الرؤياء والتقدير: فرجع إليهم فقص هم ما قاله يوسف.. وثالثها: بعد 
أن طلب الملك أن يأتوه بيوسفء والتقدير: فأرسلوا ليوسف رسولاً ليأتي به إلى الملك فلا 
وصل إليه أعلمه بأمره قال.. ورابعها: حين عاد الرسول وأبلغ الملك رغبة يوسف». 
والتقدير: فلما رجع الرسول إلى الملك وأبلغه رغبة يوسف أرسل الملك إلى النسوة اللاتي 
قطعن أيديبن وسأهن قائلا. 

قال آخر(١»:‏ بوركت.. والمحذوف في المواضع الأربعة ظاهر موضعه سهل تصوره.. 
إذ لا يستقيم الكلام إلا بملاحظة المحذوف. ودليل الحذف فيها أو قريئته أن هذه الأحداث 
يحكمها أمران هما: الترتيب الزمني بينها.. ثم التلازم الطبيعي.. أما الترتيب الزمني؛ فأمره 
واضح. إذ تجري أحداث هذه القصة على نسق وقوعها: السابق سابق» واللاحق لاحق, 
فلم يتداخل حدثان في زمن واحد.. وأما التلازم الطبيعي» فمن حيث أن هذه الأحداث ما 
طوي ذكره منهاء وما ذكر ولم يُطو.. بينها صلات وثيقة فبعضها مقدمة طبيعية لبعض»ء أو 
لازم له. 

قال آخر(": بوركت.. ففي الموضع الأول لا يتصور سؤال الرسول ليوسف عليه 
السلام إلا بعد تصور استجابة طلبه والإذن له بالذهاب إلى يوسف ثم الوصول إليه ومثوله 
أمامه.. وهذه الفجوات متروكة بلا إشارة» لآأنها واقعة بين طرفين هي واسطتههما على طريقة 
قص المناظر في الأدب المسرحي والتمثيلٍ الحديث.. وما دام الفكر بهتدي إليها في يسر 
وسهولة» فإن ذكرها ‏ والحالة هذه ليس بمستساغ.. ذلك سر الحذف. 


)50 خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/ 10) (؟) خصائص التعبير القرآني وسياته البلاغية (؟/‎ )١( 


7 





قال آخر(١»:‏ بوركت.. ويضاف إلى ذلك أن أولى فنون التعبير بالإيجاز والحذف 
والإجمال هو القصص لأنه يعالج كثيراً من المواقف ويسرد كثيراً من الأحداث؛ فمن 
خصائصه أنه يحتاج إلى كثير من البيان حتى يكمل بناء القصة» وتؤدي غرضها الجمالي 
والأخلاقى» لذلك كانت القصة ميداناً للاختصار والحذفء. وفي حاجة ماسة إلى التركيز 
والإجمال.. وكذلك جاء القصص القرآني. 

قال المعلم: بورك فيكم.. فهل هناك مظاهر أخرى لحذف الجمل في القرآن الكريم؟ 

قال أحدهه(): أجل.. فمن ذلك حذف أداة الشرط وفعله؛ ويكثر هذا بعد الطلب» 
ومن أمثلته قوله تعالى: قل إِنْ كُنتُمْ تيُونَ الله فَاتحُوني يحبَكُمُ الله وَيَْفْر لَكُمْ ذنُويَكُمْ وَالله 
غَفُورٌ رَحِيِم4 [آلعمران: ١ل‏ أي : إن اتبعتموني لانحببَكُمُ الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ #.. ومثله 
قوله تعالى: #قُل لعِبَادِيّ الَّذِينَ آمَُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا يآ رَرَقَْاهُمْ يرا وَعَلَانبَةَ مِنْ 
ن يَأ يَوْمٌ لا بَيْعّ فيه وَلَا خلال [إبراهيم : 001 أي: أن تقول لهم: #يُقِيمُوا الصَّلَاةَ 


وَينُِْوا ين وَرَفَْاهُمْ را وَعَلَاَة4.. ومثله قوله تعال: لقُل أَكََدَُمْ عِنْدَ الله هد قَلَنْ 
18 الله عَهدَه م تَعُولُونَ عل اللهمَ لاد تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 60]» أي إن اتخذتم عند الله عهدا. . 


> 2ه 


ومثله قوله تعالى: قل فَلِمَ تَفدْلُونَ يا لله مِنْ قبل إن كنم مُؤْمِنِنَ4 [البقرة: 14١‏ أي: إن 
كتتم آمنتم با أنزل الله إليكم فَلم تقتلون؟ 

قال آخر(: ومن ذلك حذف جواب الشرطء وهو كثير في القرآن الكريم» ومنه 
وم رس رو حت ده وا رارم 


في السَّنَاءِ تَأَتيَّهُمْ . بآية وَلَوْ شَاءَ الله سَكَمَعَهَهْ عَلَ المُدَى قلا تَكُوئَنَ من اسخَاهِلِينٌ 4 [الأنعاء: ه+] 


)١(‏ خصائص التعبير القرآنيٍ وسماته البلاغية (؟/ 78) () خخصائص التعبير القرآنٍ وسياته البلاغية (؟//537) 
(؟) خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (77/5) 


كلا 


ا 


أي مفَإِنٍ اسْتَطَعْتٌ أَنْ ند تي تقَقَافي الْأَرْضٍ أَوْ سُلًا في السَّمَاء ِفتَأَنيَّهُمْ بآية4 فافعل. . ومثله 
قوله تعالى: #وَإِذًا قبل كم انقو امَايَنَ أنْدِيكُمْ وَمَا حَلْفَكُمْ لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ4 ايس: 4]» أى 
أععرضوا.. ومثله قوله تعالى: #وَلَوْ َرَى إِذِاُْجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ ريم ونا 56 
وَسَمِعْنًا قَارْجِعْنَا نَعْمَل صَاَِ إِنَا مُوقِنُونَ4 [السجدة: 1١‏ أي: لرأيتٌ أمراً عظياً. . ومثله قوله 
تعالى: لوََوْلَا فَضْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحَتهُوَأنَّ الله رَعُوفٌ رَحِيٌ4 النور: ]٠١‏ أي: لعذبكم.. 
ومثله قوله تعالى: لوَلَوْ تَرَى إِذَ قَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخَذُوا مِنْ مَكَانٍ قريب 4 (مبا: ١م"‏ 
وقوله: #وَلَوْ أن قرْآنَا سُيْرَتْ به الْبَالُ أو فُطّعَتْ به الْأَرْضُ أَوْ كُلّمَ به اموتَى بل لله الْأَمرُ 
حمِيعًا ‏ [الرعد: »1١‏ فحذف جواب الشرط عام فييا كانت الأداة فيه جازمة أو غير جازمة. 

قال آخر(1»: ومن ذلك حذف جواب القَسَّمه وهو كثير في القرآن الكريم» وقد جاء 
في مطالع السور خصوصا مثل قوله تعالى: وَالنَِعَاتِ غَرْقَاكُ (النازعات: ]١‏ و##(ص 
القن ؤي الذَّكْر4 (ص:٠١»‏ و#ق وَالْقُرْآنِ المجيد» (3: 1١‏ وهوَالْمَجْر وَكيَالٍ عَخْرِ4 
[الفجر: ١-؟]..‏ فتقدير الجواب في الأول: لتبعثن.. وفي الثاني: إنه لمعجز ‏ يعني القرآن ... و 
الثالث: ليس الأمر ى) زعموا.. وني الرابع: ليعذ 


5. الإطئاب والتفصيل: 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين التلاميذ الكهول ومعلمهم 
الشيخ» وتأثرت للمودة التي كانت تجمع بينهم.. سرت إلى محل آخر في الحديقة» حيث 
رأيت جمعا من عمال النظافة في الحديقة قة يجتمعون إلى رئيسهم» بعد أن وضعوا الأكياس التي 


جعوها فقي خل خاصن: 


)34//5( خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية‎ )١( 


اا 





قال رئيسهم: أظن أن الحديقة اليوم لا تحتاج إلى تنظيف كثير؛ فالحمد لله كل 
الحاضرين قد تشبعوا بالمعاني القرآنية» ولذلك لا نرى أحدا منهم يرمي قمامة» أو يتسبب في 
أي أذى. 

قال أحدهم: أجل.. ولذلك دعنا نستغل الفرصة» لتكمل أحاديثنا عن القرآن 
الكريم» فهي سلوانا وسعادتنا وراحتنا. 

قال الرئيس: لا بأس.. فا الذي تريدون أن نتحدث فيه؟ 

قال أحدهم: لقد تحدثنا في مجالس سابقة عن الإيجاز والاختصارء وما يتعلق بهاء 
والآن نريد أن تتحدث في الإطناب والتفصيل.. فا رأيكم؟ 

قال الرئيس(2©: أنا أوافق على ذلك.. فهو موضوع مهم جدا.. ذلك أنه قد يكون 
لبعضهم شبهة» يتوهم من خلاها أن الألفاظ فيه زائدة على المعاني» وذلك غير صحيح؛ 
فالإطناب تكون فيه المعاني كثيرة» والألفاظ على قدرها لا زيادة فيهاء بحيث لا يمكن 
الاستغناء عن بعضها والاكتفاء ببعضهاء بل إنه لو أراد أحد حذف كلمة» بل حرف من 
كلمة لأحس بأنه قطع جزءًا من الصورة البيانية» فلا تكون الصورة كاملة بدونها. 

قال أحدهم: إذا كان الإطناب مع كثرة الألفاظ على قدر المعاني؛ بحيث لا يُسْتَْم 
بكلمة عن كلمة» والإيجاز كذلكء فا الفرق إذن بينهماء ولم يكن ثمة حاجة لأن يقسم بيان 
القرآن الكريم إلى إيجاز وإطناب؟ 

قال الرئيس: الفرق بينهم| بسيط» وهو أن الإيجاز يكون بحذف كلمة دلَّت القرائن 
عليها مع الوفاء في حذفهاء كالوفاء في ذكرهاء والبلاغة تكون في الحذف في مقام البيان إن 
كانت الدلالة قائمة» والقرائن مثبتة» ويكون في الحذف فائدة لا توجد مع ذكر المحذدوف؛ 


)١(‏ المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص"771. 


حص 





كقول الله تعالى عن قول إخوة يوسف لأبيهم: لوَاسْألٍ الْقَرْيَةَ اَي كُنَا يها وَالْعِيرَ التي 
قبلا فِيهًا ونا لَصَادِقُونَ4 [يرسف: 81].. فالقرية وهي مجموع المساكن والطرقات لا تسأل 
إنما يسأل من فيهاء بل يسأل بعض من فيهاء وذلك دليل على أنَّ المسثول هو البعض» فهنا 
إيجاز بالحذف» ولا نقص بذلك الحذفء بل فيه زيادة معنى» وهو أنَّ الأمر شائع عام 
للجميع» وكأن كل من في القرية يعرف حتى البنيان» والمساكن والأسواق» أي: ذلك أمر 
معروفء لا موضع للكذب فيه. 

قال أحد العمال: عرفنا ذلك سابقا.. فا الفرق في هذا بين الإيجاز والإطناب؟ 

قال الرئيس(1): حقيقة الإطناب أنَّ المعاني تكون والألفاظ على قدر واحد في الكثرة» 
والألفاظ بناء متكامل لا ينقص منه لبنة» ولكن الإطناب يكون متجهًا إلى تفصيل الألفاظ 
في الدلالة» فلا يستغني بلازم عن ملزوم, ولا بملزوم عن لازمء ولا بعامٌ عن خاصء ولا 
بخاصٌ عن عام, ولا بدلالة الأول عن نص اللفظء ولا بالإشارة عن العبارة» بل كل ما 
يقتضيه المقام يجيء في وضوح كاملء لا يكتفي فيه بالتضمن. ولا بالإشارة ولا بالالتزام. 

قال أحد العمال: هلا ضربت لنا مثالا على ذلك. 

قال الرئيس: مثال ذلك ني الحسيات» وإن كان لكلام الله تعالى المثل الأعلى» أن 
تطلب من شخص وصف قصرء فيصف أبعاده» وطوله وعرضه. وارتفاعه وزيناته» ثم 
يصف الغرفات غرفة غرفة» ودعائم بناء القصرء ويسترسل في وصف كأنك تراه» وهذا 
إطناب يكون له مقامه إذا كان لمن يريد شراته أو سكناه.. وقد يقول في وصفه أحيانًا أنه على 
أكمل صورة لتصور المترفين طلاء وحلية.. ولا شك أن الأول إطناب لا زيادة فيه ما دام 


)١(‏ المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص775. 
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قال أحد الععال: هلا ضربت لنا مثالا على ذلك من القرآن الكريم 


قال الرئيس(27©: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسَى قَالَ 
هيّ عصَايّ توا عَلَيًْا ولس 3 0 عَنووٍ و فِيهًا مَآرِبٌ أخرى # [طه: »]18-1١17‏ حيث 


نرى هنا إطنابًا حلوًا تترطب به الألسنة والأسماع» وكان الإيجاز أن يقول هي عصايء وبقية 
المعاني تفهم» ولكن محبّة موسى عليه السلام لربه» ورغبته في أن يطيل المحادثة» صرّح با 
يفهم ضمنًاء وبم| يعلمه الله تعاللى من غير بيان. 

ومثل ذلك ما قاله موسى عليه السلام عندما كلفه ربه أن يقوم بحق الرسالة» فقد 
قال راغبًا في حديثه مع ربه: #قَال رَبٌ اشْرَحُ لي صَذْرِي وَيسّرْ لي أَمِْي وَاخُْلُ عَقَدَةَ مِنْ 
لِسَاني يَفْقَهُوا قَوْل وَاجْعَلُ لي وَزِيرًا م مِنْ أَهْلي هَارُونَ أَحِي اشْدَدْ به أزري وَأَثْرِكهُ ف أري 
كي تُسَبْحَكَ كيرا وَتَذْكُرَكَ كَثيرًا إِنَكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرَا [ط: »7+5-١٠‏ وهنا نجد في هذا 
الكلام إطنابًا في خطاب موسى عليه السلام لربه» فهو لا يكتفي بالملزوم حتى ينطق 
باللازم؛ لأن الخطاب محبّب إلى نفسه؛ لأنه يخاطب ربه فيسهب في القول من غير تزيد. 

وهكذا نرى أن أكثر آيات الأحكام فيها ذلك الإطناب الذي لا تزيد فيه الألفاظ 
عن المعاني» لأا تتعرض لما يكلف الله تعالى عباده» ولا بد أن يكون ذلك واضحًا للمكلف 
كل الوضوح حتى لا يكون في ذلك موضع إبهام تكون فيه معذرة للمكلف. بل إنه بيان الله 
تعالى الشامل الذي لا إيهام فيه» ولا مظنّة لإمهام» ىا في قوله تعالى في تحريم الخمر: #إيا أيهَا 
الّذِينَ آمَنُوا إِنّا الْحَْرٌ وَامييرٌ وَالْأنُصَابُ وَالْأَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجَيَيُوةُ 
َعَلَّكُمْ تُفْلِسُونَ إنَّا يُرِيدُ السَّيِطَانْ أَنْ يُوقِمَ بَينَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْحمْرِ وَاليْسِرِ 


جر 


ويصدكئ عن كنا َ لله وَعَنِ الصَّلَاة ة هَل أنْثمْ منتهون تاطثرا لله تالكر ] ا السو ل 
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وَاخْدَرُوا إن توَليْتُمفَاعلَمُوا أَنّا عَلَ رَسُولئا لاع اين لَيْسَ عل الَّذِينَ آمَُوا وَعَوُِوا 
الصَّاَِاتٍ جُنَاحّ فِيَ] طَعِمُوا ذا مَا اتََوْاوَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ اله 
راو حرق لقنن 28 
وَاحسّنوا وَاللّه يحب المحيينن #* [المائدة: ]917-9٠‏ 

وهكذا نجد الإطناب في القصص. باعتبارها مواضع للعبرة» ولتسلية النبي # ببيان 
ما نزل بالأنبياء السابقين» وما لاقوا من أقوامهم, فإن الإطناب في ذلك يزيد قلب النبي #6 


و 
11 نل 


مَنوا ثم انَقَوا 


6 سمس 


تقواوا 


0 


تثبينًا وأنسًا.. بالإضافة إلى اشتمال القصص على مناقشة الأنبياء السابقين لأقوامهم وأدلة 
التوحيد التي جاءت على ألسنتهم» وفيه بيان أحوال السابقين» وما كان يسيطر عليهم وعلى 
بيئاتهم.. ومن مواضع الإطناب مناقشة أهل الكتابء وبيان إنكارهم» وإثبات ماضيهم 
الذي امتد في حاضرهم. 

قال أحد العمال: بورك فيك.. والآن جاء دورك لتسألنا وتختيرنا. 

أ. الاعتراض: 

قال الرئيس: بورك فيكم..والآن أخبروني عن لون من ألوان التعبير القرآني يمكن 
اعتباره نوعا من أنواع الإطناب» يطلق عليه لقب [الاعتراض] 

قال أحد العمال(١2:‏ هو من الأساليب القرآنية الجميلة.. وهو أن يؤتى في أثناء كلام 
أو كلامين متصلين معنى» بشيء يتم الغرض الأصلي بدونه» ولا يفوت بفواته» ليكون 
فاصلا بين الكلام والكلامين» لفائدة خاصة.. أو هو إرادة وصف شيئين: الأول منهما 
قصداء والثاني بطريق الانجرارء وله تعليق بالأول بضرب من التأكيد.. أو هو كى| يذكر 
النحاة ‏ جملة صغرى تتخلل جملة كبرى على جهة التأكيد. 


قال الرئيس: فهلا ذكرت لنا مثالا يوضح ذلك. 
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ع 
مه 
مد 


قال العامل: من أمثلته قوله تعالى: #وَائَّذِينَ إِذَا مَعَلُوا فَاحِسَةَ حِسَّةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 
دكرُوا الله" فَاسْتَففَرُوا لُِنُويمْ وَمَنْ يَغْفِدٌ الذَنُوبَ إِلَّا الله و1 يُصِدُوا عَلَ ما فَعَنُوا وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ* آآل عمران: 1]» فقوله فال «وفن ينند الدثرت لا الله جملة اعتراضية. 

قال الرئيس: فاذكروالي الآن أسباب الاعتراض وفوائده. 

قال أحد العمال: من أسبابه تقرير الكلام» كقولنا: فلان أحسن بفلان ونعم ما فعل.. 
ورأى من الرأي كذا وكان صوابا.. ومن هذا الباب قوله تعالى: #قَانُوا تله َقَدْ عَلِمْتُمْ ما 
ِتنا لِنفْسِدَ في الْأَرْض وَمَا كنا سَارِقِينَ4 [يوسف: 210 ف اإلَقَدْ عَلِمْتُم 4 اعتراض يفيد تقرير 
إثبات البراءة من تهمة السرقة. 

كلد قر ادال لوَالَّذِينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّامِحَاتِ وَآمَنُوا با نُزّلَ عَلَ مُحَمَدِ وَهُوَ 
الح من رَيِمْ كَفَرَ حَدْهُمْ سَيَائِمْ وَأضْلَّحَ بَاكَمْ4: ف لوَهْرَ الح منْ رَيِمْ4 اعتراض له 
فائدته الواضحة. 

ومثله قوله تعالى: #قَالَتْ إِنَّ اللُوكَ إِذَا دسَلُوا قَرْيةَ أَْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعرَ 
وله وَكَدلِكَ يَفْعَلون سل #«افقر له طلز وكذللك يتعلون 4 اعتاراض يليه تقرير كاذمها. 

ومثله قوله تعالى: بسر الْذِين آمنوا وَعَيِنُوا الضاكات ت أن كمْ جَنَاتٍ تجري من 


يها اَْْبارُ كُلّا رقُوا نا مِنْ كَمَرَة ِْكًا َالُوا ذا الذي دُزْفَنَا مِنْ قبل وَأَنُوا يد متَقَابنا 


وَشُمّ فيا أَرْوَاحٌ 9 وَهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ» [البقرة: 76]» فقوله وَأَنُوا به مُتَشَايًِ 


ع 


اعتراض. 
قال آخر 0 من أسبانه قضين النعزيب كقوله تعالى: طرَعْعَلُونَ بل اكات شتكاتة 


وَكُمْ مَا يَشْتَهُونَ4 النحل: 0107 فاعتراض لاسُّبْحَائَةُ4 لغرض التنزيه والتعظيم» 
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الشناعة على من جعل البنات لله. 

قال آخر: ومنها قصد التبرك» كقوله تعالى: #الَقَدْ صَدَقٌ الله رَسُولَهُ الرّؤْيَا بالق 
لتَدَْلٌنَّ المسجد الخَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمِيينَ حَلّقِنَ رُمُوسَكُمْ وَمْقَصْرِينَ لا تَافُونَ فََلمَ مَا ]ا 
تَعْلَمُوا قَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكٌ قَنْحَا قَرِيبًاك [الفح: 00]» فاعتراض 8إإِنْ شَاء الله للتبرك. 

قال آخخر: ومنها قصد التأكيده كقوله تعالل: مأقلَا أَفْسِمُ بِمَوّاقِع النّجُوم ونه لَقَسَمُ 
كَّ تَعْلَمُونَ عَظِيه * [الواقعة: 0177-10 ففيها اعتراضان.. اعترض بقوله لوَإِنَهُ لْقَسَمْ)4 بين 
القسم وجوابه» واعترض بقوله: #لَوْ تَعْلَمُونَ* بين الصفة والموصوف. والمراد تعظيم 
شأن ما أقسم به من مواقع النجوم وتأكيد إجلاله في النفوسء لا سيا بقوله: #إلؤ 
تلمُون» 

ومثله قوله تعالى: إإِنَّ الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتٍِ إِنا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عَمَلَا أُولَيِكَ كم جَنَّاثُ عَذْنٍ تجْرِي مِنْ كختهمُ الْأْارٌُ4 [الكيف: 100-١4‏ ف لإإنًا لا نُضِيعْ أَجْرَ 
مَنْ أَحْسَنَ عَمَلٌا# اعتراض. 

قال آخر: ومنها تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد على أمر علق مهاء كقوله 
تعالى: #وَوَّصَّيْنَا الإنسان ِوَالِدَيْهِ مله َه وَهْنَاعَلَ وَهْن وَفِصَالُهُ في عَامَِنِ أن اشْكْرْ لي 
وَلِوَالدَيِكٌ إل الصِيدُ) التان: 16]» فاعترض بقوله: لله أَمّه وَهُنَا عَلَ وَهْن وَفِصَالَهُ في 
عَامَيْنِ#» وفائدة ذلك إذكار الولد با كابدته أمه من المشقة في حمله وفصاله» فذكر الحمل 
والفصال يفيد زيادة التوصية بالأم» لتحمّلها من المشاق والمتاعب في حمل الولد ما لا يتكلفه 
الوالد» ولذا جاء في الحديث التوصية بالأم ثلاثاء وبالأب مرة. 


قال آخر<(١):‏ ومنها زيادة الردّ على الخصمء كقوله تعالى: #وَإِذْ قتَلْتُمنَفْسَا قَادَارَنم 
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فِيها وَالله حرج مَا ندم تَكْتمُونَ فنا اضْرِبُوهُ بِبَحْضِهَا كَذَلِكَ يحي الله المت وَيرِيَكُمْ آيَاتِه 
كل ار [البقرة: ؟/078-90]» فقوله: عوَالله خٍحُ مَا - تَكْتمُون» اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه وفائدته أن يقرّر في أنفس المخاطبين أن تدارؤ بني إسرائيل في 
قتل تلك الأنفس لم يكن نافعا لهم في إخفائه وكتمانه. لأن الله تعالى مظهر لذلك ومخرجه. 

قال أكيرة وله قولة تسان: #وَإِذًا بَدَلْمَا آي مَكَانَ آي وَاللهأعْلَمُ با ينَزّلُ َانُوا إِنّ) 
َنْتَ مف بَلْ أكْتَرَهُمْ ا يَعْلَمُونَ4 [النسل: 1٠0١‏ فاعترض بقوله: طوَالله أعْلَمُ يا يرلُ4, 
فكأنه أراد أن يجيبهم عن دعواهم فجعل الجواب اعتراضا. 


برلا م همعو 0 


قال آخر03): ومغله قوله تعال: طوَإذا دك الله وده سمارت قلويك الذية أ 
يُؤْمنُونَ بالآخِرَة وَإِذَا ذَكرَ الَذِينَ مِنْ دونه إِذَا هُمْ يَسْتَبْهِرُونَ قل اللَّهُمّ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ عَااالْعَيْبٍ وَالشَّهَادةِ أنْتَ نكم بَْنَ عِبَادِكَ في ما كَانُوا فبه يحتَلِهُونَ وَلَوْ أن لِلَذِينَ 
ظَلَمُوا ماف الْأَرْضِ حِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُلَافتَدَوَا به مِنْ سُوءِ الْعَذَّاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا طَُمْ مِنَ 
الله مَا 1 يَكُونُوا يحْتَبُونَ وَبَدَا ُمْ سَيْنَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقٌ بِبِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فإذا 
2 ل كل 4 002 ل 4 5 أ د ع هر 2 
مس الإنسان ضر دََاَا نم ذا حوَلْناهُ نِحمَةٌ نا قَالَ نا ودين عل عِلَم بل حِي فته وَلَكِنَ 
أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 الزمر: 44-4 فقوله: قل اللّهُمّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» إلى 
قوله: #وَحَاقٌ بِِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ4 اعتراض في أثناء الكلام» وذلك لأن قوله: أفَإدًا 
#8 الى شن سمب 6 د مام م رن هده ساو وار 6 3 1 
مَسٌّ الإنسان ضر دَعَانَا# سبب عن قوله: #وَإِذا ذكرٌ الله وَحَْدَهُ اشْمَأْزْتَ» على معنى أنهم 
يشمئزون من توحيد الله تعالى» ويستبشرون بالشرك الذي هو ذكر الآهة؛ فإذا مسّ أحدهم 
ضرٌ أو أصابته شدة تناقض في دعواه» فدعا من اشمأز من ذكره وانقبض من توحيده ولحاأ 
إليه دون الآهة» فهو اعتراض بين السبب والمسببء فقيّد القول با فيه من دعاء النبي #6 
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بأمره بذلك» وبقوله #أَنْتَ تَحَكُمُ بَيْنَّ عِبَادِكَ4 ثم عقبه من الوعيد العظيم أشدّ التأكيد 
وأعظمه وأبلغه. ولذلك كان اتصال قوله: #وَإِذًا مَسّ الإنسان ل 4 هَ إِذًا 


ور 


ول : عْمَةٌ مِنّهُنِّيَ ما كَانَيَْعُو ِل من قبل وَجَعَلَ لله ناد يُضِل عَنْ م سَببلِهِ قل مت 
كرك فاك من أشكاب لتر لاؤمر»«النسبب الواق فيها. 

قال آخر(): ومنها الإدلاء بالحجة كقوله تعالى: وما أَرْسَلَْا مِنْ قَبِْكَ إِلّا رجالا 
ُوحِي إِلَيْهمْ فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنتَمْ لا تَعْلَمُونَ بالْبيَْاتِ وَالزْيْرِ وََنْرَنَا إلَيْكَ الذّكْرَ 
لين إلناس ما نول لهم وَكعَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ4 [النسل: 144-40 فاعترض بقوله: #فَاسْأَنُوا 
أَهْلَ الذَكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ4 إظهارا لقوة الحجة عليهم. 

ب. الاحتراس: 

قال الرئيس: بورك فيكم..والآن أخبروني عن لون من ألوان التعبير القرآني الكريم 
يمكن اعتباره نوعا من أنواع الإطناب» يعبر به لدفع الأوهام التي قد تنجر عما قبله من 
كلام. 

قال أحد العمال('»: تقصد [الاحتراس]» ويعبر به عندما يكون الكلام محتملا لشيء 
بعيد» فيؤتى بها يدفع ذلك الاحتمال كقوله تعالى: #اسْلَّكُ يَدَكَ في جَيِْكَ تَخْرَحْ بَيْضَاءَ مِنْ 
غَيْرِ سُوءِ» [القصص: 1]» فاحترس سبحانه بقوله: #مِنْ غَيْرِ سُوءِ# عن إمكان أن يدخل في 
ذلك البق والوهن. 

ومثله قوله تعالى: لإا يما لَّذِينَ نوا مَنْ يرد مكُمْ عَنْ وبي قسَوْفَ يني اله بقَوْم 
بهم وَحْبُونَُ ول َل المُؤْمِينَ أَعِرَة عَلَ الْكَافِرِينَ4 [للائدة: 104» فإنه لو اقتصر على وصفهم 
بالذلة وهو السهولة لتوهّم أن ذلك لضعفهم. فلم| قيل: أَعِزَةِ عَلَ الْكَافِرِينَ4 علم أنها منهم 


(1) البرهان ني علوم القرآن (7/ 1) (؟) البرهان في علوم القرآن (7/ )2 
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تواضع ولهذا عذى الذل بعلى لتضمنه معنى العطف.. ومثل ذلك قوله تعالى: #محمّد 
0 اله وَالَّد, َ ين مَعَُ أَشِدَاءٌ عَلَ الْكُمَارِ رُحَاء يَبِتَهُمْ4 [الفتح: 14] 

قال آخر١ :©١‏ ومثل ذلك قوله تعالى: حَنَّى إِذا آنا عَلَ وَادٍ النّمْل قَالَتْ تَمْلَهيَا يها 
اّمل ادْخلُوا مَسَاكَِكُمْ لَا يحْطِمَنَكُمْ سُلَيَانُ وَجُنْودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 [النمل: 18 فقوله: 
#وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ4 احتراس بِيّن أن من عدل سليمان عليه السلام وفضله وفضل جنوده 
ْم لا يحطمون نملة ف| فوقها إلا بألا يشعروا بها.. وقد قيل: إنها كان تبسم سليان سرورا 
بهذه الكلمة منها ولذلك أكد التبسم بالضحك لأنهم يقولون: تبسّم كتبسم الغضبان. لينبه 
على أن تبسمه تبسم سرور. 

قال آخر(: ومثل ذلك قوله تعالى: هم الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمسْجِدٍ الخَرَام 
وَافْدْيَ مَحْكُوها أَنْيَبْلع َل وَلَوْكَا رِجَالُ مُؤْمُِونَ وَنْسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ 1 تَعْلَمُوهمْ أن تَطنُوهُمْ 
قنَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَة بير عِلْمِ | 0 
مِنْهُمْ عَذَابا لي 4 [الفعم: 10]ء فقوله: #تُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ / مَعَرَة بر عِلَمٍ 4 التفات إلى أنهم 
يقصدون ضرر مسلم. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سََاءُ أَقلِعي 
وَغِيضٌ ا وَقْضِيَ الْأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَ الْجُودِيٌ وَقِيلَ بُْدًا للْقَوْم الظَالِينَ لحود: ؛4]» فإنه 
سبحانه لما أخبر بهلاك من هلك بالطوفان» عقبهم بالدعاء عليهم؛ ووصفهم بالظلم؛ ليعلم 
ل ل 
شمل من لا يستحق العذاب فلم| دعا على الهالكين» ووصفهم بالظلم علم استحقاقهم لم 


١57 /7( البرهان في علوم القرآن‎ )7( )١ 57 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
)١ 57 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )1( 


الملا 


نزل بهم وحل بساحتهم. مع قوله أولا: ولا تُحَاطِيْنِي في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَثم 4 


[هود: /ا 7] 


قال آخر('»: ومثل ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيّه 22 : وما كُنْتَ بجَانبٍ الْعَرِيَّ إذ 


0 


ين قَضَيَا 


قَضَيَْا إِلَ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَّ السَّاهِدِينَ [القصص: 44]» وقوله حكاية عن موسى 
عليه السلام الاير جارف الطررالأرعن 112 16دوا» [مريم: 0105 فل| نفى سبحانه 
عن رسوله ا#اكرا ا الح حى أربي عي مادم ده دتري بكار 
بالغري» ولم يقل في هذا الموضع الك يْمَنِ# كما قال: #وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانب الور الْأَيْمَنِ 
وَكَرَبْنَاهُ نجي 4 [مريم: 07] أدبا مع النبي 27 أن ينفي عنه كونه بالجانب الأيمن» أو يسلب عنه 
لفظا مشتقا من اليمنء أو مشاركا لمادته؛ ولما أخبر عن موسى عليه السلام ذكر الجانب 
الأيمن تشريفا لموسى عليه السلام فراعى في المقامين حسن الأدب معهماء تعليم| للأمة» وهو 
أصل عظيم في الأدب في الخطاب. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيّه #: «إإِدا جَاءَكَ الْنَافِقَونَ قَالُوا َشْهَدُ 
إِنتَ لَرَسُولُ اللهوَاللهيَْلَم نك لَرَسُو َه وَاللهيَشْهَدُ إن امحَافِقِينَلَكَاذْيُونَ4 [المنافقون: »]١‏ فإنه 
لو اختتصر لترك: #وَالله لَه يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَُةُ4 لأن سياق الآية لتكذيبهم في دعوى الإخلاص 
في الشهادة» لكن حسن ذكره لرفع توهم أن التكذيب للمشهود به في نفس الأمر. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام: «دَرََ أنه 
عَلَ الْعَرْشٍِ وَحَرُوا لَهُ سْجَدَ سُكَدَا وَكَالَ يَا أي هذا كأويل دُؤْيَاقَ هر قبل كد ْعلهَا ري جه 
و اخ إذ أي من اشن وجل يخ م لذو م ند تع بطل ته 
وَيَْنّ وت إن زر ب لَطِيف كا يَشَاءُ إن هُوَ اله لِيمُ الحَكِيم 4 [يوسف: ٠٠١‏ ولم يذكر الجبٌ مع 

(1) البرهان في علوم القرآن (0/ )١57‏ (*) البرهان في علوم القرآن (/ )١54‏ 


(؟) البرهان في علوم القرآن (7/ )١545‏ 


فتلا 


أن النعمة فيه أعظم من السجنء لئلا يستحبي إخوته» والكريم يغضي ولا سيّا في وقت 
الصفاء.. ولأن السجن كان باختياره» فكان الخروج منه أعظمء بخلاف الجب. 

قال آخر<١»:‏ ومثل ذلك قوله تعالى: لق مَكَرَ الَِينَ مِنْ قَبْلهمْ فَنّى الله بْيَامجمْ من 
الْقَوَاعِدٍ فَخَرَ حَلَيْهمُ السّفْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَََاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لَا يَشْعْرُونَ4 [النحل: 101 
والسقف لا يكون إلا من فوق» لأنه سبحانه رفع الاحتمال الذي يتوهم من أن السقف قد 
يكون من تحت بالنسبة» فإن كثيرا من السقوف يكون أرضا لقوم وسقفا لآخرين» فرفع 
تعالى هذا الاحتمال بقوله: #عَلَيْهِم 4. ولفظة #فَحَرٌِ4 لأنها لا تستعمل إلا فيها هبط أو 
سقط من العلو إلى سفل. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: اَأنُوا حَرْتَكُمْ الى شّْنُمْ4 [البقرة: +50] لأنه لا 
كان يحتمل معنى (كيف) و(أين) احترس بقوله: #حَرْتَكَمْ4 لأن الحرث لايكون إلا حيث 
تنبت البذورء وينبت الزرع» وهو المحل المخصوص. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَلَنْ يَنْمَعَكُمْ اليَوْمَإِذْ ظَلَمْتمْأنَكُمْ في الْعَذَابِ 
مُشَْرِكُونَ4 [الزخرف: 47+54 وذلك لأن الاشتراك في المصيبة يخفف منهاء ويسلي عنها فأعلم 
سبحانه أنه لا ينفعهم ذلك. 

ج. التذيبل: 

قال الرئيس(؟»: بورك فيكم..والآن أخبروني عن لون من ألوان التعبير القرآني 
يمكن اعتباره نوعا من أنواع الإطنئابء يؤتى به بعد تمام الكلام» ويكون بكلام مستقل في 
معنى الأول تحقيقا لدلالة منطوقه أو مفهومه ليكون معه كالدليلء ليظهر المعنى عند من لا 


١58 /7( البرهان في علوم القرآن‎ )”( )١545 /7( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
)١57 /7( البرهان في علوم القرآن‎ )5( )١50 البرهان في علوم القرآن (؟/,‎ )1( 


11/4 


يفهم» ويكمل عند من فهمه. 

قال أحد العمال(22: تقصد [التذييل ]» فهو الذي ينطبق عليه ما ذكرت. 

قال الرئيس: أجل.. ولو أني أحب أن أطلق عليه لقب [التعقيب]» فهل لكم أن 
تذكروالي أمثلة عنه» وعن غاياتها وأثرها في جمال التعبير وكاله. 

قال أحد التلاميذ: أجل.. فمن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ با 
كَمْرُوا وكل تقار الْكَمُورَ) [سبأ: 17]» فقوله: #وَمَل تُجَازِي إِلَّا الْكَمُورَ تذييل» أي 
هل يجازي ذلك الجزاء الذي يستحقه الكفور إلا الكفور؛ فإن جعلنا الجزاء عاما كان الثاني 
مفيدا فاكدة زائدة. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَقُل جَاءَ الحَقٌّ وَرّمَنَّ الْبَاطِلُ إِنَّ 
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقَاك [الإسراء: ..]4١‏ فقوله: لإإِنَ الْبَاطِلَ كَانَ هوقا تذييل. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَمَا جَعَلْما يشر مِنْ قَيِْكَ الخُلدَ أََإِنَ 
مِتَّ فَهُمُ الحَالِدّونَ4 [الأنياء: 4.] فقوله: ملأَقَإِنْ مِتَّ قَهُمُ الحَالِدُونَ* تذيبل. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعال: بولح لب في حلفي 
للَيْلِ وم ْ سَخَرَ الشَّمْسٌ وَالَْمَرَ كل يخي لِأَجَلٍ م مُسَمّى ذَلِكُمْ الله رَبْكُم لَهُ الك وَالْذِينَ 
عون من ذُونو ما يلكو من وطَر إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَُوا دعَاءكُمْ ولو سمِمُوا ما 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ ال لقيَامَة يَكْفرُونَ بِشِرْ كِكُمْ وَلَا يبتك مثْلُ حبر افاطر: ٠١‏ -14]» فقوله: 
ولا يتبتك مِثْلُ حَبير» تذييل. 

ار ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لإإِنَّ فرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ 


كوس + 


أهلينا شيعا كا - َس عم طَائِمَةَ مِنْهُم يُلَبحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنّْهُ كَانَ مِنَ الممْسِدِينَ * 


)١557 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 


املا 





[القصص: 4]» وقوله: #فَالْتَقَطَهُ آل ِرَعَوْنَ لِيَكُونَ ُمْ عَدًُا وَحَرَّنَا إن فِرْعَوْنَ وَمَامَانَ 
وَجَنُْودَهمَا كَانُوا نحَاطِئينَ # [القصص :4 تذييل» ويصح أن يكون تعليلا. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: بل قَالُوا نا وَجَدْنَا 
عَلَ آنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَامِنْ َيِْكَ في قَريَة من كذير إلا قَالَ مُْرَة هَانَاوَ 
آبَاءنا عَلَ أمَةِ وَإِنّا عل آثَارِهِمْ مُقْتدُونَ4 [الزعرف: :0600-0 فقوله: #وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلْنَامِنْ 
قَبْلِكَ في قَرْيَةِ مِنْ نَذِير# تذييل» أي فذلك شأن الأمم مع الرسل. 

د. التتميم: 

قال الرئيس: بورك فيكم..والآن أخبروني عن لون من ألوان التعبير القرآني يمكن 
اعتباره نوعا من أنواع الإطناب» يؤتى به بعد أن يتم الكلام؛ فيلحق به ليكمّله؛ إما مبالغة» 
أو احترازاء أو احتياطا.. أو هو أن يأخذ في معنى» فيذكره غير مشروح وربما كان السامع 
لا يتأمله ليعود المتكلّم إليه شارحا. 

لاما لويم صمي ومن أمخلته قوله تعالل : #ريطعجون 

لطْعَامَ عَلَ حُبّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيَا وَأَسِيرً4 [الإسان: 8]» فالتتميم في قوله: #عَلى حُبَّهِ4» فقد 
جعل الماء كناية عن الطعام مع اشتهائه.. ومثل ذلك قوله تعالى: #وَآتى الال عَلَ حب » 
[البقرة: لاا1].. وقوله: #وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّاحِجَاتِ مِنْ ذَكَرِ أو أئسىَ وَهو مؤمث َأُولَتِكَ 
يتلود الح وك يظلكون تَقِيرَاف [النساء: 01١4‏ فقوله: #وهو مَؤمر» تتميم في غاية 
اللسين: 

ه. التعليل: 

قال الرئيس: بورك فيكم..والآن أخبروني عن لون من ألوان التعبير القرآني يمكن 
اعتباره نوعا من أنواع الإطنابء يطلق عليه لقب [التعليل] 


4 


قال أحد العمال: التعليل هو بيان الحكمة الإلحية من وراء ما ورد في الآية الكريمة» 
ذلك أن كل ما ورد في القرآن الكريم معلل بها ينسجم مع العقول والفطر السليمة» ولهذا 
أخبر الله تعالى عن سؤال الملائكة عليهم السلام عن الحكمة من جعل الخليفة» ولم ينكر 
عليهم سؤالهم, قال تعالى: #وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَكَائِكَةِ إن جَاعِلٌ في الْأرْض حََلِيمَة قَانُوا 
أتجْعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكٌ الدَّمَاء وَتَحْنُ تُسَبّحُ بحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ قَالَ إِنْ أَعْلَمُ 
مَا لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 0+.. ولو كان فعله سبحانه مجردا عن الحكم والغايات لم يسأل 
الملائكة عن حكمته؛ ولم يصمح الجواب بكونه يعلم ما لا يعلمون من الحكمة والمصالح. 

قال آخر: وقد أخبر الله تعالى عن كون كتابه الكريم بهدف إلى تحقيق المصالح 
المختلفة» فقال: #إيا أَمَّا النّاسٌ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ يا في الصّدُورِ وَمُدَى 
0 برنس: ٠مك‏ وقال: إن هذا آي ني جِي فوفد لمم 

و تتتارة الساكات د طش ل كيرا [الإسراء: 4] 

لك ردج يه امسو سن ل ا ني 
يريد بِكُمْ الْعْسْرَّ» [البقرة: 165] 

قال الرئيس: فا هي المسالك التي اعتمدها القرآن الكريم للتعليل؟ 

قال أحد العمال(١2:‏ هي كثيرة» فقد جاء التعليل في القرآن الكريم بالباء تارة» وباللام 
تارة» وبأن تارة» وبمجموعها تارة» وبكي تارة» ومن أجل تارة.. وبترتيب الجزاء على 
الشرط تارة» وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة» وبترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة» 
ويخ قازةزوبان القدسفاره وبلا فارفعوبالتعول لدفارة 

قال الرئيس: فهلا ضربتم لي أمثلة على ذلك؟ 


)7”37 إعلام الموقعين عن رب العالميين (؟/‎ )١( 


50١ 





قال أحد العمال(1): من الأمثلة على ذلك أنه قد يذكر الحكم الكونيّ أو الشرعيٌ عقب 
الوصف المناسب له. فتارة يذكر بأن» وتارة بالفاء» وتارة يجرّد.. فالأول كقوله تعالى: 
وَزَكَريًا إِذْنادَى رَبَّهُ رَبّ لَا تَدَرن فَرْدَا وَأَنْتَ حَيْدُ الْوَارِئنَ قَاسْتَجَبْنا َهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يحيَى 
وَأَصلكنًا لَهُ رَوْجَهُ إِبثم كَانُوا يُسَارِعَونَ في الخَيْرَاتِ وَيَدْعَونََا رَعَبّا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا 
حَاشِعِينَ4 [الأنياء: 0140-85 وقوله: #إنَّامتَّقِينَ في جنات وَعيُونٍ آخَذِينَ مَا آتَاهُمْ رَمُكُمْ يكم 
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ محْسِنِينَ 4 [الذاريات: 17-15].. والثاني» كقوله تعالى : #الدًا ِيَةٌ وَالزَاني فَاجْلِدُوا 
كُلّ وَاحِدٍ مِنْهها مِائةَ جَلْدَةٍ وََا تَأَحَذْكُمْ با رَأَقَةُ في دِينٍ الله إن كُنتُمْ تؤْمنُونَ بلله وَاليَوْم 
الْآخْرٍ وَليَشهِد عَذَائئيَا عطائفة مره للْؤويق 4 انور عله فإذا ققدت بعريمة الزنى فعان 
العقابء وقوله: #وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة فَافْطَعُواأَيْدَّا جَرَاء ب كسب نكَالَا مِنَ الله َال عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ» [الائدة: 4*].. والثالث كقوله تعالى: إن التِّينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونٍ ادْخَلُومًَا 0 
آمِنِينَ4 [الحجر: 147-40 وقوله: إن الَّذِينَآمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالَاتِ وَأَقَامُوا | لصَّلاة وآ 
20 يه كوه 2ه ووه كه مكو 0ق ل 0 
الز كَاءَكُمْ أَجْرّهُمْ عِنْدَ رَيْمْ وَلَا خف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحْرَنُونَ» [البقرة: 507] 
قال آخر(): ومثل ذلك قد يرد تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه» كقوله تعالى: 
319 انكر الناي ا وني حِدَةَ بَعَْنَا كن يَكْفْرٌ الحم لِيبُوِمْ سُقَفَا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ 


عَلَيْهَا يَظْهَرٌ ون4 [الزخرف: ]0 وقوله: #أوَلَوْ يَسَطّ الله الوّرْقٌّ لِعِبَاده لبَعَوْافي الْأرضٍ وَلَكِنْ 


درل ِقَدَرِ ما يَسَّاءُ إِنَهُ بعبَاده و حَبِيرٌ بَصِير [الشورى: 0177 وقوله: #وَمَا مَنَعَنَا أن تُرسِلَ 
بالكباتك إلا أن كدت 7 لْأوَلُونَ4 الإسرء: 4ه» أي آيات الاقتراح» لا الآيات الدالّة على 
صدق الرسل التي تأتي منه سبحانه ابتداء.. وقوله: لوَلَوْ جَعَلْنَاُ ُْآنا أَعَْمِيًالَقَالُوا لَوْلَا 
2 هم سم أ 0 ل 52 )5 و 03 .بوره في ا 4 
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وَهْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَئِكَ يُتَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ يَعيدِ) [نصلت: 44].. وقوله: لوَقَانُوا لَْلَا 
ِل عَلَيِْ مَلَكٌ وَلَوْ برلا مَلَكَا لقْضِيَ الْأَمرُ نّم لا يُنْظرّونَ4 [الأنعام: +]» فأخبر سبحانه عنًا 
يمنع من إنزال الملك عيانا بحيث يشاهدونه؛ وإِنْ عنايته وحكمته بخلقه اقتضت منع ذلك 
بأنه لو أنزل عليه الملك ثم عاينوه ول يؤمنوا به لعوجلوا بالعقوبة» وجعل الرسول بشرا 
ليمكنهم التَلقَّي عنه والرجوع إليهء ولو جعله ملكا فإمّا أن يدعه على هيئته الملكية» أو يجعله 
على هيئة البشر والأول يمنعهم من التلقي عنه؛ والثاني لا يحصل مقصوده إذا كانوا يقولون: 
هو بشر لا ملك. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بذكر الحكم والغايات 
التي جعلها في خلقه وأمره» كقوله تعالى: لالّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْض فِرَاشًا وَالسَّ)اءَ ِنَاءً 
ل لد مَاء َأَْرَجَ بون الفَمَرَاتٍ رِزْقَالَكُمْفََا تجْعَُوا لهآنْدادَاوَأَُمْتعْلَمُونَ4 
[البقرة: ؟7]» وقوله: م1 تَجْعَلٍ الْأَرْضَ مِهَادًا وَاجْبَالَ أَؤْنَادَا؟ [البا: 80-5 وقوله: #أوَالله 


جَعَلَ لَكُمْ من بيُونَكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأنعَام ييونَا تش تستَحِفُوتها يَوْم نيك 
َيَوْمَ إِقَامَيَكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهًا وَأَوْيَارِهًا وَأشْعَارِهَا أَنَانَا وَمَتَاعَا إِلَ جين وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ ينا 
حَلَقَ ظِلَالَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الحبا بَالٍ أَكْنَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابيلَ تَقِيِكُمُ الخو وَسَرَابِيلَ تَقِيِكُمْ 
َأَسَكُمْ كَذَلِكَ يكم يحْمَته َه عَلَيكُْ لَعَلَّكُْ تُسْلِمُونَ4 [النحل: ١‏ لم] 

قال آخر: ومثل ذلك قد يذكر مع الحكم سبباً مقروناً بحرف السببية» كقوله تعالى: 


ير 


لمن أَجْلٍ ذَلِكَ كَتبنَاعَلَ بَنِي إِسْرَاِيلَ أنه مَنْ قعل نَفْسَا بعَيْرنَفْسٍ أو قَسَادٍ في الأزضي فَكَانّ) 
تل النّاسّ حَمِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهًا فَكَأَنّا حا النّاس جمِيعًا ما وَلَقَدْ جَاءَعهمْ رُسُلْما اينات ثم إن 


كَثيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ لِك في الْأَرْضٍ لْسْرفُونَ4 [الائدة: ؟]؟ فإن الآية الكريمة صرحت بسبب 
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العقوبة» وما يترتب عنها من حفظ الدماء» ورد الاعتداء. 
قال آخر(»: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بكيء كا في قوله تعالى: 


ض 2 ا 5-0 م6 2ه 0 2 واس موء 2 عن عض وخر ل 
##مَا آقاءَ الله عَلَ رَسُولِهِ مِنْ أهل القرّى فَلِلهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي القَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْسَاكِينٍ 
ماه 5 2ه لو ططق د اق سرع جاع 99 سر ١‏ سق 6 عر ور اسع رد بول 6ج و 2 2 رع عر عر رق وا سروه 
وَابن السبيل كى لا يُكون دولة بين الاغنياء من وَمَا اتاكم الرسول فخذوه وَمَا تا عنه 
فَانتهُوا وَانَقُوا الله إن الله شَدِيدٌ الْعقاى 4 [نقدرة 7ه فعلل ستبحاله قسمة الى بيخ هذه 
الأصناف كيلا يتداوله الأغنياء دون الفقراء. 

85 5 5 5 عر اع 5 بيخ ذا لقعة رك . عه 
قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ في الأرض ولا في أَنْفسِكُمْ 
لاف كَابٍ ين مبلٍ أن بها لِك عَل لهي لكا وا عل مَا َاتكمْ وَكَاتَفرحُوا 


ل سه له 5 َه > وي وم وم 6 ا ل ع لياس 
َأ كمْ وَاللّهُ لا تحب كل محال فخور» لحديد: ؟5-7]» فقد أخبر أنه قدّر ما يصيبهم من 


1 


البلاء في أنفسهم قبل أن تبرأ الأنفس أو المصيبة أو الأرض أو المجموع, ثم أخبر أن مصدر 
ذلك قدرته عليه وأنّهِ هين عليه. وحكمته البالغة التي منها ألا يحزن عباده على ما فاتهم. ولا 
يفرحوا بم آتاهم, فإنهم إذا علموا أن المصيبة فيه مقدّرة كائنة» ولا بدٌ قد كتبت قبل خلقهم 
هان عليهم الفائتء فلم يأسوا عليه ولم يفرحوا. 

قال آخر(": ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بذكر المفعول له» فهو 


ود 2 


هزه 51 ف ام 5 برظ وا و ل 2 1 عون + عرماو د >0 
علة للفعل المعلل به» ى] في قوله تعالى: ##وَيَوْمَ تَبْعَثْ في كل أمّةِ شَّهِيدَا عَلِيّهِمْ مِنْ أَنْفسِهم 


0 
20 


جَحنا بك كَسدًا ع1 مو لاء وَكَدَلَنَا عَلَنْكَ الْككات تنانًا لكا قا وَهدع وجو مذ 
وَجِدنَا بك شَهِيدَا على هُوْلاءِ وَنَرْلنَا عَليّكَ الكِتاب يَبيَانًا لكل شَيْءِ وَهدَّى وَرَحْمَةَ وَبَشْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ4 [النحل: 14] 

قال آخر(©: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بذكر اللام في المفعول 


21١79 /7( البرهان في علوم القرآن‎ )7( )١7/ البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
)174 /7( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 


520: 


لهء والتي تقوم مقامه الباء» وذلك مثل قوله تعالى: قَبِظّلُم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنا عََيْهِمْ 
طَيْبَّاتِ كف شم وَبِصَدهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كيرا © [النساء: 2.811١‏ أو تقوم مقامه (من).. 
وذلك مثل قوله تعالى: #مِنْ أَجْل ذَلِكَ كتَبْنَا عَلَ بَنِي إِسْرَاتِيل أنه مَنْ قعل نَفْسَا بغَيرِ نَفْسِ 
أَوْ قَسَادٍ في الْأَرْض فَكَأَنّا قََلَ النّاسَ جَِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكََنّا أَحيًا النَّاسَ ججِيعًاك لمائدة: 
. أو الكافء نحو قوله تعالى: «ك) أَرْسَلْنَا فِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَدْلُو عَلَيَكُمْ آَاتنَا 
وَيُرَكيكُمْ وَيُحَلَمُكُمْ الْكِتَاب وَاخْكْمَةَ وَيَُلّمْكُمْ مَا 1 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: ]1١‏ 

قال آخر(2»: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بإِنْء كقوله تعالى: 
لوَاسْتَغْفِوٌوا اللهإِنَ اللهعَفُورٌ رَحِيمٌ4 [الزمل:١٠1..‏ وقوله:لوّصّلٌ عَلَيْهمْ إن صَلَائكَ سَكنُ 
َم وَالهُ سَحِيعٌ عَلِيٌ4 [التوبة: ..]٠0٠‏ وقوله: وما برع تفي إن الَفْسَ كَأَمَارَةٌ بِالسُوءِ إل 
ما رَحِمَ رَيٍّ إن رَيّ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [يرسف:+0].. وقوله: لذ رَأَى ارا قَقَالَ أله امْكثوا إن 


اد على قز و 2 


آنَسْتٌ نَارًا لعل آنيكُمْ مِنْهَا ببس أَوْ أَجدٌ عَلَ النَارِ هُدَى4 [ل: ..٠١‏ وقوله: لقلا يحرْنتَ 
قَوْهُمْ إِنَانَعْلَمُ مَا يُسِرّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 [بس: 0125 فليس هذا من قولهمء لأنه لو كان قوهم 
لا حزن الرسول #» وإنما جيء بالجملة لبيان العلة والسبب في أنه لا يحزنه قولهم.. ومثل 
ذلك قوله تعالى: لوَلَا يْرُنْكَ قَوْهُمْ إن الْعِرَّةَ لله جِيعًا هُوَ السّحِيعٌ الْعلِيمُ4 [يونس: 30]ء 
ولهذا؛ فإن الوقف على القول في هاتين الآيتين والابتداء بإِنَ لازم. 

قال آخر(»: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل ب #من أجل *. ى) في 


قوله تعالى: مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتبنَا عل بَنِي إِسْرَائِيل أَنَّهُ مَنْ قتَلَ تَْسَا بغَيْرِنَفْسٍ أو قَسَادٍ في 


زه 


3 


الْأرْض فَكَأَنَّا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَأَنَّ) أَخيًا النّاسَ عاك [لمائدة: 07 فإنه 


لتعليل الكتب. 
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قال آخر<»: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بلعل» كقوله تعالى: 
هيا أثنا بجا النَّسُ اغْبُدُوا وَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ منْ قَبْلِكُْ لَعَلَكُمْ تون [البقرة: »]5١‏ 
وهو تعليل لقوله: #اعَبدُوا» أو لقوله :لحَلَفَكُمْ 4. . ومثله قوله تعالى: #إيَا يجا الّذِينَ 
آمَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الصَّيامُ كها كيب عَلَ ال َذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّهَونَ4 [البقرة :7 وحيث 
لمح فيها معنى الرجاء رجعت إلى المخاطبين. 

قال آخر: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بلام العلة» ا في قوله 
تعالى: لوَكَذَلِكَ جَعَلْئَاكُمْ أمَةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ 
شَهِيدًا وَمَا جَعَْمَا الْقبَْه التي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لِنَعْلَمَ مَنْ َع الرَسُولَ يمن يَنْقَلبُ عَلَ عَقِبَيْه 
وَإنْ كَانَثْ لَكَبرَة إلا عَلَ الَّذِينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ إِيَأنكُمْ إن الله بالنّاسٍ لَرَءُوفٌ 
رَحَيم © [البقرة :1 ..]١1‏ وقوله: لشَهْرٌ رَمضَانَ الي أَنْزِلَ فيه الْقُرَآنُ هُدَى لِلنَّاسٍ وَبَينَاتِ 
مِنَ الحُدَى وَالْفُرْكَانِ قَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيضْمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلّ سَمَرِ فَعِدَةٌ مِنْ 
يام أحَرَيرِيدٌ لمكم الْدْرَ وَكَا يريد بكم الْعُسْرَوَلتُكْوِلُوا اده وَلُكَبرُوا اللهعَل مَا هَدَاكُمْ 
وَلَعَلّكُم تَشْكْرُونَ4 [البقرة: 185].. وقوله: رسلا سس مبشرين وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَ 
لله جه بَْدَ الرّسْلٍ وَكَانَاللهعَزِيرًا حَكِي 4 [النساء: 5 

قال آخر(): وقد ذكر المفسرون أنه حيث دخلت واو العاطف على لام التعليل» فهو 
إها اشيكرق تعلياة معثلة عذوف» كقوله تعال: طوَلِييْلَ الؤْمِنِينَ مِنْهُبَاءً حَسَنَا [الأنفال: 
فالمعنى: وللإحسان إلى المؤمنين فعل ذلك.. أو أن يكون معطوفا على علة أخرى 
مضمرة» ليظهر صحة العطف. كقوله تعالى: وَحَلَقَ الله السََّاوَاتِ وَالْأَرْض بالق 
وَلمُجْرَى كُلْ تَفْس با كَسَبَتْ وَهْمْ لا يُظْلّمُونَ4 الجثية: :15 والتقدير في الآية: لسغدل عا 
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المكلف على قدرته تعالى ولتجزىء كقوله تعالى: ##وَكَذَلِكَ مَكنا لِيُوسُْفَ في الأزضٍ 
وَلنْعَلَّمَهُ مِنْ تأويل الْذحَادِيثِ4 [يوسف: ..]1١‏ والفرق بين الوجهين أنه في الأول عطف جملة 
على جملة» وفي الثاني عطف مفرد على مفرد.. وقد يحتمل الكلام كلا العلتين» كقوله تعالى: 


ع سر 


وتات َه ِلنّاسِ* [البقرة: 14]» فالتقدير على الأول ولنجعله آية فعلنا ذلك» وعلى 
الثاني: ولنبين للناس قدرتنا ولنجعله آية.. وفائدة هذا الأسلوب هو أن يجاء بالعلّة بالواو 
للاهتمام بشأن العلة المذكورة» لأنه إِمّا أن يقدّر علة أخرى ليعطف عليهاء فيكون اختصاص 
ذكرها لكونها أهمّ» وإما أن يكون على تقدير معلل فيجب أن يكون مؤخرا ليشعر تقديمه 
بالاهتام. 

قال الرئيس: بورك فيكم.. فيا الفرق بين لام العاقبة ولام التعليل والحكمة؟ 

قال العامل: لام العاقبة ترد في حق من يجهل العاقبة» كقوله تعالى: #فَالْتَقَطَهُ 
ِرْعَوْنَ لِيَكُونَ كُمْ عَدُوًا وَحَرَنَا إِنَّ فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهمَا كَانُوا حَاطِئنَ4 [القصص:+]ء 
وأما من هو بكل شيء عليم فمستحيلة في حقه. وإنا اللام الواردة في أحكامه وأفعاله لام 
الحكمة والغاية المطلوبة من الحكمة.. ولهذا فإن قوله: #لِيَكُونَ كُمْ عَدُوًا وَحَرَّنَاك [القصص: 
(القصص: 8) هو تعليل لقضاء الله بالتقاطه وتقديره لهمء فإن التقاطهم له إنما كان 


بقضائه وقدره» وذكر فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم وحسرة عليهم. 
8 التكرار والشيثف: 


ل 


بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين عمال النظافة في الحديقة 
ورئيسهم, وتأثرت لتلك المعارف الكثيرة التي كانت تخزنها عقول وقلوب أولئك العمال 


50/ 


حيث رأيت جمعا من الفتيات الصغيرات متفرقات بين الزهورء كل فتاة تكرر مقاطع من 
القرآن الكريم» ويبدو أن ذلك كان لأجل حفظه. 

ما هي إلا فترة وجيزة حتى اجتمعن إلى صديقة لهن» كانت تشبه الأزهار في جماهها 
وصفاء نفسهاء وكان الفتيات ينادونها زهراء.. وقد ذكرتني رؤيتها واسمها ببضعة رسول 
الله # تلك التي توفيت في عمر الزهورء بعد أن ملأت الدنيا بعبيق عطرها.. ولذلك رغبت 
في أن أجمع بين رؤيتها وسماع حديثها. 

بعد أن اجتمع الفتيات» قالت إحداهن: نحن نعجب كثيرا من ذاكرتك العجيبة يا 
زهراء.. وقد حاولنا أن نطبق كل ما تذكرين لنا من نصائح لحفظ كلام ربنا لكنا لم نفلح» 
فنحن نحتاج إلى التكرار الكثير لتثبيت ما نحفظه. 

قالت زهراء: لا بأس.. ستتمرن ذاكرتكن بمرور الأيام.. وسيصير حفظكن لكلام 
الله أيسر وأسهل.. لكن فقط تذكروا جيدا الجمع بين الحفظ والتدبر.. فا أنزل القرآن 
الكريم لنحفظه فقطء وإن) لنتدبره ونعيش معانيه.. ولا تنسين كذلك أن ترتلن آياته بحب 
وعشق وهيام.. فهي كلمات الله العظيم.. وليست كأي كلمات. 

قالت إحداهن: بورك فيك يا صديقتنا العزيزة.. فأنت من أنقذتنا من تلك الغفلة 
التي كنا نعيش فيهاء والتي جعلتنا نبتعد عن هذا العالم الجميل الذي صرنا إليه. 

قالت أخرى: بعد أن استمعنا لكل أحاديثك الجميلة عن القرآن الكريم» نريد منك 
هذه المرة أن تختبرينا فيها.. وفي اجتهادنا في فهمها واستيعايها. 

قالت زهراء: ذلك جميل جدا.. ما رأيكن في أن يكون موضوع حديثنا عن التكرار 
في القرآن الكريم» فهو متناسب تماما مع ما كنتن تقمن به. 

قلن جميعا: أجل.. نحن موافقات على ذلك. 
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قالت زهراء: ما رأيكن فيمن يذكر بأن التكرار لغوء وأنه لا فائدة فيه» وأنه مجرد 
حشو؟ 

قالت إحداهن: هو كلام صحيح جدا.. فالتكرار الذي لا يفيد فائدة جديدة لغو 
وحشو وتضييع للوقت.. ولكن الذي يفيد فائدة جديدة» لا يمكن اعتباره كذلك» بل 
يمكننا ألا نعتبره تكرارا.. 

قالت زهراء: كيف ذلك؟ 

قالت الفتاة: مثلا هذه الزهور التي نراهاء قد تتفق في كثير من الآلوان والأشكال. 
لكنها مع ذلك ليست مكررة» لأن لكل زهرة شكلها الخاص بها. 

قالت أخرى: وهكذا الألوان التي نراها هي مكررة في الكثير من المشاهد.. لكنها 
تعطي لكل مشهد صورته الخاصة التي يختلف بها عن غيره. 

قالت أخرى: وهكذا نحن نستعمل حروفا معدودة ونكررها.. لكن كل حرف 
يشكل مع إخوانه من الحروف معاني خاصة في كل موضع يكون فيه. 

قالت زهراء: هذا عن الإجمال.. فماذا عن التفصيل. 

قالت إحداهن(22): عندما نتدبر ظاهرة التكرار في القرآن الكريم نجدها تقع على 
وجوه فمرة يكون المكرر أداة تؤدى وظيفة في الجملة بعد أن تستوفى ركنيه الأساسيين.. 
وأخرى تتكرر كلمة مع أختها لداع» بحيث تفيد معنى لا يمكن الحصول عليه بدونها.. أو 
فاصلة تكرر في سورة واحدة على نمط واحدء أو قصة تنكرر في مواضع متعددة مع اختللاف 
في طرق الصياغة وعرض الفكرة» أو بعض الأوامر والنواهي والإرشادات والنصح مما 
يقرر حك شرعيا أو يحث على فضيلة أو ينهى عن رذيلة أو يرغب في خير أو ينفر من شر. 


7371١ /1( خصائص التعبير القرآني وسياته البلاغية‎ )١( 


1 





أ. تكرار الألفاظ: 

قالت زهراء: فحدثوني عن تكرار الكلمة. 

قالت إحداهن: من أنواع تكرار الألفاظ في القرآن الكريم تكرار اللفظ ب) يقربه 
ويؤكده ويثبته مثل قوله تعالى: #ضَّيّهَا حَرجَا)4 [الأنعام: »]1١٠‏ وقوله: وَعَرَابِيبُ سُودٌ» 
[فاطر: /ا؟] 

قالت أخرى: ومنها تكرار الكلمة عينهاء إما في الاسم كقوله تعالى: دكا دَكَا4 
[الفجر 91 أو ني الفعل» كقوله: لقَمَّلٍ الْكَافِرِينَ أمْهِلْهُمْ رُوَيْدَا4ُ [الطارق: 17].. أو في اسم 
الفعل» كقوله: #هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لا تَوعَدُونَ4 [المؤمنون: 605.. أو في الحرفء كقوله: #قَفِي 
الجن تَالِدِينَ فيهًا4 [هود:6508.. أو في الجملة» كقوله : قَإِنَّ م مَعَ الْعْسْر يُسْرًا إِنَّ م مَعَ الْعْسْرِ 
يسْرّ4 [الشرح: 5+].. ومن هذا النوع تأكيد الضمير المتصل بالمتفصلء كقوله: لقَاذْمَبْ أ الث 
يه [امائدة: 4 ؟]» والمنفصل بمثله؛ كقوله: لوهم ِالْآخِرَةٍ هم كَافْرٌون4 [هود: 19]. 

قلت عر ئ "أ خويفها كزان الأواق عقر له تحال ا ْم إن رَبَّكَ للَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ 
برقا قرا لمارا سير اراك و يتيها لطر رَحِيم# [النحل: ٠٠‏ وقوله: 
طانم إن رَبك لِلَذِينَ عَمِلُوا السُوءٌ بِجَهَالَة ث ْم ابُوا منْ بَعْدِ دَلِكَ وَأصْلَّحُوا إن رَبك مِنْ 
تذدها لع ” رَحِيع 4 [النحل: 1114 ففي الآيتين الكريمتين تكرار #إإن4» والظاهر يقتضي 
الاكتفاء ب #8إإِنَ 4 الأولى» لكن هذا الظاهر خولف وأعيدت #إِنْ» مرة أخرى.. والسبب 
هو طول الفصل بين #إِنَّ» الأولى وخبرها.. لهذا اقتضت البلاغة إعادتها لتلحظ النسبة 
بين الركنين على ما حقها أن تكون عليه من التوكيد. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإننا لو قرأنا هاتين الآيتين دون أن نكرر فيهم| #إِنْ ثم تلوناهما 


07377 /١( خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ )١( 





بتكرارها مرة أخرى لظهر الفرق بين الحالتين: ضعف في الأولى» وتناسق وقوة في الثانية. 

قالت أخرى: ومثل ذلك ما ورد من التكرار في قوله تعالى: لوكا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ 
عِذْدِ الله مُصَدَّقُ لا مَعَهُمْوَكَانُوا من قَبْل يَسْتفْتِحُونَ عَلَ الِينَ كرا قَلَنَاجَاءَهُمْ ما عَرَفُوا 
ُو ب َلَُ الدَعَل الْكَافرينَ» بتر هم] 

قالت أخرى: وقوله: لا تَحْسَبّنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ب أنَوا 0 
يَفْعَلُوا قلا تسَبَتَهُمْ بِمَقَارَةِ مِنَ الْعَذَّابٍ وَكََمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ4 [آلعمران: 184] 

قالت أخرى: وقوله: تِلْكَ الّسْلُ قَصَّلْنَا بَمْصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ هِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ لله 
ا لي 
اقتَكَلَ | لَّذِينَ مِنْبَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَمْهُمْ الْيينَاتُ وَلكِنِ اتَلفُوا فَِّْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
كَمَرَ وَلَوْ شَاءَ الله ما افتكَلُوا وَلَكِنَ الله يَْعَلٌ مَا يريد [البقرة: «ه:] 

قالت أخرى: وقوله: #إإِذْ قَالَ يُوسْفٌ لأبيه يَا أبَتِ إِنّْ رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا 
وَالْشَيْس وَالْعَمَرََأَينهُمْ لي سَاجِدِينَ 4 [يوسف: 4] 

قالت اعرف وقول : +أَيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ إِذَا مِتمْ وَكُُْمْ ثُرَابا وَ عِظَامًا أَنَكُمْ حْرَجُونَ» 


[الؤمنون: 1.0» وقوله: لإيَْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَّ اليا الدَّْيا وَهُمْ عَنِ ال خرّ خرَة هُمْ غَافِلُونَ4 [الروم: 
7 

قالت أخرى7): ومثل ذلك تكرار الكلمة مع أختهاء كقوله تعالى: لأُولَيِكَ الّذِينَ 
كوه بير 


سوء 5 الْعَذَات ب وهم و ف اكد هم الك ون» [النمل: 5]» فقد تكررت هم » مرتين» 
الأولى مبتدأ خبرها: #الأخسرون#. والثانية ضمير فصل جيء به لتأكيد النسبة بين 


الفلوفين. 


373717 /١( خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ )١( 





قالت أخرى(2©: ومثل ذلك قوله تعالى: #أُولَيِكَ الّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِمْ وَأُولَيِكَ 
الْأَغْكَالُ في أعْنَاقِهمْ ارفك أشكات النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 [الرعد: 0]» فقد تكررت ‏ هنا 
#أولئك4 ثلاث مرات. ولم تجد لهذه الكلمة المكررة مع ما جاورها إلا حسناً وروعة.. 
فالأولى والثانية: تسجلان حكياً عاماً على منكري البعث: كفرهم بريهم وكون الأغلال في 
أعناقهم.. والثالثة: بيان لمصيرهم المهين» ودخوهم النار» ومصاحبتهم لما على وجه الخلود 
الذي لا يعقبه خروج منها.. ولو أسقطت #أُوْلئكَ» من الموضعين الثاني والثالث لرك 
المعنى واضطرب» فتصبح الواو الداخلة على: #الأَغْلَال في َعْنَاقِهِمْ 4 واو حال» وتصبح 
الواو الداخلة على: #أْصْحَابٌ النار هُمْ فَيِهَا حَالِدُونَ4 عاطفة عطفاً يرك معه المعنى.. 
لذلك حسن موضع التكرار في الآية لما فيه من صحة المعنى وتقويته» وتأكيد النسبة في 
المواضع الثلاثة للتسجيل عليهم. 

قالت أخرى: ومثل ذلك تأكيد الفعل بمصدره. وهو عوض عن تكرار الفعل 
مرتين» وفائدته دفع توهم المجاز في الفعل» كقوله تعالى: وات لماه [الأحزاب: 05]» 
وقوله: وَتّسِيتُ البَالُ سَيْرًا4 [الطور: ]٠١‏ 

قالت أخرى: والأصل في هذا النوع أن ينعت الوصف الْرادهِ كقوله تعالى: لاذْكُرُوا 
الله ذِكُرًا كَثِيرًاك [الأحزاب: »]4١‏ وقوله: ##وَمَد حُوهُن سَرَاحًا حَمِيلًا4 [الأحزاب: 44]» وقد 
يضاف وصفه إليه» كقوله: #اتَّقوا الله حَقَّ ُقَاتِه4 [آلعمران: 2507» وقد يؤكد بمصدر فعل 
آخرء كقوله: '#وَتَبتَل إِلَيّهِ َتلًا4 [لمزمل: 4]» أو اسم عين نيابة المصدر, كقوله: لأَنْبَنَكُمْ مِنَ 
الْأَرْضٍ ََنَّ4 [نوح: ١1]؟‏ أي: إنبانا؛ إذ النبات اسم عينء والحال المؤكدة» كقوله: لوَيَوْمَ 


نه 


373717 /١( خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ )١( 





قالت زهراء: بورك فيكن؛ والآن حدثوني عن الفواصل القرآنية التي وردت مكررة 
في القرآن الكريم من أمثال التكرار الوارد في قوله تعالى: #فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَتُذّرِ) [القمر: 
15] 

قالت إحداهن(2©: نلاحظ أن هذه العبارة المكررة في سورة القمر #فَكَيفَ كَانَ 
عَذَابِى وَتُذّرِك قد صاحبت في كل موضع من مواضع تكرارها قصة عجيبة الشأن؛ فأول 
موضع لها عقب قصة قوم نوح عليه السلام» فبعد أن صوّرت السورة مظاهر الصراع بينهم 
وبين نوح عليه السلام ثم انتصار الله له عليهم.. ولكي تبقى هذه القصة موضع عظة 
وادكار» ولتلفت إليها الأنظار» وللتهويل من شأنهاء جاء قوله تعالى عقبها: #فكيّف كَانَ 
عَذَابي وَنُذّرِ» مُصدراً باسم الاستفهام #كيف4 للتعجيب مما كان» وقد مهّّد لهذا التعجيب 
بالآية السابقة عليهاء وهي قوله تعالى: #وَلَمَدُ تَرَكْنَاهَا آي فَهَلُ مِنْ مُدَكِرِ» [القمر: 15] 

قالت أخرى: والموضع الثاني لذكرها حين قصّت علينا السورة قصة عاد وعتوها 
عن أمر ريباء وفي عاد هذه نجد العبارة اكتنفت القصة بدءاً ونهاية» قال تعالى: #كَذَّبَتْ حَادُ 
َسَلًْا عَلَيِْمْ ريخا صَرْصَرًا في يَوْم نَحْس مُسْتَورٌ تَِْعُ اناس 
كيم أَعْجَارُ َخْل مُْمَِرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَتذْرِ [القمر: 71-1]» وتكرار العبارة ‏ هكذا ‏ 


0 
ٍِ 6 


ا ا ل ال ا لي روعم 
كف كان عذان 2 تذى ا 


في البداية والنهاية مخرج نا تخرج الاهتهام.. 
قالت أخرى: والموضع الثالث الذي ذكرت فيه هذه العبارة قَكَيْفَ كَانَّ عَذَابٍ 
وَنُذّرِ» في قصة ثمود وقد جاءت فيها كذلك مهيئة لتلقي صورة العقاب بعد التشويق 


إليها عند السامع» ولفت نظره إليها: لقَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَتُذّرِ نا آَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ صَيْحَة 


4 


و 


وَاحِدَةَ فَكَانُوا كَهَشِيم المحْنَظر © [القمر: ٠‏ ١م]‏ 


17370 /١( خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ )١( 





قالت أخرى: ومن هنا ندرك شدة اقتضاء المقام لهذا التكرار» فليست إحدى 
العبارات في موضع بمغنية عن أختها في الموضع الآخرء إن| هو اتساق عجيب تطلبه المقام 
من كل النواحي. 

قالت أخرى: وقد مهَّد القرآن الكريم لهذا التكرار حيث لم يأت إلا بعد مس عشرة 
آية تنته كلها بفاصلة واحدة تتحد خهاياتها بحرف [الراء] مع التزام تحريك ما قبلهاء وذلك 
هو نبج فواصل السورة كلهاء وقد أشاع هذا النسق الشاجي نوعاً من الموسيقى الصاخبة 
العنيفة التي تتلاءم مع جو الإنذار أيه| تناسب. 

قالت أخرى: بالإضافة إلى هذاء فقد ورد تكرار آخر في سورة القمر» هو قوله تعالى: 
#وَلَقَدْيَسّرْنا الْفَرآنَ لِلذَّكْرِ قَهَلُ مِنْ مُذَكِرِ) [القمر: 0117 حيث ورد في السورة أربع مرات» 
وهي دعوة صَاحة للتأمل فيما يسوقه الله من قصص. 

قالت زهراء: بورك فيكن؛ والآن حدثوني عن أسرار التكرار الوارد في سورة الرحمن 


ِِ 
2 7 
0 


في قوله تعالى: قَبأَيٌ آلاء رَبك تُكَذَبَانِ4 [الرحن: »]1١‏ حيث ذُكر فيها إحدى وثلاثين مرة. 

قالت إحداهن(2©: التكرار الوارد في سورة الرحمن هو أكثر صور التكرار الوارد في 
القرآن الكريم على الإطلاقء وقد مهد له في كل موضع تمهيداً رائعاً.. حيث جاء بعد اثنتي 
عشرة آية متحدة الفواصلء وقد تكررت في هذا التمهيد كلمة #الميزان ثلاث مرات 
متتابعة دون) نبو أو ملل: لوَالسَّياءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ اليرَّ آلا تَطعَوً في اران وَأقِيمُوا الْوَوْنَ 
بِالْقِسْطِ وَلَا تَحْيِرٌوا الْيرَانَ4 [الرحن: 10-9 وهذا التمهيد قد أشاع لحناً موسيقياً عذباً كان 
بمثابة مقدم طبيعية لتلاؤم صور التكرار ولتألفها النفس وتأنس بها فلا مهجم عليها 


هجوماء لآن القرآن الكريم قد راعى في فواصل المقدمة التمهيدية ما انبنت عليه فواصل 
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الآي المكررة. 

قالت أخرى(2: الطابع الغالب على هذه السورة هو طابع تعداد النعّم على التَقَلِين 
من الإنس والجن» وبعد كل نعمة أو نحم يعددها الله تأتي هذه العبارة: لقَبأَيّ آلَاءِ رَيَك)) 
تُكَذَّبَانِ4 وعلى هذا الأساس يمكن بسر فهم عِلََّ التكرار الذي حفلت به سورة الرحمن» 
فهو تذكير وتقرير لنعمه» وأنها من الظهور بمكان فلا يمكن إنكارها أو التكذيب بهاء 
فتكرار الفاصلة يفيد تعداد النِحَم» والفصل بين كل نعمة وأخرى لأن الله سبحانه عدد في 
السورة نعماءه وذكر عباده بآلائه» ونبههم على قدرها وقدرته عليها ولطفه فيهاء وجعلها 
فاصلة بين كل نعمة لتعرف موضع ما أسداه إليهم منها. 

قالت أخرى(©: بالإضافة إلى ذلك» فإن فيها إلى ذلك معنى التبكيت والتقريع 
والتوبيخ» لأن تعداد النِحَم والآلاء من الرحمن تبكيت لمن أنكرها كما يبكت منكر أياد النكم 
عليه من الناس بتعديدها. 

قالت زهراء: ولكن هذه الفاصلة مع ذلك قد تكررت بعد ما هو ليس بنعمة من 


1 بك رهم ر(. > هس سبى رصضفر ع 


وله مر قبي آلاء ر د تكاقث 1515 كالدها 


١ 


قَبِأَيّ آلاء خا تكلبان م لا بال عن نش ولا جلا يلام ويخ كاد 


ع 


0 الو ولي 


الي يُكَذَّبُ بيبا الجر مون يَطُوفُونَ بيْتَها ون ميم 1 آنِ فَبأَيٌ آلاء رَيّ) تُكَذَّيَانِ4 [الرحن: ه:- 
5 فظاهر هذه الآيات بلاء وانتقام» وليس بِنِعم؟ 
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م 





قالت إحداهن(2): لكن المتأمل يدرك أن في الإنذار والوعيد وبيان مآل الضالين 
عصمة للإنسان من الوقوع في| وقعوا فيه فيكون مصيره مصيرهم, ومن هذا الاعتبار يتبين 
أن هذه المواضع مندرجة تحت النعم» لأن النعم نوعان: إيصال الخير» ثم دفع الشرء 
والسورة اشتملت عَلى كلا النوعين؛ فلذلك كررت الفاصلة. 

قالت زهراء: بورك فيك؛ والآن حدثوني عن أسرار التكرار الوارد في سورة 
المرسلاات» وذلك في قوله تعالى: #وَيْلٌ يَوْميِذِ لِلْمُكَذَبينَ4 [الرسلات: 16]» والتي وردت في 
إحدى عشر موضعا. 

قالت إحداهن(2: لقد مُهد لتلك الفاصلة با يتناسب معها مثلم| هو الخال في سورة 
القمر وسورة الرحمنء بَيّدَ أن التمهيد يختلف هناء حيث اشتمل على مجموعتين من الآيات 
أولاهما لما فاصلة تختلف عن ثانيتهما وهي: #وَادرْسَلَاتِ عَرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَضْفًَا 
وَالنَّاشِرَاتِ تَهْرًا فَالْمَارِقَاتٍِ قَرْقَا فَالقَِاتِ ذِكْرًا عُذُرًا َو تُذْرَاك [الرسلات: »]-١‏ وختمت 
هذه المجموعة بقفلة هي سر الجمال كله: '#إَِّا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ4 [الرسلات: 050 فم| قبلها مُقَسَم 
بهء وهي جواب القّسّم.. والمقِسَم به متعدد كأجزاء الشرط إذا بدئت بها السور. 

قالت أخرى(": وبجواب القَسَّم تنتهى المجموعة الأولى» ثم تبدأ المجموعة الثانية 
وهي قوله تعالى: #قَدًا الُجُومُ طمِسَّتْ وَإذَا السَّمَُ فُرِجَتْ وَإِذَا اجْبَالُ سفت وَإِذَا الؤّسُلُ 
قََتْ لِأَيّ يَوْم أُجَلَتْ لِيَْم الْقَصْلٍ وَمَا أَدرَاكَ مَا يَوْمُ الْمَصْلٍ وَيْلٌ يَوْمِيذٍ للْمُكَذينَ4 
[المرسلات: 15-4].. وهذه المجموعة تتكون من شرط يتكرر أربع مرات محذوف الجواب» 
وكله حديث عن أهوال القيامة ومقدمات البعث.. ومن استفهام يعتبر مدخلاً لحقيقة هامة 
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تقودنا إلى الهدف المنشودء وهو التوصل إلى مصير المكذبين يوم الدين.. ومن جواب هذا 
الاستفهام الذي اشتمل على كلمة: يوم الفصل #. وهذه الكلمة هي الشعاع الذي يقود 
إلى الساحة الكبرى: ساحة القضاء العادل والقصاص الحكيم: لِأَيّ يَوْم أَجلَتْ لِيَوْم 
الْمَضْلٍ وَما أَدْرَاكَ مَا يَوْم المَضْل وَيْلُ يَوْمِِ للْمُكَذَّبينَ4 [الرسلات: ..]15-1١‏ فهذا التمهيد 
الحكيم هو الذي مهّد لهذه العبارة» حتى لكأنها هي المقصودة. 

قالت أخرى: ثم تكررت هذه الآية: #وَيْلٌ يَوْمَيذِلِلْمْكَذَّبينَ4 عشر مرات بعد هذه 
المرة» وهي في كل مواضعها تتلو مشهداً من مشّاهد القيآمة» وصورة من صور الحشرء أو 
مشاهد القدرة الاطية: 

قالت أخرى: أما السبب العام الذي اقتضى هذا التكرار» فإن الآية أعقبت ما من 
شأنه أن يكون أكبر داع من دواعي الإيان والتصديق» بحيث يكون الخارج عن هذا 
السلوك والمكذب به صائراً ‏ لا محالة ‏ إلى الويل» والعذاب الأليم.. فويل للمكذبين بيوم 
الفصل.. وريل الكنون بذك الحرمين...وويل للمكلين بتدرة الله وقدينه ارداق 
الخلق.. وعلى هذا المنهج يمضي التكرار في السورة كلها. 

قالت زهراء: بورك فيكن؛ والآن حدثوني عن أغراض التكرار التي وردت في 
الآيات التي ذكرتموها وغيرها. 

قالت إحداهن: عندما نتدبر التكرار الوارد في القرآن الكريم نجد أن غرضه الأكبر 
ليين التأكيد؟ آنه وقع في تكرار التأسيس» وهو أبلغ من التأكيد؛ فإن التأكيد يقرر إرادة 
معنى الأول وعدم التجوز؛ ولهذا فإن قوله تعالى: نّم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 [التكاثر: 4] بعد 
اك سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 [التكاثئر: *] تأسيسٌ لا تأكيدٌ؛ لأنه أبلغ في الإنشاء» وفي ثم » تنبية 


على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول. 


ومثل ذلك قوله تعالى: #إوَمَا أَْرَاكَ مَايوْمُ اين ثم ما أَدْرَاكَ مَايوْمُ الذَّينٍ© [الاتفطار: 
8-17 1].. وقوله : #فقيِلَ كيف قَدَّرَ 4 َم قل كَيْفَ در [المدثر: ..]120١-49‏ وقوله : يا مَريَمْ إن 
الله اصْطْفَاك وَطَهّرَكُ وَاضصْطَفَاكَ عَلَ نْسَاءِ الْعَاكَِنَ4 [آل عمران: ؟4].. وقوله: قَاذْكُرٌوا الله 
عِنْدَ المُشْعَر الحَرَام وَاذْكُرُوهُ كا هَدَاكُمْ4 [البقرة:.ة١]‏ 

قالت أخرى: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن غرض التكرار زيادة التنبيه على ما ينفي 
التهمةً؛ ليكمل تلقي الكلام بالقبول» ومنه قوله تعالى: لوَكَالَ الَّذِي آمَنَّ يا وم انّحُونِ 
أَمْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَْم إنَّا قو ليا الدنيا مَتَاعٌ4 اغافر: 84 4]ء فإنه كرر فيه النداء 


قالت أخرى: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن التكرار يأتي في مقام التعظيم والتهويل؛ كقوله 
تعالى: الْحَاقَة ما الْحَاقَة وَمَا أَدْرَاكَ ما الْحاقَة4 [لحاقة: »1+-١‏ وقوله: الْقَارِعَةٌ ما الْقَارِعَة وَمَا 


أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ4 [القارعة: 00-١‏ وقوله: إن أَنْرَلنَا 


سل 


يله الْقَدْرِ حَيْدٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْرِ [القدر: 06-١‏ وقوله: لوَأَضْحَابُ الْيّمِينِ مَا أُضْحَابُ 


نا أنْرَلنَاُ في لبْكةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالَيْلََ الْقَدْر 
اين اللررضه «وا وق له ذا كات التمتة كا أشكات التفنة و أضكات الناكة نا 
أضْحَابُ المْشَامَة4 [الواقعة: م.94] 

قالت أخرى: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن التكرار يأتي في مقام الوعيد والتهديد؛ كقوله 
تعالى: لكلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ نَم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 [التكائر: *. 4]» فذكر لإثم» في المكرر 
دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأولء وفيه تنبيدٌ على تكرر ذلك مرةٌ بعد أخرى, وإن 
تعاقبت عليه الأزمنة لا يتطرق إليه تغييرٌ بل هو مستمر دائًا. 


قالت أخرى: بالإضافة إلى ذلك؛ قد يأني للتعجب؛ كقوله تعالى: إن كر وقد 


قالت أخرى: بالإضافة إلى ذلك؛ قد يرد لتعدّد المتعلق؛ كا في قوله تعالى: أقَبأَيٌ 
آلَاءِ ربكا تُكَذْبَانِ4 [الرحن: 017 فإنها وإن تعددت فكل واحدٍ منها متعلقٌ بها قبله» وإن الله 
تعالى خاطب بها التَّقَلِينِ من الإنس والجن» وعدّد عليهم نِعَمّه التي خلقها لهم؛ فكلما ذكر 
فصلا من فصول الثعم» طلب إقرارّهم» واقتضاهم الشكر عليه» وهي أنواعٌ تلفةٌ وصورٌ 


اندن 


قالت أخرى: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن اللغة العربية ‏ ومثلها سائر اللغات ‏ لا تستنكر 
التكرار الذي قد يساق لفائدة التأكيد والتنبيه ونحوهاء ومن أمثلة ذلك قول الخنساء وهي 
ترئى أخاها صخرا(): 
وإن صخرا لوالينا وسيدنا 2 وإن صخرا إذا نشتو لنحار 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 
قالت زهراء: بورك فيكن جميعا.. وأحب أن أضيف إلى ما ذكرتن شيئا آخر قد 
يستحسن ذكره مع مثيري الشبهات.. 
قالت الفتيات: هذا ما نحتاجه.. 
قالت زهراء2"©: لعلكم سمعتم ب| يطلق عليه (علم صناعة العادات) 
قالت إحداهن: أجل.. فثمة أطروحات كثيرة بشأنه» ذلك أنه يبحث في كيفية 
التحكم في سلوك الناس وصنع عاداتهم. 
قالت زهراء: فهذا العلم يعتمد لتحقيق ذلك وسيلة التكرار.. تكرار الطلب» 
وتكرار المعلومة» وصناعة النموذج والمثل والقدوة وتكرار عرضه. 


)١(‏ الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى 4/ 158. من موضع؟ محمد جلال القصاص. 
(1) انظر مقالا بعنوان: لماذا تتكرر القصص والأفكار في القرآن الكريم بأكثر 


قالت إحداهن: بالفعل.. فبفعل التكرار تم التأثير في أكثر الشعوب المعاصرة.. فقد 
تم التحكم فيا تأكل» وتشربء وتلبس» وتسمع» وتشاهد» وتتحدث فيه من موضوعات» 
بل وما تفكر فيه وتكتب فيه.. وبسبب امتلاك الناس لوسائل التواصل التكنولوجية الحديثة 
سَهُلَ صنع العادات حتى أصبح كثير من البشر بلا عقل.. ولهذا نرى إصرار الشركات 
العابرة للقوميات على التكرار في الإعلانات وفي تصميم المطاعم» ذلك أن هدف التكرار 
تثبيت عادة من العادات» أو صنع عادة جديدة. 

قالت زهراء: ولهذا؛ فإن التكرار في القرآن الكريم وفي الشعائر التعبدية مقصود 
لصنع عادات الإنسان.. ففي القرآن الكريم عدد محدود من القصص تمثل كل قصة نموذجًا 
محددّاء ويتم التكرار غير المخل» وتكرار فيه إضافة باعتبار السياق» أو فيه تأكيد على معنى 
محدد. وفيه إظهار لبيانٍ مبي عطر عالٍ منفردٍ آخاذء وتكون المحصلة أن الذي يقرا كتاب الله 
فليو زراك لزانت هل ليد عبارو من القافنيربوالقيم اللزكرية و فيصن اللمادفة 
التي تثبت هذه المفاهيم» والناذج المثالية» وهم الأنبياء عليهم السلام وتابعيهم من ناحية» 
والشياطين ومن تبعه من ناحية أخرىء والتي تمثل هذه القيم في أوضح صورها؛ ومن ثم 

قالت إحداهن: بورك فيك.. وما ذكرته أحسن جواب للذين يسيئون فهم غرض 
التكرار في القرآن الكريم لتوهمهم أنه كسائر الكتب هدفه إيصال المعلومات والمعارف 
وحشو الذهن بهاء لا التأثير في الإنسان وتربيته وتزكيته وهدايته. 

ب. تكرار المعاني: 

قالت زهراء: بورك فيكن؛ حدئتموني عن تكرار الألفاظ والعبارات؛ فحدثوني الآن 


عن تكرار المعاني.. وخاصة ما يرتبط بالقصص القرآني. 


7” 


قالت إحداهن(): القصص القرآني في جملته مسوق لتسلية الرسول # والمؤمنين 
السائرين على مجه في كل الأجيال» وتثبيت أفئدتهم» وذلك ما يقتضي تثبيت تلك المعاني 
وتأكيدهاء كما قال تعالى: لوَكُلا تقض عَلَيِكَ من َنب الرسْلٍ مَا نب َُبْتُ بو فوَّادَكَ وَجَاءَكَ في 
هذِهِ الح وَمَوْعِظَةٌ وَْكْرَى لِلْمُؤْمِننَ [هوه: ..61١‏ بالإضافة إلى تهديد وزجر المخالفين» 
ويبان مصير أمثاللهم» علهم يرتدعون ويقلعون عن غيهم.. بالإضافة إلى المعاني الإيانية 
والتربوية الكثيرة الأخرى.. وكل ذلك يستدعي التكرار والتثبيت» لأن الغرض ليس 
المعلومات. وإنا المعاني النفسية المنجرة عنها. 

قالت أخرى(»): ومع هذا المقتضى المنطقي؛ فإن تكرار القصة في القرآن لم يكن على 
نمط واحدء فهناك فروق بين مواخ ضع التكرارء فلم تكرر قصة واحدة على وجه واحد في 
الضباغة أو الفكرة أو فهر معا.: فهناك اختلاف في الصياغة» وهناك اختلاف ني الطول 
والقصرء وهناك اختلاف في الأحداث التي تتناولماء وطريقة عرض تلك الأحداث.. وهي 
بهذا جديدة متجددة دائأً» ولا مدعاة فيها للسآمة والملل» بل فيها روح وطرافة. 

قالت أخرى7(©: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن المعاني التي تتحدث عنها القصة القرآنية ل 
تكن لمجرد التسلية» ولكنها حقائق يُراد إثباتها لتؤدي دورها في كل عصرء متى توافرت 
دواعيهاء كى| عبر عن ذلك بعضهم بقوله: ( يحول المكرر إلى معتقد).. ولذلك كان التكرار 
وسيلة من أهم وسائل التربية والتثقيف. 

قالت أخرى7؛»:قصص القرآن الكريم حديث عن أمور واقعة تساق للعبر وإعطاء 
المثلات» وبيان مكان الضالين ومنزلة المهتدين» وعاقبة الضلال وعاقبة الهداية» وبيان ما 
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يقاوم به النبيون» ووراءهم كل الدعاة للحق» فهو قصص للعبرة بين الواقعات. لا لمجرد 
المتعة من الاستماع والقراءة» ولذلك قال الله تعالى في آخر قصة نبي الله يوسف عليه السلام: 


رت ب دي دوقم 6 الات عات دح لافووي ل لاش ننه ا د سروم 
#لَقد كان في قَصّصِهِمْ عِبْرَة لأولي الألبَاب ما كان حَدِيئا يفرّى وَلَكِنْ تَصَدِيقَ الَذِي بَيْنَ 


-ه 
-0 -ه 
4 


يديه وَتَفْصِيلَ كُلْ شَْءِ وَهُدَّى وَرَحمَة لَِوْمِ يُؤْمنُونَ4 [يوسف: ]١‏ 
قالت زهراء: بورك فيكن» فهلا ذكرتن لي أمثلة على ذلك من القصص القراني. 
قالت إحداهن(): من الأمثلة على ذلك قصة إبراهيم عليه السلام» فقد ذكرت في 
القرآن الكريم عدة مرات؛ لتعدّد العبر فيها.. فأول ما ذكر منها ‏ بحسب الترتيب المصحفي 
. بناء الكعبة» فقد ذُكر هذا البناء الذي قام به» وعاونه فيه ابنه إسماعيل عليه السلام» قال 


2 
ا ل 


تعالى: لَإِذِ َل إِبْرَاهِيمَ رب َكَيَاتٍ فََعَهُنَ قال إِنِّ جَاعِذكَ لِلنَّاسٍ إِمَامَا قَالَ وَمِنْ دُريتي 


َالَ لَا يَنآلُ عَهْدِي الظَلِينَ وَإِذْ جَعَلَْا الْبَيْتَ مَتَبَةَِلَّسِ وَأَمَْا وَاتَِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ 


ار وي | * إشر را ماهم د 86 9 لقان اماف عر لا د ب راف ب رر حماار قة ع ره 
مُصَل وَعَهِدَنَا إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيل أن طْهرَا بَتِيَ لِلطائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرَكع السَجود وَإِذ 


قَالَ إبْرَاهِيمُ رَبَّ اجعل هَذَا بَكَدَا آمِنَا وَارْرُق أَهْلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنّْهُمْ بالله وَالْيَوْم 
الآخِرقَالَ وَمَنْ كَفَرَ مُه وَلًا د أضطَدٌه إل عَدَابٍ النَارِ وَبنْسَ المُصِيرُ وَإِذْيَرْهَْ إِيْرَاهِيمُ 
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبيْتِ وَِسَْاعِيلُ رَبَنَا تقبّل نا إِنّكَ أَنْتَ السَّحِيمٌ الْعَلِيمُ رَبنَاوَاجْعَلْنَا مُسْلِمَئنِ 
َك وَمِنْ ذُرَييَا مه مُسْلمَةَ لَك وََرنا مَنَاسِكَنَا وَكْبْ عَلَينَا إن أنْتَ القَوّابُ الرّحِيم4 [البقرة: 


]١١8- 


قالت أخرى: ثم يَيْنَ الله تعالى بعد ذلك بعث النبي 0# وأنه كان استجابة لدعوة 
إبراهيم عليه السلام» قال تعالى: لرَيّنَا وَابْعَتْ فِيهمْ رَسُولَا مِنهُمْ يَْلُو عَلَيِْمْ آيَاتِكَ 


5 
هم 6ه سا 


وَيُعَلّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَيرَكبهمْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزيزُ الحَكِيم4 [لبقرة: 1١5‏ وبذلك تتبين 
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الصلة بين الإسلام ودعوة إبراهيم عليه السلام؛ فإذا كان العرب يفتخرون بإبراهيم عليه 
0 0 إوَمَنّ 


ل 


الصَّالِينَ إِذقَا الات 

قالت أخرى: ونجد بعد هذه القصة طلبه زيادة الإيهان» كما قال تعالى: #وَإِذْ قَالَ 
إِيْرَاهِيمْ رَبّ أن كَبْفَ تمي المؤتى َالَ أَوَ1 نُوْمِنْ قَالَ بَلَ وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ كي قَالَ فَحَذْ 
َرْبعَةَ ِنَ الطَّرِ فَصْرْهُنَ إَِيْكَ ثم اجعل عَلَ كُلُ جَبلٍ مِنْهُنَّ جُزْءَا نم ادْعْهُنَ يأك سَعْيا 
وَاعْلَمْ أن لله عَزِيزٌ حَكِيمٌ4 [البقرة: ٠7١‏ 

قالت أخرى(2»: ومن قبل ذلك كانت قصته مع الملك عندما ناقشه في إثبات وجود 


الله وكيف استطاع إبراهيم عليه السلام أن يفحمه؛ إذ هو لا يؤمن إلا بالمحسوس؛ قال 


َه 
أَنْ آنا 


0 رَلِلَ الذي حَاحٌ إبْرَاهِيمَ في رَيّْهِ أن تاه الله اخُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَيّ الَّذِي نبي 
.- أنا أأخيي وَأُمِيتٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قن ن الله يَأتي بِالشَّمْسٍ مِنّ الُْشْرقٍ قَأتِ يبا مِنّ 
و اه 

وفي هذه القصة نجد إبراهيم عليه السلام يأخذ بالطريق الذي يحسم الخلاف دون 
الطريق الذي يحدث لحاجة من غير إفحام؛ إذ أن الملك فهم أن القتل إماتة وتركه إحياءء 
فلم يسترسل إبراهيم عليه السلام الفطن الأريب في تعريف للموت والحياة» بل عمد إلى 
ما يفحمه حسيّاء فبهت الذي كفرء والله لا هدي القوم الظالمين.. ومن هذا نرى أنَّه ليس 
ثمّة تكرار في المعاني والعبر والعظات, وإن كان الموضوع في الأحوال الثلاث يتعلق بإبراهيم 
عليه السلام. 
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قالت أخرى(2): ثم وردت بعد ذلك قصة أخرى لإبراهيم عليه السلام تصور تدرّج 
النفس الإنسانية في الاتجاه إلى طلب الحقيقة الإلحية» والإيهان بالوحدانية» قال تعالى: #وَإِذْ 


ا 5 يه وَقَوْمَكَ في ضَلَالٍ مين وَكَذَِكَ نري 

- 2 لع سس 7 - 5 0116 رس ممه و ءَ سّءه 
ِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَاأ رض وَلِيكُون ين موقي كن لايل وى كرب 
2ه ماس رو مس مسد عام اع 48 ف الي عد عله © الأسرار 0 جا عاك عر سد بي عرس سرصر سر عد 
َل داري َو كل قل أَحِبٌ الْآفِلِينَ قََا رَأَى الْمَمَرَبَاِعَا قَالَ هَدَا وَيّْ قَلَا أَكَلَ كَالَ 


1 د ب نوا ال اس 4 انق مضا ا انو قد ع ها دير ا كود ار الاير سر 
أفلت قال يَا قوم إن بَرِيء نما تشركون إني وَجهت وَجحهِيَ لِلذِي السََاوّات 

6 د د 5 م ويه ووعج 1 486 2م لكايه لدس. ملم 4ه 

وَالْأَرْض حَنِيقًا وَمَا أَنَاِمِنَ ان رِكْنَ وَحَاجَهُ جد قوم قال أتتاحون ف الله وَقَنْ هَدَان وله أخاف 


620 وى عم ام 


مَا تُشْرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ ري شَيئَا وَسِعَ رَيْ كُل شَيْءِ عِلَ أَقَلَا تَتَدَكَرُونَ وَكَيْفَ أَافٌ مَا 


أَئْرَكتُمْ وََاتحافُونَ نكم أَهْرَكْتمْ باللمَا يتل بِهِعَلَيكُمْ سلْطَنًا َي ميقن أَحَق الْأَمْنٍ 
إن كك تتلمون الذين آمَنُوا وََيَلِْسُوا إِيَائمْ بظلم أُولَيِكَ كَمْ الأ وَهُمْ مُفْتدُونَ وَتِكَ 


و9 ممعم 


حجتنا آتَيِنَاهًا َبْنَاهَاإيْرَاهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ نرْهَمُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَّاءُإنَ رَبك حَكِيمٌ عَلِيةٌ4 [الأنعام: :/ا- 


4*7] 
ونرى من القصة أُتَّا مغايرة تمام المغايرة لما سبق, وإِنْ كانت غير معارضة لماء بل هي 
متمّمة» ولا تكرار في القصص. إن الموضوع وهو إبراهيم عليه السلام هو المتكرر. ونرى 
أنه ابتدأ بنفي عبادة الأصنام على أساس أنَّ البديهة تدعو إلى ذلك؛ وأنَّ ضلال العقل هو 
الذي يؤدي إلى عبادتهاء ثم أخذ يبين أنَّ طريق اليقين يبتدئ بالشك في صدق ما تضل فيه 
الأفهام» فأخذ يعرض على العقول ما يتصور أن يكون فيه نفع» فاته إلى الكوكب الساري» 
ثم إلى القمر المنير» ثم إلى الشمس السراجء وأنَّ كل ذلك يأفل» ويجري عليه تغب فدعا إلى 
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الاتجاه إلى خالق ذلك كله. 
قالت أخرى(2: وبعد كل تلك القصص الى عمقت الإيان» وأظهرت حججه 
واجتهاد إبراهيم عليه السلام في الدعوة له.. وردت قصة موقفه من الأصنام» وتحطيمه لهاء 


م 6 ساسم 


ليستعمل ذلك حجة في التعريف بالله والدعوة إليه» قال تعالى: سب 


مِنْ قَبْلُ وَكُنَا به عَالِينَ إِذْ َال لأأبيه وَقَوْمهِ ما هَذِه الئل الَّتِي أَنْتَمْ ا عَاكِفُونَ قَانُوا وَجَدْك 
0 مي ير 
لاعن فل بل ذه كُمْرَب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض الَّذِي فَطَرَهُنَ وَأنَاعَلَ دَلِكُمْ منَ الشَّاهِدِينَ 


رام 


َك قاذ تاف ينه اذ تر كتير تعفر غدرة رفوه تير ا 
قوق تاو ما قعل هذا هن ب و اللي ثرا سوختقتى شرق قال 1 لَه إِبَرَاهِيمُ 
فَانُوا فَأنُوا به عَلَ أَْبْنِ اناس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا اهنا يا إْرَاهِيمُ قَالَ 
َل فَعَلَهُ كَبِيدْهُمْ هذا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِفُونَ فَرَجَعُوا إِلَ أَنْفْسِهمْ فَقَالُوا إِنَكُمْ ألم 
الظَايُونَ نم ُكِسُوا عَلَ رُُوسِهمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا مَؤَْاءِيَنطِقُونَ َالَ أكَْبدُونَ مِنْ دُونِ الله 
ارد سيك ا حاطو مر 

نُضُرُوا آْتَكُمْ إِنْ كُنْمْ فَاعِلِينَ فَلَْايَانَارُ كوني بَرْدَا و سَلَامًا َل إِيْرَاِيمَ وَََادُوا ب َي 
فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَحْسَرِينَ [الأنياء: ١ه-:]‏ 

وهذه قصة جديدة تؤكد ما ورد في القصص السابقة» ولا نرى تكرارًا فيهاء وإذا كان 
قد ذكر في قصة تتبع الكواكب والقمر والشمس الحكم على أبيه وقومه بالضلال» فقد ذكر 
ذلك مجملًا في الأول أما هنا فقد ذكر المناقشة التي جرت بينهم في ذلك, ثم ذكر تدبيره في 


تحطيم الأصنام» وإثبات عجز الأصنام بالدليل القاطع» ثم نجاته من النار» فكان بهذا مثبنًا 
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بالعمل أنهم لا يتفعون ولا يضرونء ولما سألوه عا فعل بالأصنام قال متهكمًا: قَالَ بل 
فَعلَهُ كَدْهُم 4 فأنطقهم بضلالههم؛ إذ نكسوا ثم قالوا: لََدْ عَلِمْتَ مَا مَؤْلَاءِ يَنَطِفُونَ4, 
وقد أثبت الواقع أيضًا أنَّ الله وحده هو الذي يضر وينفع؛ إذ جعل سبحانه وتعالى النار 
َرْدَا وَسَلَامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ4.. وهنا لا نجد تكرارًا مطلقّاء فالموضوع واحدء فهذه قصة 
إبراهيم» ولكن فرقت في أبواب شْتَّى؛ لأن النسق القرآني المعجز اقتضى ذلك إذ يكون كل 
جزء مكونًا لقصة ذات عبرة مستقلة في ذاتها» فهي قصة واحدة الموضوع. في قصص متعددة 
الغر. 
قالت أخرى00: وبعد كل تلك القصص وردت قصة إبراهيم عليه السلام مع 
قريبه» وكيف كان حريصًا عليه مع رفق الدعوة» وطرق المداية الرشيدة» قال تعالى حكاية 


. مثيه و كسب - 7 ا 7 
عن إبراهيم عليه السلام: #وَاذكرٌ في الكِتّاب إِبْرَاهِيمَ إِنْهُ كَانَ صِديقا نيا إذ قَالَ لأبيه يا 
َ عووة ن ووده راو ركوؤه ع و9 براه سد جه وح رو ف اي عرو 5 43 
أبَتِ لم تَعْبَد ما لا يَسْمَع وَلَا يَبْصِرٌ وَلَا يعني عَنكَ شَيْنَايَا أبَتِ إن قَذَ جَاءَن مِنَ العلم ما 1 
على 2 2ه ع 6ق يا راع هرم قعل كود مق 0 45م ب اس وس ع 6س 
يَأتِك فاتبعني أهدك صِرَاطا سَوِيَا يا آَبَتِ لا تَعبدٍ الشيطان إن الشيطان كان لِلرَحَنٍ عصيا يا 
ءَ 8 0000 7 - ص 26م 1 72 إن ع 6 عرن. 80 عو بابق 
أَبَتِ إنى أخاف أن يَمَسَكَ عذاب من الرّحمن فتكون للشيطان وَلِيَا قال أَرَاغِبٌ أنت عن 


3 2-0 هم 2 ع قسهَ 4ه راه 5 ال تت متو خم الى بي غرة ا ال 
ممتي يا إِبِرَاهِيم لَيْنْ 1 تَنَْهِ لأزجمنك وَاهْجِرْني مَلِيًا ل سَلامٌ يك سا رَ لَك رب إِنه 
سج 1 بل اعد لمق و م 7 ةيوعم رب سم عق 2 لاس . برط 2 
كان بي حَفِيا وَاعتزلكم وما تدعون من دون الله وَادعو رَبي عسّى | ن بدعاء رَبي شقيا 
و 


3 


ل 
.سم هه ماروا واؤاه 32 8 دي اران عداو هه اط 6 عرب 5 ليده علقت مواق اع بعر ونس وان 
فل] اعتزهم وَمَا يَعبدون من دون الله وَهبنا له إسحاق وَيَعقوب وكلا جَعَلنا نبيا وَوَهبنا هم 
مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلَْا لهم لِسَانَ صِدْقٍ عَلَِا» [مريم: ]5:0-4١‏ 
قالت أخرى(”: فهذه قصص إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم» ومن خلال 


ذلك ظهر أنه لا تكرار قط فيهاء ولكن حكمة العليم الخبير تعالت كلماته اقتضت ذكرها 


.١؟ (؟) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص4‎ .١7 المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص4‎ )١( 
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متفرقة الأجزاء في مواضع؛ لتكون كل عبرة بجوار خبرها في القصة» ولو اجتمعت في مكان 
رادل اللقدلطت العيرة القصجة اشر :ونا قات كل عيرة قير تشعلها كرتا قد 
مقصودًا بالذات. 

قالت زهراء: بورك فيكن, فهلا ذكرتن لي أمثلة أخرى على قصة موسى عليه السلام 
تلك التي كثر ورودها في القرآن الكريم. 

قالت إحداهن(): ذكرت قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم كثيرًا؛ لأنه هو 
الذي نزلت عليه التوراة» وفيها المبادئ المقررة في الشرائع السماوية» ولأنها تبيّن أحوال 
اليهود؛ ولأنَّ فيها أوصافهم الحقيقية من الشكٌ والتردد في الحق وخذلانه» وما وسموا به 
من خنوع وخضوع. إلى آخر ما ذكره القرآن الكريم عنهمء بالإضافة إلى ما فيها من العبر 
لهذه الآمة حتى لا تقع فيم| وقعوا فيه. 

قالت أخرى”": المتتبع لقصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم يجدها متعددة 
العبر» في جهاده وني قومه. وفيم| لقيه وهو من أولي العزم من الرسل الذين جاهدوا في الله 
حق جهاده؛ ففي كل واقعة من وقائع حياته عبرة. 

قالت أخرى: وقد بدأت سيرته في القرآن الكريم من ميلاده؛ وما أحيط به من 
خوارق العادات» فقد قال تعالى في سورة القصص: لوَأَوْحَيَْا إل َم مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيد 
الصو الور ال ووو من اَن 


2 
2 0-2 


ا نار : وى أأيتقعا أز له لوقه ل 


ره ابر كه ار ل 2 5 7 2 ده بر أبن - 
يَشْعْرُونَ وَأَصْبَحَ فوَادُ أمّ مُوسَى قا رِغًا إِنْ كَادَتْ لَنَيْدِي به لَوَْا أَنْ رَبَطْنَا عَلَ قَلِْهَا لِتَكُونَ 


.١760ص المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص70١. (؟) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ )١( 
7”1/ 





ا ا 
الْرَاضِعَ من َبْلُ َقَالتْ هَل أَدْلَكُمْ عَلَ أَهْل بَْتِ يكْفُلُوتهُ لَكُمْ وَهُمْ تايوه : 
ل 
-18].. وفي هذه القصة نجد عِدَّة خوارق للعادات اقترنت بنبيّ الله موسى عليه السلام في 
نشأته» وحفظ الله له» وفيها الكثير من المعاني المرتبطة بالإيان بالله وتعميقه ونصرته لعباده 
الغالتين: 

قالت أخرى00: ثم ذكر الله تعالى نشأته وإدراكه لما عليه فرعون من الطغيان» وظلمه 
لبني مصر عامة» وو تخصيصه بني إسرائيل بظلم خاصء قال تعالى: : #وَنَا بلعَ أشدَهُ وَاسْتَوَى 
نينا تَبَْاهُ حك وَعِلَا وَكَذَّيِكَ نَجْزِي المُحْييِنَ وَدَحَلّ اديه عل جين عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا قَوَجَدَ 
ها رَجُلنِ يتان هَذَا مِنْ شِيعته وَهَذَا منْ عَدُوه فَاسْتَعَانَُ لذي مِنْ شِيعَيهِ عَلَ الذي مِنْ 


لىرشس بع ددشيو 


ا 07 ض مُبِينْ قال رَبّ 


رس 
قالت أخرى(»: ثم يخبر الله تعالى كيف حماه من كيد فرعون, فقال ركاه وجل 
فنن أفضن المدية يشعى فاليا موضى إِنَّ الك يأَمرُونَ بكَ لِيَقدلُوكَ فَاخْرْجْ إن لكين 
النَّصِحِنَ فَخَرَجَ مِنْهًا حَاتِفًا يترَقَتْ ب قَالَ وَبَّ نجي من الْقَوْم الظَالِينَ4 [القصص: الادابع] 
قالت أخرى: ثم ذكر الله تعالى كيف خرج إلى المدائن إلى حيث الأمن والاستقرار» 


لل ل ا 0 


أ 


ما يحتاجه من تأهيل» ليسمع خطاب الله له بالنبوة» قال تعالى: لأقَلَ أَنَاهَا نُودِيَ منْ شَاطِيَ 


.١77/ص المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص75١. (؟) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ )١( 
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م ا ليو سس هو ا بير ا دس ذه - ص رلآام تم ع حي ع رع 5 16 
الْوَادِ الأيمَن في البقعَةٍ المبَارَكَةِ مِنَ الشجَرَةٍ أن يَا مُوسَى إنى أن الله رَتَ الْعَاينَ وَأن ألو 
ميت . س ريو 5 8 ًُ ور يه ه ع اجيس اه 
: (' 


اسْلك يَدَكَ في جَيْبِكَ خرَحْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرْ سُوءِ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الزَّهْبٍ قَذَانِكَ 
وه 000 ع2 


وي مسي 000 3 00 


أن تيون قل سكف عَشْدَة بأنيك سه 2 
وَمَنْ اتَبَعَكَ الْعَالِيُونَ4 [القصص: ٠م-مم]‏ 

قالت أخرى: وبنهاية هذه المرحلة المهمة من حياة موسى عليه السلام» والمملوءة 
بالمعاني والعبرء يرد الحديث عن المرحلة الأخرىء والمرتبطة بالنبوة» والتي تكررت في 
مواضع مختلفة من القرآن الكريم لكونها محل عبر كثيرة» ولا في كل محل تذكر فيه عبرتها 
الخاصة بها. 

قالت زهراء: بورك فيكن.. أظن أن وقت الراحة قد انتهى.. فعدن إلى ما كنتن فيه.. 
وسنعود لهذه الأحاديث مرة أخرى20. 


1. التناسب والانسجام: 


بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين زهراء وصديقاتها.. سرت إلى 
محل آخر في الحديقة» حيث رأيت بعض الشباب يمارسون بعض الحركات الرياضية» ثم 
يجلسون للاستراحة مع مدربهم؛ فاقتربت منهم لأسمع ما يقولون وقت لهوهم وراحتهم. 

قال المدرب: والآن بعد أن أجريتم هذه التدريبات الشاقة.. هلم لنرتاح قليلا 


)١(‏ اكتفينا هنا بذكر ما يورده العلماء عادة عند ذكر التكرار في القصص القرآني» وسنورد التفاصيل في محلها من كتاب [القرآن وأنبياء الله] 


15 





ونرجو أن تختاروا الموضوع المناسب الذي تريدون أن نتحدث فيه. 

قال أحدهم: أنت تعلم أن موضوعنا المفضل هو القرآن الكريم وتدبره.. ونريد 
منك ‏ ]| عودتنا ‏ أن تمتحننا في ذلك.. حتى نجمع بين خدمة الروح وخدمة الجسد. 

قال المدرب: بورك فيك.. وأنا اليوم أريد أن أختبركم في الجمال الحسي للألفاظ 
والجمل القرآنية.. أو ذلك الذي يسمونه قديهما [المحسنات اللفظية].. وأول سؤال لي عن 
سرها وغايتها والحكمة منها؟ 

قال أحدهم: السر واضح.. فالله جميل ولا يصدر منه إلا الجميل.. والله بديع ولا 
يصدر منه إلا الإبداع.. فلذلك لا عجب أن يكون الكلام الإلحي جميلا.. بل من أدلة كونه 
كلاما إلهيا كونه جميلا.. ميلا بكل المقاييس الحسية والمعنوية. 

قال آخر: والغاية واضحة.. فالحجة البالغة تقتضي توفر الدليل على كل أركانه.. 
ومن أركانه الصياغة الجميلة له.. فكل) كان أكثر جمالا كان أكثر تأثيرا.. لأنه حينها لا 
يخاطب العقول فقط.. بل يخاطب العقول والقلوبء والحس والمعنى. 

قال آخر: وهذا منّ الله تعالى على عباده بتيسير كلامه لهمء فقال: #فَإِنَّا يَسّرْنَاة 


بلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يتَذَكَوُونَ4 [الدخان :5]» وقال: ##وَلَقَلُ ب يَسَرْنَا الْهَرْآنَ لِلذَكْر فَهَل مِنْ مُدذَّكِر 


[القمر: ..]١١‏ وذكر -حسئه وتأئيره» فقال: #الله تَزّلَ أَحْسَنّ سن اللَْدِيثٍ كتابَا مُتَشَايبَا مدان تقشعر 
هنا خارة الزين ةي 3م تين ُ جُلُودهُمْ وَكلُويمْ إل ذِكْر اللهذَلِكَ هُدَى اللهمردِي به 


3 1 


مَنْيَشَّاءُ وَمَنْ يَضَلِلٍ الله قا له من هَادِ» [الزمر: ؟] 

قال آخر: وهذا وُجد في التاريخ والواقع من جذب إلى المعاني القرآنية بحبال جماله 
الحسي.. فقد تأثر لنظمه وبلاغته في البداية» لكنه ‏ وبعد تدبره ‏ دخل في أعماق القرآن» ولم 
يخرج منها. 


0 


أ. التناسب والتلاؤم: 

قال المدرب: ما دمتم ذكرتم هذا.. فأخبروني عن التناسب والتلاؤم في ألفاظ القرآن 
الكريم.. لأنه أول أدلة كل جمال حسي ومعنوي. 

قال أحدهه(©: كل نغمات حروف القرآن الكريم متلائمة بعضها مع بعض في 
الكلمة.. والكلمات يتألف نغمها بعضها مع بعض في الجمل.. والجمل يتألف بعضها مع 
بعض في القول كله.. ولذلك نرى أن الآيات الكريمة تتضافر ألفاظها في نغم هادئ إن 
كانت في معرض تبشير.. أو داعية إلى التأمل والتفكير إن كانت في عظة.. وتتلاءم نغماتها 
قوية إذا كانت في إنذار» أو في وصف عذاب. 

اسمعوا إل قله تعال > عزاخانة ما الذانة وَعَا أذواك ما الخحاقة كدت كثوة واعاة 
بالْقَارعةَ كقَآكا 3 ل 0 


أ -ه 
4 


9 


هه 
٠ 5‏ 


هُمْ مِنْ بَاقِيَةِوَجَاءَ فِرْعَوْنْ وَمَنْ قَبْلَه لكا ِالَاطَِةِ فَحَصَوًا رَشول و" 5 0 
أذ رَابية4 [الحاقة: ..610-١‏ فهذه الآيات الكريمة» وهي إنذار با يكون يوم القيامة» وما 
يستقبل الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. من عذاب شديد يترقبهم.. ولهذا نرى 
في النغم قوة شديدة قارعة لأساع الذين يشركون. ويكفرون بالله تعالى» ويفسدون 
ويعتدون» ويظلمون. ويشترك في نغمة الترهيب الألفاظ بحروفهاء والجمل بكلماتهاء 
والخواتم بشدة جرسهاء وقرع الأسماع بها. 

بدا تجداق سورة القيص تعانت الرجة الوانيةة قال عال: #وَالضحَى وَاللَيْلٍ 


بعر حم 


إِذَا سَجََى ما وَدَعَكَ 6 وكاكل + تأكع اعنه ترون الأرق رتت يتطيك ينك 


.7١١ المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص‎ )١( 
مر‎ 





تَْعَى يدك يت َوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فهَدَى وَوَجَدَكَ اا دَأغتَى ماما اتيم ما َْهَرْ 
وَأَمّا السَّائِلَ قلا تَنْهَرْ وَأَما ِنِعْمَة رَبك فَحَدَّتْ 4 [الضحى: ]11-١‏ 

بيدا نجد في الآيات الداعية إلى التأمّل في الكون. وما فيه من أمور هادية النغمات 
الحادئة اللافتة 00 ا ا 
«أقلا يَنْظْرُونَ إل الإبلٍ كَيْف حلفت وَإِلَ السَّماءِ كَيْفَ رُفِحَتْ وَإِلَ البَالٍ كَبْفَ نُصِبَتْ وَإِلَ 
لضي كين شيعت قاقر أل لا لدت له لصب لام ول وق تن 
الله الْعَدَابَ الْأَكيَ إن لين يا 03 إن 612 حِسَابَهُم © [الغاشية: 15-197].. فهذه الآيات 
الكريمة قد اجتمع فيها التأمل ذو النغمة الحادئة الموجهة من غير عنف. في جرس يسترعي 
الأسماع ويصرف الأنظار» واجتمع الإنذار الشديد القويء ولم يكن ثمة تنافر بين الإنذار 
الشديد» والتأمل السديد. بل كان الانتقال من مقام إلى مقام لا يبدو فيه التباين» وإن كان 
المقام الثاني إنذارًا؛ ذلك لأن الإنذار كالثمرة للتوجيه بالنسبة لمن لم تهده الآيات» وتوجهه 
النظرات إلى الكون وما فيه. 

قال آخر(١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك أنه لما أراد الله تعالى أن يصف حالة يعقوب عليه 
السلام وهو يتأسف على يوسف عليه السلام» وكانت هذه الحالة غريبة في نظر أبنائه لأنهم 
لم يسدوا مكان يوسفء عبر عن هذه الحالة بكلمات غريبة كلهاء حيث قال على لسانهم 
اتَالهتَفَتذْكرٌ يُوسُفَ حَنَّى تَكُونَ حرَضًا أَْ تَكُونَِنَالالكِينَ4 [برسف:85].. حيث أنى 
بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة إلى أخواتهاء فإن التاء أقل استعمالاً وأبعد عن أفهام العامة» 
والباء والواو أعرف عند الكافة وهي أكثر دوراناً على الألسنة وأكثر استعمالاً في الكلام.. 
ثم أتى بأغرب صيغ الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار بالنسبة إلى أخواتها فإِنَ 


)١(‏ مقال بعنوان: النظم القرآني.. جزالته وتناسقه. مصطفى مسلم. 
نوسن 





(كان) وما قارمها أعرف عند الكافة من تفتأ وأكثر استعمالاً منها.. وكذلك لفظ حرضاً» 
أغرب من جميع أخواتها من ألفاظ الحلاك.. فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاوز كل 
لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة أو الاستعمال توخياً لحسن الجوار ورغبة في ائتلاف المعاني 
بالألفاظ ولتتعادل الألفاظ في الوضع وتتناسب في النظم. 

قال آخر<١):‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَلَئِنْ مَسَنْهُم َفْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ رَبك 
ليَقَولٌنَ يا وَيلنَا نا كنا ظَلينَ4 [الأنبياء: <14]» وقد وردت في سياق بيان الضعف البشري أمام 
جبروت الخالق تبارك وتعالى؛ فأراد بيان ضعفهم أمام العذاب الخفيف القليل فأتى ب (إن) 
التي تفيد التشكيك في وقوعه. وأتى بكلمة (المسّ) بدل الإصابة أو الحرق فهو دونمها في 
المرتبة ودون الدخولء وكذلك كلمة (نفحة) مع تنوينها المشعر بضعف العذاب وحقارته 
و(من) المفيدة للبعضية؛ فلم يأعبم كل العذابء وإن| هي نفحة عابرة يسيرة من جزء صغير 
من العذاب.. ثم العذاب لم يضف إلى اسم دال على القهر والجبروت بل أضيف إلى أرق 
اسم دال على الشفقة وهو (رب) ثم أضيف الرب إلى مقرّب محبوب وهو ضمير خطاب 
رسول الله #.. فالكلمات كلها مسوقة إلى هدف واحد وهو وصف هذا العذاب بالقلة 
والضآلة والحقارة ليبيّن بالتالي أن المذنبيين يندمون ويتأسفون على ما عملوا عند تعرضهم 
لنفحةٍ بسيطة من عذاب الله. 

قال آخر”): ومن الأمثلة على تناسب ألفاظ القرآن الكريم مع المعاني التي تطرحهاء 
أننا نراها عنيفة قوية في مقام التهديد والوعيد وما أشبه ذلك.. ورقيقة عذبة في الترغيب 
والتبشير وما أشبهها.. وهادئة ثرية في مقام التشريع والتوجيه وما قارمها.. فمن أمثلة 
التهديد والوعيد» قوله تعالى: #ذَرْني وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحِيدًا وَجَعَلْتٌ لَهُ مَالَا تَدُودًا وَبَنينَ 


)5757/1١( مقال بعنوان: النظم القرآني.. جزالته وتناسقه. مصطفى مسلم. (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية‎ )١( 
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قاو اص ره 6ه وهم 2ض كار وروا 2ه 20 5 د مح رتم بجحو راع ص كو 
شهودًا وَمَهُدت له تمْهِيدَا نّم يَطمَع أن أَزِيدَ كلا إِنْهَ كَان لَِيَاتَنا عَنِيدَا سَأَرْهقَه صَعودًا إِنْه 
. م ود 3 أن واشكخر تقال 
6 ل م 5 06 3 0 ع 0 ع 
نهدا ا ا ال ما أَدْرَاكَ ما سَهَرُ لا يُيْقِي وَلَا 
تدر لواحة حَةٌ لِلْبَشَر عَلَيْهَا يَسْعَةَ تِسْعَةَ عَشَّرَ # المدثر: ..50-1١‏ انظروا إلى عنف هذه الألفاظ 
انيه 10000 سَفَرَ#.. وقد بدأ هذه الآيات الكريمة بأعنف كلمة» 
وهي قوله #ِدَرْني4.. ويا ويل مَن كان هذا تبديداً له.. إمبن كلمات قاتلات أوقع في النفس 
ا ب لوَدَْن وَاذُكذَّيينَ أولي النّممَةِ وَمهلهُمْ فليا إن 


00 


لَدَيْنَا أَنكَا ا عْضَّةٍ وَعَدَابا أَلِيَا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَابَالُ وَكَانَتِ 
لجال كَِيبًا مَهِيلًا إن أَوْسَلْنا إِلَبِكُمْ وَسُولًا شَاهِدًا عَلَيَكُمْ ) أَرْسَلْنَا إِلَ فِرْعَوْنَ رَسُولًا 


ان 


َعَصَى فِرْعَوْنَ الرّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أخدًا وَبِلًا َكيف تَتَقَونَ إِنْ كَمَرْتُمْيوْمَا يخعَلٌ الْولْدَانَ شيبًا 
السَّماءٌ مُتْمَطِرٌ بو كَانَ وَعْدُهُمَفْعُولًا إن هَذِهِتَذْكِرَة و ذ وسارساي نات 
5. انظروا إلى هذه التعبيرات: #وَدَرْنٍ وَاُكَذَبينَ 4 ٠‏ #وَمَهُلْهُمْ قَليلا.. مأَنْكَالَ 
وَجَحِيَ)*.. #طَعَامًا ذا عُْصَّةٍ وَعَذَابَا أَلِيّ)*.. #اتَرْجْفْ الأرْض وَالجبالٌ4.. #تيْعل 
الْولْدَانَ شيبًا».. #أخذاً 0 لمُتْمَطِرٌ به كَانَ وَعَذهُ مَفْعُولًا4.. فهي تشمل 
التهديدات بأبعد معانيها وأقواها. 


قال آخ ١١‏ اؤعل ذلك قرول مداق" وإ جهتم كاك روزسانا للطاين ين مآنا لآيقين 
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..]0-١‏ فموجة العنف تبداً من أول كلمة في الآيات الكريمة.. وتنتهي بآخر كلمة فيها.. 
فقد اشتملت الآية الأخيرة على الفعل المضارع الواقع في حيز النفي #افَلَنْ تَِيدَكُمْ . وهنا 
ربا وهم الواهمون أن جزاء هؤلاء مقصور على ما ذكرٌ فيا مضى من الآية» لكن هذا الوهم 
مدفوع بالاستثناء #إلا عَذَاباً4.. فالزيادة المنفية هي الزيادة التي من جنس الرحمة.. أما 
الزيادة التي من جنس العذاب فلاحقة بهم ما دامت السموات والأرضء وفي هذا من 
تبكيتهم وحسرتهم ما لا يخفى. 

قال آخر<"©: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَيْلُ لِكُلٌ مُمَرَةِ ُرَِ الّذِي جمَمَ مَالَا وَعَدَّدهُ 

عقب أن قالة أخلنة كله يبد في الْحطَمَةٍ وَمَا أَذْرَاكَ ما الحطَمَةُ نار الله امُوقَدَة التي تَطَلُِ 
عل الف ها َه موده في عمد مذ انبره عونا فهذة الشررة الكرينة يده 
بقوة أناسا كرسوا كل *مهم لجمع المالء وحصروا كل قيم الإنسان الوجودية في هذا الجمع» 
ثمّ هم يسخرون من الذين لا يملكون المال وبهم يستهزئون.. فهؤلاء الأثرياء المستكبرون 
والمغرورون المحتالون أسكرهم الطغيان فراحوا يستهينون بالآخرين ويعيبونهم؛ ويتلذذون 
بها يفعلون من غيبة واستهزاء.. والسّورة تتحدث في النهاية عن المصير المؤلم الذي ينتظر 
هؤلاء» وكيف أئّهم يلقون في جهنم صاغرين, وأنْ نار جهنم تتجه بلظاها أوّلاً إلى قلوبهم 
المليئة بالكبر والغرورء وتحرقها بنار مستمرة مغلقة عليهم لا ينفكون منها. 

ال ل و ا عر 


آيَاثْنَا قَا ل أازك لين ميقا عل اللر,» اد ات رين تبدأ 
بالنهى عن طاعة من تتوفر فيه هذه الصفات الشنيعة. . وأوها أنه حلاف.. كثير الحلف.. 
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ولايكثر الحلف إلا إنسان غير صادقء يدرك أن الناس يكذبونه ولا يثقون به.» فيحلف 
ويكثر من الحلف ليداري كذبه» ويستجلب ثقة الناس. 

وثانيها أنه مهين.. لا يحترم نفسه. ولا يحترم الناس قوله» وآية مهانته حاجته إلى 
الحلف. وعدم ثقته بنفسه وعدم ثقة الناس به» ولو كان ذا مال وذا بنين وذا جاه؛ فالمهانة 
صفة نفسية تلصق بالمرء» ولو كان سلطانا طاغية جباراء والعزة صفة نفسية لا تفارق النفس 
الكريمة ولو تجردت من كل أعراض الحياة الدنيا. 

وثالثها أنه هماز.. بهمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أو في 
غيبتهم.. وهو خلق يخالف المروءة» وأدب النفسء ويخالف الأدب في معاملة الناس وحفظ 
كراماتهم صغروا أم كبروا. 

ورابعها أنه مشاء بنميم.. يمشي بين الناس ب| يفسد قلوبهم» ويقطع صلاتهم» 
ويذهب بموداتهم.. وهو خلق ذميم كا أنه خلق مهين, لا يتصف به ولا يقدم عليه إنسان 
يحترم نفسه أو يرجو لنفسه احتراما عند الآخرين. 

وخامسها أنه معتد.. متجاوز للحق والعدل إطلاقا. ثم هو معتد على النبي 2# وعلى 
المسلمين وعلى أهله وعشيرته الذين يصدهم عن الهدى ويمنعهم من الدين. 

وسادسها أنه أثيم.. يرتكب المعاصي حتى يحق عليه الوصف الثابت #أَثِيم4.. 
بدون تحديد لنوع الآثام التي يرتكبهاء فاتجاه التعبير إلى إثبات الصفة» وإلصاقها بالنفس 
كالطبع المقيم. 

وسابعها أنه #عُتلٌ4.. وهي لفظة تعبر بجرسها وظلها عن مجموعة من الصفات 
ومجموعة من السمات» حيث يُقال: إن العتل هو الغليظ الجاني.. وإنه الأكول الشروب.. 
وإنه الشره المنوع.. وإنه الفظ في طبعه. اللئيم في نفسه. السيّء في معاملته.. وإنه كل رغيب 


717 


الجوف. وثيق الخلق» أكول شروبء جموع للمالء منوع له.. 

وثامنها أنه #زنيم #.. ومن معانيها الذي اشتهر وعرف بين الناس بلؤمه وخبثه 
وكثرة شروره. 

وتاسعها موقفه من آيات الله تعالى وتكذيبه لهاء #أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ إذا تت عَلَيْه 
آياتّنا قال: أُساطِيدٌ الْأَوَّلِينَ4» مع التشنيع بهذا الموقف الذي يجزي به نعمة الله عليه بالمال 
والبنين.. وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين استهزاء بآياته» وسخرية من 
رسوله. واعتداء على دينه.. وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذميم. 

ولذلك يجبيء في حقه هذا التهديد الشديد لسَبَسِمُهُ عَكَ الخُرْطُوم4.. ومن معاني 
الخرطوم طرف أنف الخنزير البري.. ولعله هو المقصود هنا كناية عن أنفه.. والأنف في لغة 
العرب يكنى به عن العزة» فيقال: أنف أشم للعزيز. وأنف في الرغام للذليل.. أي في 
التراب.. ويقال ورم أنفه وحمي أنفه إذا غضب معتزا. ومنه الأنفة.. 

والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوي نوعين من الإذلال والتحقير.. الأول الوسم 
كما يوسم العبد.. والثاني جعل أنفه خرطوما كخرطوم الخنزير.. وما من شك أن وقع هذه 
الآيات على نفس أصحابها كان قاصم| شديداء وخاصة في البيئة التي كانت تعد هجاء شاعر 
ولو بالباطل ‏ مذمة يتوقاها الكريم؛ فكيف بدمغه بالحق من خالق السماوات والأرض» 
وبهذا الأسلوب الذي لا يبارى. 

قال المدرب: بورك فيك.. وفي فهمك وتدبرك.. والآن اذكروالي ناذج عن التحدي 
القرآني» والصياغة المناسبة له. 


قال أحدهه7(): من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #مَنْ كَانَ يَظُنٌ أَنْ لَنْ يَنْضْرَهُ الله 


)١(‏ فى ظلال القرآن (5/ 517؟7) 
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ال ا 


في الدّنيَاوَاآخِرَة مَليَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَ السّماءِ ثم لبَقْطعْ فَلينْظرُ هَل يبن َيْدَهُمَا يَخِيظ4 
[الحج: 15]» فالآية الكريمة تخاطب من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة» ويقنط من 
عون الله له في المحنة حين تشتد به بأن يفعل بنفسه ما يشاء» وليذهب بها كل مذهب.. فا 
شيء من ذلك بمبدل ما به من البلاء.. وهذا التحدي القرآني متحرك لغيظ النفس» 
وللحركات المصاحبة لذلك الغيظ. وهو يجسم هذه ا حالة التي يبلغ فيها الضيق بالنفس 
أقصاهء عند ما ينزل بها الضر وهي على غير اتصال بالله.. والذي ييأس في الضر من عون 
الله يفقد كل نافذة مضيئة» وكل نسمة رخية» وكل رجاء في الفرج» ويستبد به الضيق» ويثقل 
على صدره الكربء فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبلاء.. فمن كان يظن أن لن ينصره 
الله في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى الساء يتعلق به أو يختنق» ثم ليقطع الحبل فيسقط أو 
ليقطع النفس فيختنق.. ثم لينظر هل ينقذه تدبيره ذاك ما يغيظه. 

قال آخر<١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَإِنْ كُنْنُمْ في رَيْبٍ يما َوَلنَا عل 
عَبْدِنا قَأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دون اللهإِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ 1 تَمْعَلُوا 
وَل تعلو قانهو :اننا لني وَفَودها الاي ولتكار: أعرت ِلْكَافِرِينَ4 [البقرة: 4-16؟].. 
ويبدأ هذا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا المجال» وهي وصف رسول الله يي بالعبودية 
لله.. ولهذا الوصف في هذا الموضع دلالات منوعة متكاملة.. فهو أولا تشريف للنبي 2# 
وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى دلالة على أن مقام العبودية لله هو أسمى مقام يدعى إليه 
بشر ويدعى به كذلك.. وهو ثانيا تقرير لمعنى العبودية» في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة 
رمهم وحدهء واطراح الأنداد كلها من دونه. فها هو ذا النبي في مقام الوحي ‏ وهو أعلى مقام 
يدعى بالعبودية لله» ويشرف بهذه النسبة في هذا المقام.. أما التحدي فمنظور فيه إلى مطلع 
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السورة.. فهذا الكتاب المنزل مصوغ من تلك الحروف التي في أيدمهم» فإن كانوا يرتابون 
في تنزيله» فدونهم فليتوا بسورة من مثله وليدعوا من يشهد لهم مهذا من دون الله فالله قد 
شهد لعبده بالصدق في دعواه.. وهذا التحدي ظل قائ) في حياة رسول الله يدي وبعدهاء وما 
يزال قات إلى يومنا هذا وهو حجة لا سبيل إلى المماحكة فيها. 

قال آخر(2©: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَقَالُوا أَِذَا كنا عِظَامًا وَرُقَانَا أ 


رار انا جويةا دن ارا عا ةَأَوْ حَدِيدًا أَوْ حَلْقَا ميحر في صُدُورِكُمْ فَسَيَقَولُونَ 


مَنْ يُحِيدنا ف قُلٍ الذي فَطرَكُمْ وَل مَرَةِ فسَينْفِضُونَ إِلَيِكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ متَى هُوَ قل عَسَى 
أذ يَكُونَ ريا يوم يَدعُوجُم يبون بحنو وتيود إذ لم إلا ليلا مره 4 
"5].. ففي هذه الآيات الكريمة تحد قوي لأولئك الذين يعترضون على البعث. بحجة عدم 
قدرة عقولههم على تصور البعث بعد البلى والفناء المسلط على الأجسام.. ذلك أنهم لم يكونوا 
يتدبرون أنهم لم يكونوا أحياء أصلا ثم كانواء وأن النشأة الآخرة ليست أعسر من النشأة 
الأولى» وأنه لا شيء أما القدرة الإلهية أعسر من شي ء. وأداة الخلق واحدة في كل شي ء 
لكُنْ فَيَكُونُ4» فيستوي إذن أن يكون الشىء سهلا وأن يكون صعبا في نظر الناس» متى 
توجهت الإرادة الإلهية إليه.. وكان الرد على هؤلاء وتحديثهم بقوله تعالى: #إقل كُونُوا 
حِجَارَةَ أَوْ حَدِيدًا أَوْ حَلْقَا ما يَكْبْرٌ في صُدُورِكُمْ4 [الإسراء: ..]01-5٠‏ فالعظام والرفات فيها 
رائحة البشرية وفيها ذكرى الحياة والحديد والحجارة أبعد عن الحياة. فيقال لهم: كونوا 
حجارة أو حديدا أو خلقا آخر أو غل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديد مما يكبر في 
صدوركم أن تتصوروه وقد نفخت فيه الحياة؛ فسيبعثكم الله.. وطبعا هم لا يملكون أن 
يكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر ولكنه قول للتحدي.. وفيه كذلك توبيخ وتقريع 
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لهم؛ فالحجارة والحديد جماد لا يحس ولا يتآثر» وفي هذا إيماء من بعيد إلى ما في تصورهم 


من جمود و تحجر. 
ب. الانسجام والتئاسق: 


قال المدرب: بورك فيكم جميعا.. والآن حدثونيٍ عن الانسجام, ومعناه. وأمثلته. 

قال أحدهو(©): الانسجام هو أن يكون الكلام ‏ بسبب خلوه من التعقيد ‏ منحدرًا 
كتحدر الماء المنسجم, يكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة.. والقرآن الكريم 
كله كذلك.. من أوله لآخره؛ ولهذا سهل ترتيله» وتيسرت قراءته» وعذب سماعه. 

قال المدرب: فهو كالشعر إذن في انسجامه وسهولته.. أو كالسجع في حسن تلقي 
السمع له؟ 

قال أحدهم: وأين منه الشعر والسجع.. وكلاهما مليئان بالتكلف الممقوت. 

قال آخر: وكيف يكون كالشعره وقد نزه الله تعالى رسوله وكلامه عنه. فقال: #أوَمًا 
عَلَمْنَاهُ الشّْرٌ وَمَا يَدْبَنِي لَهُ إن 7 4]..وقال عن الشعراء: 
لوَالشْعَرَاء يَََحُهُمْالْمَاوُونَ أ ثرَ نّم في كُلّ وَادِ يِمُونَ وَأَْمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَُونَ4 
[الشعراء: 75-775؟].. وهكذا نزهه عن سجع الكهان. فقال: «#وَلّا بِقَوْلٍ كَامِنٍ قَلِيلًا مَا 
تَذكَر ون [الحاقة: ؟4] 

قال المدرب: ولكن الله تعالى ذكر أن قوم رسول الله # وصفوه بكونه شاعراء ى| 
قال تعالى: لأ يَقَولُونَ شَاعِرٌ تربص به رَيْبَ الْمُونٍ [الطور: ]+٠‏ 


قال آي : وقد كذيهم الله تعالى في قولحم ذلكء فقال: #وَمَا هُوَّ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا ما 


5-2 


وه يي ب 
تو منون * [الحاقة: ]:١‏ 


)5١0 /5( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )١( 


رين 





قال آخر<»: وهو يدل على أن ما حكاه عنهم من قولهم: إنه شاعر» وإن هذا شعرء 
لابد من أن يكون محم ولا على أخهم نسبوه إلى أنه يشعر با لا يشعر به غيره من الصنعة اللطيفة 
في نظم الكلام, لا أنهم نسبوه في القرآن إلى أن الذي أتاهم به هو من قبيل الشعر الذي 
يتغارفوته عل الأغاريفن المحصورة المألوقة» أو يكون عننو لأ عل ماكان يطلق الفلاسقة 
على حكمائهم وأهل الفطنة منهم في وصفهم إياهم بالشعر» لدقة نظرهم في وجوه الكلام 
وطرق لهم في المنطق» وإن كان خارجاً عما هو عند العرب شعر على الحقيقة.. أو يكون 
محمولا على أنه أطلقه بعض الضعفاء منهم في معرفة أوزان الشعرء وهذا أبعد الاحتمالات. 

قال المدرب: ولكن.. ألا ترون في القرآن الكريم ما هو من موزون كوزن الشعر؟ 

قال أحدهم: أجل.. ففي القرآن الكريم من بحر الطويل قوله تعالى: #فَمَنْ شَاءَ 
َلَيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيَكْفْرُ [الكهف:؟؟] 

ومن المديد قوله: #وَاصْنّع الْقُلّكَ بأَعْيْئِنَا» [هود: 50] 

ومن البسيط قوله: لقَأَصْبَحُوا لا يْرَى إِلّا مَسَاكِنهُمْ 4 [الأحقاف: 0؟] 


ومن الوافر قوله: #وَجْخْرِهِمْ وَيَنْضْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِِينَ4 [الوبة: 
1] 1 

ومن الكامل قوله: لوَاللهييِدِي مَنْ يَشَّاءُ إِلَ صِرَاط مُسْتقيم 4 [النور: :4] 

ومن الهزج قوله: اَنُه عَلَ وَجْهِ أب يَأتِ بَصِيرَ 4 [يوسف: 48] 

ومن الرجز قوله: #وَدَانيَة عَلَيْهِمْ ظِلَاخًا وَدُلَلَتْ قُطُوفْهًا تَذِْياٌا4 [الإنسان: 14] 

ومن الرمل ا وَقُدُورِ رَاسِيَاتِ 4 [سبا: 17] 


١ 


ذي مَرَّ عل فَزْيَة # [البقرة: 59 ؟] 


)5١ إعجاز القرآن للباقلاني (ص:‎ )١( 


حوس 





ومن المنسرح قوله: #إإِنّا حَلَقَنَا الإنسان مِنْ تُطْفَةِ4 [الإنسان: ؟] 

ومن الخفيف قوله: ##لا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيئًا [النساء: 8/] 

ومن المضارع قوله: #يَوْمَ التَنَاد يوم يوون مُذْيرِينَ 4 [غافر: 0-01] 

ومن المقتضب قوله: في قلُوِمْ مَرَض [البقرة: ]٠١‏ 

ومن المجث قوله: لنب عِبَادِي أن أَنا الْغَهُورٌ الرّحِيمُ [الحجر: ؛] 

ومن المتقارب قوله: وَأَئْلٍ كَمْ إِنَّ كَيْدِي مَِينٌ4 [الأعراف: 188] 

قال المدرب: ف| تجيبون من يطرح عليكم هذا الإشكال بسبب أمثال هذه الآيات 
الكريمة التي تشبه أوزان الشعر؟ 

قال أحدهو(): ما أسهل الرد على ذلك.. سنذكر له أن الفصحاء من المشركين حين 
قرئت عليهم تلك الآيات وغيرها لم يعتقدوا كونها شعراء ولو اعتقدوا أنها كذلك لبادروا 
إلى معارضته؛ لأن الشعر مسخر لهم مسهل عليهم؛ ولهم فيه التصرف العجيبء والاقتدار 
اللطيف.. فلم) لم نرهم اشتغلوا بذلكء ولا عولوا عليه عَلم أنهم لم يعتقدوا فيه شيئاًمما يقدره 
الضعفاء في الصنعة. 

قال آخر(»: وسنذكر له أن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعراء فأقل 
الشعر ‏ كما يذكر الشعراء ‏ بيتان فصاعدا.. بل ويشترطون لذلك ألا أنه يختلف وزنهما أو 
قافيتهما.. بل إن منهم من يذكر أن الرجز ليس بشعر أصلاًء لا سيها إذا كان مشطوراً أو 
منهوكا.. وكذلك ما كان يقاربه في قلة الأجزاء. 


قال آخر2”©: وسنذكر له أن الشعر إنا يطلق ‏ متى قصد القاصد إليه ‏ على الطريق 
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الذي يعتمد ويسلك, ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراءء» دون ما يستوي فيه العامي 
والجاهل» والعالم بالشعر واللسان وتصرفه وما يتفق من كل واحدء فليس يكتسب اسم 
الشعر ولا صاحبه اسم شاعرء لأنه لو صح أن يسمى كل من اعترض في كلامه ألفاظ تتزن 
بوزن الشعرء أو تنتظم انتظام بعض الأعاريض. كان الناس كلهم شعراء» لأن كل متكلم 
لا ينفك من أن يعرض في جملة كلام كثير يقوله» ما قد يتزن بوزن الشعرء وينتظم انتظامه. 

قال آخر(©»: وسنذكر له أن العامي قد يقول لصاحبه: ( أغلق الباب وائتني 
بالطعام)» وهو على أوزان الشعر.. ومثله قول الرجل لأصحابه: (أكرموا من لقيتم من 
تميم).. وهكذا متى تتبعنا هذا وجدنا في تضاعيف الكلام مثله وأكثر منه. 

قال آخر: وسنذكر له جواب الحاحظ على هذاء فقد رد على من طعن في قوله تعالى: 
#تَبَّتْ يَدَا أي طب وَنَبّ4 [السد: ]١‏ بحجة كون الآية الكريمة على أوزان الشعر لأنها في 
تقدير مستفعلن مفاعلن» بقوله: (اعلم أنك لو اعترضت الناس وخطبهم ورسائلهم 
لوجدت فيها مثل مستفعلن مستفعلن كثيراء ومستفعلن مفاعلن.. وليس أحد في الأرض 
يجعل ذلك المقدار شعرا.. ولو أن رجلا من الباعة صاح: من يشترى باذنجان؟ لقد كان 
تكلم بكلام في وزن مستفعلن مفعولات! وكيف يكون هذا شعرا وصاحبه لم يقصد إلى 
الشعر؟.. ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهياً في جميع الكلام.. وإذا جاء المقدار الذي يعلم 
أنه من نتاج الشعر والمعرفة بالاوزان والقصد إليهاء كان ذلك شعرا.. وسمعت غلاما 
لصديق لي» وكان قد سقى بطنه» يقول لغلمان مولاه: اذهبوا إلى الطبيب وقولوا: قد اكتوى.. 
وهذا الكلام يخرج وزنه على خروج فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن مفاعلن.. مرتين.. وقد 
علمت أن هذا الغلام لم يخطر على باله قط أن يقول بيت شعر أبدا.. ومثل هذا كثير» ولو 
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تتبعته في كلام حاشيتك وغلمانك لوجدته) 200 

قال المدرب: بورك فيكم جميعا.. والآن كيف تردون على من يذكر بأن في القرآن 
الكريم سجعا كسجع الكهان؟.. ثم يستدل على ذلك بأمثال قوله تعالى: #وَالْمَجْر وَلَيَالٍ 
عَثْرِ وَالَّفْع وَالَْثرِوَاللّيلٍ دير هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ يي حِجْرٍ أَلَرَ كيف فَعلَ رَبّكَ بعاد 
ِرَمَ ذَاتٍ الْعَِاد التي ]1 تحن مدلا في الْبَِادٍ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالْوَادِوَفِرْعَوْنَ ذِي 
الْأَوْكَادٍ الَّذِينَ طَمَوًا في الْبكَاد فأكَْرُوا فِيها الْمَسَادَ قَصَبٌ عَلَيْهمْ رَيّكَ 0 عَذَابٍ إِنَ لك 
لَبالْرصَادٍ)» اشير موك وقوله: لافيت الساعة وَانْشَقّ لْقَمَر وَإِنَ يَرَوَا آيةَ يُعْرضُوا 
وتواوا يك تققرة وكتنواو تبثا أنواءة) وكل أن نك ولق جامقر ير الأعاوما 
يه مدير سم اقفن الثذو كول عنهُ بوم يذ الداع إِلَ مَيْءِ نُكُرِ مشا 
بْصَارُهُمْ يْرّجُونَ من الْأَجْدَاثِ كَاَبَجُمْ جَرَادٌ م مَُْدِرٌ ممْطِعِينَ ِل الداع يَقُولُ الكَافْرُونَ هَذَا 
يوم غَية © [الف اع 

قال أحدهم(»): يمككنا أن نقول له: جميع ما في القرآن الكريم نما يجري على التسجيع 
مخالف ني تمكين المعنى» وصفاء اللفظء وتضمن الطلاوة لما يجري مجراه من كلام الخلق.. 
فقوله تعالى: لوَالْعَادِيَاتِ صَبْحَا قَانُورِيَاتِ قَدْحًا فَاُِرَاتِ صُبْحَا قَََرْنَ به تََعَا فَوَسَطْنَ 
بِهِ جمْعَاك [العاديات: ]-١‏ قد بان عن جميع أقسامهم الجارية هذا المجرى» من مثل قول 
الكاهن: والسماء والأرض» والقرض والفرضء والغمر والبرض.. ومثل هذا من السجع 
مذموم لما فيه من التكلف والتعسف.. ولذا ما قال النبى #4 لرجلء قال له: أندي من لا 
شرب ولا أكل» ولا صاحء فاستهل» فمثل ذلك يطل: أسجعا كسجع الكهان!.. لأن 
التكلف في سجعهم فاشء ولو كرهه ## لكونه سجعا لقال: أسجعا؛ ثم سكتء وكيف 


)؟7٠0 (؟) الصناعتين: الكتابة والشعر (ص:‎ .78/4// ١ البيان والتبيين‎ )١( 
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يذمه ويكرهه؛ وإذا سلم من التكلفء وبرىء من التعسف لم يكن في جميع صنوف الكلام 
أحسن منه.. وقد جرى عليه كثير من كلامه #؛ كقوله: (أبها الناس؛ أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل» والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام).. 
ومثله ما ورد في القرآن الكريم. 

قال آخر<١»:‏ ويمكننا أن نقول له: ليس كل السجع مذموماء بل منه المذموم الذي 
يظهر فيه التكلف. ويرهق الألفاظ والمعاني» حتى يحاول القائل أن يكون كلامه رضًا غير 
متماسك بملاط من المعاني.. ولذلك لا مانع من أن يوصف القرآن الكريم بأن فيه سجحًاء 
ولكنه سجع في أعلى مراتب الكلام» بحيث لا يمكن أن يجاريه أحد. ولا يصل إلى علوه 
أحد من الخلق. 

قال آخر(©: ويمكننا أن نقول له: إن القرآن الكريم أنزل بلغة العرب وعلى عرفهم 
وعادتهم» وكان الفصيح من كلامهم لا يكون كله مسجوعًالما في ذلك من أمارات التكلف 
والاستكراه والتصنع» ولا سيم| فيها يطول من الكلام» فلم يرد مسجوعا جريًا على عرفهم 
في الطبقة العالية من الكلام» ولم يخل من السجع؛ لأنه يحسن في بعض الكلام.. وعليها ورد 
في فصيح كلامهمء فلم يجز أن يكون عاليًا في الفصاحة: وقد أخلّ فيه شرط من شروطهاء 
وهذا هو السببء في ورود القرآن الكريم مسجوعا وغير مسجوع. 

قال آخر””): ويمكننا أن نقول له: إذا أردنا أن نلتتمس حكمة لذلكء فهي قوله تعالى: 
وَلَقَدْ صَرَّهنا في هَذَا القرآن الكريم لِلنَّاسٍ مِنْ كُلّ مكل [الكهف: 04] فتصريف القول في 
القرآن الكريم كان من جماله الذي يعلو على كل البشر بأن يكون تصريف القول فيه بسجع 
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أحيانًا إن ارتضينا مذهب السجعء أو الفواصل المتقاربة حروفها في المقاطع أحيانًا أو إطلاق 
الألفاظ في القرآن الكريم من غير مقاطع؛ مع ملاحظة أنَّ ذلك كله في أعلى درجات البلاغة 
التي لا يصل إليها أحد من البشر. 

قال آخر(١2:‏ ويمكننا أن نقول له ما قلناه في رد كونه شعراء وإن ورد فيه بعض الجمل 
الموزونة.. ذلك أن الذي يقدرونه أنه سجع واهمون. لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع 
وإن لم يكن سجعاًء لأن ما يكون به الكلام سجعاً يختص ببعض الوجوه دون بعض.. لأن 
السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجعء وليس كذلك ما اتفق مما هو 
في تقدير السجعء لآن اللفظ يقع فيه تاليا للمعنى. 

قال آخر(": ويمكننا أن نقول له: لو كان الذي في القرآن الكريم على ما تقدرونه 
سجعاً لكان مذموماً مرذولاً لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه» واختلفت طرقه كان قبيحاً 
من الكلام.. وللسجع منهج مرتب محفوظ؛ وطريق مضبوط متى أخل به المتكلم وقع الخلل 
في كلامه» ونسب إلى الخروج عن الفصاحة. 

قال آخر(": ويمكننا أن نقول له: لو رأى أعداء رسول الله يي الحريصون على إجابة 
تحديه أن ما بي عليهم من القرآن من السجع لقالوا: نحن نعارضه بسجع معتدلء فنزيد في 
الفصاحة على طريقة القرآن» ونتجاوز حده في البراعة والحسن.. ولو كان الكلام الذي هو 
في صورة السجع منه لما تحيروا فيه» ولكانت الطباع تدعوا إلى المعارضة» لأن السجع ممتنع 
عليهم» بل هو ني عادتهم» فكيف تنقض العادة ب| هو نفس العادة» وهو غير خارج عنها 
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قال آخر<1): ويمكننا أن نقول له: إن السجع المذموم مثل الشعر المذموم.. فالشعر 
تقصد فيه القوافي والمقاطع المتحدة في الألفاظ ثم تكيف المعاني على الألفاظ ليستقيم المقطع, 
كما تستقيم القافية» وإذا كان الشعر منفيًا في القرآن الكريم بالاتفاق. فكذلك السجع الذي 
ينهج منهجه. ويتبع طريقته» وتجيء المعاني تابعة للألفاظ مكيفة بكيفهاء مأخوذة بطريقها.. 
وهذاء فإنَ الله تعالى عندما استنكر أن يكون قول شاعر ولا كاهن» أدخل السجع في النفي» 
وهو السجع الذي يكون فيه المقصد الأول للفظ.. وإنه إذا كانت الفكرة نفيا أو إِنْبانًا قائمة 
على الاختلاف في الاصطلاح فإنه قد زال الخلاف؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح. 

قال آخر(©: ويمكننا أن نقول له: إِنَّ القرآن الكريم فيه فواصل تتحد فيها المقاطع 
ولعلوها وسموها في البلاغة كانت المعاني هي المقصد الأول» وجاءت الألفاظ بجالها 
وإشراقها وحسن نغمهاء ورنة موسيقاهاء تابعة لذلك؛. وقد يكون اتحاد المقاطع في الحروف 
من مظاهر الجهال وحسن النغم» وانسجام الموسيقي» وني ذلك قوة التأثير» ب| لا يستطيع 
أحد أن يأتي بمثله.. وعلى ذلك فإنَّ من يفسّر السجع بأن الاتحاد في حروف المقاطع من غير 
أن يكون المعنى تابعًا للفظ يحكم بأن القرآن الكريم فيه سجع فوق قدرة البشر أن يأتوا 
بمثله» ومن يقول: إِنْ السجع كالشعر يكون المعنى فيه تابعًا للقافية والأوزان يكون القرآن 
الكريم منزَّمًا عنه.. وأنا أميل إلى أن اتحاد المقاطع في القرآن الكريم لا يعد سجعًا؛ لأننانرى 
السجاعين يتجهون إلى الألفاظ أولّاء وقد يكون سهلًا وحلواء ولكن الاتجاه فيه أولا إلى 
الألفاظ. وذلك غير لاتق بالنسبة للقرآن. 


قال المدرب(©: بورك فيكم وفي إجاباتكم جميعا.. وهي وإن اختلفت في بعض 


.77١ المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص9١7. (”) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص‎ )١( 
.7١9ص (؟) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ 


بخنلا 


الأمور» تتفق على تقديس القرآن الكريم» وتنزيبه عن أن يكون مشايبًا لكلام الناس» وإن 
كان من جنسه. ومكونًا من حروفه. 

قال أحدهم: لقد ذكرني كلامك هذا أستاذنا با عبر عنه بعض علا)ء البيان بقوله: 
(إن القرآن الكريم سهل سبيله» فهو خارج عن الوحثي المستكره؛ والغريب المستنكرء 
وعن الصنعة المتكلفة» وجعله قريبًا إلى الأفهام» يبادر معناه لفظه إلى القلب» ويساوق 
المغزى منه عبارته إلى النفسء وهو مع ذلك ممتنع المطلب عسير المتناول غير مطمع مع قريبه 
في نفسه» ولا موهم مع دونوه في موضعه أن يقدر عليه أو أن يظفر به. فأمّا الانحطاط عن 
هذه الرتبة إلى رتبة الكلام المبتذل» والقول المسفسف فلا يصح أن تقع فيه فصاحة أو بلاغة» 
فيطلب فيه ولكنه أوضح مناره» وقرب منهاجه. وسهل سبيله» وجعله في ذلك متشابهًا 


متماثلاء وبين مع ذلك إعجازه فيهم) )١(‏ 


بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين الرياضيين ومدربهم.. سرت إلى 
محل آخر في الحديقة» حيث رأيت بعض الشباب يعتنون بالأشجار» ويشذبون أغصانهاء 
ويزيلون ما تراكم حوها من أوراق.. وبعضهم يرش عليها بعض الأدوية.. ثم جلسوا 
للاستراحة إلى كبير لمهم» كنت أراه يوجههم؛ ويعلمهم؛ وقد عرفت من خلال حديثهم أنه 
أستاذهم في الجامعة» وأنه مهندس فلاحيء يقوم بتدريبات لهم ترتبط بتخصصهم؛ فاقتربت 
منهم لأسمع ما يقولون وقت فراغهم وراحتهم. 

قال المهندس: ما رأيكم أن نخصص هذه الجلسة» وبين هذه الأشجار والأزهار في 


)17 إعجاز القرآن للباقلاني (ص:‎ )١( 


نولا 





الحديث عن القرآن الكريم» كا تعودنا ذلك سابقا. 

قال أحدهم: ما أجمل ذلك.. فتلك الأحاديث لا نتعلم منها فقطء وإنا نتأدب 
ونتهذب ونكتسب إيانا وقربا من الله.. وهو ما يزيدنا تعلقا بالعوالم الجميلة التي أبدعها 
الله» والتي تشرفنا بأن تتخصص في بعض تفاصيلها. 

قال المهندس: لاشك أنكم تعرفون ما يطلق عليه الطباق والجناس.. وتتذوقون 
الجمال المرتبط بهها. 

قال أحدهم: أجل.. فكل أصحاب الأذواق السليمة يشعرون بهماء وبجالهما. 

أ. المتاس: 

قال المهندس: ما دمت قد ذكرت ذلك.. فإني أريد منكم أن تخبروني عن الجناس» 
وحجتميقية + 

قال أحدهم(2©: الجناس هو اتفاق اللفظين في وجه من الوجوه مع اختلاف 
معانيه|.. أو هو أن يورد المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منهما صاحبتها في تأليف 
حروفها.. أو هو أن يكون بعض الألفاظ مشتقاً من بعض وإن كان معناهما واحداً» أو 
بمنزلة المشتق إن كان معناهما مختلفاً.. ولاشك في أن ذلك يعطي جمالا كبيرا للكلمات 
المتجانسة يتذوقها أي قارئ أو سامع. 

قال المهندس: فاذكروا لي أمثلة قرآنية عنه وعن أشكاله وأقسامه. 

قال أحدهم: من أشكاله ما يسمى الجناس التام الماثل» ومن الأمثلة عنه قوله تعالى: 
#وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُيُقسِمُ الُْجْرِمُونَ مَالَبنُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَّلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ4 [الروم: ه0].. 


فالساعة الأولى يراد منها: القيامة» والثانية: المراد مها اللحظة من الزمن. 


)843"0 خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/‎ )١( 


ارون 





قال آخر(): ومنه الجناس المحرف» وهو أن يقع الاختلاف في الحركات.. ومن 
الأمثلة عنه قوله تعالى: #وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينٍ وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين 4 [الشعراء: 
604].. فالجناس بين: يسقين ويشّفين.. وقوله: «وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا فِيهمْ مُنْذِرِينَ فَانْظَرْ كيف 
كَانَ عَاقِبَةٌ الْنْدَرِينَ4 [الصافات: ؟/ا-”الا].. فالجناس بين منذرين وتكدريت»: وقد اجتمع 

20000 نر 9 م :8 ماه ا 2 ار زواع‎ 5 5 5 5 ٠. ٠. 
المحرف والمصحف في قوله تعالى: #الَّذِينَ صَل سَعيْهُمْ في الْحيَاةِ الدَنيًا وَهُمْ يَحْسَبونَ أَمَكمْ‎ 
عن ال يك ادقع‎ 
]٠١5 نون صَنعًا # [الكهف:‎ 

قال آخر(»: ومنه الجناس الناقصء وهو أن يكون الاختلاف في عدد الحروف» ومن 
الأمثلة عنه قوله تعالى: لوَالْتَفّتِ السَّاقٌ بالسَّاقٍ إِلَ رَبك يَوْمَِذِ الْمسَاقٌ4 [القيامة: :٠م‏ 
+ ار ةدش ويا كسس 5 1 
وقوله: #ثمٌ كل مِنْ كل الثمَرَاتِ4 [النحل:14].. فالجناس بين الساق والساقء وكلي وكل.. 

قال آخر: ومنه الجناس المذيل» وهو الذي تكون الزيادة فيه بأكثر من حرف كقوله 

9 اق 31 0 .4 ل سن قدت وه دن ذ 

تعالى: وَانْظرٌ إِلَ إِمْكَ » [طه: /ا4].. وقوله: #وَلَكِنا كنا مُرْسِلِنَ # [القصص: 565].. وقوله: 
مومَنْ آمَنَ4 [البقرة: 35].. وقوله: #إن سم م4 [العاديات: ]١١‏ 

قال آخر: ومنه الجناس المضارع.. وهو أن يختلفا بحرف مقارب في المخرج كقوله 
تعالى: لوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَينَْوْنَ عَنْهك [الأنعام: 17].. فإن اختلفا بحرف غير مقارب فهو 

00 وه ره 5-4 

الجناس اللاحقء كقوله تعالى: #ويل لكل هْمَرَةٍ لمرَةِ [الهمزة: ]١‏ 

قال آخر: ومنه الجناس المرفق» وهو ما تركب من كلمة وبعض كلمة كقوله تعالى: 
#شَّهًا جِرَفٍ هار فَامَْارَ به [التوبة: ؟١٠]‏ 

قال آخر: ومنه الجناس اللفظى, بأن يختلفا بحرف مناسب للآخر مناسبة لفظية 


كالضاد والظاء في قوله تعالى: #وجوه يَوْمَئِذِ تَاضرَةٌ إِلَّ ربا نَاظِرَة# [القيامة: ؟7-"؟] 


)175 خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟5/ 47”5) (١؟) خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (؟5/‎ )١( 
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قال آخر: ومنه القلب, بأن يختلفا في ترتيب الحروف كقوله تعالى حكاية عن هارون 
عليه السلام: لقَرَّقْتَ بَْنَبَِي إِسْرَاِِيلَ وَكتَرفْبْ قو لط »+] 

قال آخر: ومنه الاشتقاق» وهو أن يجتمعا في الأصل الاشتقاتي» كقوله تعالى: 
لقَرَوْحٌ وَرَيحَانَ وَجَنَّتْ نيم [الوقعة: 0104 وقوله: لفَقِمْ وَجْهَكَ للدّينٍ الْقَيّم4 [الروم: 
؟14» وقوله: إإيِّ وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقًاك [الأنعام:4/] 

قال آخر: ومنه تجنيس الإطلاق» وذلك بأن يتفقا من حيث الظاهر مع اختلاف المادة 
المشتق منهاء كقوله تعالى: لقَالَ إن لِحَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ4 [الشعراء: 01178 وقوله: #لِيْريَةُ 


وروي ب عير 


كيف يُوَاري # [المائدة: ١‏ ] 


4 


ير 5 2 02 ع تن 2 وه و 5 0 2220 0 
مثلهًا» [الشورى: »]4٠‏ وقوله: #فمَن اعتدى عَلَيَكَمْ فَاعتَدُوا عليه بمثل ما اعتدى عَلَيَكمْ 4 
[البقرة: 154]» وسبب هذه التسمية أن الله تعالى سمى جزاء السيئة سيئة» وجزاء الاعتداء 


اعتداء ليكون في الكلام مزاوجة» واشتراط المثلية في الاعتداء توخياً للعدالة. 


قال آخر: ومنه جناس المناسبة» ومن الأمثلة عنه قوله تعالى: #إِنْ وَجَهْتٌ وَجْهِيَ 


لذي قَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض حَنِيفًاك [الأنعام: 74]» وقوله: لفقم وَجْهَكَ للدين اليم # 
[الروم: 51] ١‏ 
قال آخر: ومنه جناس الاشتقاق» ومن الأمثلة عنه قوله تعالى: #قَلَا تَْسَوًا النّاسَ 
وَاخَشَونٍ4 الائدة: 44]» وقوله: #والله يَعْلَم وَأنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ» [النور: 15] 
قال آخر(»: ومنه جناس الترديد» وهو إيراد الكلمة بعينها مرتين» ومن الأمثلة عنه 


قوله تعالى: لا يَسْتَوِي أَصْحَابٌُ الدَّارِ وَأَضْحَابُ الجن أَضْحَابُ اند هُمْ الْفَائرُونَ» 


)4 5٠ خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/‎ )١( 
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وهم 


8 5 2 0 ع 2 دس قوم هم > 
[لخشر: ..]7١‏ ومن أمثلته قوله تعالى: لحَتَّى ُؤْنَى مث مَا أو رُسْل الله للهأَعْلَمحَيْتُ يخْحَلُ 
ِسَالتة4 الانمم: 461١+‏ وقوله: لالَاتَهمْ فب بدا سج أسّسَ عَلَ التّْوَى مِنْ أَوَّلِيَْمِ أَحقٌ 


أن تنوه فبه فيه رجَالُ 0 أنْ يَتَطَهّدُوا وَاللهُ حب المطَهّرين» [التوبة: »]1١١4‏ وهذه الآية 


ماع 


جمعت بين ثلاثة فنون من فنون البديع في موضع واحد باعتبارات مختلفة.. الطباق حيث 
وقع العلم منفياً مرة ومثبتاً أخرى. فهو من طباق السلب.. و الجناس لتماثل اللفظين 
#يعلمون*» #يعلمون» فهو من جناس الاشتقاق.. والترديد حيث تكرراللفظان وكل 

ال ل ا 
اجتماعهماء ومن الأمثلة عنه قوله تعالى: #قل هَل تَرَتَصُونَ ٍ نا !أ إِخْدَى الخُسْبَينٍ وَنَحنُ 
2 بص بَكُمْ أن يُصِيبَكُمُ الله بعَدَابٍ مِنْ عِنْدِه أَوْبَِيْدينَا قث تَرَبَصُوا إِنا مَعَكُمْ مُتَرَبَصونَ4 [التوية: 
"010 فقد أعيدت الكلمة هنا أربع مرات: إتربصون بنا#» و#ونحن نتربص بكم#» 
و#افتربصوا»» و#إإنّا معكم متربصون4» ولا شك أن بين هذه المواضع الأربعة جناس 
اشتقاق. 

قال آخر("©: وقد يجتمع الجناس مع التصدير» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #وَلَقَدِ 
اسْمَهْزِيَ برْسْل مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقٌ بالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كَانُوا به يَسْمَهْزِقُونَ) [الأنعام: ]٠١‏ 

قال المهندس: بورك فيكم.. فحدثوني الآن عن سر جماله. 

قال أحدهه(": لقد عبر عنها بعضهم بقوله: (وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيساً 


مقبولا؛ ولاسجعاً حسناً حتى يكون المعنى هوالذي طلبه واستدعاه وساق نحوه.. وحتى 


)4 57 خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (؟/‎ )( )4 15٠ خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/‎ )١( 
)4 5٠ خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/‎ )7١( 


3”: 


لا تبغي به بدلك ولا تجد عنه حولاً.. ومن هنا كان أحلى تجنيس تسمعه. وأعلاه وأحقه 
بالحسن وأولاه. ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه.. وذلك كما يُمثلون به أبداً من 
قول الشافعي ‏ وقد سئل عن النبيذ ‏ فقال: (قد أجمع أهل الحرمين على تحريمه) )١(‏ 

وقال: (واعلم أن النكتة التي ذكرتها في التجنيس» وجعلتها العلة في استيجابه 
الفضيلة» هي: حسن الإفادة مع أن الصورة صورة الإعادة)» وهذا يعني أن الكلمة المكررة 
في التجنيس مع أن الصورة توهم السامع في أول أمرها أنها لم تأت بجديد» بل هي مكررة 
لمعنى سابقتهاء فإذا حصل للسامع منها المعنى الجديد جاءه ذلك من غير مظانه ومن حيث 
لم يتوقعه» وفي ذلك متعة للنفس» وربح من غير انتظار. 

قال آخر(: وذكر بعض الأدباء أهميته وقيمته» فقال: (هوعظيم الموقع في البلاغة» 
جليل القدر في الفصاحة).. وقال آخر: (وكفى التجنيس فخراً قوله #: (غِفار غفر الله لهاء 
وأسلم سالمها الله» وعصية عصت الله)» ويرى بعضّهم أنه أشرف الأنواع اللفظية) 

قال آخر(”: وذكر بعض الأدباء وظيفته من حيث اللفظء وحمل السامع على 
الإصغاءء فقال: ( أر من ذكر فائدة الجناس وخطر لي أخها الميل إلى الإصغاء إليه؛ فإن مناسبة 
الألفاظ تحدث ميلاً وإصغاءً إليهء ولأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به 
معنى آخر كان للنفس تشوق إليه) 

قال المهندس: بورك فيكم.. إن ما ذكرتموه يستدعي تحليلا أعمق يبحث عن 
مقومات الجمال في الجناس. 


قال أحدهم”؛): لعل أول أسباب ذلك يعود إلى تناسب الألفاظ في الصورة كلها أو 


)4 47 خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/‎ )( )١18 أسرار البلاغة فى علم البيان (ص:‎ )١ 
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بعضهاء وما لا شك فيه أن التوافق في الصورة واقتران الأشباه والنظائر بعضها ببعض ميل 
إليه النفوس بالفطرة» وتأنس به وتغتبط ويطمئن إليه الذوق لأنه نظام وانسجام واتتلاف.. 
ولهذا نراه يخلع على النفوس راحة وبشاشة» وهدوءاً وقراراً. 

قال آخر(١»:‏ ولعل من أسباب ذلك التجاوب الموسيقي الصادر من تماثل الكلمات 
عاقلا تأما أرناكسا فظرب الأذذه ويد أوقان القلربة:. 

قال آخر(2: ولعل من الأسباب العميقية لذلك ما عبر عنه بعض القدماء بقوله: 
(وقد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها.. ويوهمك كأنه لم يزدك شيئاً 
وقد أحسن الزيادة ووفاها).. ولمذا فإن الجناس من مقتضيات الأحوال وموجبات 
البلاغة» بشرط ألا يكون متكلفاً. 

قال آخر(": ولهذا الجناس في القرآن الكريم على أحسن صورة وأجمل موقع لا 
تكلف فيه» ولا تصنع» ولا جور على المعنى لساب اللفظ.. ولا اقتسار للفظ بدون دلالة 
حسنة» سواء في ذلك التام منه أوالناقص. وسواء ما كان جناساً خالصاً.. أواختلط بغيره 
من ألوان البديع» فليس فيه موضع نازل في معناه» أومستكره في لفظه بل هوكله ‏ جار مع 
طبيعة الأسلوب القرآني في قوته وجزالته وبلاغته وفصاحته. 

قال آخر(): انظروا إلى قوله تعالى ‏ مثلا -: #إنّمَ انُصَرَ فوا صَرَفَ الله فَلوييُمْ4 [العوية: 
وقوله: #حَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّتُ فيه الْقَلُوتُ وَالْأَبْصَارُ» النور:0]ء وقوله: #إيَمْحَقٌ الله 
الرّبَا وَيُرْبي الصَّدَقَاتِ؟4 [البقرة: 777].. وكم فيها من روعة المعنى وسحر الجرس.. وانظروا 
إلى المناسبة بين ركني الجناس» فلو لم يكن للجناس وظيفة سواها لكانت كفيلة بأصالته 
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ا 


وحسنه: #انصرفوا - صرف إتتقلب ‏ القلوب* ‏ #الربا ‏ يربي*.. وهكذا في كل 
جناس نجد خلابة وسحراً وأسراً للسمع والفكر معاً. 

ب. الطباق: 

قال المهندس: حدئتمونا عن الجناس» وحقيقته وأسراره وأشكاله في القرآن 
الكريم.. فحدثونا عن الطباق؛ فإن العادة جرت ألا يذكر الطباق إلا مع الجناس. 

قال أحدهم: أجل.. فأولهم| يمثل الجمال الحسي في أروع أشكاله. والثاني يمثل الجمال 
المعنوي في أروعها.. لأنه يجمع بين المتضادين في المعنى» ىا يجمع الآخر بين المتجانسين في 
الشكل: 

قال المهندس: فحدثونا عن الصيغ التي يرد بها في القرآن الكريم. 

قال أحدهم: منها الطباق الحقيقي.. ومن أمثلته قوله تعالى: #قَلِيَضْحَكُوا قَلِيلًا 
وَليََكُوا كَثِيرًا جَرَاءَ با كَانُوا يَكْسبُونَ4 [التوبة: 145].. وقوله: #وَأَنّهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكَى وَأَنَهُ 
هُوَ أَمَاتٌ وَأَحًاك [النجم: 4-4 :].. وقوله : للِكيْلا تَأْسَوْاعَلَ ما قَاكَكُمْ وَلَا تَفْرَحُو ابا آنَاكُمْ 
وَاللّه لاحب كُلّ حُتَالٍ قَحُورٍ4 الحديد: 00].. وقوله: #وَكحْسَبهُمْ يْقَاظَا وَهُمْ رُقُود4 [الكيف: 


]16 

قال آخر: ومنها الطباق المجازي.. ومن أمثلته قوله تعالى: #أوَمَنْ كَانَّ مَيْنَا 
فَأَحييَاة 4 [الأنعام: 177])» أي ضالا فهديناه. 

قال آخر: ومنها طباق السلب.. ومن أمثلته قوله تعالى: #تَعْلَمُ ماف تَفْيِي وَلا أَعْلَمُ 
مَا في نك [الائدة: 117].. وقوله: لقلا تَحْشَّوًا اناس وَاحَشَوْن» [لمائدة: 4؛] 

قال آخر: ومنها الطباق المعنوي.. ومن أمثلته قوله تعالى: إن أَنْتمْ إلا تَكْذِبُونَ قَالُوا 


- 


رَبنَايَعْلَمُ إِنَا إليَكُمْ مُرْسَلُونَ4 [يس: ..]17-1١‏ معناه إن ربنا يعلم إنا لصادقون.. ومثله قوله 


>53 


تعالى: لالَّذِي جَعَلّ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمءَ بَاة4 [البقرة: ؟7]» فإنه لا كان البناء رافعاً 
للمبنيٌ قوبل بالفراش الذي هوخلاف البناء. 

قال آخر(): ومنها الطباق الخفيّ.. ومن أمثلته قوله تعالى: أبن حَطِئَاتِمْ أَغْرِقُوا 
عا تَارَا فلم يجِدُوا طش مِنْ دون اله أَنْصَارًا# [نوح: 0؟]» لأن الغرق من صفات الماءء 
فكأنه جمع بين الماء والنار» ومثله أو قريب منه قوله تعاى: لوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاةيَاأولي 
الْأَلبَاب لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4 [البقرة: *17]» لأن معنى القصاص القتل» فصار القتل سبب الحياة. 

قال آخر: ومنها الطباق المسمى [ترصيع الكلام]» وهواقتران الثىء ب| يجتمع معه 
في قَدْر مشترك.. ومن أمثلته قوله تعالل: #إإنَّ لَكَ ألا تجُوعَ فِيهًا وََا تَْرّى وَأنّكَ لا تَظْماً 
فِيهًا وَلَا تَضْحَى* :0114-1168 فقد جاء بالجوع مع العريء وبابه أن يكون مع الظمأء 
وبالضحى مع الظمأء وبابه أن يكون مع العريء لكن الجوع والعري اشتركا في الخلوى 
فالجوع نخلوالبطن من الطعام» والعري خلوالظاهر من اللباس.. والضحى والظمأ اشتركا 
في الاحتراق» فالظمأ احتراق الباطن من العطش.. والضّحى احتراق الظاهر من حر 
الشمس: 

قال آخر("): ومنها الطباق المسمى [المقابلة]» وهوأن يُذكر لفظان فأكثر ثم أضدادها 
ل مس ا ا 
بالقنق فمفيقرة التق ونانف تفل وانتفق وكدْت بالقنق مشر الخنرىة 
[الليل: ..]٠١-4‏ فقد قابل بين الإعطاء والبخلء والاتقاء والاستغناء» والتصديق والتكذيب» 
واليسرى والعسرىء ولا جعل التيسير في الأول مشتركاً بين الإعطاء والاتقاء والتصديق 
جعل ضده ‏ وهوالتعسير ‏ مشتركاً بين أضدادها. 
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مانا 





قال ]كر 0و لقابلة نا أن كوة لر وير سد عقر ل ماق طول تحبر قي ا 
نَوْم4 [البقرة: 150].. أواثنين باثنين كقوله تعالى: #مَليَضْحَكُوا فَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَئِيرًا جَرَاءَ ب 
كانُوا يكيسترة 4 رفي جنا أوثلؤنة بعلانة كقر له سال : لَالّذِينَ يتِعُونَ الرَّسُولَ لبي 
اده الي يدُوئَُ كوبا ْم في الوا والإنجبل ممم بالخؤوف ويام عَنِ 
كر ِل كم | لطَيَّاتِ وَخرمُ عَلَيْهُِ الحبَائِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ التي كَانَتْ 
0 الاق دنه أواربعة بأريعة كتقو له عمال 159 ف 0 0 دن 
بِالحُشتى فَسَنْيسَوْهُ للْسرَى وَأَمّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَبَ ار َسَنِيْسُرُهُ للْعغسْرَى» 


2 
الك الس لت 


[الليل: ..]٠١-‏ أ وخمسة بخمسة كقوله تعالى: لإِنَّ الله لاب َسْتَحيِي أَنْ يَضْرِب مَتَلَا ما بَعُوضَةً 
ته ال آنا ةلاخن ْم لقيو جل أزا 
الله يدا ما يل به و لدي به كنا امل ب لا لاقن يفصو عه 
الله مِنْ بَعْدِ مِنَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أمَرَ الله به أَنْ يُوصَل وَيُفسِدُونَ في الْأَرْضٍ أُولَيِكَ هم 
ل 
وبين يضل ويهبديء وبين ينقضون وميثاقه. وبين يقطعون وأن يوصل.. أوستة بستة» كقوله 
00-005 ناس حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ النسَاءِ وَالْبَينَ وَالْمَنَاطِيرِ القَنطَرَِ من الذَّهَبِ 
والفضة وَاخيْلٍ الَو 8 مَةِوَلْنْعَام وَالَرْثِ ذَلَِ مَتَاعٌ اليا الدَنيًا وَالله ُعِنْدَهُ حسْنُ الب 
[العمران: »]١4‏ ثم قال: قل أ وُبنْكُمْ بِحَنِْ منْ ذَلِكُمْلِلِّينَالَوْاعِدْدَ رَييُمْ جَذَّاتٌ نجْري مِنْ 
تتا الَْثْمَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَأَرْوَاحُ مُطَهرَةٌ و وَرِضْوَانُ مِنَ الله َال بَصِيدٌ اباد [آل عمران: 
فقابل بين اجات والأنهار» والخلد. والأزواج» والتطهير» والرضوان. بإزاء النساءء 
والبنين» والذهبء. والفضة, والخيل المسوّمة والأنعام» والحرث. 
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قال آخر: وقد تكون المقابلة لنظير» كمقابلة السئّة بالنوم في قوله تعالى: #الله لا إِلَّه 
لي الْقَيُومُ لا تَأَحَدَّهُ سس وَكَانَوْم4 [البقرة: 01700 فإنب| جميعاً من باب الرقاد المقاتل 
بالبقظة: 


قال آخر: وقد تكون المقابلة لنقيضء كمقابلة اليقظة للرقاد في قوله تعالى: 
وَتحْسَبهُُ أَيْقَاظًا وَهُمْ رود [الكهف: 216 فإنهم| نقيضان. 

قال آخر(١):‏ وقد تكون المقابلة لمخالفء كمقابلة الشر بالرشد في قوله تعالى: #وَأنًا 
كا دري كد أرب يمن في الْأَرْض آم أَرَاد يم رَْيمْ رَشَدًاك 3اين: ..]٠١‏ فإهبم| خلافان لا 
نقيضانء فإن نقيض الشر الخير» والرشد الغي. 

قال آخر(": ومنها الطباق المرتبط بالتشبيه السلبي» وهو كثير الورود في القرآن 
الكريم» ذلك أنه كثيراً ما يتتحدث عن الإيهان والكفر في سياق واحدء أو ما يشبه السياق 
الواحد.. ومثلها حديثه عن الطاعات والمعاصيء والظلمات والنور» والنفع والضرء 
والرشد والغيء والجنة والنار» والسماء والأرض. والحسناتٍ والسيئاتء والحياة والموت.. 
وغيرها من المعاني المتقابلة» ولذلك كان أسلوب الطباق أصيلاً فيه لم يجتلب تكلفاً أو ترفاً 
في الأسلوبء بل هو من مقتضيات الأحوال. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #أَقَمَنْ يَمْئِى مُكِبًا عَلَ وَجْهِهِ أَهْدَى 
أَمنْ يَمْيِى سَوِيّا عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [اللك: 51].. وقوله: طالَّذِي حََلَقَ الوْتَ وَاخْيَاة 
لِيبلوَكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيرٌالْعَفُورُ4 [لملك: ؟].. وقوله: لقَمَنْ يرد الله أَنْ يديه 


سواه ع فسعونيةإى مقي 8129ل كو يور؟ة ل فلع هه ظك لل 2 اعت ع ه 56 و لهم 
يَشْرَح صَدَرَهُ لِلإسْلام وَمَنْ يَرِذْ أن يضِلهُ يَجْحَل صَدَرَه ضَيَقا حرجا كأنّا يَصّعَْد في السََّاء 
كَذَلِكَ يْعَلٌ الله الرّجْس عَلَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: 010.. وقوله: مَنْ يْطِع الرَّسُولَ 
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لوال 





فقد أَطَاعَ الله ومن لقتال عَلَيْهِمْ حَفِيظً 4 [النساء: ]١‏ 
قال آخر: ومنها قوله تعالى: وَإِذًا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أو الحَوْفٍِ أَذَاعُوا به 
[النساء: 87].. وقوله : مدي به الله مَنٍ سس سي ا 
الثور بِإِذنِه وَمَنْدِسِمْ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [المائدة: 15].. وقوله: «أ1 تَعْلَمْ أنَّ الله لَه 
رار ان َالَْرْضٍِ يدن قن بقاة ويل 1ن يناة واه عل كل تَيْءِ قَدِيرٌ» [لمائدة: ]4٠‏ 
وقوله: #وَالْبَلَدُ الطَيْتُ 6 اخ تاه إن رَيِّ وَالَّذِي حَبْتَ لا يخْرْحٌ إلا كِدًا كَذَلِكَ نُصَدْفْ 
الْآَيَاتِ ِقَوْم يَشْكرُ ون 4 [الأعراف: /5] 
قال آخر: ومنها قوله تعالى: قَإِدًا جَاءَبْهُمُ الحَسَنَة قَالُوا ََا هذ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيعةٌ 
يَطَيدُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ألا نا طَائِرهُمْ عِنْدَ لله وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» [الأعراف: 
..]1١‏ وقوله: لذَلِكٌ مِنْ َنَْاءِالقَرَى نَقْصَّهُ عَلَيِكَ مِنْها قَائِمٌ وَحَصِيدٌ) [هرد: ..٠٠١‏ وقوله: 
لَه مُحَقَبَاتٌ مِنْ بن يََيْهِ وَمِنْ لف [الرعد: ..]1١‏ وقوله: فَجَعَلْمَا عَالِيَهَا سَافِلَهَاوَ 
عَلَيْهُمْ حِجًا رَةَ مِنْ جيل [الحجر: /ا] 
قال المهندس: بورك فيكم.. فحدثوني الآن عن أغراضه وسر جماله. 
قال أحدهه(2©: القرآن الكريم يستخدم أسلوب الطباق كثيرً» وهي كثرة قد تفوق 
كل ألوان البديع» ومن أهم أغراضه في ذلك العظة والاعتبار» وخاصة عند ما يقص أنباء 
الأمم الماضية» كقوله تعالى - مثلا : ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ القَرَى تَقَصّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمُ وَحَصِيدٌ 4 
..6١‏ أو عند بيان قُدرة الله» كقوله تعالى: قَجَعَلْمَا عَالِيَهَا سَافِلََا وَأَمُطَرْئَا عَلَيْهِمْ 
حجًا حِجَارَةَ مِنْ جيل [الحجر: ا 
قال آخر: وهو يأتي في أحيان كثيرة للتمييز بين نوعين مختلفين» كقوله تعالى: لأَقَمَنْ 


)41١1//؟( خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ )١( 


ااا 





0# عرس 


يَمْشِ مُكِبًا عَلَ وَجْهِهِ أَهْدَى أَمّنْ يَمْيِ سَوِيّا عَلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيم4 الملك: ؟؟] 

قال آخر: وقد يأتي لتمثيل الحقائق تمثيلاً يتضمن المدح في جهة والذم في أخرى. 
كقوله تعالى: «الله وَل اَِّينَ آمُوايِْجُهُمْ منَ الظَّاتٍ إِلَ الثُور وَالَِّينَ كفرُواأوْلِيَاوْهُمْ 
الطَّاغُوتُ ْرِجُوعبمْ مِنَ الثُور إِلَ الظّاتٍ أُولَيِكَ أَصْحَابُ الثَارِهُمْ فيا حَالِدُونَ4 [البقرة: 


/اه؟] 


قال آخر: وقد يأتي للكشف عن سلوك قوم ضِلُوا عن الحق» كقوله تعالى: لفَدًا 


2 سق ه24 امس ل ل ليم ل لم 01 2 
جَاءَتهم الْحَسَنَةَ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإنْ تَصِبهم سَيْئَة يَطْيرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ألا إن طَائْرهُمْ عِنْدَ 


هس 


اللهوَكَكِنَ أَكتَرَهُمْ لا يلمر ن» [الأعراف: 171].. وغير ذلك كثير. 

قال آخر(»: وقد يستخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب في معان أساسية داخلة 
ضمن مقتضيات الأحوال» وهو بهذا يسمو به أي بالطباق ‏ ىا يسمو بغيره من ألوان 
البديع ‏ فوق ما يعتبره البلاغيون من الحسن الإضافي إلى الدلالة الذاتية.. وذلك عندما 
نري مقارنة بين حقيقتين مختلفتين فيكون التقابل بينهم| ‏ حينئذ ‏ واجباً في حكم البلاغة.. 
وإلا فكيف يمكن إجراء تلك المقارنة في غياب طرفيها؟ 

قال آخر(": بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن هذا الأسلوب ‏ ومثله كل فنون البديع ‏ 
مظهر مهم من مظاهر إعجاز القرآن الكريم» وهو سمة عظيمة من سمات أسلوبه؛ فهو قد 
سلم ‏ مع كثرته ‏ من التكلف. بل هو آية الحسن ومصدر العجب. بين| نرى كل مسرف فيه 
يسير ثم يكبو ويصيب ثم يخطئ. 

قال آخر(©: ومن شاء أن يتأكد من ذلكء فليوازن بين قوله تعالي» وقد طابق فيه بين 
أربعة وأربعة: لفَأمّا مَنْ أَعْطَى وَاتََى وَصَدَّقٌّ بالمُشتى فَسَنْيسرُهُ لِلْبْسْرَى وَأَمّا مَنْ بَخِلّ 


)١(‏ خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (5/ 414) () خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (؟118//5) 
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واشتفى وَكَذت بالحُستى فَسَنْيَسّوُهُ للْعْسْرَى* [الليل: 0620-٠‏ وبين قول الشاعر وقد طابق 
فيه بين خمسة وخمسة: 
أَرُورُهُم وَسَوادُ الل يَشْمّل وَأئْتِي وَبيَاضُ الصُبْح يُغْرِي بي 

حيث نرى القّرق من حيث نزاهة الألفاظ وجزالتها في القرآن الكريم ثم دقة التعبير 
وشرف المعنى» بالإضافة للمؤاخذات الكثيرة الواردة في البيت» ومنها ما عبر عنه بعض 
النقاد بقوله: (فهذا البيت مع مابه من التكلف كل لفظة من ألفاظه مقابلة بلفظة هي لها عن 
طريق المعنى بمنزلة الضد: فأزورهم وأنثني» وسواد وبياض» والليل والصبح» ويشفع 
ويغريء ولي وبي.. وأصحاب صناعة الشعر لا يجعلون الليل والصبح ضدينء بل يجعلون 
ضد الليل النهار» لأهم يراعون في المضادة استعمال الألفاظ, وأكثر ما يقال: الليل والنهار, 
ولايقال: الليل والصبح) 

6. النظم المعجز: 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين المهندس الفلاحي وطلبته.. 
سرت إلى محل آخر في الحديقة» حيث رأيت جمعا من المشايخ الكبار الذين عليهم عمائم 
العلماء من المدارس المختلفة.. وكانوا يطلقون على كبيرهم لقب [الأستاذ].. وقد اجتمعوا 
أمام رفوف مكتبة كانت بتلك الحديقة.. وكان كل واحد منهم يحمل كتاباء أو بعض كتب» 
ويقرأ فيها باهتّام شديد.. إلى أن خاطبهم الأستاذ بقوله: إن كنتم قد انتهيتم من البحث في 
الموضوع؛ فهيا نبدأ الحديث عنه.. فالوقت أصبح يداهمنا. 

قال أحدهم: أجل.. وأظن أن بعض تلاميذ القرآن الكريم قد وصل إلى هذا المحل» 
وهم يحتاجون منا أن نزودهم با وصلنا إليه من حقائق وشواهد حول النظم المعجز للقرآن 


الكريم. 

قال الأستاذ: أجل.. فحدثونا بإيجاز عن مفهوم النظم وأركانه وعناصره» قبل أن 
تذكر الشواهل.عنه. 

قال أحدهم: لقد وجدت من خلال تتبعي في البحث في كلمة [النظم] لغة 
واصطلاحا عند المتقدمين والمتأخرين أنها تدور حول معنى الاتساق والائتلاف والتناسب 
بين الأجزاء.. فإن نظم اللؤلؤ في الخنيط يستوجب التناسب في أحكام الصنعة ليبدوالعقد 
سلي في مظهره.. وكذلك نظم الكلام يتطلب دقة الأحكام ووضع كل لفظة بجانب أختها 
صنيع ناظم اللؤلؤ وحائك الخيوط. 

قال آخر: لقد عبر بعض علاء البيان عن هذا بقوله في تعريف النظم: (هوحسن 
الرصف. بأن توضع الألفاظ في موضعهاء وتمكن في أماكنهاء ولا يستعمل فيها التقديم 
والتأخيرء والحذف والزيادة إلا حذفاً لا يفسد الكلام ولا يعمي المعنى» وتضم كل لفظة 
منها إلى شكلهاء وتضاف إلى لفقها.. وسوء الرصف تقديم ما ينبغي تأخيره منهاء وصرفها 
عن وجوههاء وتغيبر صيغتها ومخالفة الاستعال في نظمها) 

قال آخر: وقد أضاف بعض المتقدمين إلى هذا ما أطلق عليه لقب (التعليق)» حيث 
قال: (وليت شعري كيف يتصور وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دون أن تريد تعليقها 
طعت كلمة أخررئ)7) 

قال الأستاذ('»: فحدثونا عن نظم القرآن الكريم» وسر اختصاصه. 

قال أحدهم: إن هذا ما يشترك في التعرف عليه» بل تذوقه. كل من يقرأ القرآن 
الكريم أو يسمعه؛ ذلك أن من يفعل ذلك يحسٌ بأنه ليس من الكلام العادي, فله نظم يعلو 
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عن كلام البشر» وله نغم أعلى من أن نسميه موسيقى» يذوقه كل فاهم» وإن كان لا يستطيع 
وصفه ولا تعريفه» ولا بيان سره. كى| يذوق الذائق طعامًا طباه ولا يعرف اسمه ولا أرضه 
ولااسر طيبه» ولكنه يحكم بطيبه وإن كان تفصيل السبب لا يعرف. 

قال الأستاذ: هل تعني بقولك هذا ما سمّي بالصرفة» لأن أصحابها يذكرون أن 
العجز عن محكاة القرآن الكريم بصرف الله تعالى» لا بم| فيه من إعجاز؟ 

قال: لا.. ومعاذ الله أن أقول ذلك.. ذلك قول الكسللى المقعدين.. بل إننا بالببحث 
ندرك الكثير من نواحي الإعجازء ولكنا لا نستطيع أن نحيط بها.. ومن تلك النواحي 
نظمه.. وهو ما عبر عنه ذلك المشرك بقوله: (إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه 
لمثمر» وإن أسفله لمغدق, وإنه ليعلو ولا يعلى عليه» وما يقول هذا بشر) 

قال آخر(2©: ولهذاء فإن نظم القرآن الكريم ليس من أي نوع من أنواع من النظم 
الذي عند أهل البيان» فليس نثرًا مرسلاء وليس نثرًا مصنوعًاء وليس نئرًا فيه ازدواج» كما 
أنه ليس نثرًا مسجوعاء وليس فيه فواصل تشبه السجعء ولكنه شيء غير هذاء وغير ذلك. 

قال آخر: لقد ذكر بعض عل)ء البيان المتقدمين هذاء فقال عن بديع نظمه: (إنه بديع 
النظم عجيب التأليف. متناه في البلاغة إلى الحدٌ الذي يعلم عجز الخلق عنه. والذي أطلقه 
العلماء هو على هذه الحملة) 7) 

قال آخر: وذكر تفاصيل وجوهه. فقال: (ذلك أنَّ نظم القرآن الكريم على تصرف 
وجوهه. وتباين مذاهبه» خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم, ومباين للمألوف من 
ترتيب خطابهم؛ وله أسلوب يختص به» ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد» وذلك 
أنَّ الطرق التي يتقيّد مها الكلام البديع المنظوم تنقسم إلى أعاريض الشعر على اختلاف 
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أنواعه. ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المققّىء ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجعء ثم 
إلى معدل موزون غير مسجعء ثم إلى ما يرسل إرسالّاء فنطلب فيه الإصابة والإفادة وإفهام 
المعاني المعترضة على وجه بديع» وترتيب لطيفء وإن لم يكن معتدلًا في وزنه» وذلك شبيه 
بجملة الكلام الذي لا يتعمل فيه» ولا يتصنّع له» وقد علمنا أنَّ القرآن الكريم خارج عن 
هذه الوجوه. ومباين لهذه الطرق.. فهذا إذا تأمّله المتأمل تين له بخروجه عن أصناف 
كلامهم وأساليب خطابهم أنه خارج عن العادة وأنه معجز. وهذه خصوصيات ترجع إلى 
القرآن الكريم وتميز حاصل في جميعه) )١(‏ 

قال آخر: وذكر منها ما عبر عنه بقوله: (ومنها أنه ليس للعرب كلام يشتمل على 
هذه الفصاحة والغرابة» والتصرف البديع» والمعاني اللطيفة» والفوائد الغزيرة» والحكم 
الكثيرة» والتناسب في البلاغة» والتشابه في البراعة» على هذا الطول وعلى هذا القدر» وإنما 
تنسب إلى حكيمهم كلمات محدودة» وألفاظ قليلة» وإلى شاعرهم قصائد محصورة ‏ قليلة أو 
كثيرة» يقع فيها ما نبينه بعد هذا من اختلال» ويعترضها ما نكشفه من الاختلاف» ويشملها 
ما نبديه من التعمل الكل والتجوّز والتعشّفء وقد كان القرآن الكريم على طوله 
متناسبًا في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى بهء فقال ‏ عز من قائل: #الله نَزَّلَ أَحْسَنَ 
الحدِيث كِتَابًا متََايا مان تَفْشَعِرٌ مِنّْهُ جُلُوهُ الَذِينَ يْشَوْنَ ريم ثّمَ تلن جَلودُهُمْ وَفُلُويْ 
إِلَ ذِكْر الله [الزمر: 0177 وقوله: لوَّلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَبْر الله لَوَجَدُوا فيه اختِلامًا كَدرَا# 
[النساء: 87]» فأخبر سبحانه أن كلام الآدمي إن امتدٌ وقع التفاوت. وبان الاختلال) 9 

قال آخر: وذكر معنى آخرء وهو أنَّ (عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا 


يتباين على ما يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج» وحكم وأحكام, وإعذار 
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وإنذار» ووعد ووعيدء وتبشير وتخويف, وأوصاف وتعليم» وأخلاق كريمة وشيم رفيعة» 
وسير مأثورة» وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليهاء وتجد كلام البليغ الكامل؛ 
والشاعر المفلق» والخطيب المصقع» يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور) 20 

قال آخر: وذكر معنى آخرء عبر عنه بقوله: (وقد تأمّلنا نظم القرآن الكريم فوجدنا 
جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد في حسن النظم» وبديع 
التأليف والرصف. لا تفاوت فيه» ولا انحطاط عن المنزلة العلياء ولا إسفاف فيه إلى المرتبة 
الدنياء وكذلك قد تأملنا ما تنصرف إليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة» 
فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف. وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند 
إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتًا يناه ويختلف اختلاقًا كبيرًاء ونظرنا القرآن الكريم فيا يعاد 
ذكره من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت» بل هو خهاية البلاغة» وغاية 
البراعة» فعلمنا بذلك أنه تما لا يقدر عليه) (7) 

قال آخر(”©: وما ذكره لا يعني الإحاطة والإدراك التام الكامل الشامل» وإنما هي 
أمور تقريبية تقرّب معنى الإعجاز ولا تحدٌَه؛ وتذكر بعض الأسباب ولا تتقصاهاء إنه ككل 
الأمور التي نحسٌ بها ولا نستطيع تعرف دقائق أسراراهاء فهو كتاب الله الذي يعلم السرّ 
وأخفىء ولكنًا نقر بالعجز عن الإتيان بمثله لأننا ندرك علوه. ولا نعرف الأسباب التي 
علت به. وليس هذا من الصرفة,» إنا الصرفة أن نعرف قدره وقدرتنا على مثله» ولكن 
ننصرف عن ذلك. 

قال آخر(؛»: بالإضافة إلى هذا؛ فإن النظم القرآني في تأليفه كله له رنين الموسيقى. 
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لقد جرى العرب كتابًا وشعراء وخطباء على أن يجدوا النغم في فاصلة سجع أو قافية شعرء 
لكن نظم القرآن الكريم ونغمه ينبعث من كلاته وحروفه وأسلوبه» فحروفه متآخية في 
كلماته» لها موسيقى ونغم تهتز لها المشاعر» وتسكن عندهاء وتطمئن النفوسء والكلمات في 
تآخيها في العبارات تنتج موسيقى ونغًا يختص به القرآن الكريم وحده. وإِنْ أيّ كلام مهما 
يكن علو صاحبه في البيان لا بد أن يكون متخلمًا عن القرآن الكريمء لا يمكن أن يلحق به؛ 
لأنّه كلام الله تعالى وفوق طاقة البشر. 

قال آخر(: أجل.. فقد كان العرب يترسّلون في منطقهم كا اتفق لهم, لا يراعون 
أكثر من تكييف الصوت دون تكييف الحروف التي هي مادة الصوت إلى أن يتّفق من هذا 
قطع في كلامهم تفي بطبيعة الغرض الذي تكون فيه أو با تعمل طا المتكلم على نمط من 
النظم الموسيقي إن لم يكن في الغاية» ففيه قرب من هذه الغاية.. فلم| قرئ عليهم القرآن 
الكريم رأوا حروفه في كلماته» وكلاته في جمله أحانًا لغوية رائعة» كأَنََّا لاتنلافها وتناسبها 
قطعة واحدة» قراءتها هي توقيعهاء فلم يفتهم هذا المعنى» وأنه أمر لا قِبّل لهم به» وكان ذلك 
أبين في عجزهم, حتى إِنَّ من عارضه منهم كمسيلمة جنح في خرافاته إلى ما حسبه نظ 
موسيقياه وطوى عنًا وراء ذلك من التصرٌّف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب 
البياني» كأن! فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العربية إن| هي في أوزان الكلمات وأجراس 
الحروف دون ما عداهاء وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزنًا من 
الشعر أو السجع. 

أ. الألفاظ المختارة: 


قال الأستاذ: بورك فيكم.. حدثتمونا عن النظم القرآني عموما؛ فحدثونا عن أول 
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ركن من أركانه» وهو [الألفاظ المختارة]» وما أهميتها؟ 

قال أحدهم: أهميتها تكمن في سلامة الكل تتبع لسلامة الجزء؟؛ فرب لفظة غريبة 
أووحشية كدرت عبارة طويلة» وذهب سمات الحسن والجمال الذي اجتمع في كثرتها.. وقد 
عبر بعض المتقدمين على هذا بقوله: (المعان مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي 
والبدوي والقرويء وإنا الشأن في إقامة وزن الكلمة» وتميز اللفظ وسهولته» وسهولة 
المخرج» وفي صحة الطبع» وجودة السبك) 207 

قال آخر(": ولهذا نرى القرآن الكريم يتأنق في اختيار ألفاظه. ولما بين الألفاظ من 
فروق دقيقة في دلالتها» يستخدم كلا حيث يؤدي معناه في دقة فائقة» تكاد بها تؤمن بأن هذا 
المكان كأن| خلقت له تلك الكلمة بعينهاء وأن كلمة أخرى لا تستطيع توفية المعنى الذي 
وفت به أختهاء فكل لفظة وضعت لتؤدي نصيبها من المعنى أقوى أداء. ولذلك لا تجد في 
القرآن ترادفاء بل فيه كل كلمة تحمل إليك معنى جديدا. 

قال آخر””©: وذكر آخر أن اللفظة المفردة الجيدة ثانية تتميز بثانية أوصاف هي: أن 
يكون تأليفها من حروف متناسبة المخارج.. وأن يكون لتأليفها في السمع حسن ومزية.. 
وأن تكون غير متوعرة ولا وحشية.. وأن تكون غير ساقطة عامية.. وأن تكون جارية على 
العرف العربي الصحيح غير شاذة.. وأن لا تكون قد غير مها عن أمر آخر يكره ذكره.. وأن 
تكون معتدلة الحروف.. وأن تكون مصغرة في موضع عبر بها فيه عن شيء لطيف أوخفي 
أوقليل» أوما يجري مجري ذلك. 


قال آخيرة): ونين الأمغلة عل ذلك» قوله تعالى: ظوَإِذْ نَجَينَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ 


. 1١95 انظر الحيوان للجاحظ ص 44 5. (") البيان العربي للدكتور بدوي طبانه ص‎ )١( 
.0١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )5( .5١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )1( 


/ا70 


يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ يُدَبُحُونَ أَبَْاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي دَلْكُمْ بَلَاءٌ من 
ول ا 
على كثرة ما حدث من القتل في أبناء إسرائيل يومئذ» ولا تجد ذلك مستفادا إذا وضعنا مكانها 
كلمة #يقتلون» 

قال آخر(١):‏ ومنها تنكير كلمة #حياة في قوله تعالى: #وَلَتَجِدَمَتُْ أُخْرّصٌ النَّاسِ 
عَلَ حَيّاة4 [البقرة: 014 فهي تعبر تعبيرا دقيقا عن حرص هؤلاء الناس على مطلق حياة 
يعيشونهاء مهما كانت حقيرة القدرء ضتيلة القيمة» وعندما أضيفت هذه الكلمة إلى ياء 
المتكلم في قوله تعالى: #إوّجِيء يَوْمَئِذٍ بِجَهنَمَ يَوْمَيذِ يتَذَكَرُ الإنسان وَأَنّى لَه الذَكْرَى يَقُولُ 
يا لَينَيِي قَدَّمْتٌ لياق [الفجر: 14-16] عبرت بأدق تعبير عن شعور الإنسان يومئذ» وقد 
أدرك في جلاء ووضوح أن تلك الحياة الدنيا لم تكن إلا وهما باطلاء وسرابا خادعاء أما 
الحياة الحقة الباقية» فهى تلك التي بعد البعث؛ لآنها دائمة لا انقطاع لهاء فلا جرم أن سماها 
حياته» وندم على أنه لم يقدم عملا صاحاء ينفعه في تلك الحياة. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: #إإِنًا نَخَافَ مِنْ رَيْنَا يَوْمَا عَبُوسًا قَمُطَرِيرًا 
َوَقَاهُمُ الله شَمّ ذَلِكَ اليَوْم وَلَقَاهُعْ تَفْرَةٌ ةَ وَسْرُورًا# [الإنسان: »]11-٠١‏ فكلمة العبوس قد 
استعملت أدق استعمال؛ لبيان نظرة الكافرين إلى ذلك اليوم, فإنهم يجدونه عابسا مكفهرٌاء 
وما أشد اسوداد اليوم؛ يفقد فيه المرء الأمل والرجاءء وكلمة #قَمْطَرِيراً» بثقل طائها 
مشعرة بثقل هذا اليوم» وفي كلمتي #النضرة والسرور* تعبير دقيق عن المظهر الحسي 
لهؤلاء المؤمنين» وما يبدو على وجوههم من الإشراق» وعما يملا قلومهم من البهجة. 


.50١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( .0١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


06 





قال آخر(١»:‏ ومن دقة التمييز بين معاني الكلمات. ما تجده من التفرقة في الاستعمال 
بين: #يعلمون» ويشعرون#» ففي الأمور التي يرجع إلى العقل وحده أمر الفصل فيهاء 
تجد كلمة #يَعْلَمُونَ» صاحبة الحق في التعبير عنهاء أما الأمور التي يكون للحواس مدخل 
في شأنباء فكلمة ميَشْعْرُونَ4 أولى بهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لأَلَا جم هم 
الْمُسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعْرٌّونَ4 [البقرة: 011 فالسفاهة أمر مرجعه إلى العقل.. ومثل ذلك قوله 
«إنَّ للهلا يَسْتَحيِي أن يَضْرِبَ مَتَلَا مَابَعُوضَةً قا فَوْقََا قم الَّذِينَ آمُوا فيعْلَمُونَ أنّهُالحق 


مِنْ رم # [البقرة: 75]» وقوله: طاولا تون أن الله يَعْلّمُ مَا يرون وَمَا يُعْلنون» [البقرة: 


لاا 


وعلى خلاف ذلك جاءت كلمة #يَشْعْرٌونَ»* في قوله تعالى: لا تَقُولُوا من بقل 

في سَبيلٍ الله أَمْوَاتٌ بَل أَخيّاءٌوَلَكِنْ لاد تَشْعْرٌ و4 [البقرة: 154]» فمن الممكن أن يرى الأحياء 
ل َنِْلَ إِلَيَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ مِنْ قَبْلٍ 
أن يكم الْعَذّابُ بَخْتَة وَنتّْ لا تضْعْرُونَ4 [الزمر: 65 فالعذاب مما يشعر به ويجحس .. ومثل 
ذلك قوله: لوَإِدًَا قبل كمْ ا تُفْسِدُوا في الْأَرْض قَالُوا إِنّا تَحْنْ مُضْلِحُونَ ألا إِجمْ هُمْ 


و > رم عرفط 


المْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ4 [البقرة: 2119-1١‏ وقوله: لاثم بَدَلنَا مَكَانَ السّيعةِ الحَسَبَةَ حَنَّى 
كَنَوَا وَكَالوا قَدم كا الفا وَالسّرَاءُ فَأَحَذْنَاهُمْ بَغْتَهَ وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ» [الأعراف: 10 
وقوله: #قَلَ ذَحَبُوا به وَأَحْمَحُوا أَنَ يَجْعَلُوه في عَيَابَتِ الْجُبٌ وَأَوْحَيْنَا ليه لتتكَنَّهُمْ بأَمْرهِمْ هَذَا 


ل عي 


وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 [يوسف: 5]» وقوله : اموا أن تََتيَهُمْ حَاشِية م عَذَابٍ الله أيهم 


رس سس ما 
بنْيَامُمْ من الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَقْفْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَََاهُم الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لَايَشْعْرُونَ4 


.0١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 





.6 
ع موروو 


[النحل: 75]» وقوله: #أكَأمنَ الْذِينَ مَكَرُّوا السّيّتَاتِ أَنْ كَخْسِفَ الله يهم الأرض أَويأتيهُمُ 


مكبو .26ر2 عورةعو + 1ل لكيه رع ب كر د وه 6 : 
الْعَذَابٌ مِنْ حَيّتْ لا يَسْعْرٌّونَ4 [النحل: ه4]» وقوله: أَيَحْسَبُونَ أنّا تدهم به مِنْ مَالٍ وَيَنِينَ 


دن 8 ه17 0 سور د وي 0 فو“ 1 9 لاس عا ع ده و 2 
نسَارعٌ هم في الْحيْرَاتِ بل لا يَشْعْرُون4 [المؤمنون: ه107-5]» وقوله: #كَذَلِكَ سَلَكْنَاه في قلوب 


5 
ورىعه 
000 


المُجِرِمِينَ ا يُؤْمِنُونَ به حَنَّى يَروَا الْعَذَّابَ الْأَلِيم فبأَِيّهُمْ بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 [الشعراء: 
..]٠١5‏ وغير ذلك كثير. 

قال آخر(»: ومثل ذلك استخدم القرآن الكريم كلمة التراب» ولكنه حين أراد هذا 
التراب الدقيق الذي لا يقوى على عصف الريح استخدم الكلمة الدقيقة وهي الرماد. 
فقال: #مَتَلٌ الَّذِينَ كََرُوا بِرَيمْ أعَاهُمْ كَرَمَادٍ امْتَدَثْ بِهِ الرّيحُ في يوْم عَا ضف لا يَقْدِرُونَ 
يا كَسَبُوا عل شَّيْءِ ذَلِكَ هُوَ الصّلَالُ الْبَعِيدُ لإبراهيم: 16].. كما أنه آثر عليها كلمة الثرى. 
عند ما قال: تَنْزِيلًا من حَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتٍ الْعْلَ الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى لَه مَا 
في السَّمَاوَاتِ وَمَا ني الَْرْض وَمَابَيّْهُّها وما َحتَ الثّرَى) [طه: ؛-6.. لأنه يريد على ما يبدو 
من سياق الآيات الكريمة ‏ الأرض المكونة من التراب» وهي من معاني الثرى» فضلا عم| 
في اختيار الكلمة من المحافظة على الموسيقى اللفظية في فواصل الآيات. 

قال آخر(”: ومثل ذلك عبر القرآن الكريم عن القوة العاقلة في الإنسان بألفاظ. 
منها #الفؤاد واللب والقلب»» واستخدم كلا في مكانه المقسوم لهء ف #الفؤاد» في 
الاستخدام القرآنى يراد به تلك الآلة التي منحها الله الإنسان» ليفكر بهاء ولذا كانت ما 
سوف يسأل المرء عن مدى انتفاعه بها يوم القيامة» كالسمع» والبصرء قال تعالى: #وَا تف 
مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَاليَضه والنواة ث6 أوليك كَانَ عَنْهُ مَسُْو لا [الإسراء: جع]ء 
ونجد هذا واضحا فيا وردت فيه تلك الكلمة من الآيات» كقوله تعالى: #وَالله أَخْرَجَكُمْ 


.07 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( .07 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


م 





لطر أمَهَايَكُْ لا تَعْلمُونَ سينا وَجَعَلٌ ل السَّمْعَ الها والانيدة لَعَلَّكُمْ 
تَشْكُرُونَ4 [النحل:6/8.. وقوله: #آمَا كَلَّبَ الْفْوَّادُمَارَأَى4 [النجم: ..]1١‏ وقوله: #وَلِتَضْعَى 
ِلَب أَفِْدَة الّذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالْآخرَة وَلَِدْضَوْهُ وَلِيقئرفُوا ما هُمْ مُفْترفُونَ4 [الأنعام: 11].. 
وقوله: لأنَارُ اله الُوقَدةُ اي تَطَلِحُ عَلَ ايدو [اشمر: : *-7].. وقوله: #مُهْطِبينَ مُفْنْعى 
رُعُوسِهمْ لا يَرَئَد 1 يهم طَرْفَهُمْ وََفيِدَمهُمْ هَوَاءُ4 [إبراهيم 1 

قال آخرا»: ره الكريم لا يستخدم اللب إلا مجموعاء فيراد به 
التفكير الذي هو من عمل تلك الآلة» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #وَّلَكُمْ في الْقِضَاصٍ 
حَيّاةٌ واواك صرلك يري ٠:‏ وقوله: إإنَّني حََلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَاخْتَلَافٍ اللَيْلٍ وَالتّمَار لَآيَاتِ لأُولي الْأَلبَاب» [آل عمران: 195]» ا #الَمَدْ كَانَ في 


03 
ا 


ا 

صَصِومْ رة لأويالآباب4 لبوسف: 01٠١‏ وقوله: َوه هَبْنَا لَه أَهْلَّهُ وَمِعْآ هُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة 
من وَوِكْرَى لأُولي الْألْبَاب4 اص: 148 وقوله: 719 

في لضي مج بز اوم تح 156 ضام عله طن أن 

ذَلِكٌ لَذِكْرَى لأُولي الْأَْبَاب© [الزمر: »١‏ وغيرها من الآيات الكريمة. 

ل ل ل 
قوله تعالى: لوََمَدَ ذَرَأَنا لبهم كَدِيرًا ٠‏ مِنَ الجن وَالْإِنْسٍ طَُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ يبا وَكُمْ أعينٌ 
لَايُيْصِرُونَ يبا وَكَمْ آذان لا يَسْمَعُو َي أُولَِكَ كَلاَنْمَامَِل هُمْ أَصَلُ وليك هُمْ الْمَافلُونَ* 
[الأعراف: 179]» وقوله: اي ا 
يَسْمَعُونَ يبا فَإِنََا لا تَعْمَى مهاد وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبٌ التي في الصُّدُو 4 [الحج: 6 


220111 


وقوله: #إربّنا لا ترِعٌ فلُوبََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنَاوَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَإِنْتَ أَنْتَ الْوَهّابُ )4 [آل 


7 
أن | له 6مس ل 


الله أَنْرَلَ من السََّاءِ مَاءٌ فَسَلَكَهُ 


.0” من بلاغة القرآنء البدوي. ص ”57. (1) من بلاغة القرآنء البدوي. ص‎ )١( 


1 





ل 
يا قَإِمَا لا تَعْمَى الْأَبصَارٌ وَلكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ الي في الصّدُور؛ [الحج:+؛].. وهو يعتبره 
أداة الوجدان» كما يدل على ذلك قوله تعالى: نا الُوْمنُونَالَّذِينَإِذَا ذكِرَ لله وَجِلَتْ فُلُويممْ 
وَإِذَ وَإذَا ثَلِيَتْ عَلَيْهِم يانه زَادَعْهُمْ جُمْ ينا وَعَلَ رَبِِمْ يتوَكُونَ4 [الأنال: »]١‏ وقوله : #إِذْ جَاءُوكُمْ 
مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ الْأَبَصَارُ وَبَلَكّتِ الْقُلُوبُ الختَاجِرٌ وَتَظْنُونَ بالل 
الظُيُوتَا» [الأحزاب: 2٠١‏ وقوله:طيَوْمَ ترْجْفْ الرَّاجِمَة تَْبَُهَا الرّادِقهُ قُلُوبٌ يَوْمَيِذٍ وَاجِفَة 
[النازعات: 8-7].. ويعتبره أداة الإرادة» ى| في قوله تعالى: #وَأَصْبَح فُوَاد أمٌ مُوسَى قَا رِغًا إِنْ 
كَادَتْ لتندي به 4 لَْلَة أن رَبَطْنَا عَل لبها لتكرة ع لوث 4 [ المي :له وق لدة 
«وتابط عل مويك وت به الَهدَام4 [الأتفال: ...١‏ فالقرآن يستخدم القلب فيا نطلق 
عليه اليوم كلمة العقل» وجعله في الجوف حينا في قوله تعالى: لما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَينٍ 
في بجَوْفِهِ [الأحزاب: 4]» وفي الصدر حيناء ى) في قوله: فَإِئّمَا ا تَعْمَى الْأبُصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى 
الْقَُوبُ الَّتِي في الصّدُورِ» [الحج::14» وهو تعبيرعما يشعر به الإنسان عند ما يلم به وجدان» 
أو تملؤه همة وإرادة. 

قال آخر(١»:‏ وهكذا نجد من الدقة القرآنية في استخدام الألفاظ أنه لا يكاد يذكر 


المشركينء إلا بأنهم يا ا 0 


- 


2 بوقو 


ام شع أل ار ا 7 ل 00 
المكان من كلمة (أصحاب» لما تدل عليه تلك من الإقامة في النار والسكنى بها. 


قال آخر(): ومثل ذلك كلمة #ميراث* في قوله تعالى: #وَّلا امون اسلو 


.50 من بلاغة القرآنء البدوي» ص ؛‎ )١( .5 4 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


تددن 





ب آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوٌ حَبْرًا كُمْ بَلْ هُوَ شَرّ كُمْ سَيُطوَقُونَ ما بَخِلُوا به يوم القِيَامَةوَلله 
مداث السيَاوات وَالْأَرْضٍ وَاللهُ )ا تَعْمَلُونَ خَبيد [آل عمران: 140]» فهي واقعة موقعهاء 
وهي أدق من كلمة (ملك) ني هذا الموضعء لما أن المال يرى في أيدي مالكيه من الناس» 
ولكنه سوف يصبح ميراثا لله. 

قال آخر(): وقد يحتاج المرء إلى التريث والتدبر» ليدرك السر في إيثار كلمة على 
أخرىء ولكنه لا يلبث أن يجد سمو التعبير القرآني» فمن ذلك قوله تعالى: لقَانُوا إِنْ مَذَانٍ 


مويه ريا لد اع سر 
ار انبُوا صَفًا وَقَد فلح الْيَوْم من اسْتَعْ[ لوكا قن سَى إِما أن تُلقِيَ وَإِمًا أن نَكُونَ أَوّلَ مَنْ 


َلْقَى 4 ذط: *15-7]» فقد يبدو للنظرة العاجلة أن الوجه أن يقال: إما أن تلقى وإما أن نلقى» 
وربا توهم أن سر العدول يرجع إلى مراعاة النغم الموسيقى فحسبء حتى تتفق الفواصل 
في هذا النغم» وذلك ما يبدو بادئ الرأي.. أما النظرة الفاحصة فإنها تكشف عن رغبة 
القرآن الكريم في تصوير نفسية هؤلاء السحرة» وأنهم لم يكونوا يوم تحدوا موسى بسحرهمء 
خائفين» أو شاكين في نجاحهم., وإنما كان الأمل يملا قلومهم» في نصر مؤزر عاجلء فهم لا 
ينتظرون ما عسى أن تسفر عنه مقدرة موسى عند ما ألقى عصاه.؛ بل كانوا مؤمنين بالنصر 
سواء آألقى موسى أولاء أم كانوا هم أول من ألقى. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: لذَلِكَ أن الله ترّلَ الْكِتَاب بالق وَإِنَ الَّذِينَ 
احتلَقُوا في الِْتَاب لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدِ» [البقرة: 107]» فقد يتراءى أن وصف الشقاق» وهو 
الخلاف, بالقوة أولى من وصفه بالبعد» ولكن التأمل يدل على أن المراد هنا وصف خلافهم 
بأنه خلاف تتباعد فيه وجهات النظر إلى درجة يعسر فيها الالتقاء» ولا يدل على ذلك لفظ 
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تددن 





غير هذا اللفظ الذي اختاره القرآن. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك قوله تعالى : #وَأَذَنَ في اناس با ف ينوك رَجَالًا وَعَلَ كُل 
ضار يتين مِنْ كُلّ فَجٌّعَمِيقٍ4 [الحج: 177 فربم| كانت الموسيقىء والفاصلة في الآية السابقة 
دالية تجعل من المناسب أن يوصف الفج بالبعدء فيقال: فج بعيدء ولكن إيثار الوصف 
بالعمق» تصوير لما يشعر به المرء أمام طريق حصر بين جبلين» فصار كأن له طولاء وعرضاء 
وعمقا. 

قال آخر(©: ومثل ذلك إيثار كلمة #مَسْكُوبٍ 4 في قوله تعالى: #وَأَصْحَابُ الْيَمينِ 
ما أضْحَابُ الْيَمينِ في سدْرٍ علضُودٍ وَطَلْح مَنْضُودٍ وَظِلَ تَدُودٍ وَمَاءِ مَسْكُوبٍ © الواقعة: 010 
]"١‏ على كلمة (غزيرة)» فهي أدق في بيان غزارته» فهو ماء لا يقتصد في استعماله» ى| يقتصد 
أهل الصحراءء بل هو ماء يستخدمونه استخدام من لا يخشى نفاده» بل ربما أوحت تلك 
الكلمة بمعنى الإسراف في هذا الاستخدام. 

قال آخر(©: ومثل ذلك استخدام كلمة #يظُون4 في قوله تعالى: #وَاسْتَعِينُوا 
بالصَّبْرٍ وَالصَّلَاة وَإِنََا كَبِيرةٌ إلا عَلَ الحَاشِمِينَ الّذِينَ يَظَنُونَ أ عَم كلافو وَبُيمْ وَأَمَيْْ إليْد 
رَاجِعُونَ4 [البقرة: 0147-45 فهي قوية في دلالتها على مدح هؤلاء الناس» الذين يكفي ‏ لبعث 
الخشوع في نفوسهم, وأداء الصلاة» والاتصاف بالصبر ‏ أن يظنوا لقاء ربهم» فكيف يكون 
حالهم إذا اعتقدوا؟ 

قال آخر: ومن دقة أسلوب القرآن في اختيار ألفاظه ما أشار إليه بعض القدماء 


بقوله: (وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملونهاء وغيرها أحق بذلك منهاء ألا ترى أن الله 
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تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوعء إلا في موضع العقاب, أو في موضع الفقر المدقع. 
والعجز الظاهرء والناس لا يذكرون السغبء ويذكرون الجوع في حالة القدرة والسلامة» 
وكذلك ذكر المطرء لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام» والعامة وأكثر 
الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر» وذكر الغيث) )١(‏ 

قال آخر(»: ولاختيار القرآن للكلمة الدقيقة المعبرة» يفضل الكلمة المصورة 
للمعنى أكمل تصويرء ليشعرك به أتم شعور وأقواه» ومن الأمثلة على ذلك كلمة 
ايُسْكِن 4 في قوله تعالى: إن يَكَأْيسْكِنٍ الرّيحَ قَِظْكَأْنَرَوَاكدَ عَلَ ظَهْرهِ إِنَّفي ذَلِكَ لَآيَاتِ 
لِكُل صَبَّارٍ شَكُور [الشورى: 61].. وكلمة #تسَوَّرُوا في قوله تعالى: #وّمَلُ َك تاخضم 
إِذ تَسَوَّوُوا الْمحْرَاتَ* [ص: ١؟]..‏ وكلمة #يطوقون* في قوله تعالى: #وَلَا قي الذي 
يتكلُوت لقاش انين قضله هويا كَل هو 25 و كم سَيُطَوقُونَ مَابَخِلُوا بِوِيَومَ لِْيَامَة 
وَل مِيرَاتُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاللّهبَ تَعْمَلُونَ حير [آلعمران: ..1٠١‏ وكلمة يَسْفِكُ 4 
في قوله تعالى: #وَِذْ َالَ رَيّتَ للْمَكَائِكَة إن جَاعِلٌ في الْأَوْض حَلِيفَةَ َانُوا أتجعَلُ فِيهًا مَنْ 
يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكٌ الدَّمَاء وَتَحْنْ تُسَبّحْ بِحَمْدِك وَنْقَدّسٌ لَك قَالَ إن أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ4 
[البقرة: ..]*٠‏ وكلمة #انفجر» في قوله تعالى: #وَإِذ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ قَقَْنَا اضْرِبْ 
بِعَصَاءٌ الْحَجَرَ فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ انين عر عَينًا كذ عَلِمَ كل أناس سذريق كلوا وَافْرَيُوا مين 
ِْقٍ اللهوَكاتََْوَاني الأَرْض مُفْسِدِينَ4 البترة: ..)٠٠‏ وكلمة يرون في قوله تعالى: قل 
منُوا به أَوْ لا تُؤْمُِوا إن الّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ مِنْ قَيْلِهِ إِذاييْلَ عَلَيْهِمْ يرّونَ للَذْقَانِ سْجّدَا4 
[الإسراء: ..6٠07‏ وكلمة لمُكِيا في قوله تعالى: أَقَمَنْ يَمْيِى مُكِبًا عَلَ وَجْههِ أَهْدَى أَمَّنْ 


يَمْيْ سَويًا عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [اللك: ؟7].. وكلمة #اتَفِي 4 في قوله تعالى: #وَإِذًا 
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سَمِعُوا مَا أَنِْلَ إِلَ الرّسُولٍ م رَى أَعَيْنَّهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْع ين عَرَهُوا و من الح يَقولُونَ وب 
آمَنَ َاكْثبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ# [المائدة: 87].. وكلمة #يُصَّبٌّ4 في قوله تعالى: #مَّدَانٍ حَضَْانِ 
لاخو[ وو ارين الزرا اعطق فاون ار لصكاون ارق ااريوة هم الْحَمِيمُ # 
[الحج: 15].. وكلمة #يدس* في قوله تعالى: #وَإِذًا بشَّرَ أَحَدهُمْ ِالأنّّى ظل وَجْهُهُ و 
وَهُوَ كَظِيمٌ يعَوَارَى من الوم مِنْ شوء ما بُثْرَ يه أَيُمِكْهُ عل هُونٍ أَمْيَدْسُهُ في الْرَابٍ ألا 
سَاءمَا حَكمو 4 [الفعل:جدسةه]. . وكلمة #قاصرات* في قوله تعالى: #وَعِندَهُمْ قَاصِرَ ات 
الطَّرْفٍِ عِينٌ4 لالصفات: 0148 وقوله: لوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَّرْفٍ أَثْرَابٌ4 [ص: 657.. 
وكلمة لأمُسْتَسْلِمُونَ4 في قوله تعالى: ما لَكُمْ لا تنَاصَرُونَ بل هُمُ الْيَوْم 0 
[الصافات: 55-10].. وكلمة إمْتَشْاكِسُونَ4 في قوله تعالى: #صَرَب الله مَعَلّا رَجَلُا فيه شرَ 
مُتشَاكِسُونَ وَرَجُلَا سَلَ) لَرَجُلٍ هَل يَسْتَويَانِ مََلَا الْحَمْدُ لله بل أَكْتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر: 
5. وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي وضعت في مكانها المقسوم من الجملة» 
فجعلتها تصور المعنى تصويرا تكاد تراه بعينك» وتلمسه بيدك. 

قال آخر(©: ولهذا الميل القرآنى إلى تصوير الحقائق والقيم» نراه يعبر عن المعنى 
المعقول بألفاظ تدل على محسوسات. ولذلك تأثيره الكبير في النفس» ذلك أن تصوير الأمر 
المعنوي في صورة الشيء المحسوس يزيده تمكنا من النفسء وتأثيرا فيهاء ومن أمثلة ذلك 
قوله تعالى: لحََمَ الله عَلَ فُلُوِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِِمْ غِشَاوَة وَكُمْ عَدَابٌ 
عَظِيمٌ4 [البتر: 10» وقوله: أربت مَنِ اتحَدَ َه هَوَاهوَأصَلَهُ لعل عِلْمِ وَحَهَمَ عل سَنْعه 
وَقَلْبهِ وَجَعَلّ عَلَ بَصَرِهِ غِشَاوَةَ قَمَنْ يديه به مِنْبَعْد الله قا تَدَكرُونَ4 [اجنية: 55]. . فكلمة 
#حَتَمَ4» تصور امتناع دخول الحق قلوب هؤلاء الناس.. وقوله تعالى: #اللهُ و الَذِينَ 
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ركاه 


برهم من الا ت إِلَ النُور وَالَّذِينَ كَمَرُوا أَوْلَِاؤْهُمُ الطَّاغُوتُ يُحْرجُوعممْ من الثُور 
ل الّنّاتِ أُولَيِكَ َضْحَابُ الثَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 «البترة: 5000» فكلمتا #الظلمات 
والنور» تثير العاطفة وتصور ال حق والباطل.. وقوله تعالى: #صم بكم عَنيٌ فَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ4 [البقرة: 14]» تذكر هذه الصفات التي تكاد تخرجهم عن دائرة البشر.. وقوله 
تعالى: م#الَّذِينَ ينه ينَقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ متاق وَيََطَعُولَ مَ أَمرَ لله به أن يُوصل وَيفْسِدُونَ 
ار ا سه كات بحسن رد ير ا 
تصور الأمور المعنوية في صور المحس الملموس.. وغير ذلك كثير. 

قال آخر(١»:‏ وهكذا نجد في القرآن الكريم كثيرا من الألفاظ» تشع منها قوى توحي 
إلى النفس بالمعنى وحياء فتشعر به شعورا عميقاء وتحس نحو الفكرة إحساسا قوياء ومن 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَاللَيلٍ إِذَّا عَسكَسم عَسْعَسَ وَالصّبْح | ذا تَنَفّسَ # [التكوير: 18-19]» 
تكبا كت # مور البفظة العادلة كرون بعد هده اللبن» كان كانت الطبيعة جاجد 


يد 


هادئة» لا تحس فيها حركة ولا حياة» وكآن| الأنفاس قد خفتت حتى لا يكاد يحس بها ولا 
يشعرء فلا أقبل الصبح صحا الكونء ودبت الحياة في أرجائه. 


خبراضة 8 لتر ١‏ قن سرح 


قال آخر("©: ومثل ذلك قوله تعالى: للَمَدَ تاب الله عَلَ النَِيّ وَالُجَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ 
الَّذِينَ انَبَعُوهُ في سَاعَةٍ الْعْسْرَةِ منْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعْ قُلُوبُ قَرِيقٍ مِنّْهُمْ ثم اب عَلَيْهمْ نه يهم 
وعم وه و ب م 
علتهن انض و طَنُوا أنْ لا ملْجَا من الله إلا إل" م تاب عَلَيْهِم لِيتُوبُوا إن الله هُوَ الَوَابُ 
الرَّحِيم # [التوبة: ١117‏ لاجمو ل لي هم 3 توحي با ألم 


ل 
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فأصبحوا لا يجدون في أنفسهم مكاناء يلتمسون فيه الراحة والحدوءء فأصبح القلق يؤرق 
جفنهم, والحيرة تستبد بهم؛ وكأن| أصبحوا يريدون الفرار من أنفسهم. 

قال آخر(": ومثل ذلك قوله تعالى: لاتَتَجَاقَ جُنوبهمْ عَنِ المصَاجع يَدْعُونَ رَبَّكُم 
حَوْفًا وَطَمَعَا وَيَا رَرَقنَاهُمْ يُنِقَونَ4 [السجده: »]1١‏ فكلمة #تتَجافى4 تشير إلى الرغبة الملحة 
التي تملك على المتقين نفوسهمء فيتألمون إذا مست جنوبهم مضاجعهم, ولا يجدون فيها 
الراحة والطمأنينة» وكأن| هذه المضاجع قد فرشت ت بالشوك فلا تكاد جنوبهم تستقر عليها 
حتى تجفوهاء وتنبو عنها. 

قال آخر(»: ومثل ذلك كلمة ##يَعْمَهُونَ* في قوله تعالى: اله شتزيعايا وتتذفر 
في طَغْيانِمْ يَعْمَهُونَ (البقرة .)1١8‏ فإن اشتراك هذه الكلمة مع العمى في الحروف كفيل 
بالإيحاء إلى النفسء با فيه هؤلاء القوم من حيرة واضطراب نفسىء لا يكادون به يستقرون 
على حال من القلق. 

قال آخرد: ومثل ذلك قوله تعالى: كل تفْسٍ ذَاتَِةُ لمت وَإِنّا وق أَجورَكُمْ 
يوم | الْقَِامَةِ قَمَنْ رُحْزِحَ عَنٍ النَارِ وَأَْحِلَ الجن ققد قار وَمَا اليا لديا إلا مَتَاعٌ اوور 
[آلعمران: 01105 فكلمة #رُخْزح * توحي بالقلق» الذي يملأ صدور الناس في ذلك اليوم؛ 
لشدة اقتراءهم من جهنم» وكأن| هم يبعدون أنفسهم عنها في مشقة وخوف وذعر. 

قال آخر؟»: ومثل ذلك كلمة #طمس * في قوله تعالى: #وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفهِ 
قَطَمَسْنَا أَعْيْنَّهُمْ قَذُوقُوا عَذَابي وَتُذّرِ4 [القمر: 410 فهي توحي بانمحاء معالم هذه العيون» 


حتى كأن لم يكن لها من قبل في هذا الوجه وجود. 
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لوالا 


قال آخر<١©:‏ ومثل ذلك كلمة #الراسخون» في قوله تعالى: لاوَمَا يَْلّم تيل إل 
الهوَالرَاِخُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ آمنا به كل مِنْ عِنْدِ ربْنَاوَمَا يَذَكُ إلا أوُو الْبَاب4 ذال 
عمران: 7]» فهي توحي بالثبات المطمئن» الذي يملا قلب هؤلاء العلماء» لما ظفروا به من 
معرفة الحق والويمان به. 

قال آخر(": ومثل ذلك كلمة #شََآن4 في قوله تعالى: #وَلَا يحرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْم أن 
صَدُوكُمْ عَنِ المُسْجدٍ لحَرَام أَنْ تَعْتَدُواك [لمائدة: ؟]» فهي توحي بهذا الجوى. الل يدا 
الصدر, حتى لا يطيق المرء رؤية من يبغضه. ولا تستسيغ نفسه الاقتراب منه. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعاللى لعيسى عليه السلام: 8إنُّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إل 
وَمُطَهرّكَ مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا4 [العمران: 00» فالتعبير بالتطهير» يوحي با يشعر به المؤمن بالله 
نحو قوم مشركين؛ اضطر إلى أن يعيش بينهم» فكأنهم يمسونه برجسهم, وكأنه يصاب 
بشيء من هذا الرجسء فيطهر منه إذا أنقذ من بينهم. 

قال آخر(؛»: ومثل ذلك كلمة #سُكَرَتْ » في قوله تعالى: #وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهمْ بَبَا مْنَ 
الكتاء تطلر لفو يذخو لقائوا تا فكت الضانقابل تخ كز مشخردوة #رشين 1 
فقد عبر بها الكافرون عما يريدون أن يوهموا به. عما حدث لأبصارهم من الزيغ. 
فكانت كلمة #سَكرَتْ 4. وهي مأخوذة من السكر دالة أشد دلالة على هذا الاضطراب في 
الرؤية» ولا سيهما أن هذا السكر قد أصاب العين واستقل بهاء ومعلوم أن الخلط من 
خصائص السكرء فلا يتبين السكران ما أمامه. ولا يميزه على الوجه الحق. 

قال آخر(*»: وقد اختار القرآن الكريم عند عد المحرمات كلمة مات 4: إذ قال: 


.5/ من بلاغة القرآنء البدوي» ص 01. (5) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.5/ من بلاغة القرآنء البدوي» ص /5. (0) من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )1( 
.08 من بلاغة القرآن؛ البدويء» ص‎ )"( 


اونا 





حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمهَانَكُمْ وَبَنَادَكُمْ وَأَحَوَانَكُنْ4 [السء: +6.. وآثر كلمة #الْوالِداتٌ» في 
قوله تعالى: #وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنٍ كَامَِينِ يَنْ أَرَادَ أن يتم الرّضَاعَة4 [البقرة: 
+00 ذلك أن كلمة #أَمّهَانكُمْ4 تبعث في النفس إحساسا بالقداسة» وتصور شسخصا محاطا 
بهالة من الإجلال» حتى لتشمئز النفس وتنفر أن يمس با يشين هذه القداسة» وذلك 
الإجلال» وتنفر من ذلك أشد النفورء فكانت أنسب كلمة تذكر عند ذكر المحرمات» 
وكذلك تجد كل كلمة في هذه المحرمات مثيرة معنى يؤيد التحريم» ويدفع إليه» أما كلمة 
#الْوَالِدَاتُ 4 فتوحى إلى النفس بأن من الظلم أن ينزع من الوالدة ما ولدته» وأن يصبح 
فؤادها فارغاء ومن هنا كانت كل كلمة منهم| موحية في موضعهاء آخذة خير مكان تستطيع 
أن تحتله. 


قال آخر(2: وقد تكون الكلمة في موضعها مثيرة معنى لا يراد إثارته» فيعدل عنها 


عه 
هو م 
4 


الكتيقاة ون لامكل عن تله وله شعال» عزو اله تقال كد وكناها اذ واه وي 
وَلَدَا [الجن: ]» فقد آثر كلمة #صاحبَّة4 على زوج وامرأة» لما تثيره كلاهما من معان, لا 
تثيرهما في عنف مثلهم| كلمة #صاحبة # 

قال آخر("): وقد يكون الجمع بين كلمتين هو سر الإيحاء ومصدره. كالجمع بين 
#النَّاسُ وَالْجْجارَة» في قوله تعالى: لافَإِنْ 1 تَْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَارَ التي وَقُودُهَا 
لاس بعاد أعدث لِلْكَافِرِينَ4 لالبترة: 14].. فهذا الجمع يوحى إلى النفس بالمشاكلة 
بينهم| والتشابه. 

قال آخر(”©: وقد تكون العبارة بجملتها هي الموحية كما في قوله تعالى: #هَدَانٍ 


.54 من بلاغة القرآنء البدوي» ص /5. (*) من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
.08 من بلاغة القرآن» البدويء» ص‎ )١( 


7 


حَضَْانٍ اختَصَمُوا في رَييَمْ فَالَّذِينَ كََرُوا قُطّحَتْ لُمْ ثاب مِنْ نر يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُمُوسهِمُ 
الْحَمِيةُ4 [الحج: 16] فهذه الثياب من النارء توحي ب يقاسيه هؤلاء القوم من عذاب أليم» 
فقد خلقت الثياب يتقي بها اللابس الحر والقر فاذا يكون الحال إذا قدت الثياب من 
العر انل 

قال آخر(: ومن هذا الباب قوله تعالى: لم من فَوْقِهمْ ظَللُ من الثَارِ ومن تتم 
ظُلَل ذَّلِكَ محوْفُ الله به عِبَادَهُيَا عِبَادٍفَانَقُونِ4 [الزمر: 2617 فإن الظلة إنه) تكون ليتقى بها 
وهج الشمسء فكيف إذا كان الظلة نفسها من النيران؟ 

قال آخر(»: وهكذا نجد عددا كبيرا من ألفاظ القرآن الكريم» تصور الحقائق 
بحروفهة ]في (الظاء والين) في قوله تعال: ايز سل عَليَك شَرَاط من تار وتكاس قل 
تتتصِرَ ان [الرحن: 60.. و (الشين والماء) في قوله تعاى: #وَلِلَِّينَ كَمَرُوا بِرَيهِمْ عَذَابُ 
جهنم ويس الُصِيدُ إِذَا أَلقُوا فِيهًا سَمِحُوا لا شَهِيفًا وَهِيَّ تَقُورُ4 [اللك: --/].. و(الظاء) في 
قوله تعالى: لَأنَْرتَكُمْنَارَاتَلَلَى 4 [الليل: ؟1١]..‏ و(الفاء) في قوله تعالى: بل كَذَبُوا بالسَّاعةٍ 
وَأعْتَدْنا يَنْ كَذَّبَ بِالسَاعَةٍ سَعِيرً ذا رَأَثْجُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ سَمِحُوا طَا تََيْظ وَزَفِيرًاك [الفرقان: 
17-١‏ فهي حروف تنقل صوت النار مغتاظة غاضبة.. و(الصاد) في قوله تعالى: #إنَا 
أَرْسَلَْا عَليِْمْ ريًا صَرْصَرًا في يَوْم ئَحْسٍ مُسْتَوِرٌ4 [القدر: 114» وهي حروف تنقل صوت 
الريح العاصفة» كما تحمل (الخاء) في قوله تعالى: '#وَتَرَى الْمُلَّكَ به مَوَاخرَ لتَبَعُوا مِنْ قَضْلِهِ 
وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 افاطر: 1] صوت الفلك» تشق عباب الماء. 


قال آخر(»: وهكذا نجده في كل محل ينتقي الكلمات المناسبة من كل الزوايا 


.1550 من بلاغة القرآنء البدويء ص 59. (؟) الإتقاذج 7ص‎ )١( 
.094 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


ا 


والجهات.. فقوله تعالى: #وَجَنَى الْنتيْنِ دان [الرحن: 0504 لو قال مكانه: (وثمر الجنتين 
قريب) لم يقم مقامه من جهة الجناس بين الجنى والجنتين» ومن جهة أن الثمر لا يشعر 
بنضيره إلى حال حنى فبهاء ومن جية مؤاعاة الفواضل : 

قال آخر<3١):‏ ومثل ذلك قوله تعلل: لوَمَا كُنْتَ تدلُو من قَْلِهِمنْ كِتَابٍ وَلا تحط 
ِيَمِنِكٌ ذا لَارْتَاب البطِلُونَ4 [المتكبوت:48] فهو أحسن من التعبير ب (تقرأ) لثقله با همزة.. 
ومثل ذلك قوله تعالى: #ذَّلِكٌ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه4 [البقرة: ؟] أحسن من (لا شك فيه) لثقل 
الإدغام» ولهذا كثر ذكر الريب. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَلا نو [آل عمران: 174]: فهو أحسن من 
(ولا تضعفوا) لخفته.. ومثله قوله تعالى: #قَالَ رَبِّ إِنّْ وَهَنَّ الْعَظْمْ مني 4 [مريم: ؛]» فهو 
أحسن من (ضعف)؛ لآن الفتحة أخف من الضمة. 

قال آخر(»©: ومثل ذلك كلمة #آمن* أخف من (صدق».» ولذا كان ذكره أكثر من 
ذكر التصديقء كما قال تعالى: #قَالُوايا انا نا دَهَبْنَاتَسْتَبقُ وَتَرَكَْا يُوسُف عِنْدَ َتنا كله 
الذَّمْثُ الك ِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَو كنا صَادِقِينَ © [يوسف: ]١7‏ 

قال آخر(؟»: ومثل ذلك كلمة #آثَّرَكَ الله أخف من (فضّك).. و#إآتى 4 أخف 
من (أعطى).. و#أنذر» أخف من (خوّف).. و#إخير لكم) أخف من «(أفضل لكم).. 
والمصدر في نحو قوله تعالى: لهَدًا تلق الله انقان: 11١‏ والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اليب [البقرة: 
+] أخف من (مخلوق) و(الغائب) 


قال آخر(*»: ومثل ذلك كلمة #نكح#» فإنها أخف من (تزوج)؛ لأن فعل أخف 


.١590 ص‎ ١ الإتقانذج ١ص 150. (:) الإتقاذج‎ )١( 
.١15١ الإتقانذج ”ص‎ )5( .١1١١ الإتقانذج "5 ص‎ )( 
.175 الإتقانج ”ص‎ )7( 


فور 





من تفعّلء ولهذا كان ذكر النكاح فيه أكثر.. ولأجل التخفيف والاختصار استعمل لفظ 
الغضب والمقت. في أوصاف الله تعالى مع أنه لا يوصف بها حقيقة؛ لأنه لو عبر عن ذلك 
بألفاظ الحقيقة لطال الكلام» كأن يقال: (يعامله معاملة الغضبانء والماقت). فالمجاز في مثل 
هذا أفضل من ال حقيقة» لخفته» واختصاره. وابتنائه على التشبيه البليغ» فإن قوله: #قَلَ 
تون انْتَقَمْنًا مِنْهُمْ أعْرَقَنَاهُمْ أَحمَعِنَ 4 [الزخرف: هه] أحسن من (فل) عاملونا معاملة 
المغضب) أو (فلما أتوا إلينا با يأتيه المخخفضب») 

قال آخر(١:‏ وهكذا نرى القرآن الكريم بجر الألفاظ الثقيلة» ومن الأمثلة على ذلك 
هجره لكلمتي (الآجر) و(الأرضين).. أما الأولى فقد أعرض عنها في سورة القصصء 
فبدل أن يقول على لسان فرعون: (فهيئ لى يا هامان آجراء فاجعل لى صرحاء لعلى أطلع إلى 
إله موسى)»» قال: لأَوْقِد لي يَامَامَانَ عَلَ لطن فَاجعَل لي صَرْحالعَِ أطَلعْ ِل إل مُوسَى 
وَإِنّْ َأَظَنُْ مِنَ الْكَاذِيينَ 4 [القصص:8+].. وأما الثانية فقد تركها في قوله تعالى: #الله الذي 
حَلقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَعِنَ الَْرْض مِْلَهُنَيََزَلُ الْأَمر بيهن موا أنَ لعل كُلّ شَيْءَِدِيرٌ 
ون الله قَدُ حاط بَكُل شَيْءٍ عل [الطلاق: ]1١١‏ 

قال آخر(": بل إننا عندما نوازن بين الكلمات التي استخدمها القرآن الكريم وجاء 
مثلها في الشعرء نجد البون شاسعاء حيث تأت في القرآن الكريم جزلة متينة» وفي الشعر 
ركيكة ضعيفة. ا فَإدًا طَعِمْتَمْ فَانتَشْرُ يدوا وَلَا مُسْتَاَنسِينَ 
لحديث يثِ إن دَلْكُمْ كَانَ يُؤْذِي الي َيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَالله ا يَسْتَحيِي ٠‏ من الْحَنّ4 [الأحزاب: 
*0].. فلو وازنا بقول المتنبي ‏ وهو أمير الشعراء وأكبرهم : 

تلذ له المروءة» وهي تؤذى ومن يعشق يلذ له الغرام 


)١(‏ الإتقانذج “ص .١1١١‏ () المثل السائر: ص /ا5. 


نفس 





- 


فهذا البيت من أبيات المعاني الشريفة» إلا أن لفظة [تؤذى] قد جاءت فيه وني آية 
القرآن» فحطت من قدر البيت لضعف تركيبهاء وحسن موقعها في تركيب الآية.. ذلك أنها 
إذا جاءت في الكلام؛ ينبغى أن تكون مندرجة مع ما يأتى بعدهاء متعلقة به» كقوله تعالى: 
طإنَ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَينَّ4» وقد جاءت في قول المتنبى منقطعة.. 

قال آخر(1): ومثل ذلك عندما نوازن بين قوله تعالى: إإنَّ هَدَا أَخي لَهُتِسْعٌ وَتَسْعُونَ 
تَعْجَةَ ولي تَحْجةٌ وَاحِدَةفقَالَ أَكْفِلِيَا وَعَزَن في الخطاب» [ص: 7 فلفظة (لي) مثل لفظة 
يؤذى» وقد جاءت في الآية مندرجة متعلقة با بعدهاء وإذا جاءت منقطعة لا تجيء لائقة» 
كقول المتنبي أيضا: 

تمسى الأمانى صرعى دون مبلغه فم يقول لشيء: ليت ذلك لى. 

قال آخر(»: ومثل ذلك عندما نوازن بين لفظة أخرىء. وردت في القرآن الكريم» 
وفي بيت من شعر الفرزدق» حيث جاءت في القرآن الكريم حسنة» وفي بيت الشعر غير 
حسنة» وتلك اللفظة هي لفظة #القمل #» أما الآية فقوله تعالى : لإمَاَرْسَلْناعَلَيْهُمُ الطُوفَانَ 
ولراك وَالْفُعّل وَالصَّفَادِجَ وَالدّمّ آيَاتِ مُمَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمّا مجْرِمِينَ» 
[الأعراف: 1].. وأما بيت الشعر فقول الفرزدق: 

من عزه احتجرت كليب عنده زرياء كأنهم لديه القمّل 

لالطو ري راو ا ار 

في ضمن كلام ولم ينقطع الكلام عندهاء وجاءت في الشعر قافية» أي آخراء انقطع الكلام 


عندها 


.5/ المثل السائر: ص /0. () المثل السائر: ص‎ )١( 
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قال آخر<): وإذا نظرنا إلى حكمة أسرار الفصاحة في القرآن الكريم» نجد غصنا في 
بحر عميق لا قرار له فمن ذلك ما ذكرته من قوله تعالى: فَأَْسَلنا عَلَيْهمُ الطُوقَانَوَاَرَادَ 
وَالْفَمَلَ وَالصّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتِ مُمَضَّلَاتٍ فَاسْتَكْبرُوا وَكَانُوا قَوْما مجْرِمِينَ4 [الأعراف: 107].. 
فهذه الآبة قد تضمنت حمسة ألفاظ. هى: #الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع, 
والدم#. وأحسن هذه الألفاظ الخمسة هى: #الطوفانء والجراد» والدم» فل) وردت هذه 
الآلفاظ الخمسة بجملتها قدم منها لفظتا الطوفان» والجراد» وأخرت لفظة الدم آخراء 
وجعلت لفظة القمل والضفادع في الوسط؛ ليطرق السمع أولا الحسن من الألفاظ 
الخمسة, وينتهى إليه آخراء ثم إن لفظة الدم أحسن من لفظتى الطوفانء والجراد» وأخف 
في الاستعمال» ومن أجل ذلك جيء بها آخراء ومراعاة مثل هذه الأسرار والدقائق في 
استعمال الألفاظ ليس من القدرة البشرية. 

قال آخر(: ومثل ذلك استخدام كلمة شيء» حيث نجدها في القرآن الكريم جميلة 
في مكانها المقسوم لما على خلاف ما ترد عليه في الشعر.. ففي القرآن الكريم نرى قوله تعالى: 
لوَكَانَ الله عَلَ كُل مَيْءِ مُقتدِرَاك [الكيف: ه4]ءوقوله: لأأمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ نَيْءِ أَمْ هُمْ 
لحَالِقُونَ4 [الطرر: ه*]» وقوله: لإإنَ للهلا يَظْلِمُ اناس ْنَا وَكِنَ اناس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
[يونس: 44]» وغيرها من عشرات الآيات التي وردت فيها تلك اللفظة» وكانت متمكنة في 
مكانها أفضل تمكن وأقواه.. فإذا قارناها مع قول المتنبى يمدح كافورا: 

لو الفلك الدوار أبغعضت سعيه لعوقه شيء عن الدوران 

فإننا نحس بقلقها في بيت المتنبى» ذلك أنها لم توح إلى الذهن بفكرة واضحة» تستقر 

النفس عندها وتطمئنء فلا يزال المرء بعد البيت يسائل نفسه عن هذا الشيء» الذي يعوق 


.537 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( .0/ المثل السائر: ص‎ )١( 


ا 





الفلك عن الدوران» فكأن هذه اللفظة لم تقم بنصيبها في منح النفس الهدوء الذي يغمرهاء 
عند ما تدرك المعنى وتطمئن إليه. 

قال آخر(»: وهكذا نرى القرآن الكريم يؤثر أحيانا كثيرة الكلمة الغريبة التي يزدان 
بها الأسلوب ويجمل على الكلمة الشائعة العامية» ولهذا نراه يستخدم #إِلَْافاً» بدل 
(لحاحا) في قوله تعالى: للِلْمُكَرَاءِ الَِّينَ أَخصِرُوا في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَطِعُونَ ضَرْيَا في 
الْأَرْضٍ يحْسَبْهُمُ الجاهل افتاه ين التنني تَعْرِفُهُمْ بِسِيَاهُمْ ا يَسْأَلُونَ النّاسَ إِخَاقَا 
[البقرة: 707]» وربم| كان لتكرير الحاءين في الكلمة أثر في الإعراض عنهاء وليس ذلك بعجيب 
على كتاب نزلء ليتحدى أبلغ البلغاء» مستخدما أجمل وأرقى ما يعرفونه من الآلفاظ. 

قال آخر(©: وهذا أكبر رد على أولئك الذين يستغربون [غريب القرآن]» مع أنه قد 
برئ من الثقل على اللسان» والكراهة على السمع» ومع أن القرآن الكريم لا يستخدم هذا 
النوع من الألفاظ إلا قليلا. 

قال آخر””: أجل.. فليس كل ما ذكره المؤلفون في القرآن الكريم ما يندرج في هذا 
النوع؛ بل يضعون فيه كل ما يرتفع قليلا عن مستوى العام الشائع؛ فتجد السجستانى مثلا 
يعد منه كلمات #انفصامء وإسرافاء وادرءواء وإعصار7#؟»» وليس ذلك بغريب. 

قال آخر(©»: أما ما نعده اليوم غريبا فعدد محدود من الكلمات. مثل #قَضْباًء وأبا 
في قوله تعالى: نا صََنَا اه صَبًا نّم شَقَفنا الْأرْض شَقًا ْنَا فِيهَا حب وَِنََا وََضْبَا 
وتكرنًا وداه وَحَدَائق علا وناكهة وها وب ماس والقضي+ القفوةوالابي ا 


ترعاه الأنعام» ويقال: الأب للبهائم كالفاكهة للناس.. وقد جاءت الكلمتان فاصلتين 


)١(‏ من بلاغة القرآن» البدوي» ص 4 /. (:) غريب القرآن ص 5” و/ا. 
)١(‏ من بلاغة القرآن» البدوي» ص 4 /. (5) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 5 /. 
(") من بلاغة القرآن؛ البدويء ص 5 /. 


6ن 





محافظتين أقوى محافظة على النغم الموسيقى» كما أن الكلمة الثانية استخدمت في معناها 


قال آخر(١»:‏ وعلى هذا الوجه جاءت إِذَا في قوله تعالى: #إلَقَدُ جِنَّتم شَيْنَا ذا [مريم: 
4. بمعنى الأمر العظيم. 

قال آخر(»: وقد يكون ما يحيط بالكلمة دالا على معناهاء كما نجد ذلك في 
#أركس؟ في قوله تعالى: لسَتَجِدُونَ آكَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأمَنُوكُمْ وَيَأَمنُوا قَوْمَهُمْ كُلّ مَا 
رُدُوا إِلَ الْفثَْةِ أَركِسُوا فِيهًاك [السء: ..]4١‏ وفي #أكِنه4 في قوله تعالى: #وَمِنّْهُمْ مَنْيَسْتَمِعُ 
ِلَيْكَ وَجَعَلَْا عَلَ فُلُويمْ أكِنَة أن يَفْقَهُوهُ وَفيآذَانِِمْ وَْرَا4 [الأنعام: ه؟]. . وفي #أَمْتاً# بمعنى 
ارتفاعا وهبوطاء من قوله تعالى: لوَيسْأَلُونَكَ عَنِ الحبَالٍ ققَلَ يَنِْهُهَارَ ب نَسْهًَا قيَذَّرْهَا قَاعَا 
صَفْصَفًا لا تَرَى فيهًا عوّجًا وَلَا أَمْتَا» [ط: ..]507-٠0٠‏ و#ألتنا» بمعنى نقصناء من قوله 


لس © وو سو 


تعال: لوَالذِينَ آمنُوا وَاتَبَعتّْهُم درَيْتهُمْ د بإِيَانٍ أخَقَنَا ء م ذَرَيتَهُمْ وَمَا ألَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ 
َيْءِ كل امي با كَسَبَ رهن [الطور: 1؟] 

قال آخر(©: وقد يتولى القرآن الكريم نفسه تفسير ما يرد من تلك الألفاظ. ويكون 
ذلك في موضع الترهيب والزجرء أو الوعد بالخير» فيكون النطق بهذه الكلمة الغريبة» مثيرا 
في نفس سامعها السؤال عنهاء والتنبه القوى لمعناهاء حتى إذا جاء هذا المعنى استقر في 
لسر لدانارنا أر ترما بار لوو ربو لاك رادار ل اي 
مه يقي وَلا تَدَرُ لَوَاحَةٌ لسر عَلَيْهَاتسْعَةَ عَشَّرَ وَمَا جَعَلَْا َضْحَابَ 


الما إلا ملايكة وما نا عدي إلا فَِْةَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا» [لدثر: <601-1.. وقوله: لكلا إن 


. 4 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 4 /. (") من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
./ 4 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


ذا 


كَتَابَ الْفُجَارٍ كفي سِجينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يجين كتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَيِذِ لِْمُكَذيينَ الّذِينَ 


ته 


وسد او - 


لي ل 0 
كَلَابلُ رَانَ َل قُلُوِمْ ما كَانوايكْيربُونَ كَلَا يكم عَنْ ريم يَؤْمَِذِ مَحْجُوبُونَ ثم | كخم لصالن 
الحم كم يُقَالُ هَذَا الَذِي كُنُمْ يه تكَذْبُونَ كلا ِنَ كتَابَ الا ف الك 
عِلْيُونَ كتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ القَرَبُونَ4 [الطفنين: /-11] 

قال آخر(»: ولعل من وجوه بلاغة استخدام هذه الآلفاظ الأدبية التي لم تشع على 
الألسنة إلا قليلاء ما نراه من اختيار ما حسن وقعه على الأذن» وجريه على اللسان منهاء ثم 
في وضعه حيث لا يغنى غيره من الألفاظ غناءه» لتناسب موسيقاه» أو لأنه يؤدى المعنى 
الدقيق دون سواه» وفي ذلك من براعة الاستعمال ما لا نجده في الألفاظ المستعملة الشائعة. 

قال آخر(©: وهكذا نرى القرآن الكريم يستخدم ألفاظا تكلمت بها العرب» 
وأدخلتها في لغتهاء وإن كانت في أصلها ليست من اللغة العربية» وقد صقلتها العرب 
بألستتهاء وشذبتهاء وربم| تكون قدغيرت بعض حروفهاء أو أسقطت بعضهاء وإذا أدخلت 
العرب هذه الألفاظ» استغنت بها غالبا عن أن تضع ألفاظا في معناها.. ومن هذه الكلمات 
التي استخدمها القرآن الكريم كلمة #إبريق* في قوله تعالى: #يَطُوفٌ عَلَيْهُمْ ولْدَانَ 
خلدوة بأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ من مين # [الواقعة: ..]18-1١7‏ وكلمات إِسْتَثرَق) 
ورَّنْجَبِيلَاء وسُنْدّسِء وسلسبيل 20#. في قوله تعالى: #قَوَارِيرَ مِنْ فِضَةٍ قَدَرُومَا تَقَدِيرًا 
0 تُسَمّى سَلْسِيلَا وَيَطُوف عَلَيْهِمْ ولْدَانَ 
خُلَدُونَإِذَا رَأَتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولْوَا مَْتُورًاوَِذَارَأَيْتَ نَمَرَأَيْتَ نعي وَمُلْكَا كيرا عَالِيَّهُمْ ناب 


)١(‏ من بلاغة القرآن» البدوي» ص 4/. (") المعرب للجواليقى ص 77 ص ١5‏ و1754 و/ا/ا١‏ و184١‏ على التوالى. 


./ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


لكل 


سُئْدُس طْرٌ وَإِسْتَبرَقٌ وَحُلُوا أُصَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَفَاهُمْ رَيجُمْ شَرَابَا طَهُورًا4 [الإنسان: 11- 
]1١‏ 
قال آخر("©: ومثلها كلمة #كافور» في قوله تعالى: #إِنَ الْأَبرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأسِ 
ع ص عر ور عله ار 8 5 2 1 خمرو رس عي 
كَانَ مِرَاجَهًا كافورًا» [الإنسان: ه].. و #الْفْرَدَوؤوس* في قوله تعالى: #إن الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا 
الصَّالحَاتِ كَانَتْ طش جَنَّاتٌ الف رمن لا» [الكهف: ..]1١1/‏ و#التنوذ» في قوله تعالى: 
م 6 ١‏ خرن را وال د ار ير 2 ا 00 ع ها جو و سو ا ال 
#حتى إِذَا جَاءَ أَمْرْنًا وَفَارَ التنورٌ قلمًا اميل فِيهًا مِنْ كل رَوْجَيْنِ اننَيْنِ وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ 
ب انو بجر ا اين عر شر 0 0 :9 
عَلَيْهِ القَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَا قَِيلٌ4 [هود: ..]4٠‏ و#إدينار» في قوله تعالى: '#وَمِنْ 
لل ل ل بدي يَارِ لا يُوَدُ ِلَيْكَ إِلَّا ما 


ذُمْتَ عَلَيْه قَايَا ذَلِكَ يميم قَانُوا َيْسَ عَلَْنَا في الْأَمَيّنَ ين صَبيلٌ وَيََولُونَ عل الله الْكَذِبَ وَهُمْ 


يَعْلْمُونَ» [آل عمران: 1/6ا].. ودراهمَ في قوله: لوَشَرَوْهُ بِعَمَنِبَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا 


َه 


فيه من الرَّاهِدِينَ» [يوسف: .. وسجيلٍ» في قوله تعالى: وَأَرْسَلٌ عَلَيْهُمْ طَيْرًا أبَابيلٌ 
تَرْمبهِمْ بحِجَارَةٍ مِنْ سِجيلٍ © [الفيل: :-4].. و#إسرادق4 في قوله تعالى: لوقل اي 
كك ل عَْدْنَا ِلظَلينَ تارَا أَحَاطَ مِيِمْ سُرَادِفُهَا وَإنْ 
1 يَسْتَخِيُوا يُعَانُوا بهاءِ كَاْلٍ يَشْوِي الْوْجُوء بِنْسَ الكَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَمَقَاكه [الكهيف: 19].. 

:1 في قوله تعالى: #وَزِنُوا ِالْقِسْطَاسِ لتقم [الشعراء: 187]» وقوله: 
#وَأَوْفُوا الكَيْل إِدَا كِلُمْ وَزنُوا بِالْقِسْطَاسِ اقيم ذَلِكَ حَِد وَأَحْسَنُ تَأوِيلًا4 [الإسراء: 
.... ولالجُوسَ4 في قوله تعالى: إن الَِّينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَادُوا وَالِصَّابِئِينَ وَالنَضَارَى 
وَاُْجُوس وَالَّذِينَ أْرَكُوا ِنَ للّهيَفْصِلْ بَيتَّهُمْ يوم الْقِيَامَة إن الله عل كُل شَيْءِ شَهِيدٌ) [الحج: 
].. وغيرها.. مع العلم أن هناك الكثير من الكلمات العربية والمدرجة ضمن المعربة50), 


.1178 ص‎ ١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص 5/. (1) انظر الإتقاذج‎ )١( 


حون 





مثل كلمات #سيد» وابلعى» وأواب» وتحت#. وغيرها.. وربما اتفقت العربية وغيرها من 
اللغات فيها. 

قال آخر(»: وليس استخدام هذه الألفاظ المعربة بمخرج القرآن عن أن يكون 
بلسان عربى مبين» فقد ارتضى العرب هذه الألفاظ» واستخدموها في لغتهم» وارتضوها 
بين كلم|تهم» وقد نزل القرآن بها ألف العرب استعماله؛ ليدركوا معناه» فليس غريبا أن يتخذ 
من تلك الأدوات المعربة» أدوات له يؤدى بها أغراضه. ومعانيه. 

قال آخر(: بل إن في استخدامها وجوها من البلاغة» ذلك أنها تؤدى معانيها 
الدقيقة في عبارة موجزة» لأن العرب لم تضع لفظا تدل به على معنى ما عربته» فلم تعد ثمة 
وسيلة للتعبير عنه» سوى اختيار اللفظ المعرب. أو الإتيان بأكثر من كلمة لأداء معناه» فإذا 
أريد مثلا الاستغناء عن كلمة #استبرق#. احتيج إلى كلمتين أو أكثر» فقيل (الديباج 
الشخين»» وما دامت الكلمة المعربة خفيفة على اللسان» فهى أولى من الكلمتين» وهي متعينة 
حين لم يضع العرب بدلا منها. 

ب. الآيات المحكمة: 

قال الأستاذ: حدثتمونا عن الركن الأول من أركان النظم القرآني» وهو [الألفاظ 
المختارة].. فحدثونا عن الركن الثاني [الآيات المحكمة] 


قال أحدهه”(": لقد وصف الله تعالى آيات القرآن الكريمء فقال: #الر كِتَابٌ 


القرآنية المترابطة» فهى بناء قد أحكمت لبناته» ونسقت أدق تنسيق, لا تحس فيها بكلمة 


.854 من بلاغة القرآن» البدوي» ص /الا. (") من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
من بلاغة القرآن؛ البدوي» ص /الا.‎ )١( 


لا 


تضيق بمكاههاء أو تنبو عن موضعهاء أو لا تتوافق مع أخواتهاء حتى صار من العسيرء بل 
من المستحيل» أن تغير في الجملة كلمة بكلمة» أو أن تستغني فيها عن لفظء أو أن تزيد فيها 
شيئاء وصار قصارى أمرك إذا أردت معارضة جملة في القرآن» أن ترجع بعد طول المطاف 
إليهاء كأنما لم يخلق الله لآداء تلك المعاني» غير هذه الألفاظ. وكأنما ضاقت اللغة» فلم تجد 
فيهاء وهي بحر خضم. ما تؤدي به تلك المعاني غير ما اختاره القرآن الكريم لهذا الأداء. 

قال آخر(": ولهذا نرى الجملة القرآنية تتبع المعنى النفسي» فتصوره بألفاظهاء لتلقيه 
في النفس» حتى إذا استكملت الجملة أركانهاء برز المعنى» ظاهرا فيه المهم والأهم؛ فليس 
تقديم كلمة على أخرى صناعة لفظية فحسبء ولكن المعنى هو الذي جعل ترة تيب الآية 
ضرورة لا معدى عنه. وإلا اختل وانهار. 

قال آخر("©: أحسنت.. ومن الأمثلة التي تدل على ذلك قوله تعالى: #وَإِذْ يَركَعُ 
إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَمنَ الْبَْتِ وَإِسَْاعِيلُ رَبََا قبل مِنَا نك أَنْتَ السَّحِيعْ الْعَلِيم4 [البقرة: 159].. 
حيث نجد #إساعيل* معطوفا على #إبراهيم#» فهو كأبيه يرفع القواعد من البيت. 
ولكن تأخره في الذكرء يوحي بأن دوره في رفع القواعد دور ثانويء أما الدور الأساسي 
فقد قام به إبراهيم عليه السلام.. فنزلت الآية» وكأن| كانت ستغفل دور إسماعيل عليه 
السلام لثانويته» ثم ذكرته بعد أن انتهت من تكونها. 

قال آخر»©: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #إِيّاكَ 


ب موعو 


عبد وَإيّاكَ تَسْتَحينُ #6 [الفاتحة: 
د].. فإننا نرى تقديم المفعول هنا؛ لأنه موضع عناية العابد ورجاء المستعين» فلا جرم وهو 


مناط الاهتام أن يتقدم ى] يتقدم كل ما مهتم به ويعنى. 


.86 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 854. (") من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.85 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


ليكلا 


قال آخر(1»: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وَاسْتَعِيُوا بالصّيْرٍ وَالصَّلَاةٍ وَإِنََا 
َكَبِيرَةٌ إلا عَلَ الَْاشِعِينَ4 [البقرة: ه4].. حيث نجد المستعان عليه في الآية غير مذكور, لا 
تخففا من ذكره» ولكن ليوحي هذا الحذف إلى النفس أن كل ما يقوم أمام المرء من مشقة» 
وما يعترضه من صعوبات. يستعان على التغلب عليه؛ بالصبر والصلاة. 

قال آخر(): وهكذا تمضي الجملة القرآنية» وقد كُونت من كلمات قد اختيرت, ثم 
نسقت في سلك من النظام» فلا ضعف في تأليف, ولا تعقيد في نظم» ولكن حسن تنسيق» 
ودقة ترتيب» وإحكام في تلاؤم. 

قال آخر(©: أحسنت.. ومن الأمثلة التي تدل على ذلك قوله تعالى: #الم ذَلِكَ 


7 عه 


2 تععزة عد ا رم “وس 02ه. روه اي 25ه ا سكي الا يدا عر 1 مرا 
الكِتاب لا رَيْبَ فيه هذى لِلْمْتقِينَ الذِينَ يؤمِنون بالغيب وَيقِيمُونَ الصّلاةَ وَيما رَرَقَنَاهمْ 


1 م4 


ينِقُونَ وَالَِّينَ يُؤْمِنُونَ ب أَنلَ إِليِكَ وَمَا أَنِْلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَيِكَ عَلَ 
هُدَى مِنْ رَيَهْْ وَأُولَيِكَ هُمُ المُلِحُونَ4 [البترة: ..]0-١‏ حيث نرى الآيات قد التحم نسجهاء 
وارتبط بناء بعضها ببعضء تسلم الجملة إلى أختهاء في التئام واتساق.. فالجملة الأولى قد 
وصفت القرآن الكريم بالكمال.. ووصفته الثانية» بأنه لا يعلق به الريبء لا في أخباره ولا 
في نسبته إلى الله.. وفي التالية ها وصفته بكونه هاديا لأولئك الذين يخشون الله ويتقونه.. 
ومضت الآية الثانية تصف هؤلاء الذين ينتفعون بالقرآن الكريم؛ فهم الذين يوقنون با 
أنبأهم به من أمور غائبة لا يرونهاء ويقومون بواجبهم لله. فيؤدون الصلاة ى) يجب أن 
تؤدي» وواجبهم للمجتمع» فيقدمون من أموالهم ما يساعدون به البائس والمعتر» ولا 


يتعصبون لرسول دون رسولء بل يؤمنون با أنزل على محمد 2 وما أنزل من قبله» ورأس 


.85 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 850. () من بلاغة القرآن البدوي» ص‎ )١( 


.80 من بلاغة القرآن؛ البدوي» ص‎ )١( 


ليكلا 


الإبهان وأساسه هو إيهانهم باليوم الآخر لأن ذلك الإيهان يدفع إلى العمل الصالح» وينهى 
عن المنكر والبغى» فلا جرم أن كان أولئك على هدى من ريهم وكانوا هم المفلحين. 

قال آخر(»: وهكذا نجد الجمل في القرآن الكريم توحي ألفاظها بمعان لا يستطيع 
لفظ أن يحدهاء بل يترك للنفس أمر إدراكهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَإِذْ أَحَزْنَا 
مِيتَاقَكُمْ ل تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلَا نر جُونَ أَنْفْسَكُمْ مِنْ دِيَاركُمْ ثم أَْرَرْكُمْ وَاَنْثمَْشْهَدُونَ4 
[البقرة: 84]. . فجملة #دَمَ َنم هؤٌّلاء# توحي بالفرق بين ما كان يجب أن يكونوا عليه؛ وما 
هم حقيقة عليه فأى خيبة أمل تملأ النفس منهم.. فهذه الجملة القصيرة تدل على سخط 
شديد» وتعجب لأمور ما كان ينتظر حدوثهاء ونتائج كانت المقدمات تمهد لغيرها. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: لوَقَانُوا لَنْ َنْ يَدْخْلَ انه إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ 
نَصَارَى يَلْكٌ أُمَاِيُّهُمْ قل عَانُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كنم صَادِقِينَ4 [البقرة: »]1١١‏ حيث نحس في 
قوله: تِلْكَ أَمانِيّهُمْ4 التهكم اللاذع بهم وأن تلك الأمانى التي تجول في صدورهم؛ لن 
تجد لها سبيلا إلى التحقق في غير أحلامهم. 

قال آخر(»: وهكذا تُستخدم الجملة الفعلية في القرآن الكريم للدلالة على التجدد 
والحدوثء والاسمية للثبوت والاستمرار.. والمراد بالتجدد في الماضى حصوله. وفي 
المضارع تكراره... ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: 
الذي حَلَمَبِي فَهُوََيدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطعِمْني وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ! [الشعراء: 
-0]» حيث أتى في الخلق بالماضي لحصوله مرة واحدة.. وفيها عداه بالمضارع لتكرره طول 
الحياة. 


.85 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 850. (") من بلاغة القرآنء البدويء» ص‎ )١( 
.85 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


نيلا 


و 


قال آخر(ا»: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لقُلٍ اللَُّمَ مَالِكَ اخُلكِ توي امُلكَ 
تقاف وار أشي ققاة وتو ف مقا ء وقول ميقم جه الحزد قعل كل قيار 
َدِيرٌ ُولِجُ اللَّبلَ في النّمَاروَتُولِحُ امار في اللَيْلٍ وَترِجُ الحيّ من ايت وَخخْرِجُ ايت من 
لحي وَتَرْرُقُ مَنْ تَشَّاءُ بعَيرِ ساب 4 [العمران: 117-15 حيث نجد الفعل المضارع هنا دالا 
على ما يتجدد من فعل الله سبحانه في كل حين.. 

قال آخر("): وهكذا نجده يستخدم الجملة الاسمية للثبوت والاستمرار في قوله 
تعالى: لأُولَئِكَ جَرَاؤْمُمْ مَعْفرَةمِنْ ريم وَجَنّاتٌ تجْري مِنْ تخا الأنجارٌ حَالِدِينَ فيها وَِعمَ 
أَجَرٌ الْعَامِلِينَ 4 [آل عمران: +1] 

قال آخر(): وقد يتغير اتجاه الجملة تبعا لتغبّر الاتجاه النفسى؛ ففاتحة الكتاب ‏ مثلا 
قد اقلوةقبينا اشريةه ور إغاء الخزلقة كان بسدكا هن إل لبعد الحمد: ركان 
التصريح باسمه وصفاته مؤذنا بأنه أهل للحمد والثناء.. فإذا كان المقام مقام العبادة 
والايساية رلك اطملة إل اللقطاب إيذانا يقزياك عبن تمن قربا اليا وسمنه لاك 
الشعور بهذا القرب أن تطلب منه العون والمساعدة.. ويستمر الخطاب في الجمل إلى #اهَدِنًا 
الصّرَاطَ الْسَقِِمَ صِرَاط الَّذِينَأنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4 [الفاقة: :-»] حتى إذا جاء دور لالُْضُوبٍ 
عَلَيِْمْ4 و#الضَّالَينَ4 تحول الأسلوب مرة أخرى, فمن تعظيم الله ترك مخاطبته بإسناد 
الغضب إليه والإضلال. 

قال آخر(4»: ومثل ذلك قوله تعالى: لإوَقَانُوا اتَحَدَ الرّخْمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جنْتُمْ شَيًْا ذا 


[مريم: 84-84].. فالانتقال من الحديث عنهم. إلى الحديث إليهم زيادة في #بديد من قالواء 


.85 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 85. (") من بلاغة القرآنء البدويء» ص‎ )١( 
.85 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 85. (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


0 


ومواجهة لهم بالسخط عليهم. والتأنيب لهم. 

قال آخر(2): ومثل ذلك قوله تعالى: لإسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه ليلا مِنَ الْسْجِدٍ 
الحَرَام إِكَ مسد الْأَقْصَى الذي بَارَكْنَاحَوْلَهُ ليه مِنْ آيَانَا نه هوَ السّحِيعٌ الْبَصِ بك [الإسراء: 
»]١‏ فقد يكون ظاهر السياق أن يقال: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاء من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء الذي بارك حوله» ليريه من آياته إنه هو السميع البصير)» ولكنه عدل 
عن الغيبة إلى الحضور في وسط الآية» تعظيها من شأن المسجد الأقصى» ومن شأن ما يرى 
الله من آياته. 


قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: لوَمَاي 


ا 


لا أَعْبْدُ الذي فَطَرَن وَإليِْ ُرْجَعُونَ4 
[يس: 0176 فقد يتراءى أن اتجاه الآية يقضي بأن تنتهي بقوله: (وإليه أرجع)؛ ولكنه عدل عن 
ذلك؛ لأن المقام مقام نقاش بين من آمن ومن كفروا؛ فهو ينتهز كل فرصة ليقنعهم فيها 
بوجود الإيان بالله واليوم الآخر.. وهذه الخاتمة على أن ىال الأدب هو الذي صاغ العبارة 
هذا الصوغ, وأنه يخفي وراءها قوله: (وما لكم لا تعبدون الذي فطركم)؛ وقد يكون في 
تعبيره هذا موحيا لهم بأنه لا يريد لهم غير ما يريد لنفسه؛ وذلك أسرع إلى قبول النصحء 
وأشد إظهارا للإخلاص. 

قال آخر7»): ومثل ذلك قوله تعالى : #مُوَالَّنِي يُسَيْركُمْ في الْيَر وَالْبَحْر حَتى إذَا كنم 
في لَْلكِ وَجَرَيْنَ م يربح يب وَفَرِحُوا با جَاءَمْهَا ربح عَاصِفُ وَجَاءَهُمْ الموج مِنْ كل 
رار جم بط يم عو هيصن سما 


9 2 7 07 عو رو عه اماه 0 2 كن يا آنا 0 


.817 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 817. (") من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
.817 من بلاغة القرآن؛ البدويء ص‎ )١( 


١10 


أَنفْيِكُمْ مََاعَ خا الدنيا نّم إل 54 عَكُمْ فَنبدْكُمْ يا كُنْتَم تحْمَلُونَ4 [بوس: 0618-1١‏ فقد 
0000 
يذكرون الله إلا عند شدة تنزل بهم» حتى إذا انقضت المحنة بغوا في الأرضء وني ذلك 
تعجيب من أمر هؤلاء القوم» وإنكار عليهم كفرهم بأنعم الله ونسياهم التخلص من 
المأزق متى ابتعدوا عنهاء وفي الحديث عن غائبين إيحاء للمخاطبين بألا يفعلوا هذا الفعل 
المستنكر. 


0007 غوعة. فيه دءة رس ربمق . باه 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى : #إِنَ هَذٍ أَمَنَكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَارَبَكُمْ فَاعْبدُونِ 
و قارع عروضقىة وه حت قر َو 0 
هوا أمرَهُمْ يبوم كُلَ ينا رَاجعُو 4 (الانيء: 4-45].. وقوله: #قل يَا أَمبَا الناس إني 


و سم 


شرل ليم يي َه مُلْكُ السَّنَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا لَه إلا هُوَ نحي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا 
الله وَرَسُولِه الي المي الي يُؤْمنْ بالل وَكَلَاتهِوَانَحُوه لعلَكُمْ تَدُونَ4 [الأعراف: ]» 
فقد يكون ظاهر السياق يقضي أن يقول: (فآمنوا بالله وبى)» ولكنه عدل عن ذلك ليبين 
الدوافع التي تدعو إلى الإيهان به واتباعه. 
قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: لأُمَّ اسْتَوَى إِلَ السَّاءِ وَهِيَ ذَُانَ فَقَالَ هَا 
وَلِلْأَرْضٍ نيا طَوْعَا أو كَرْهًا قَالََا ْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهِنَ سَبّعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَْنٍ وَأَوْحَى ف 
كَُّ سََاءِ أَمْرَهَا وَرَيْنا السََّء الدّنْيا بِمَصَابِيِحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَِيز الْعَلِيم4 [قصلت: -١١‏ 
١‏ فعند ما جاء الحديث عن زينة السماء الدنياء نسب ذلك إلى نفسه صراحة. لما فيها من 
الجمال الذي يبهر نفس رائيه» والنفع الملموس همء فذكرهم الله بأنه خالق هذا الجمال» 


ومبدع هذه الزينة. 


.817 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( .817 من بلاغة القرآن» البدويء ص‎ )١( 


اميل 





قال آخر("©: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَأَوْحَيْنا إل مُوسَى وَأَحِيهِ أَنْ تبوَآ لِقَوْمك) 
مراعو اي سل س3 يفو يمك ه يه لكي و ومع ررظ اده اس 5 د “دن 

بِوِضرَ بِيُونًا وَاجعَلوا بِيُوتَكُمْ قبْلَةَ وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشْرِ المؤْمِنينَ# [يونس: 187 فربها ظن أن 
وجه العبارة أن تسند الأفعال كلها إلى ضمير الاثنين: (موسى وهارون).» لكنه أسند الفعل 
مرتين إلى واو الجماعة إشارة إلى أن هذا التكليف لا يخصهم| فحسب. بل هما وقومهما جميعاء 
ثم أفرد الفعل في آخر الآية يشير بذلك إلى أن المخاطب أولا وبالذات إن| هو أحدهماء وهو 
الرسول موسى عليه السلام. 

قال آخر(): ومثل ذلك قوله تعالى: #إقَالُوا يَا هُودٌ مَا جِبْتَنا بينةِ وَمَا نَحُْ بتارِيِى 
الله وَاشْهَدُوا أن بَرِيء ينا تُشْركُونَ4 [هرد: +24-5]» فلم يقل: (وأشهدكم)» لما يشعر به هذا 
التعبير من العناية بأمرهمء لجعلهم قرناء لله» في الشهادة عليه؛ أما التعبير بفعل الأمر ففيه 
تنبيه لهم وإيقاظ. حتى يتلقوا ما سيلقيه عليهم. مؤذنا إياهم بمباينتهم في| يعبدون. 

0000 3 5 0 نرت بره لاو 1 امعان عفان :26 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: #قل أَمَرَ وَيُّ بِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوا وجُوهَكُمْ عِنْدَ 
كُلّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كم بَدَأكُمْ تَعْودُونَ4 [الأعراف: 14 فقد أبرز هذا 
التلوين العناية بكل واحد مما أمروا به على حدة» فاتجه أمر الرب إلى القسط وحده. ثم أمروا 
أمرا جديداء بأن يقيموا وجوههم عند كل مسجدء وأمرا جديدا آخر بأن يدعوه مخلصين له 
الدين» وفي ذلك من العناية بتوكيد كل أمر ما فيه» ولم يجعل أحد هذه الأمور ملحقا 
بصاحبه. 


قال آخر»»: ومثل ذلك تفخيم أمر النبى 8# بذكره في قوله تعا: وما أرْسَلئً من 


.8/ من بلاغة القرآنء البدوي»؛ ص /4. () من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
.18 من بلاغة القرآن البدويء ص 88. (4) من بلاغة القرآن» البدوي. ص‎ )1( 
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7 سول إِلَّا لياع بإِذْنِ اللهَوَلوْ مم إذْ ظََمُوا أنْفْسَهُمْ جَامُوك فَاسْتغفَوُوا اللهوَاسْتغَْرَ مم 
الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيَّا4 [انساء: 14 إذ لم يقل: واستغفرت لهم. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك استعمال أحد الفعلين الماضي والمضارع» موضع صاحبه؛ 
فيأتي بالمضارع مكان الماضي؛ لإحضار صورة الفعل أمام السامع» حتى لكأنه يشاهده؛ 
وليس ذلك مما يثيره الفعل الماضيء لأن سامعه قد يكتفي بأن يتخيل فعلا قد مضىء وربم| 
لا يستحضر صورته أو تكرره.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: «أفَكَُّا جَاءَكُمْ رَسُولُ 
ب لَاعَبوَى أَنْفْسْكُمْ اسْتَكْبَرْتمْ فَمَرِيًا كَذَبْتُمْ وَقَرِيهًا تَقتلُونَ4 [البقرة: :4]» حيث نجد الفعل 
المضارع قد صور جريمتهم كأنهم يرتكبونها؛ وفي ذلك من التشني عليهم ما فيه. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: الله الَّذِي أَرْسَلَ الرَيَاحَ قَتتِيُ سَحَابًا قَسْقَنَاهُ 
إلَ بَكَدِ مَيّتِ فأَحْييْنَا به الْأَوْض بَعْدَ مَوَْا كَذَلِكَ النشّورُ4 [فاطر:4].. ففي #اتثير» ما يحضر 
تلك الصورة الطبيعية» الدالة على القدرة الباهرة. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: ##وَمَّنْ يرك بالل فكَآنّ حر ِنَ السَّمَا فَتَخْطفَهُ 
الطَّْدُ أو مَبْوِي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ ‏ [الحج: 01١‏ ففي ذكر المضارع استحضار صورة 
خطف الطير لهء وهويّ الريح به. 

قال آخر”؛»: وهكذا يستخدم القرآن الكريم الماضي مكان المضارع إشارة إلى تأكيد 
وقوع الفعل» حتى كأنه قد وقع» وذلك يكون فيما يستعظم من الأمور ومن الأمثلة على 
ذلك قوله تعالل: لوَيَوْمَ يُنمَحُ في الصُورِ قَمَرِعَ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمّنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ ضَاءَ 


رع لعة يمع .د 5 مسهع لسغو | أ دصر (للكه 4 اسم >> 
الله وَكل أَنَوْه دَاخِرِينَ* [النمل: 87].. وقوله: #وَيَوَمَ نَسَيرٌ الْجبَال وَتَرَى الأَرْض بَارِرَة 


.894 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 88. (") من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.894 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 88. (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


864 


- 


وَحَدَر تاف هُمْ قَلَمْ نُكَادِرْ مِنْهُمْ أَحَذَا) [الكهف: 47].. وقوله: #أنّى أدْرُ الله ا تَسْتَعْجِلُوه 
م 5 

قال آخر(١):‏ ومثله قوله تعالى: لأوَبرَُوا لله ًا قَالَ الضَعَفَءُ ِذِينَاستَْبَرُوا د 
كن لكُمْ تا مهل َنم مُْنُونَ حَنَا منْ عَذَابٍ اللهمنْ َيْءِ قَالُوا لَْهَدَانَا لله حَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ 
عَلَيْنا أَجَرِعْنًا أَمْ صَبَرْنًا ما لَنَا مِنْ تحيص * لإبرهيم: »]7١‏ ففي الإتيان بالماضي هنا من إيقاع 
الرهبة في النفوس ما فيه لأن الفعل كأنه قد تم والقرآن الكريم يتحدث عنه. 

قال آخر(: ومثله استخدام الماضي في قوله تعالى : إن مونم 
اْبينَاتِ وَاخُدَى مِْ بَعْدِ مَا بيه لئس في الْكِتَابٍ أُولَِك يَلْعَنّْهُم اله له وَيَلْعَنُّهُمُ اللّاعِنُونَ إلا 
الي انا َأُصْلَحُوا وَبَينُوا فَُولَيِكَ أَتُوبُ عَلَيهْ ونا التَوّاتُ الرحَي 4 [البقرة 13-1 
وفي ذلك إشارة إلى ما اتسم به هؤلاء التائبون من مبادرة» وإسراع إلى التوبة. 


ْنَا 


لنا من 


1 


نَدَادًا 2 
824 لله وَالَذِينَ كا لله وََوْيَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا إِذْيَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ العو 9 


قال آخر": ومثله قوله تعالى: 'وّمِنَ النَّاسِ مَنْ يََحِذُ مِنْ دُونِ الله 


جنِيعًا وَأَنَّ الله شَدِيدٌ الْعَذَابِ ِذْتَبَا اليه نْبعُوا الي ال الاك اك 


0 
ع2 > سل 7 7 


م الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَذِينَ اتبَعُوا لَو أن ن لَنَا كرَّةَ ف تتا مِنْهُهْ 6 تبروا هنا كَذَلِكٌ يميم الله 
عَْاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ بخَارِجِينَ مِنَّ النَا رك [البقرة: 177-115]» ففي ذلك تأكيد لم 
سيحدث في المستقبل حتى كأنه حدث. 

ج. الفواصل الجميلة: 

قال الأستاذ: حدثتمونا عن الركن الثاني من أركان النظم القرآني» وهو [الآيات 


.894 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 894. (") من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.84 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


خيلا 


المحكمة].. فحدثونا عن الركن الثالث [الفواصل الجحميلة] 

قال أحدهه20©: الفواصل القرآنية هي تلك الكلمة أو الكلمات التي تُختم بها الآيات 
القرآنية» وهي بذلك تابعة للآيات المحكمة» وسر من أسرار إحكامهاء ولكنها خصت 
بالحديث؛ لم فيه من المعاني والجمال.. ولعل اسمها مقتبس من قوله تعالى: «كِتَابٌ فُصَّلَتْ 
آيانهُ فْآنًا عَريالِقَوْم يَعْلَمُونَك افصلت: ].. وربما سميت بذلك؛ لأن بها يتم بيان المعنى» 
ويزداد وضوحه جلاء وقوة» وهذا ا ور ل 


وار جعلناة انا أعكييًا أقالنا رلا فصات فُصَّلَتْ يانه أَعْجَمِيٌ وَعَرَيّ قل هُوَ لِلّذِينَ آمَنُوا 


مُدَى وَشِفَاءٌ وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَاِمْ وَفْدّ وَهُوَ عَلَيْهمْ عَمَى أُولَيِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ 
بَعِيلِ# [فصلت: 44] 

قال آخر(©: ولهذا؛ فإن مكانة الفاصلة من الآية مكانة القافية من البيت» إذ تصبح 
الآية لبنة متميزة في بناء هيكل السورة» وتنزل الفاصلة من آيتهاء تكمل من معناهاء ويتم 
بها النغم الموسيقى للآية. 

قال آخر(": ولهذا نرى الفاصلة في القرآن الكريم مستقرة في قرارهاء مطمئنة في 
موضعهاء غير نافرة ولا قلقة» يتعلق معناها بمعنى الآية كلهاء تعلقا تاماء بحيث لو طرحت 
لاختل المعنى واضطرب الفهمء فهى تؤدى في مكانها جزءا من معنى الآية» ينقص ويختل 
بنقصاءها. 

قال آخر(؟»: وقد يشتد تمكن الفاصلة في مكاماء حتى لتوحى الآيات بهاء قبل 
نطقهاء وحتى ليأبى قبوهاء والاطمئنان إليهاء من له ذوق سليمء إذا غيرت وأبدل بها 


.55 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 7”. (؟) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.515 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 514. (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


لق 


سواهاء )| حكى أن أعرابيًا سمع قارتا يقرأ: #فَإِنْ رَلَلْتْمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَكُمْ الْبَيَنَاتُ 
فَاعْلَمُوا أن لله عَزِيرٌ حَكِيةٌ4 البقرة: *0؟] بإبدال الفاصلة ب (فاعلموا أن الله غفور رحيم)» 
ولم يكن يقرأ القرآن» فقال: إن كان هذا كلام الله فلاء الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ 
لأنه إغراء عليه: والآية إنم| ختمت بقوله تعالى: لقَاعْلّمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ4: وسواء 
أصح ذلك أم لم يصح. فإنا نشعر هنا با بين الفاصلة والآية» من ارتباط لا ينفصم. 

قال آخر(»: ومن الأمثلة على ذلك تلك الآيات التي تنتهي بوصفه سبحانه 
بالحكمة» حيث نجد فيها ما يناسب تلك الحكمة ويرتبط بهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعالى: لإوَيَسْأُونَكَ عَنِ اليَامَى قل إضلاح ظمْ حي ون تحَلِطُوهُمْ فَحْوَاَكُمْ وَالله يلم 
امُمْسِدَ مِنَ المُصْلِح وَلَْ شَاءَ الله لَأعْتبَكُمْ إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيجٌ4 [البقرة: »]5٠١‏ فالمقام مقام 
تشريع وتحذير يستدعي عزة المحذرء وحكمة المشرع. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: لوَعَلَّمَ آدَمَ الْآْاءَ كُلَهَا نم عَرَضَهُمْ عَلَ 


عر 
ع2 


إِنّتَ أَنْتَ الْعَلِيمٌ الحَكِيم4 [البقرة: ..].-١‏ فالمقام هنا مقام للتعليم» ووضع هذا التعليم في 
موضع دون سواه» فناسب ذلك وصفه تعالى بالعلم والحكمة. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: #هُوَ الذي يُصَوّرْكُمْ في الْأَرْحَام كيف يَشَّاء لا 
لَه إِلَّا هو الْعَزِيرٌ الحَكِي4 [العمران: 5].. فالتفرد بالألوهية» والتصرف المطلق في اختيار ما 
يشاء» ثم تصوير اجنين على صورة خاصة» كل ذلك يناسب وصفه تعالى بالعزة والحكمة. 


500000 يها 6او * أر» | . مم1 اله > ه دهكة | ملستت سه ويه يه 
قال آخر(؟»: ومثل ذلك قوله تعالى: #بَل إن تَصيرُوا وتَتقوا وَيَأتوكمُ مِنْ فَوْرِهِمْ 


.50 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 9. () من بلاغة القرآن البدوي» ص‎ )١( 
.50 من بلاغة القرآنء البدويء ص 19. (5) من بلاغة القرآنء البدوي. ص‎ )١( 
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هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَةِ آلَافٍِ مِنّ الْلَائِكةِ مُسَوّمِينَ وَمَا جَعَلَّهُ الله إلا ب تنو لم 
وَلِتَطْمَء اياي ا سه 
المؤمنين بالملائكة لتطمئن قلوبهم من نعم حكيمء يمهد للمسببات بأسبابهاء والنصر لا 
يكون إلا من عزيز يهبه لمن يشاء. 

قال آخر<١):‏ ومثل ذلك قوله تعالى: لإي يما لُكل ين في أيِيكُمْ من الْأسْرَى إِنّ 
يعْلَم لني فُلُوبكُمْ حرا يُؤْيكُمْ حَْرَيَا أَحدَ مِنْكُمْ ويغْفِرْلَكُمْ َال عور رَحِيم وَإِنيُرِيدُوا 
خِيَائتَكَ فَقَدْ َانُوا الله مِنْ قَبْلَ فََمْكَنَ مِنّْهُمْ وَاللْهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 [الأقال: ]/1-7٠‏ فهو عليم 
محاحو حتير ل اموسر 

قال آخر(”: ورب يحتاج الأمر إلى إمعان وتدبر» لمعرفة سر اختتام الآية مهذا 
الوصف. ويبدو أن ختمها بسواه أولى» ومن ذلك قوله تعالى: «إِنْ تُعَدَيُمْ 6 فَِكُمْ عِبَادكَ 
وَإِنْ تَغْفرْ هُمْ فَإنّكَ نت الْعَزِيزٌ الحكِيم» [لمائدة: 11]» فقد يبدو بادئ الرأي أن قوله تعالى: 
#وَإِنْ تَغْفِرْمكمْ4. يحتم أن تكون الفاصلة (الغفور الرحيم)» ولكن تأملا هادئا هدي إلى 
أنه لا يغفر لمن استتحق ق العذاب إلا من ليس فوقه أحدء يرد عليه حكمه؛ فهو عزيز غالب» 
وحكيم يضع الشيء في موضعه. وقد يخفى وجه الحكمة على الناس فيم| يفعل» فيتوهم أنه 
خارج عن الحكمة» وليس كذلكء فكان الوصف بالحكيم احتراسا حسناء أي وإن تغفر 
لهم مع استحقاقهم العذاب» فلا اعتراض لأحد عليك في ذلك» والحكمة فيم| فعلته. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَالمُؤْمِنُونَ ا 


الخد عد ين 


يَأمْرُونَ ِامحرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لكر وَُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الرَكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهوَرَسُو 


)١(‏ من بلاغة القرآنء البدوي» ص 9. (*) من بلاغة القرآنء البدوي» ص55. 
)١(‏ من بلاغة القرآن» البدوي» ص 590. 
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4 عر م اك 7 د بعالم 5 ا ا ا اليه 1 - 
أولَئِك سَيَرْحمَهِم الله إن الله عزيز حَكِيم © [التوبة: ..]9١‏ وقوله: #رَيَنَا لا تجِعَلِنَا فتئة لِلذِينَ 


كَمَرُوا وَاغْفرُ َنَا وبا إِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيخ4 [الممتحنة: ه].. وقوله: : #رَبنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ 
عَدْنٍ التي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ من آبَائِهمْ وَأَْوَاجِهِمْ وَدُريَامهِْ م إِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ الحكِيم» 
[غافر: 4] 

قال آخ ر<١):‏ ومثل ذلك قوله تعالى: #وَلَوْلَا قَضْلٌ الله عَلَيَكُمْ وَرَحمَْهُوَأنَ اللهتَوَابٌ 
حَكِيمٌ 4 [النور: 1٠١‏ فقد يبدو من المناسب بادئ الرأي أن يوصف سبحانه هنا بتواب رحيم؛ 
لأن الرحمة مناسبة للتوبة» لكن التعبير بالحكمة هناء إشارة إلى حكمته سبحانه في مشروعية 
اللعان» الذي سن أحكامه. في سورة النور. 

قال آخر(”: ومثل ذلك قوله تعالى في الآيات التي تنتهى بوصفه تعالى بالعلم» أو 
بالقدرة» أو بالحلم» أو بالغفران» حيث نجد المناسبة في ذلك الختم واضحة جلية» ومن 
الأمئلة على ذلك قوله تعالى: لَه الْرِقٌ وَالِْبُ ها لوا قَكمَوَجْهُ اله إن الهوَايِْ 
عَلِيمٌ4 البقرة: ]1٠6‏ أي لإإنَّ الله واسِمٌ عَلِيةٌ4: ولذلك هو يعلم با يجري في المشرق 
والمغرب. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَإِذ يَرْهمُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الَْيْتِ وَإسَْاعِيل 
رَبنَا قبل نا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 [البقرة: 157].. أي السميع لنجواناء والعليم ب 
تضمره أفتدتنا من الإخلاص لك. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: 12م رد حَهَرَ أَحَدَكُمُ اوت إِنْ 
حَيْرً الْوَصِية لْوَلديْنٍ وَالَْهْرَنَ اُْوُوفٍ حَفًاعَلَ اَن َمَنْ ذل ندا مده 0 


عورم 


عَلَ الَّذِينَ يبَدَلُوئَهُ إن اللّهسَِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: ..]141-1٠‏ فهو سميع با تم من وصية وعليم 


.55 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( .55 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


ردن 





بمن يبدها. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَللهَ عَيْبُ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ا انه القاعة 
إلا كَلَمْح الْبَصَر أَوْ هُوَ أَفْرَبُ إِنَّ الله عل كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [النحل: 607.. فالمجيء بالساعة في 
مثل لمح البصر أو أقرب» يستدعي القدرة الفاتقة. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: #ذَلِكَ بأنَّاللههُوَّ الح وََنَهُ يي الوْتَى وَأَنهُ عل 
كُلّ قَيْءِ قَدِيرٌ4 [الحج: <].. فإحياء الموتى يحتاج كذلك إلى قدرة خارقة. 

قال آخر(١»:وربم|‏ خفي الأمر في الختم بأحد هذين الوصفين» ك) في قوله تعالى: #هوٌّ 
الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَاني الْأَرْض جَمِيعًا نّم اسْتوَى إِلَ السَّمَاءِ قَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَنَاوَاتِ وَهْوَ يكل 
شَيْءِ عَلِيةٌ4 [البقرة: 4115 وقوله: قل إِنْ تَخْمُوا ماف صُدُورِكُمْ أو يدوه يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمُ ما 
في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ وَاللهُ عل كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ» [العمران: 15 فإن المتبادر إلى الذهن 
في الآية الأولى الختم بالقدرة» وفي الثانية الختم بالعلم» ولكن لما كانت الأولى عن خلق 
الأرض وما فيهاء على حسب مصلحة أهلها ومنافعهم» وخلق السموات خلقا مستويا 
محكما من غير تفاوت, والخالق على هذا النسق يجب أن يكون عاما ب فعله» كليّا وجزئيّاء 
مجملا ومفصلاء ناسب ذلك ختمها بصفة العلم» ولما كانت آية آل عمران مسوقة للوعيد. 
وكان التعبير بالعلم فيهاء يراد به الجزاء بالعقاب والثواب» ناسب ختمها بصفة القدرة 
القادرة غل هذا الحزاء. 

قال آخر(: ومثل ذلك قوله تعالى: إلا يُوَاخَذُكُمْ الله باللّمْو في أَيَانِكُمْ وَلكِنْ 
يُوَاخْذَكُمْ با كَسَبَتَ ُلوبِكُمْ َال غَفُورٌ حَلِيمٌ4 [البقرة: 5؟7]» حيث نجد مناسبة الغفران 


والحلم لعدم المؤاخذة على اللغو في الإييان» واضحة قوية. 


.517 من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ )١( .٠١" الإتقاذج ”اص‎ )١( 


530 





قال آخر<١):‏ ومثل ذلك قوله تعالى: #قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفرَةٌ تيد مِنْ صَدَقَةِ يَنبَُهَا 
أذ وَالله عن حَلِيجٌ4 [البقرة: 07].. فالله غنى عن هذه الصدقة المتبوعة بالأذى: وحليم لا 
يعجل العقوبة» فربا ارتدع هذا المتصدق المؤذي. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: لإإِنَّ الَذِينَ توَلَوْا مِنْكُمْيومَالتَقَى الحَمْعَانِ إن 
اسْتَرَُمْ الشَّيْطَانَ بَعْض ما كُسَبُوا وَلَقَد عَهَا للهعَنْهُمْ إن الله عَهُورٌ حَلِيحٌ 4 [آلعمران: 159].. 
فالعفو عن هؤلاء الذين استزهم الشيطانء يناسبه وصف الله بالغفور الحليم أتم مناسبة. 

قال آخر(”: وقد يخفى وجه الوصف بذلك في بعض الآيات» كى! في قوله تعالى: 
لتُسَبّح لهُ السَّمَاوَاتُ السّبْعُ وَالْأَرْض وَمَنْ فِيهنَ وَإِنْ مِنْ مَيْءِ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا 
تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيًا غَفُورَاك [الإسراء: ؛4]» فختم الآية بالحلم والمغفرة عقب 
تسبيح الأشياء غير ظاهر في بادئ الرأي» ولكن لما كان كل شيء في السموات والأرض 
يسبح بحمد الله» ويشير إليه» ويدل عليه» كان من الغفلة التي تستحق العقوبة آلا نفقه دلالة 
هذه المخلوقات على الخالق» فناسب ذلك وصفه بالحلم والغفران» حين لم يعاجل هؤلاء 
الفاقلين بالعقات. 

فال 1101 ووكل ذلك قر لامعال + قالرا ها عزنت أصلاقك ماله أن امل ما 
يَعْبْدُ آبَاوَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا تَمَاءٌ إِنّكَ لَأَنْتَ اليم الرَشِيدُ) [هرد: ]» حيث 
وصفوه بالحلم أي العقل» الذي لا يتناسب في زعمهم مع دعوته إياهم إلى ترك عبادة ما 
كان آباؤهم يعبدون» ووصفوه بالرشد الذي يتنافى في زعمهم كذلك, مع دعوته إياهم إلى 


ترك تصرفهم في أموالهم» ىا كانوا يتصرفونء فقد ناسبت الفاصلة معنى الآية تماما. 


.51/ من بلاغة القرآن» البدوي» ص /51. (") من بلاغة القرآنء البدويء» ص‎ )١( 
.51/ من بلاغة القرآن» البدوي» ص /51. (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


اا 


قال آخر("©: ومثل ذلك قوله تعالى: لإإِنَ رَبك هُوَيَفْصِل بَينّهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةٍ في كَانُوا 

فيه يتَِمُونَ أو َِدِهمْ َمْ أَهْلكْنَامنْ قَيْلهِمْ من الْفْرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِِهِمْ إن في دَلِكَ 

أكيَاتٍِ أَقَلَا يَسْمَعُونَ أو يرا نا َسُوقٌ امءَ إل الْأَرْضٍ الجر َنُخْرِجُ به رَرْعَا تأَكُلُ مِنْهُ 

أَنعَامُهُمْ وَأَنْفْسهُمْ أَقَلَا يُنْصِرُونَ» السجدة: 00-5 حيث ختمت الآية الأولى ب 

يَسْمَعُونَ#» لأن الموعظة فيها مسموعة» وهي أخبار من قبلهم من القرون» وختمت 

الثانية ب #يَبْصِرٌونَ4؛ لأن الموعظة فيها مرئية من سوق الماء إلى الأرض الجرز» وإخراج 
الزرع وأكل النبات. 


قال آخر(": ومثل ذلك قوله تعالى: لا تُذْرَكُهُ الْأَبِصَارٌ 


ع 9 0000 
هُوَ يدرك الْأبِصَارَ وَهُوَ 
اللْطِيفٌ لبذ [الأنعام: ٠‏ حيث ختمت الآية باللطيفء. وهو يناسب ما لا يدرك 
بالبصرء وبالخبير» وهو يناسب ما يدرك الأبصار. 

قال آخر(»): وقد تجتمع فواصل متنوعة؛ بعد ما يكاد يتشابه» لحكمة في هذا التنوع» 
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السََّاءِ مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ 
شَجَرٌ فيه تُسيمُونَ ينْتُ لَكُمْ به الزَّْعَ وَالرَّينُونَ وَالنَخِلَ وَالأعْنَاتَ وَمِنْ كُلَ الغَمَرَاتِ إن 
1 6 8224 مشطو و بسي كر عق ع له عا كات تريش © وام اسم بزع س2 كاري “فيد 
في ذَلِكَ لآية لقوم يَتَفكْرُون وَسَخْرٌ كم الليّل وَالنْهَارَ وَااسْمْسٌ وَالْقَمَرَ وَالنجومٌ مُسَخْرَاتَ 
0 4 ا لبر 9 باو ل ضر ع 
بِأَمْرِهِ إن في ذلك لايَاتِ قوم يَعْقَلونَ© [النحل: ..]15-٠١‏ حيث ختمت الأولى ب 
#يتَفَكَرُونَ4» لما أن الاستدلال بإنبات الزرع» والثمر» على وجود الله وقدرته» يحتاج إلى 
فضل تأمل» يرشد إلى أن حدوث هذه الأنواع» يحتاج إلى إله قادر يحدثه. فناسب ذلك ختم 


الآيةن] نسية به وائعيت الثايةا ب «يتقلرة 4ه ا أن تسخير اللبل .والنهار لخدمة 


ا 


.58 من بلاغة القرآنء البدويء» ص‎ )"( .٠١١ ص‎ ١ الإتقانج‎ )١( 


.٠١١ ص‎ ١ الإتقاذج‎ )5( 


املا 


الإنسان» فيرتاح ليلا ويعمل نهاراء وتسخير الشمس. والقمر والنجوم. فتشرق وتغرب 
في دقة ونظام تامين» يحتاج إلى عقل هدي إلى أن ذلك لا بد أن يكون بيد خالق مدبر.. 
وختمت الثالثة ب #يَذْكٌرُونَ4؛ لأن الموقف فيها يستدعي تذكر ألوان مختلفة بثها الله في 
الأرضء للموازنة بين أنواعهاء بل الموازنة بين أصناف نوع منهاء فلا يلهيهم صنف عن 
سواه ولا يشغلهم نوع عن غيره» وهذه الموازنة تفضي إلى الإيان بقدرة الله» خالق هذه 
الأنواع المختلفة المتباينة. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: قل تَعَالَوًا أَثلُ مَا حَرّمٌ رَبُكُمْ عَلَيكُْ ألا 
ُشْرِكُوا ب شيعا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وََا تَقتلُوا أَوْلَادَكُمْ من إِمَْاتٍ تَحْنُتَرْرُفَكُمْ وَإيَاهُمْ وَلا 
تفْرَُوا الْمَوَاحِشَ ما ظَهْرَ هنا وَمَا بَعطَنَ وَكَا تدلُو النَفْسَ الَّتِي حَرََّ الله إِلَّا لحن ذَلِكُمْ 
لاقي لعلقو نوار لا لنرتو رطان الك الخال عن افيف يذ انن وردنا 


الْكَبْلَ وَاميرَانَ بالْقسْط لا نْكَلّفُ تفْسَا إلا وُسْعَهَاوَإذَا قُلّْْفَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا فى وَبِعَهْدٍ 


لله أَوْفُوا ذَلْكُمْ وَصَّاكُمْ به َعَلَكُمْ تذَكَرُونَ وَأنَّ هَذّا صِرَاطِي مُسْتَقِيًا فَاتعُوهُ وَكَا تَتعُوا 
الصبل فتَعَرَّقَ 4 عَنْ سَبِيله دَلِكمْ رساك به لَعَلَّكُم تَتّقَونَ 4 [الأنعام: »]108-١‏ حيث 


585 
ل يس له 


ختمت الأولى ب للَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ4» والثانية ب للَعَلَّكُمْ تَذكْرُونَ4. والثالثة ب للَعَلّكُمْ 
تتَقَونَ#. لأن الوصايا التي في الآية الأولى» إنما يحمل على تركها عدم العقل» الغالب على 
الموى؛ لأن الإشراك لعدم استكمال العقل» الدال على توحيده» وعظمته. وكذلك عقوق 
الوالدين لا يقتضيه العقل» لسبق إحساءهاء إلى الولد بكل طريق» وكذلك قتل الأولاد 
بالوأد من الإملاق» مع وجود الرازق الحي الكريم» وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه 
عقل» وكذا قتل النفس لغيظ أو غضب في القاتل» فحسن بعد ذلك يعقلون.. وأما الثانية 


2.1٠١7 الإتقان: ؟/‎ )١( 


وا 





فتعلقها بالحقوق المالية» والقولية» فإن من علم أن له أيتاماء قد يخلفه عليهم غيره من بعده» 
لا يليق به أن يعامل أيتام غيره؛ إلا بها يحب أن يعامل به أيتامه؛ ومن يكيل» أو يزين» أو 
يشهد لغيره» لو كان ذلك الآمر له لم يحب أن يكون فيه خيانة» وكذا من وعد لو وعد لم 
يحب أن يخلف,. ومن أحب ذلك عامل الناس به ليعاملوه بمثله» فترك ذلك إن يكون لغفلة 
لال سي را ري ا 
اتباع شرائع الله الدينية مؤد إلى غضبه؛ وإلى عقابه» فحسن الختم ب: لالَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ4 أي 
عقاب الله. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك قوله تعالى: لوَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ النْجُومَ لِتَْتَدُوا ا في 
ظََاتٍ الَْروَالبَرِ قد قَصَّلْنَا الآياتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَذِي أَنْمَأكُمْ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَةٍ 
َمُسْتَقرٌ وَمُسْتَوَْعٌ قد قصَّلنَا الآَاتِ لِمَوْمِ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الي أَنْرَلَ ِنَ السّمَاء ا ةا 
به نَبَاتَ كُلّ َيْءِ فَأَحْرَجْنَا ِْهُ ححضرًا نُخْرِجُ مِنُْ حا متراكبا وَمِنَ البَخْلٍ مِنْ طَلْعِهًا قِنْوَانَ 
ل وَجَنَاتٍ مِنْ أَعْنَاب وَالَرَيتُونَ وَالرّمانَ مُشْتَبهَا وَغَيْرَمُتشَاب الْظَرُوا إِلَ تَّمَرِهِ إذا ا 
وَينْعِه إن في ذَلِكُمْ لآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِئونَ4 [الأنعام: 149-91]» حيث ختمت الآية الأولى بالعلم» 
لأن الاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر ما يختص به العلماء» فكان إدراك هذا الفضل 
آية يستدلون مها على وجود الله وقدرته.. وختمت الآية الثانية بالفقه؛ لأن إدراك إنشاء 
الخلائق من نفس واحدة» وتنقلهم في الأصلاب والأرحام, مما يحتاج إلى تدبر وتفكره ناسبه 
ختم الآية بيفقهون, إذ الفقه فهم الأشياء الدقيقة.. وتحدثت الآية الثالثة عن النعم التي 
أنعم الله مها على عباده: من إخراج النبات والثارء وألوان الفواكه. فناسب ختمها بالإييان» 
الداعي إلى شكره تعالى على نعمه. 


ا الع 


.59 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
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قال آخر(١):‏ ومثل ذلك قوله تعالى: #إوَما هُوَ بِقَوْلٍِ شَاعِر قَلِلَا مَا تُؤْمنُونَ وَلَا بِقَوْلٍ 
كَاهِنٍ قَليًا مَا تَذَكَرُونَ4 [الحاقة: 4141-41 حيث خحتم الأولى ب #إتؤمنون4؛ لأن مخالفة القرآن 
الكريم لنظم الشعر ظاهرة واضحة؛ فمن قال إنه شعر كان كافرا ومعاندا عنادا محضاء فكان 
من المناسب ختمه بقوله: #قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ4؛ أما خالفة القرآن الكريم لنظم الكهان فمما 
يحتاج إلى تدبر وروية» لأن كلا منها نثر» فليست مخالفته له في وضوحها لكل أحد كمخالفة 
الشعر» ولكنها تظهر بتدبر ما في القرآن الكريم من بلاغة رائعة ومعان أنيقة» فحسن لذلك 
ختمه بقوله: لأقَلِيلًا ما تَذَكَرُونَ4 

قال آخر(»: وقد تختلف الفاصلتان في موضعين.ء والمتحدث عنه واحد فيهماء ومن 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَآتَاكُمْ مِنْ كُلٌ مَا سَألْتُمُوهُ وَِنْ تعْذُوا نعْمَتَ الثّهلا تحْصُومًَا 
إِنَّ الإنسان لَظَلُومٌ كَمَارٌُ [إبراهيم: 4.]» وقوله في موضع آخر: لأكَمَن يْلْقٌ كَمَنْ لا يلق 
أَََا تَدَكوُونَ وَإِنْ تعْدُوا نِعْمَةَ الله لا نحُصُومَا إِنَّ لله لعَفُورٌ رَحِيمٌ4 [النحل: 0018-10 فسر هذا 
الاختلاف. أن القرآن الكريم راعى مرة موقف الإنسان من نعم الله» فهو ظلوم كفارء 
وأخرى مقابلة الله سبحانه نكران الجميل والظلم والكفر بالنعم» بالغفران والرحمة» وكان 
ختام الآية الأولى با ختمت به. لأنها كانت في معرض صلة الإنسان بالله» وكانت الثانية في 
معرض الحديث عن الله فناسب ختم الآية بذكر صفاته. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: قل لِنَّذِينَ آمَنُوا يخْفِرُوا َِِّينَ لا يرْجُونَ يام 
لله لِمَجِْيَ قَوْمَا ما كانوا يَكْسِبُونَمَنْ عَِلَ صَالًِا َه وَمَنْ أسَاءَ فعَلْهَا م إل وَبَكُمْ 


تُرٌجَعُونَ 4 [الجائية: 10-14]» حيث كررت هذه الآبة في موضع آخرء وختمت بفاصلة أخرى. 


.7١ الإتقانج ؟ ص ؟7١7. (") من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
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هه و 


إذ قال تعالى: لمَنْ عَمِلَ صَاًِا فَلِتَْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَحليْها وَمَا رَبك بِظَلام للْعَبيدِ» افصات: 
7. ولعل سر ذلك أن الآية الأولى جاء قبلها حديث عن منكرى البعث» فناسب ختم 
الآية بالحديث عنه.. أما الآية الثانية فناسب ختمها معناهاء من جزاء كل بها يستحق. 

قال آخر(1): ومثل ذلك قوله تعالى: إإنَّ للهلا يَخْفِرُ أن يُفْرَكَ به وَيَغْفْرٌمَادُونَ ذَّلِكَ 
يَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُفْرِكُ بالله فَقَدِ افترَى إِنّ) عَظِيَ]# [الساء: 48] وقال مرة أخرى في السورة 
نفسها: إن اللهكَا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَذَلِكَ كن يَشَاءُوَمَنْ يُشْرِكُ بالل ققد ضَلَّ 
ضَلَالَا بَعِيدًاك [النساء: 117] لأن الآية الأولى وردت في حديث عن اليهود الذين افتروا على 
الله الكذب. ما ناسب أن تختم الآية بالافتراء» الذي اعتاده اليهودء وهم أهل الكتاب.. أما 
الثانية فقد وردت في حديث عن المشركين» وهم في إشراكهم لا يفترون» ولكنهم ضالون 
ضلالا بعيدا. 


قال آخر(»: وقد تكون المخالفة لتعديد الأوصاف وإثباتها» حتى تستقر في النفس» 
كما في قوله تعالى: إن ْنَا التّوْرَاةٌ يها هُدَى وَتُورٌ يكم بجا التيُونَ الَِّينَ أسْلَمُوا لِلَذِينَ 
هَادُوا وَالرََاِيُونَ وَالْأَحْبَاريَا اسْتْحْفِظُوا مِنْ كِتَابٍ الله وَكَانُو عَلَيْهِ شْهَدَاءَ قا تَْشَوًا النّاسَ 
وَاخْشَوْنِ وكا تَْتدُوايآياتي كَمَنا قلا وَمَنْ 1 يحكُمْ يا نَل الله َولَيِكَ هُمْ الَْافرُونَ* 
[الاندة: ؛4]» وقوله: لوَكَبَْا عَلَيِْمْ فيهَا أن النَفْسَ بالنَفْسِ وَالْعَئْنَبِالْعَينِ وَالْأنَْفَ بِالْأَنْفٍ 
وَالْأَدنَ اَذ وَالسّنّبالسّنَّ وَالجرُوحَ قِصَاصٌ قَمَنْ تَصَدَقَ به َهُوَ كفا لهُوَمَنْ يكم 


3 


_- لامع > لس 


ب أَْرَلَ الله فَأَولَئِكَ هُمْ الظَايُونَ4 [اناددة: ه4]» وقوله: وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل با أََْلَ الله 
فبه وَمَنْ ل يِحْكُمْ ب أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4 [للائدة: 140]» وذلك لأن من لم يحكم با 
أنزل الله ساتر لما أنزله الله» ظالم لنفسه» فاسق بهذا الستر. 


.7١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 7١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 





قال آخر(١»:‏ وقد يتشابه المقامان في الحدف والغاية فتتحد الفاصلة فيههما كا في قوله 


_ه 
جرعمم اه 


تعالى: لإيا أيه اِّينَ آمنُوا لِيَسَؤنكُمْ الَِّينَ ملكت أَيَانُكُمْ وَالَّذِينَ 1 يَبْلُعُوا للم مِدْكُمْ 
لات مرّاتٍ من َل صَلَاةٍ القَجْر وَحِينَ تَضَعُونَنيابكُمْ مِنَ الظهيرَةِ وَمِنْبَعْدِ صَلاةالَِْاء 
كَاثْ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَليَكُمْ ولا عََيهِمْ جُتَاح بَعْدَهْنَ طَوَافُونَ عَلَيكُمْ بَْضْكُمْ عَل 
بَعْضٍ كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ الآيَاتٍ وَاللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَمَ الَْطْمَالُ مِنْكُمْ الم 
ليَسَْأَونُوا ] استأَنَ الّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ آيَاتِِ اله عَلِيمٌ حَكِيمٌ© [النور: 
-04]» فالآيتان في الاستئذان» وقد ختمتا بفاصلة متحدة. 


قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: بل مَنْ كَسَبَ سَيَْةَ وَأَحَاطَتْ به حَطِيئَتةُ 


سل سه خب 


َأُولَتِكَ َصْحَابُ النَارِ هُمْ فيا تَالِدُونَ وَالَِّينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّامَِاتٍِ أُولَيِكَ أَصْحَابُ 
اجن هم فِيهًا حَالِدُونَ4 البقرة: »]85-4١‏ للموازنة بين خلودين» أحدهما في الجنة» والآخر في 

الدع 
قال آخر2": ومما تتميز به الفواصل القرآنية من جمال ما يطلق عليه لقب [التصدير]ء 
وذلك بأن تكون اللفظة قد تقدمت مادتها في الآية» مثل قوله تعالى: #لَكِنٍ الله يَشْهَدُ ب 
نَل إِلَيِكَ أَنْرَلهُ بعِلْمهِ وَاْكَائِكةُ يَشْهَدُونَ وَكمَى الله شَهِيدَا4 [الساء:*617.. وقوله: #وّمَبْ 
َنَا مِنْ لَدَنْكَ رَحمَةَ إِنَْكَ لت الْوُعَابُ 4 [الاعدراة 1ل .وقول عو لقن استهوع شل هن 
ةنم 


َبْلِكَ فَحَاقٌ بِالّذِينَ سَخِرُوا مِنّْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ4 [الأنعام: ..6٠١‏ وقوله: #انْظَرْ كَيْفَ 


عي د 8 
6 ا عه كد ااه 


7 57 ا ال رع عط سين تن ةر 0 24 
نا ' عَلَ بَعْض وَلَلآخْرَةٌ أَكْيرُ دَرَجَاتِ وَأَكْينُ تَفْضِيلا» الإمراء: ..]1١‏ 


وقوله:لقَالَ كُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَمْيَرُوا عل الله كَذِبًا قيْسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ حَابَ مَنِ 


.١ ل. () من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ ١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


.ل١ من بلاغة القرآن؛ البدوي» ص‎ )١( 


2 3 ا .له 
نه كَانَ غَفَارًا» [نوح: ..5٠١‏ وفي ذلك 


ع 
ًّّ 


افْتررَى* له: ..]١‏ وقوله: #قَقَلْتٌ اسْتَغْفْدُوا و5 
وشبهه مايدل على التحام الفاصلة بالآية التحاما تاماء يستقر في النفس وتتقبله أعظم قبول. 

قال آخر(©: ومما تتميز به الفواصل القرآنية من جمال ما يطلق عليه لقب [التوشيح]» 
وهو أن يكون معنى الآية مشيرا إلى هذه الفاصلة» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #إنَّ 
الله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْحَايَينَّ4 [آدعمران: +210 فإن الاصطفاء 
يكون من الجنس» وجنس هؤلاء المصطفين. هو العالمون.. ومثله قوله تعالى: #وَآيةٌ كُمُ 
اللَّيْلُ تسْلَحٌ مِنْهُ النَّهَارَ فإذا هُمْ مُظْلِمُونَ4 ايس: /م] 

قال آخر("): وأحيانا يظن القارئ أن الآبة تبيئ لفاصلة بعينهاء ولكن القرآن الكريم 
يأني بغيرهاء إيثارا لما هو ألصق بالمعنى» وأشد وفاء بالمراد» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 
لوَِذْ َال مُوسَى لِقَوْمِهِ إن لليَأمُرْكُمْ أن تَدْبَحُوابَقرَة الوا أَتَخِذنا هُرُوَا قَالَ أَعُودبالله أن 
أَكُونَ منَ الْحَاهلِينَ4 [البقرة:70]» فربم| وقع في النفس أن الفاصلة ترتبط بالاستهزاء» وتتصل 
به» ولكنها جاءت تبرأ من الجهل» وفي ذلك إشارة إلى أن الاستهزاء بالناس جهل وسفه؛ 
لا يليق أن يصدر من عاقل ذى خلق. 

قال آخر(": ويتنوع نظام الفواصل القرآنية في السور المختلفة» وقد يتنوع في السورة 
الواحدة.. فأما تنوعه في السور فيختلف بالقياس إلى الفواصل بين الطول والتوسط 
والقصرء وهو أشبه باختلاف بحور الشعر في الديوان الواحد. 

قال آخر(؟»: أجل.. فالفواصل تقصر غالبًا في السور القصارء وتتوسط أو تطول في 
السور المتوسطة والطوال.. وبالقياس إلى حرف القافية» يشتد التماثل والتشابه في السور 


6٠١17 من بلاغة القرآن» البدوي» ص ١ل. (") التصوير الفني في القرآن» (ص‎ )١( 
2١٠١17 من بلاغة القرآن؛ البدوي» ص ١ل. (5) التصوير الفني ني القرآن» (ص‎ )١( 
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القصيرة» ويقل غالبًا في السور الطويلة.. وتغلب قافية النون والميم وقبلهم| ياء أو واو على 
جميع القوافي في سور القرآن.. وذلك مع تعدد الأساليب الموسيقية ولو تشابهت القوافي في 
السور المختلفة) 

قال آخر(": ويتنوع نظام الفواصل في السورة الواحدة بحسب معانيهاء ومن الأمثلة 
على ذلك ما جاء في سورة مريم .. فالسورة تبدأ بقصة زكريا ويحي؛ وتليها قصة مريم 
وعيسى» وتسير الفاصلة والقافية هكذا: #ذِكْرٌ رَحْمّتِ رَبك عَبْدَهُ زَكَرِيًا ِذنَادَى رَبَهُ نَِاءَ 
حَفِيًا كَالَ رَبٌ إن وَهَنَ اله ظُمُ مني وَاشْسَعَلَ الرَأْسٌ شَبا و أَكُنْ يذُعَائِكَ رَبُّ شَقِيا4 [مريم: 
..]4-١‏ #وَاذْكر ني الكِتاب مَرْيَمَ إِذالْتبََتْ مِنْ أَمْلِهَا مَكَانَا شّرْ ْقًِاَاتَدَثْ مِنْ دوم حِجَابا 


2 مده بر عل عو عن عن 


َأَرْسَلْنَ إِلَيْهَا رُوحََا قَتَمَدلَ ا بَكَرّا سيا قَالَتْ إن أَعُودْ بالرَّحمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تيا قَالَ إن 


الس 


أن كول وتلق كدت الفا خلاما 1ك ام 14-7].. إلى أن تنتهي القصتان على روي 
لاوا وا عا ور بح لجراي 
آتَانَ الكِتَاب وَجَعَلَني نبا وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كُنْتٌ وَأَوْصَان بالصّلَاةٍ وَالزَّكَاةٍ 
0 لدَت وَإيجْعَلْنِي جَبَارَا شَّقًِا وَالسَّلَامُ عل يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ 
أبعت حي ذلِكَ عِيسى ابن مَرْيَمَقَْلَ الح الي فيه يَْترُونَ مَا كَانَ لله أن تخد نْ وَل 
سْبْحَائَهُ إِذَا قَمَى أ مْرًا نا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَإِنَّ الله ري وَرَيُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صِرَاط 
مُسْعَقِيمٌ الف الْأَحْرَابُ من بيهم قَوَيل لِلَذِينَ كََرُوا منْ مَشْهَدِ يَوْمِ عَظيم4 امريم: 38 
].. وهكذا يتغير نظام الفاصلة فتطول» ويتغير نظام القافية فتصبح بحرف النون أو 
بحرف الميم وقبلهها مد طويل.. وكأنم) هو في هذه الآيات الأخيرة يصدر حك بعد نهاية 
القفيةة سيدا متها . ولحجة الحكم تقتضي أسلوبًا موسيقيًا غير أسلوب الاستعراض.. 


3 : 


)٠١7 التصوير الفني في القرآنء (ص‎ )١( 





وتقتضي إيقاعًا قويّا رصيئاء بدل إيقاع القصة الرضي المسترسل» وكأن لهذا السبب كان 
التغيير.. ويدل لهذا أنه بمجرد الانتهاء من إصدار هذا الحكم وإلقاء ذلك القرار» عاد إلى 
النظام الأول في القافية لايس لأنه عاد إلى قصص جديد, على النحو التالي: #قَاخَتَلَفَ 


الْأَْرّابُ مِنْ بَنهِمْ َوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يوم عظِيم أسْمع بم وَأَنْصِرْ يَوْمَ ينون 


عو 0 


َكِنٍ ا لظَّانُونَ نَ الْيَوْمَ في ضَلَالٍ مُبِينِ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحَْرَة إِذْ قَضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ 


لا يُؤْمِنُونَ إ؟ نَحْنٌ نرت الْأَرْض وَمَنْ ع اا 
كَانَ صِدَيقًا تاذ قَالَ لِأَبيهِيَا أَبَتِ ل تَعْبدُ ما لايَسْمَعٌ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكٌ نايا أَبتِ 
تش من فلوك أ ين ةماسا تدمع 
السَّيْطَانَ كَانَ ِلرَحمَنِ عَصِيايَا َبَتِ إِنّْ أَحَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحمَنِ فَتَكُونَ لِلشّيْطَا 

اللي ب 
عَلَيْكَ سََسْتَغْفِرٌ لَكَ رَيْ إِنَّهُ كَانَ بي حَفِيًا وَأَعْتَِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله وَأَدعْو ري 


عن 
سن 5 حب الإ عر د 


ع ال أَكُونَ بِدْعَاء ري شّقِيِا4 [مريم: ببامادارة] 
قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك ما ورد في سورة النبأء حيث بدأت ال 7 


والميم: عم عَم يتسا يتَسَاءَلُونَ عَنِ اليا الْعَظِيم الَّذِي هُمْ فيه حُتَلفُونَ كلا سَيَعْلَمُونَ ثم 


غير عرق ” 


مجخلمو43 333 -ن]:. فل] انعهى من هذا الشريرة وبدا قكا معتويًا جديدًا ا 
ل ل يي 


ع سرع 


ْبَالَ أُوْنَا َادَا وَحَلَقْنَاكُمْ آَرْوَاجًا وَجَعَلْمَا نَوْمَكُمْ سبَانا وَجَعَلنا اللّيْلَ لِيَاسَّا وَجَعَْمَا الَّار 


0 وَيَنَيْنَا فَوَكُمْ سَبَْا شِدَادَا وَجَعَلَنَا راجا وَهَّاجًا وََْرَلنَا مِنَ اممْصرَاتٍ مَاءَ نَجَاججا 


4 


لِنَخْرج به حب وَتَبَانَا وَ جَنَاتٍ أَلْمَافًاك [البا: 15-4] 


)٠١9 التصوير الفني في القرآنء (ص‎ )١( 





قال آخر(»: ومثل ذلك ما ورد في سورة آل عمران» حيث سارت السورة على 
القافية الغالبة حتى قرب النهاية» فل) بدأ دعاء من طائفة من المؤمنين يذكرون الله قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم» تغيرت الفاصلة هكذا: «الّذِينَ يعون الله قيامًا و تموةا وَغَل 
كو ار وح تر ل ام ا او ا 


لد 
9 ل وسعو ما .6ه 5 


عَذَابٍ النارارينا إنك َك مَنْ تُدْخلِ النَارَ ققد أَخْريْئَهُ وما ِلظَاِيَ منْ أَنْصَارِ وب بَنَا إِنْنَا سَمِعْنًا 


0. 


ُنَادِيا ينَادِي ليان أَنْ آمنُوا بِرَبّكُمْ فَآمَنَا ينا فَاغْفِرْ لَنَا ذنُوبََاوَكَمَرْ عن سَيكَاَنا وَتوَْنَا مََ 
الَْبْرَارِ» [آل عمران: 19-191] 

قال آخر("»: وقد يشتد التقارب الموسيقى ني الفواصلء حتى تتحد الفاصلتان في 
الوزن والقافية» ىا في قوله تعالى: #فِيهًا عَيْنّ جَارِيَة فِيهًا سُوٌرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضْوعَةٌ 4 


[الغاشية: 14-15].. وقوله: إن إلَيْنَا ناك 23 غائنا شاي بج [الغاشية: 15-6].. وقوله: 


ع 


4 1 


ا 


إن بار لي تيم وَإنَّ الْفجَّارَ َي جَحِيم 4 [الانفطار: 5-17 1].. وقد تختلفان في الوزن» 
ولكنهما تتقاربان في حروف السجع. كقوله تعالى لأمَالَكُمْ لَائرْجُونَلله وَقَارَاوَقَدَ حَلَقَكُمْ 
أَطْوَارَ 4 [نوح: 15-1].. وقد تتساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية» كقوله تعالى: 
لوَنَارِقٌ مَصفُوقَةٌ وَرََايِ مَيعُونَةُ [الغاشية: 1-1].. وقوله: #وَآتيْئَاهْمَا الْكِتَابَ للقن 
وَهَدَيْنَاهُمًا الصّرَاطً لقي [الصافات: /118-111] 

قال آخر(": وقد تختلفان وزنا وقافية» ولكنه تتقاربان» كقوله تعالى: #الرَّحْمَن 
الرّحِيم مَالِتِ يَوْم الدّينِ4 [الفاغة: *-4].. وقوله: #إق وَالْقَرْآنِ المجيد بل عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ 
مُنْذِرٌ مِنّْهُمْ َقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا نَيْءٌ عَحِيبٌ4 اق: ..]1-١‏ ويُطلق على الفواصل المتفقة في 


./١ من بلاغة القرآنء البدويء» ص‎ )"( )١١9 التصوير الفني في القرآن» (ص‎ )١( 
./١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


الحرف الأخبر [متماثلة]» وما عداها متقاربة» ولا تخرج الفواصل عن هذين النوعين أبدا. 

قال آخر(١):‏ وقد تنتهى السورة بفاصلة منفردة تكون كالمقطع الأخير» كقوله تعالى 
في ختام سورة الضحى: لفَأمًا اليم قلا تَفْهَرُ وَأَما السَّائِلَ قلا تَنْهَر وَأَما بتِعْمَةٍ رَبك 
فَحَدَّتْ 4 [الضحى: ]١١-9‏ 

قال آخر(): وقد تتفق الفاصلتان لا في الحرف الأخير فحسبء. ولكن في حرف 
قبله» أو أكثر» من غير أن يكون في ذلك كلفة ولا قلق» بل سلاسة ولين وجمالء مثال التزام 
حرف قوله تعالى: #أََتَفْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنًا عَنْكَ وَرْرَكَ الَذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنا 
لَكَ ذْكْرَكَ 4 [الشرح: ..]4-١‏ وقوله: #قَأَمًا الْيِيمَ قلا تَفهَرْ وَأَمَا السَّائِلَ قلا تَنْهَر © [الضحى: و- 
..٠‏ وقوله: إلا أَقِمُ بالحنّسِ لْجوَارٍ كنس 4 [التكوير: 13-15].. وقوله: لوَاللَيْلٍ 7 
وَسْقٌ وَالْقَمّرِإِدَا انََسََّ# [الانشقاق: 18-117] 

قال آخر(": ومثال ما اتفقا في حرفين» قوله تعالى: لوَالطُورٍ وَكتاب مَسْطُورٍ» 
[الطور: ..]7-١‏ وقوله: ما أَنْتَ بنِعْمَةِ رَبك بِمَجْنونٍ وَإِنَّلَكَ لَأَخْرًا غَيْرَ تَثُونٍ4 [القلم: - 
*].. وقوله: كلا إِذَا بَلَفّتِ الثَرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنّهُ لْفرَاقُ4 [القيامة: 2-1 ؟] 


قال آخر(»: ومثال التزام ثلاثة أحرف قوله تعالى: إإنَالَّذِينَانََّوا ذا مَسّهُمْ طَائِفٌ 


ص 
بن بر لي 


مِنَ الشَّيْطَانٍ تَذَكرُوا فإذا همْ مُبُصِرُونَ وَإِحْوَائكمْ 00 ف الْعَيّ 2 لا يُقِصِرُونَ»* 
[الأعراف: ]5١7-57١١‏ 

د. السور الشريفة: 

قال الأستاذ: حدثتمونا عن الركن الثالث من أركان النظم القرآني» وهو [الفواصل 
الجميلة].. فحدثونا عن الركن الرابع [السور الشريفة] 


./" من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص ”الا. () من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


7" من بلاغة القرآن. البدويء ص 77. (5) من بلاغة القرآنء البدوي. ص‎ )١( 


العم لعل ورين صر كاي روه قرا كروي اتيت 
آياته جوز نا كلها باعي كام لخم رقص با ذكرف القبور ومن لعا : أوما 
تحدثت عنه من إنسان وحيوان أو غيرهما.. أو من بعض كلماتها. 

قال آخر(©: أما من حيث موضوعها؛ فهناك سور قرآنية تكتفي بموضوع واحد 
تتحدث عنه» ولا تتجاوزه إلى سواه» مثل كثير من قصار السورء وكسورة النباً والنازعات 
والانشقاق» فكلها تتحدث عن اليوم الآخرء وال همزة والفيل وقريش» وهي تتحدث عن 
عقاب من يعيب الناس» وما حدث لأصحاب الفيل» وما أنعم الله به على قريش من نعمة 
الألفة.. وقد تتناول السورة أغراضا شتى» مثل معظم سور القرآن» ومع ذلك لا تخلو من 
الوحدة الموضوعية بين معانيها. 

قال الأستاذ(": فا تجيبون على إشكال من يعتب على الأغراض المختلفة في السورة 
الواحدة.. ولم لم تختص كل سورة بموضوع معين لا تتجاوزه.. فتكون سورة للأحكام.. 
وأخرى للتاريخ.. وثالثة للقصص.. ورابعة للابتهال» وهكذا.. بدل أن تتناثر أحكامه 
وقصصه ووعده ووعيده على النحو الذي انتهجه. والذي يبدو بادئ ذى بدء أن السلك 
الذي يربط بين آياته ضعيف الربط أو واهى التىاسك؟ 

قال أحدهم: إن القرآن الكريم مثل الأغذية والأدوية.. فى) أن نجد الطعام الواحد 
يحمل الكثير تما يحتاجه الإنسان من عناصر تفيد صحته؛ فكذلك كل سورة قرآنية تحمل 
عناصرها الخاصة التي تحمي حياته وروحه. وترفعها إلى آفاق الكمال. 


قال آخر”؟»: ولذلك فإن هدف القرآن الكريم هو غرس عقيدة التوحيد في النفس» 


.17/5 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 174 . (") من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


(1) من بلاغة القرآن» البدوي» ص 174 . (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 17/5. 


وانتزاع ما يخالف هذه العقيدة من الضميرء والدعوة إلى العمل الصالح المكوّن للإنسان 
المهذب الكاملء بسن القوانين المهذّبة للفرد» الناهضة بالجماعة.. وهذا يقتضي أن يتبع هذا 
المنهج؛ فهو الذي يحقق هذا الحدف في أكمل صوره. وأقوى مظاهره؛ ذلك أنه لكى يحمل 
على اتّباع ما يدعو إليه يمزج دعوته بالحث على اتباعهاء ويضرب المثل بمن اتبع فنجح, أو 
ضل فخابء ويتبع الحديث عن المؤمنين بذكر بعض الأحكام التي يجب أن يتبعها هؤلاء 
المؤمنون» ويعقب ذلك بالترغيب والترهيبء ثم يولي ذلك بوصف اليوم الآخر وما فيه من 
جنة أو نار. وهو ني كل ذلك يتكئ على الغريزة الإنسانية التي تجعل المرء خاضعا بالترغيب 
حيناء والترهيب حينا آخر. 

قال آخر(؟: والقرآن الكريم حين يستمد شواهده من حوادث التاريخ لا يستدعيه 
ذلك أن ينهج منهج المؤرخين, فيتتبع الحادث من مبدئه إلى منتهاه» وينعم النظر في الأسباب 
والنتائج» ويقف عند كل خطوة من خطواته» ولكنه يقف من هذا الحادث عند الفكرة التي 
تؤيد غرض الآية» والجزء الذي يؤيد الهدف الذي ورد في الآيات. 

قال آخر(»: ومثل ذلك في القصة عند ما يوردهاء فإنها تساق للهدف الذي سيقت 
من أجله.. وهو من أجل ذلك ينظر إليها من زاوية بعينهاء ولا يرمي غالبا إلى قص القصّة 
برمتها. 

قال آخر(»: وهكذا يتنقل القرآن الكريم بين الأغراض المختلفة» لا اعتباطا وبلا 
هدف, ولكن لصلات وثيقة تربط بين هذه الأغراضء؛ بحيث تتضافر جميعها في الوصول 
إلى الغاية القصوى وتحقيقها. 


. ١0/0 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 174 . (") من بلاغة القرآن البدوي» ص‎ )١( 


(؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 174 . 


قال آخر(١»:‏ ومن 0 ات ا الثانية صفة لكلمة في الآية 


0 َسْتَحِي أَنْ يَضْربَ مَتَلَا ما بَحُوضَةً م فَوْقَهَا َأمَا 


نه 
11 

يسسييبي 
5 


الأول» كا في قوله تعالى: إن الله 
لذن آمو يمو أنه الح ه ادم 0 


جه 


ل به ا كدي بو كينا وكا يضل به ب إلا الْمَايقِينَالِينَينْقُضُونَ عَهُدَ الله من بَعْدٍ 


فكافه ويتطتون ها امد انلك ند بهن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْض أُولَيِكَ هُمْ الحَايرُونَ4 [البقرة: 


7-5 ؟] 

قال آخر(»: وقد تكون الآية الثانية توكيدا لفكرة الآبة الأولى» كا في قوله تعالى: 
0ن امو قارو اما عق اقم ون ووو د او اف ا ابه ا 1 
#قل إن كَانَتْ لَكُمْ الدَارٌ الآخر ة عِنْدَ الله حَاِصَة مِنْ ذُونٍ الناس فَتَمَنوا الموْتَ إن كنم 
وق ونيا تت ديم واف الأ تج ةج أخرصن الام 
عَلَ حَيَاةٍ ومن الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أَحَدُ 
أَنْ يُعَكَرَ وَالله يصب ب يَعْمَلُونَ4 [البقرة: 54-ة4] 

قال آخر(»: وقد تكون الآية الثانية ردًا على ما في الآية الأولى ا في قوله تعالى: 


ا 
43 


هُمْ لَو يَُمّرُ ألْفَ سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُرحْزْحِهِ مِنَ الْعَذَابِ 


لع عن بير 


لوَقَانُوا لَنْ تَسّنا النَارُ ِلّا أَيّامَا مَعْدُودَةٌ قل 


له ع ده سمو 


ذنُم عِنْدَ الله عَهْدَا فلن تحْلِفَ الله عَهْدَه َم 
تَفُولُونَ عَلَ اللمًا لا تَحْلَمُونَ َل مَنْ كَسَب سَبقةٌوَأحَاطث بد حَطِئيهُ دَأوليِكَ أُضْحَابُ 
الثَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 [البقرة: -41] 

قال آخر(؛»: وقد تحمل الآية الثانية فكرة مضادة لفكرة سابقتهاء ى) في قوله تعالى: 
لقَإِنْ 1 تَفْعَنُوا وَلَنْ تَفْعَنُوا فَانَّهُوا الَارَ الي وَقُودُهَا النّاسُ وَاطْْجَارَةٌ أعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ 
وَبَشّر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أن كُمْ جَنَاتِ تجْرِي مِنْ تَحتِهَا الأنجاز كلا رُزْقُوا مِنْهَا 


3 - د 0 53 ا 6 يبه عو -ه 0 
من ثُمَرَةِ رزقا لُوا هَذَا الّذِي رُزْقْنَا مِنْ قَبْل وَأَنُوا به مُتَشَايبا وَكُمْ فِيها أَزوَ وَاح مُطَهرَة وَهُمْ 


أَثحَدْ 


. ١75 من بلاغة القرآن البدويء ص 178 . (") من بلاغة القرآن البدوي» ص‎ )1١( 


(؟) من بلاغة القرآنء البدويء ص ١76‏ . (5) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص ١76‏ . 


فِيهًا حَالِدُونَ4 البقرة: 10-4].. ولا ريب أن الجمع بين حكم المتضادين في الذهن يزيده 
جلاء ووضوحا. 

قال آخر(»: وقد تعلل الآية الثانية ما يرد في الآية الأولى من المعاني» مثل هذه الصلة 
القوية بين الحكم وحكمته في قوله تعالى: #إيًا أَيمَا الّذِينَ آمُوا كُيِبَ عَلَيَكُمْ الْقِصَاصُ في 
الْقَمْلَ اي بار وَالْحَبْدُ اليد وَالْأنتَى بالْأَنتَى هَمَنْ حَفِيَ لَهْمِنْ أخيد مَيْء فَاتبَاعٌ اروف 
وَأَدَاءإِلَيْهِإحْسَانٍ ذَلِكَ ِيف مِنْ رَبَكُمْ وَرَحمَةَ قَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابُ ألِيمُ وَلَكُمْ 
في الِْصَاصٍ حَيَاةٌ يا أُولي الْأََْابٍ لَعَلَكُمْ تون [البقر: 79-4 ]١‏ 

قال آخر<»: وهكذا نرى الآيات الكريمة تصف القرآن الكريمء ثمّ تعقبها با يحب 
في اتباعه» وبيان صورة منكريه» كى) في قوله تعالى: #ذَّلِكٌ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيه هُدَّى لِلْمَُقِينَ 


- ري ةمير موه 


الَذِينَ يُْمنُونَبالعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وَعَا ررَقَاهُمْ ييفِقُونَوَالَذِينَ يُؤْمُِون ب أَنِْلَ ليك 
وا رق ور تتلك وب الكغر قز ير له 
إن الِّينَ كمَرُوا سَوَاءً عََْهِمْ أَنْدَْمَيُمْ أم 1 ندرْهُمْ لا يؤمِنُونَ حَهَم الله عَلَ قُلوييِمْ وَعَلَ 
سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [البقرة 05 

قال آخره»: ومثل ذلك قد يعقب توحيد الله با يدل عليهاء | في قوله تعالى: 
لوَإِهَكُمْ إَِه وَاحِدٌ لا إِلَه إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرَّحِيمُ إن في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختِلَافٍ 
اليل وَالنَمَاروَاْفلكِ الّتِي تمي في الْبَْرِ يا يَْقَحُ النَّاسَ وَمَا نر الله من السّمَء 5 


َأًا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَِْما وَبَتَ بها من كُلٌ اب وتَضْرِيفِ الرّياح وَالسَّحَابٍ الْسَخَرِ ين 


السََّاءِ وَالدرضن لَآيَاتِ لِقَوْم يَعْقَلُونَ 4 [البقرة: 154-158] 


. ١75 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )”( . ١75 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
. ١75 (؟) من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ 


5٠ 


قال آخر(2»: وإدراك الصلة بين الآيات في السورة الواحدة يتطلب في بعض الأحيان 
تريثا وتدبرا خاص» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لأُولَيِكٌ هُمُ الموْمنُونَ حَقَا كَْ 
َرَجَاتٌ عِنْدَ ريم وَمَغْفِرَةٌ ورف كَرِيمٌ )ا أخرَجَكَ رَبّكَ مِنْ بَْتِكَ بال وَإِنَ فَِيقَا مِنَ 
الؤْمنينَ لَكَارِهُونَ4 [لأنفال: ؛-2]» فقد لا يظهر موضع الكاف ولا مكان الصلة بين الآية 
الثانية وما قبلها من الآيات» ولكن التأمل هدي إلى أن القرآن الكريم يربط بين أمرين: 
أولهما ما بدا من بعض المسلمين من عدم الرضا ب| فعله رسول الله يي في قسمة الغنائم» 
وثانيهه| ما كان قد ظهر من بعض المؤمنين من كراهية أن يخرج رسول الله يه من منزله إلى 
الغزو وقد تم في هذا الغزو النصر والغنيمة» فكأنه يقول إن الخير فيم| فعله رسول الله 2 
في قسمة الغنائم» كما كان الخير فيا قام به من خروجه إلى الغزو. وبذلك تبدو الصلة قوية 


قال آخر("): ومثل ذلك قوله تعالى: #بل من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مسن قَلَهُ أجَرةُ 
عِنْدَ ره وَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ وَقَالتِ الْيَهُودَُيْسَتِ النصَارَى عَلَ سَّيْءٍ وََالَتِ 
النَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَ مَيْءِ وَهْمْ يَنْلُونَ اكاب كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ لا يَحلَمُونَ مِثْلَ 
َوْهِمْ قلف يكم بَهُمْ يم الْتيَامَةٍ في كَانُوا فيه يَْفُوَوَمَنْ أَظْلَمُ ين من مَسَاجدَ الله أن 
َذْكرَ بها اننحهُ وَسَعَّى في خَرَايها أولدك ما كان كع أن يَدْخْلُوهَا إلا ايفين كن في الدب 


خَزْيٌ وَهُمْ في الآخرّةٍ عَدَابٌ عَظِيمٌ وَللهالممْرقٌ وَاخُفْرِبُ فَأينَا أو قم وجهله إن الله 
وَاسِعْ عَلِيمٌ4 [البقرة: 0116-1١17‏ فقد تبدو الصلة منفصمة بين هذه الآيات» ولكنك إذا 
تأملت الآية الأولى وجدت فيها حديثا عن الذين لا يعلمون ولا يتلون الكتاب. وهولاء لا 
يعترفون بشيء ما أنزل الله فهم يسعون في تقويض أسس الأديان جميعاء لا فرق عندهم 


.١ا/ا/ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ . ١75 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 


3١ 





بين دين ودين» وهم لذلك يعملون على أن يحولوا , بين المسلمين وعبادة الله» ويسعون في 
تخريب بيوت عبادته» ومن هنا صم هذا الاستفهام الذي يدل على أنه لا أظلم من هؤلاء 
الذين لا يعلمون.. وارتباط الآية الثالثة بها قبلها لدلالتها على أن عبادة الله ليست في حاجة 
إلى مسجد يقام» بل لله المشرق والمغرب» فحيث) كنتم ففي استطاعتكم عبادة الله؛ لأن ثمة 
وجه الله. 

قال آخر('»: أجل.. فالأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن 
الكريم هو أن ننظر للغرض الذي سيقت له السورة» وننظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من 
المقدمات» وننظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب» وننظر عند 
ةا ا 1 واللوازم 
التابعة له التي تقتضيى ي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذا 
الأموا لكل السو ويك الزتط يك عد اعرذ لتر نجكرن ا مطلاء ين مايه 
النظم مفصلا بين كل آية وآية في كل سورة. 

قال آخر("©: ولذلك؛ فإن لكل سورة في القرآن الكريم هدف ترمي إليه.. حيث نجد 
سورة الأنعام مثلا تتجه إلى إثبات توحيد الله ونبوّة رسوله ##» وإبطال مذاهب المبطلين وما 
ابتدعوه من تحليل حرام أو تحريم حلال.. ونجد سورة الأعراف تتجه إلى الإنذار والاتعاظ 
بقصص الأولين وأخبارهم.. ونجد سورة التوبة تحدد علاقة المسلمين بأعدائهم من 
مشركين وأهل كتاب ومنافقين.. ونجد سورة الحجر ترمي إلى إثبات تنزيل القرآن الكريم 
وترهيب المكذبين به» بقصّ أخبار المكذبين قبلهم.. وهكذا نجد هدفا عامًا تدور حوله 


السورة.» وتتبعه معان أخرى تؤكده ويستتبعهاء ويخلص الإنسان في السورة من معنى إلى 


.١ا/ا/ (؟) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ .1١١ الإتقانج ”ص‎ )١( 


دده 





آخر خلوصا طبيعيًا لا عسر فيه ولا اقتسار. 

قال آخر(١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك أننا نجد المدف من سورة المزمل تبيئة رسول الله 
يي للدعوة» وإعداده لما سيلقاه في سبيلها من متاعب ومشاقء. ولذلك بدئت السورة بنداء 
الرسول عقه وعلشى | بردم هل أقاء لساك قال صال: ليا يما امْرّملُ قم اليل إل 


ين أت ضي..-. #نبن... افوا تير ...لكف 


ًا نِضْمَهُ أو انض مِنْهُ فيلا أَوْ د عَلَيْهِوََثّلٍ الْقرْآنَ تَْيلًا نا سَدلقِي عَلَيْكَ قوْلَا تَقِيًا 


ل سا 


إِنَنَاشِمَةَ اللَيْلٍ هِيَ أَشَدَوَطَْا وَأَفوَمُ ًا إن لَكَ في النََّار سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكٌر اسْمَ رَبك 
َتِتَل إِلَيْه تتا رَبُ المُمْرِقٍ وَاذُفْرِبٍ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَاتَِذَهُ وَكيلّا» [الزمل: ..]0-١‏ فهذه 
الرّياضة الروحية الشاقة إعداد لرسول الله يك لتحمل أعباء الرسالة المضنية» لذلك أمر بأن 
مسي وس معي الو 0 
شاقة ثقيلة.. وإنا أمر الرسول بالتهجّد في الليل؛ لأن السهر فيه أشق على النفس» و 
تخلص فيه لله» وتفرغ من مشاغل النهار وصوارفه» وأمر بذكر الله ا 0 
الإخلاصء فهو رب المشرق والمغرب. لا إله إلا هو. 

قال آخر2"»: وبعد هذا الإعداد بالرياضة أراد أن يوطنه على تحمل الأذى في سبيل 
هذه الدعوة والصبر عليه» وينذر هؤلاء المكذبين با سيجدونه يوم القيامة من عذاب شديدء 
وهنا يجد المجال فسيحا لوصف هذا اليوم وصفا يبعث الرهبة في النفسء والمخوف في 
القلب» عساها تكف عن العناد» وتنصاع إلى الصواب والحقء ولا ينسى أن يضرب المثل 
من التاريخ لمن كذّب وعصىء كى يكون عظة وذكرىء فقال: #وَاصْبِرٌ عَلَ مَا يَقُولُونَ 
وَامْجرْحُمْ مَجْرًا جِيلَاوَدَْني وَالُكذَيينَ أولي التَْمَةِ وَمَهلهُمْ يا إِنَلَدَْا آنَكَالَا وَجَحِبَا 


- 
5 0> 


وَطَعَامًا ذا عُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيَا يَومَ َرْجفْ الْأَرْض وَاجْبَالُ وَكَانَتِ بال كَنِيبًا مَهِيلًا ا 


خحمن 


. ١78 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ . ١78 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 


5 





ل 
الأذى» ثم بعث الطمأنينة إلى نفسه بأن الله سيتكفل عنه بتأديب المكذبين» ب| أعده الله لهم 
من عذاب أليم يوم القيامة.. والآيات الكريمة تصور هذا اليوم الذي ترتجف فيه الأرض» 
وتنهار الجبال فيه منهالة.. ثم تنتقل إلى الحديث عن عاقبة من كذب بالرسل عليهم السلام 
من أسلافهم.. ثم تتجه إليهم» موجّهة لهم الخطاب تسأهم عما أعدوه من وقاية لأنفسهم 
يصونونها بها من هول يوم يشيب الطفل فيه من شدته.. حيث تفقد السماء التي أحكم 
بناؤهاء توازنها ويتصدع بناؤها. 

قال آخر(3"): ويختم هذا الإنذار بجملة تدفع النفس إلى التفكير العميق» و 
أمامها باب الأمل والنجاة لمن أراد أن يظفر وينجوء قال تعالى: مإإِنَّ هَل تَذْكِرَةٌ قَمَنْ شَاءَ 
اَل إِلَ رَبِّ سا4 [المزمل: 14]. . ففي هذه الجملة نرى معنى إلقاء المغبة على عاتق هؤلاء 
المنذرين» وأنهم المسئولون عما سوف يحيق بهم من ألم وشقاءء وفي ذلك ما يحفزهم إلى 
التفكير ال حادئ المتزن» عساهم يتخذون إلى ربهم سبيلا. 

قال آخر("): وينتقل القرآن الكريم من إنذاره لمؤلاء المكذبين إلى خطابه للمطيعين» 
وهم الرسول ‏ وطائفة من معهء فيشكر لحم طاعتهمء ولا يرهقهم من أمرهم عسراء 
ويطلب إليهم القيام ببعض الفروضء ويحببها إليهم» فهم عند ما يؤتون الزكاة يقرضون 
الله ومن أوفى بأداء الحقوق منه سبحانه» ويختم خطابه لهم بوصفه بالغفران والرحمة 


5 3ه ع وا قا قر و سم ا فوت رق واد يده 
فيقول: إن رَبَكَ يَعْلَمُ نك تقومٌ أذتى مِنْ ثلثي الليّل وَنِصْفَه وَثُلثْهُ وَطَائِفة مِنَ الْذِينَ مَعَكَ 


. ١79 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ . ١794 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 


15 





وَاله يدر اللَيْلَ وَالتّمَارَعَلِمَ أَنْلَنْ تُحْصُوهُ قَنَابَ عَلَيَكُمْ فَافْرمُوا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقَرآنِ عَلِمَ أن 
رسع 3 مره رهم 0056 5 ا ل عمسا ايد ا ود ايه عر 0 
سَيَكون مِنَكُمٌُ مَرْضَى واخرون يَضْرِبُون في الارضٍ يبتَعْونَ مِنْ فضل الله وَآخرون يقاتلون 


اه 


في سَبيل الله فَافرَءُوا ما تََسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيِمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاة وَأَفْرضُوا الله كَرْضًا حَسَنَا وَمَا 
تلن وكليقوى قفاوا ينتار لوغوو و الله لخرال فارز وان رن قار 
رَحِيٌ# [امزمل: ..]٠١‏ ففي هذه الآية الكريمة نرى مدى الرفق في خطاب المطيعين» وما أعد 
لهم من رحمة وغفرانء في مقابل ما لدى الله من أنكال وجحيم لهؤلاء المكذبين. 

قال آخر(»: وبهذا نرى مدى الترابط بين الأغراض المختلفة» واتساق كل غرض 
مع صاحبه؛ وحسن التخلص وطبيعة الانتقال من غرض إلى آخر. 

قال آخر(": بورك فيكم.. وقد رأيت أننا في بعض السورء أو بعض آيات, قد يشكل 
علينا معرفة وجه اتساقها في غرض السورة: لكن بعد البحث والتأمل نراه حاضرا قويا 
مؤثرا.. ومن الأمثلة على ذلك ولعلها من أبعد الآيات تعلقا بسورتها في الظاهر ‏ قوله 
تعالى في سورة القيامة: لا ترك به لِسَائَكَ لِتَحْجَلَ به إِنَ عَلَينَا حمعه وَقرْآنَهُ فإذا قَرَأناهُ قات 
ُرْآنَهُ نّم إنَّعَلَيْنَا يان [القيامة: <14-1] لأن السورة كلها حديث عن يوم القيامة وأحواله.. 
لكت بعد الببحث والتأمل وجدت أنهائؤلك في الإنسان الذكور قبل في قوله عمال «يا 
الإنسان يَوْمَئِِ يا قَدّمَ وَأََرَ4 [القيامة: +1]» حيث يعرض عليه كتابه» فإذا أخذ في القراءة 
تلجلج خوفاء فأسرع في القراءة» فيقال له: لا تحرك به لسانك, لتعجل به إن علينا أن نجمع 
عملكء وأن نقرأ عليكء فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلتء ثم إن علينا 


بيان أمر الإنسانء وما يتعلق بعقوبته(".. أو يقال: ينب الإنسان يومئذ با قدّم وأخرء وذلك 


.1٠١8 ص‎ ١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص 1794 . (7) الإتقانج‎ )١( 
.18١ (؟) من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ 


6 


كا أخبر القرآن الكريم في كتاب مسطورء وفي تلك الآيات يصف القرآن الكريم موقتف 
المرء من هذا الكتاب فهو يتلوه في عجل كى يعرف نتيجته» فيقال له: لا تحرك بالقراءة 
لسانك لتتعجل النتيجة» إن علينا أن نجمع ما فيه من أعمال في قلبك وأن نجعلك تقرؤه 
في تدبر وإمعانء فإذا قرأته فاتجه الاتجاه الذي يبديك إليه» وإن علينا بيان هذا الاتجاه 
وإرشادك إليه إما إلى الجنة» وإما إلى السعير.. وبذلك يتضح أن لا خروج في الآيات على 
نظم السورة وهدفها. 

قال الأستاذ: بورك فيكم.. والآن حدثوني عن بدايات السور وفواتحها وعلاقتها 
بموضوعاتها. 

قال أحدهه(©: تبدأ سور القرآن الكريم مثيرة في النفس الإجلالء وباعثة فيها 
الشوقء والرغبة في تتبع القراءة» والاستزادة منهاء فهى حينا ثناء عليه تعالى بتعداد ما له من 
صفات العظمة والجلال كما في قوله تعالى: لسَبّح لله م في السّمَاوَاتِوَالَأَرْض وَهُوَ الْعَِيٌ 


نز داس 


الْحَكِيمٌ لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ مي وَيُمِيتٌ وَهْوَ عل كُلَ قَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَلَ وَالْآخِرْ 
وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ ِكل قَيْءٍ عَلِيةٌ4 [الحديد: ..].-١‏ وحينا بتعظيم شأن الكتاب وتقديره 
#قديرا يبحت عل الإضغام إليه واقدثر آراقب ]فق قوله تعال” #حم تَنْزِيلُ من الرّحمَنِ 


-ه ن > لح سسر 


الرَّحِيم كِتَابٌ فَصَلَّتْ آيَاتهُ ف قَرآنًا عَرَياِقَوم يَعْلَمُونَ يَشِيرا وَتَذِيرًا دَأعْرَض أَكْتَرَهُمْ َهُمْ لا 


قال آخر(): وهي تبد ا ل ا كقوله تعالى: #الر تَلْكَ 
لين إِنَا نوا ريا لَعلَكُمْ تَعْقَلُونَ تحن نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْمَصَصِ 
ا ا له 


- 


.187 من بلاغة القرآنء البدويء ص 187. (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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للسامع كى يستجمع كل ما يملك من قوة» ليستمع إلى ما سيلقى إليه. 

قال آخ ر(١»:‏ وكذلك يثور الشوق لدى سماع كل فاتحة فيها ثناء على الكتاب وتعظيم 
لأمره.. وهو شوق يدعو إلى معرفة ما يحويه هذا الكتابء الذي يصفه حينا بأنه يخرج من 
الظلمات إلى النوره كما في قوله تعالى: ##الر كَِابٌ أَنْرَْناُ ليت لِمْخْرِجٌ النّاسَ مِنَ الظَلّاتِ 
إِلَ النور بإِذْنِ رَيْمْ إل صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَهِيدٍ» [إبراهيم: »]١‏ وبأنه لا ريب فيه» كما في قوله 
تعالى: #ذَلِكَ الْكِتَابٌُ لَا رَيْبَ فيه هُدّى لِلْمْتَِينَ4 [البقرة: ؟] 

قال آخر("): وقد تبدأ بعض السور بالقسمء وهو بطبيعته يدفع إلى التطلع لمعرفة 
المقسم عليه لأنه لا يلجأ إلى القسم إلا في الأمور المهمة التي تحتاج إلى تأكيد وإثبات» وقد 
يطول القسم فيطول الشوقء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَاللَيْل إِذَا يَعْشََّى وَالتْهَارٍ 
2 0070 سي اتير كر ر 6 هل 3 5 1004 
إِذَا نجل وَمَا حَلَقَ الذَّكَرَ وَالَْنتَى إِنَ سَعْيَكُمْ لَضَّنَى * [الليل: ]4-١‏ 
النفس لمعرفة الجواب» وفي الشرط تتطلع لمعرفة الجزاء» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 
َم له ؟ وهر ع ره 3 إاجرة رروى ع وويور + م 
#أحَسِب النّاس أنْ يُثْرَكُوا أَنْ يَقَولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ4 [السكبوت: ..]١‏ وقوله: #إِذًا 
القراة الْقَطَوَت وَإذا الكؤاكت انتقث وَإذًا البعاة هجرف وَإذَا القثوة تنوواث علقت نفس 
مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ الانفطار: ..]5-١‏ وقوله: #إإذًا السّمْسٌ كُوّرَتْ وَإِذَا النَجُومُ الَكَدَرَتْ 
ا 10 وي ه سه تخي : فيك أو 3 فين 6دسة كا" ششترة 0 
وَإِذا الْجبَال سَيرتْ وَإِذَا الْعِسَّارٌ عطْلت وَإِذَا الوخوش خدْرَت وَإِذَا البِحَارٌ سَجرَت وَإِذَا 
3# و بوره عام “مو لع وامة كس عو يمه ررملى # وبع بي 00 
النفوس زوجت وَإدا الموءودّة سيئلت بأي ذنب قتلت وَإِذا الصحف نشررت وَإدا الساء 


خا ع د 92 قر 68 عر # وسع نو هه 
كَشِطْت وَإِذَا الجحيم سَعرَّت وَإِذَا الجن أَزْلِفت* [التكوير: ]1-١‏ 


.187 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 187. (”) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.187 (؟) من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ 


/ااة 


قال آخر(): وقد تبداً بعض السور بنداء الرسول © أو المؤمنين» للأمر بشيء ذى 
بال» أو النهى عن أمر شديد النكرء أو تبدأ بخبر يثير الشوقء أو تدخل السورة مباشرة في 
الحديث عن الغرض الذي نزلت لأجله؛ كا في قوله تعالى: #برَاءةٌِنَ اللهوَرَسُولهِإِلَالَذِينَ 
عَاهَذْتُمْ مِنَ الم رِكِينَ4 [التوبة: ..]١‏ وكأن في ضخامة الغرض وقوته ما يشغل عن التمهيد 
له» بل كأن في التمهيد إضاعة لوقت يحرص القرآن الكريم على ألا يضيع. 

قال آخر(©: وقد يكون مفتتح السورة موحيا بفكرتهاء ومتصلا بها شديد الاتصال» 
ومتناسبا معها شديد التناسب» فمن ذلك سورة آل عمران التي افتتحت بقوله: #الله لا لَه 
إِلَاهُوَ الي القَيوم# [آل عمران: 7].. وقد عا لحت السورة أمر عيسى عليه السلام» ونزهت 
الله عن الولد» ولذلك كان البدء بذلك مناسبا لهذا التنزيه. 

قال آخر(”: ومثله افتتاح سورة النساء التي تحدثت عن كثير من أحكامهن في 
الزواج والميراث» فهو من أجمل براعات الاستهلال» قال تعالى: #إيا أَيجا النَّاسُ انَّقُوا رَبَكُمْ 
الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَة وَحَلقَ مِنَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنُّْهَا رجالا كَثِرًا وَْسَاءوَانَقُوا لله 
الّذِي تَسَاَنُونَ ب وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَاك [الساء: »]١‏ ففي الآية الكريمة ما 
يوحى بالرفق والحنان الذي يجب أن تعامل به المرأة فلا يبخس حقها زوجة أو أما أو بنتاء 
وفي الحديث عن تقوى الأرحام هنا إشارة إلى أن السورة ستعالج بعض أمورهم أيضا ورثة 
ويتامى. 

قال آخر(؛): ومثله افتتاح سورة الأنعام التي تهدف إلى إثبات توحيد الله» إذ قال 


9 , اث كا 2 ل 1ه ب 011 عر 5 2 2ع 53 3 
تعالى: #الحَمْد لله الذي خَلقٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَجَعَل الظَلَاتٍ وَالنورَ ثم الذِينَ كَمَروا 


.187 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 187. (”) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.187 (؟) من بلاغة القرآنء البدويء ص 187. (5) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ 
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بِرَيِمْيَعْدِلُونَ4 [الأنعام: »]١‏ فليس غير السموات والأرض شيء يبقى خلقه لغير الله. 

قال الأستاذ: بورك فيكم.. والآن حدثوني عن خواتم السور ونهاياتها وعلاقتها 
بموضوعاتها. 

قال أحدهه(2©): لخاتمة السورة أثرها الباقي في النفسء لأنه آخر ما يبقى في الذهن, 
وربها حفظ دون باقي الكلام» ومن أجل هذا كانت خواتم سور القرآن الكريم مع تنوعها 
تحمل أسمى المعاني وأنبلهاء فهى حينا دعاء وابتهال يحمل النفس الإنسانية إلى عالم روحي 
سامء يعترف فيه الإنسان بعجزه أمام قدرة الله» ويطلب من هذه القوة القاهرة أن تعينه وأن 
تنصره. أو لا يشعر المرء حين يلتجئ إلى هذه القوة بأنه ألقى ثقله. وتخفف من عبئه» كما 


وو 


لم هي سا سس مد 


أ 


مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتُ رَينَا ا تُوَاخِذْنا إن نَّسِينَا أو أخطأنًا رَبَنَا وََا َمِل عَلَيَْا ضر 
ا حمَلتَهُ عَلَ الّذِينَ من قَيْلَِا ينا وَكَا حم َحَمَلنَا مَا لا طَاقَةَ َنَا بيه وَاعْففٌ عَنَا وَاغْفِرُ لَنا وَارْحَمْنا 
أَنْتَ مَوْلَانا فَانُصُرْنَا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 183].. فهذا الدعاء ‏ بعد سورة اشتملت 
على كثير من الجدل والنقاش» وجملة كبيرة من الأحكام ‏ يؤذن بأن السعادة الحقة إنم|ا هي في 
هذا الالتجاء إلى الله واستمداد القوة من قدرته؛ وبذا كان هذا الدعاء مؤذنا بالانتهاء» باعثا 
برد الراحة في الفؤاد. بعد معركة طال فيها بيان الحق» ومناقشة الباطل وهدمه. 

قال آخر(): وتأتي خاتمة السورة حينا حديثا عن الله بإجلاله وتقديسه. أو بتعداد 
صفاته الباعثة على حبه وإجلاله معاء ففي ختام سورة المائدة يقول تعالى: #الله مُلْكُْ 
السََّاوَاتَ وَالْأَرْضِ وَمَا فيهن وهو عل كَُّ شَيْءٍ قَدِيظ # [لمائدة: ..]1٠١‏ وفي ختام سورة 
الإسراء يقول: وَقُلٍ الحَمدُلله الذي 1 يَتَخِذْ وَلَدَا وَ1يَكُنْآ لَهُ شَرِيكٌ في اغُلْتِ وَكيكُنْ لَهُ 


.184 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 184. (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


لخدف 





من اذل وَكَبْهتكْبِيرًا4 [الإسراء: .]11١‏ . وكآن في هذا الختام خلاصة الدعوة التي #بدف 
السورة إليهاء فكان ذكره مؤذنا بانتهائهاء ى] تذكر خلاصة الكتاب في نهايته. 

قال آخر(): وتأتي خاتمة السورة في أحيان كثيرة بها يشعر بأن رسول الله يِل قد قدأدى 
رسالته؛ فعلى السامع أن يتدبر الأمر ليرى أي الطريقين يختار» والختم بذلك يبعث في نفس 
القارئ التفكير أيؤثر الحدى أم يختار الضلال» ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في نهاية سورة 
التوبة» حيث يقول تعالى: #لَمَدْ جَاءَكُمْ رم سول من أْفْيِكمْ عَزِيرٌ عليه مَا عَيتُمْ حَريصٌ 
عَلَيكُمْ ِالُؤْمِينَ رَمُوفٌُ رَحِيحٌ ون تََلَوْا َقَلُ حَسْبِيَ اللهلا لَه إِلَا هو عَلَيْهتوَكَلْتُ وَهْوَ رب 
الْعَرْشٍ الْعَظِيم © [التوية: 4-114؟1] 

قال آخر(©: وقد تأت خاتمة السورة بإنذار أو وعد أو أمر بركن من أركان الحياة 
الرقيئة الصناكة قرا فى شاقة سورة آل عبرا تيقل تعال: جنا نكا الديق اموا 
اضْيرٌوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا لله لعلّكُمْ تفْلِحُونَ4 [العمران: ]٠١‏ 

قال آخر(”": وقل أن تختم السورة بحكم تشريعى جديد. كا في سورة النساءء» قال 


لعا «يَسْتَفُْونكَ قل الله يُفتِِكُمْ في الك لَكَلَالَة إن امْروٌ هَلَك ليس لَهُ وَلَدَ وَلَهُ أت فَلَهَا 
# 0 - -ه 2 5-2 2200 0 سي عار 0 رص 
نِصْفٌ مَا 0 َعَْ ينها ين ولد كَاننَا انْتَينِ قَلَّهُهَا الثلتَانٍ مما تَرَكَ وَِنْ كَانُوا 


وك سم 


حو ِجَالَا وَنسَاءً مَِلدَّكَرِمِثْلُ حَظ اله لقان ين انالك أن تاو وان بكل كيه عَلِيِم» 


أ“ 
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[النساء: 10/5]. . ولعله اكتني في ذلك ب #والله بكل نَىْ يْءِ عَلِيمٌ 2# لعلاقتها بكل ما في السورة 


قال آخر”؛»: وهكذا يجد القارئ في كل ختام سورة بأن المعاني التي تناولتها السورة 


.185 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 184. (") من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


(؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 184. (5) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 184. 


الود 


قد استوفت تمامهاء ووجدت النفس عندها سكونها وطمأنينتها حتى إن السورة التي 
ختمت باستفهام لم يشعر المرء عنده بنقص يحتاج إلى إتمام» بل كان جوابه مغروسا في القلب. 
مستقرا في الضميرء فتم بالاستفهام معنى السورة» وأثار في النفس ما أثار من إقرار لا 
تستطيع تحولا عنه ولا إخفاء له. 


9. النغم والموسيقى: 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين العلماء وأستاذهم» والذين 
جمعهم حب القرآن الكريم على الرغم من اختلاف مدارسهم ومذاهبهم وطوائفهم 
وتخصصاتهم.. سرت إلى محل آخر في الحديقة» حيث رأيت نفرا من الشباب والكهول 
يحملون آلات موسيقية يعزفون عليها.. وكانت موسيقاهم في غاية العذوبة والجمال» وقد 
جعلتني مع تلك المناظر الجميلة التي تزدان بها الحديقة أشعر بروحانية عجيبة.. 

لكني ولورعي البارد» رحت أصيح فيهم بكل قوة: ويلكم أيها الغافلون.. انظروا 
إلى من حولكم من المتنزهين ‏ حتى الصبيان والفتيات منهم ‏ ينزهون قلومهم عن الأغيار» 
ويملؤونها بحب الواحد القهار. وفي صحبة كلاته المقدسة بحثا عن جمالها وعجائبها.. 
وأنتم لا تزالون في غيكم» ومع الآلات التي لا تزيد قلوبكم إلا قسوة» وعقولكم إلا كثافة. 

لكنهم لم يسمعونيء ول يتتبهوا لي.. لكنهم ومن تلقاء أنفسهم جلسوا إلى الأرض» 
ووضعوا آلاتهم.. وقال أحدهم يخاطبهم: شكرا جزيلا على هذه السيمفونية الروحانية 
الرائعة.. وأحسب أنكم الآن قد تدربتم با فيه الكفاية لعرضها في ذلك الحفل الذي 


لحرت 


سيحضره الجميع. 

قال أحدهم: أجل.. فأنت الموسيقار المبدع الذي استطاع أن يخترق الحجب. ويملاً 
الروح بتلك النغمات العذبة التي تشرئب ها الأرواح. 

قال الموسيقار: شكرا جزيلا.. وأنا مدين بذلك الذوق الرفيع لكلمات رب المقدسة.. 
فكلما قرأت سورة أو آية أشعر بأنغامها تتحرك في كل وجداني.. وبعدها أحاول أن أسجل 
بعض آثار تلك الروحانية فيا تسمعونه من موسيقى. 

قال أحدهم: نعلم ذلك سيدنا.. ونحن قد تعلمنا منك حبك للقرآن الكريم» بل 
عشقك وهيامك به.. ولذلك ربا وفد إلى قلوبنا من المشاعر ما وفد إلى قلبك. 

قال آخر: لكن ‏ سيدنا ‏ هناك من ينكر علينا حديثنا عن موسيقى القرآن الكريم. 

قال الموسيقار: لا بأس.. دعهم ينكرون.. ف #لِكُلُ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيهَا [البقرة:+14].. 
فالله الذي رحم العلماء فضمن كلاته أعظم الإشارات العلمية» ورحم الأدباء؛ فجعل 
كلماته في قمة قمم البلاغة.. رحمنا كذلك؛ فجعل كلاته متناسبة مع أذواقنا الفنية.. فكلمات 
الله أعظم وأكرم وأعدل من أن تتوجه لجهة دون أخرى. 

أ. شهادات: 

قال أحدهم: الحمد لله.. فكبار العلماء والمفكرين والمصلحين من الذين امتللأت 
قلوبهم تعظيا للقرآن الكريم يشاركوننا في هذه المعاني.. فكلهم يذكر موسيقى القرآن» 
ويشيد مهب|(). 

مصطفى محمود: 

قال آخر: أجل.. ومنهم أستاذي العلامة الأديب مصطفى محمود الذي ذكر شعوره 


(1) لم أراع في هذه الشهادات الترتيب التاريخي» وإنما راعيت اليسر والبساطة في التعبير عن المعاني» ليسهل فهم ما بعدها. 
بره 





بالموسيقى القرآنية» وأن ذلك كان من صغره الباكرء فقال: (لقد اكتشفت منذ الطفولة دون 
أن أدري» حكاية الموسيقى الداخلية الباطنة في العبارة القرآنية.. وهذا سر من أعمق 
الأسرار في التركيب القرآني.. إنه ليس بالشعر وبالتثر ولا بالكلام المسجوع.. وإنما هو معمار 
خاص من الألفاظ صفت بطريقة تكشف عن الموسيقي الباطنة فيها.. وفرق كبير بين 
الموسيقى الباطنة والموسيقى الظاهرة) )١7‏ 

قال آخر: وقد ذكر الفرق بين القرآن الكريم والشعر في ذلك, فذكر بيتا لشاعر اشتهر 
بالموسيقي في شعره» وهو: (قال لي صاحبي ليعلم مابي.. أتحب القتول أخت الرباب؟)) ثم 
علق عليه بقوله: (أنت تسمع وتطرب وتهتز على الموسيقي.. ولكن الموسيقي هنا خارجية 
صنعها الشاعر بتشطير الكلام في أشطار متساوية ثم تقفيل كل عبارة تقفيلاً واحداً على الباء 
الممدودة.. الموسيقي تصل إلى أذنك من خارج العبارة وليس من داخلهاء من التقفيلات 
(القاقة) وس لحريو الوق أماسين صل : #وَالضُحَى وَاللَيْلِ إِذَا سَحَى 4# [الضحى: ]1-١‏ 
فأنت أمام شطرة واحدة.. وهي بالتالي تخلو من التقفية والوزن والتشطير» ومع ذلك 
فالموسيقي تقطر من كل حرف فيهاء من أين» وكيف؟.. هذه هي الموسيقى الداخلية» 
والموسيقى الباطنة» سر من أسرار المعمار القرآني» لا يشاركه فيه أي تركيب أدبي)() 

قال آخر: ومثل ذلك ذكر شواهد من الآيات القرآنية» كقوله تعالى: #الرَّحْمَنْ عل 
الْعَْشٍْ اسْتَوَى4 (ط: 60 وقوله: لقَالَ رب إِنّْ وَهَنَ الْعَظْمُ مني وَاشْسَعلَ الرَّأْسٌ با و1 
أَكنْ بذُعَائِكَ رَبّ شَّقِيَا4 امريم: 4].. وغيرهاء ثم علق عليها بقوله: (كل عبارة بنيان 


موسيقي قائم بذاته ينبع فيه الموسيقي من داخل الكلمات ومن ورائتها ومن بينهاء بطريقة 
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محيرة لا تدري كيف تتم؟!070) 

قال آخر(»: ومثل ذلكء ذكر ما يروي القرآن الكريم من حكاية موسى عليه السلام 
بذلك الأسلوب السيمفون المذهل: لوَلقَد أَوْحَيْنَا إل مُوسَى أَنْ أَسْرِ بعبَاِي فَاضْرِبْ كم 
طَرِيًا في الَْحْرِ يسا لا تَحَافُ دَرَكَا وََا تَْسَى فَانْبَحَهُمْ وِعَوْنُ بِجُنُودِه فَعَشِيَهُمْ من اليم ما 
غَشِيَّهُمْ وَأضَلَّ ِرْعَوْنَُقَوْمَهُوَمَاهَدَى» 3ط:/04-0].. ثم علق عليها بقوله: (كلمات في غاية 
الرقة مثل #يبسا» أو لا تخاف #دركاً» ‏ بمعنى لا تخاف إدراكاً ‏ إن الكلمات لتذوب 
وتصطف وتتراص في معمار ورصف موسيقي فريد» هو نسيج وحده بين كل ما كتب 
بالعربية سابقاً ولاحقاً لا شبيه بينه وبين الشعر الجاهلي» ولا بينه وبين الشعر والنثر المتأخر» 
ولا محاولة واحدة للتقليد حفظها لنا التاريخ» برغم كثرة الأعداء الذين أرادوا الكيد 
للقرآن.. في كل هذا الزحام تبرز العبارة القرآنية منفردة بخصائصها تماما» وكأنها ظاهرة بلا 
قري ولاسييسوق ناذا سعد را اخ عييها لعرك: 

قال آخر2": وبعد إيراده للكثير من الشواهد الدالة على ذلك» قال: (لكن الموسيقى 
الباطنية ليست هي كل ما انفردت به العبارة القرآنية» وإنم| مع الموسيقي صفة أخرى هي 
الجلال!.. وفي العبارة البسيطة المقتضبة التي روى بها الله نباية قصة الطوفان» تستطيع أن 
تلمس ذلك الشيء (الحائل) (الجليل) في الألفاظ: #وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سََءُ 
َمْلِِي وَغِيضٌ ااه وَقْضِيَ الْأَمرُ وَاسْتَوَتْ عَلَ الْجُودِيٌ وَقِبلَ بُْدا لِْقَوْم الظَّالينَ4 اهوه: 
:. تلك اللمسات الائلة.. كل لفظ له ثقل الجبال ووقع الرعود.. تنزل فإذا كل شيء 
صمت.. سكون؛ هدوء؛ وقد كفت الطبيعة عن الغضب ووصلت القصة إلى ختامها: 
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فرت 


#وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَك وَيَاسََءُ أفْلِي وَغِيضَ الا وَقَضِيَ الْأَمرُ4.. إنك لتشعر بشيء 
غير بشري تماماً في هذه الألفاظ المحائلة الجليلة المنحوتة من صخر صوانء وكأن كل حرف 
فيها جبل الألب.. لا يمكنك أن تغير حرفاً أو تستبدل كلمة بأخرىء أو تؤلف جملة مكان 
جملة» تعطي نفس الإيقاع والنغم والحركة والثقل والدلالة.. وحاول وجرب لنفسك في 
هذه العبارة البسيطة ذات الكلمات العشرء أن تغير حرفاً أو تستبدل كلمة بكلمة!) (1) 

قال آخر: ثم بين تأثير ذلك في السامعين» فقال: (ولهذا وقعت العبارة القرآنية على 
آذان عرب الجاهلية الذين عشقوا الفصاحة والبلاغة وقع الصاعقة؛ ولم يكن مستغرباً من 
جاهلٍ مثل الوليد بن المغيرة» عاش ومات على كفره. أن يذهل» وآن لا يستطيع أن يكتم 
إعجابه بالقرآن» برغم كفره فيقول» وقد اعتبره من كلام محمد: (والله إن لقوله لحلاوة» وإن 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق. وإنه يعلو ولا يعلى عليه)» ولما طلبوا منه 
أن يسبه قال: (قولوا ساحر جاء بقول يفرق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء 
وزوجته؛ وبين المرء وعشيرته).. إنه السحر حتى على لسان العدو الذي يبحث عن كلمة 
عي 0 

قال آخر: ثم ذكر السبب في عدم الشعور بتلك الموسيقى العميقة» فقال: (وإذا كانت 
العبارة القرآنية لا تقع على آذاننا اليوم موقع السحر والعجب والذهولء فالسبب هو التعود 
والآلفة والمعايشة منذ الطفولة والبلادة والإغراق في عامية مبتذلة أبعدتنا عن أصول لغتناء 
ثم أسلوب الأداء الرتيب الممل الذي نسمعه من مرتلين محترفين يكررون السور من أوها 
إلى آخرها بنبرة واحدة لا يختلف فيها موقف الحزن من موقف الفرح من موقف الوعيد من 


موقف البشري من موقف العبرة» نبرة واحدة رتيبة تموت فيها المعاني وتتسطح العبارات.. 
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وبالمثل بعض المشايخ ممن يقرأ القرآن على سبيل اللعلعة دون أن ينبض شيء في قلبه.. ثم 
المناسبات الكثيرة التي يقرأ القرآن فيها روتينياً.. ثم الحياة العصرية التي تعددت فيها 
المشاغل وتوزع الانتباه وتحجر القلب وتعقدت النفوس وصدثت الأرواح.. وبرغم هذا 
كله فإن لحظة صفاء ينزع الواحد فيها نفسه من هذه البيئة اللزجة» ويرتد فيها طفلاً بكراً 
وترتد له نفسه على شفافيتهاء كفيلة بن تعيد إليه ذلك الطعم الفريد والنكهة المذهلة 
والإيقاع المارب الجميل في القرآن.. وكفيلة بأن توقفه مذهولاً من جديد بعد قرابة ألف 
وأربععائة سنة من نزول هذه الآيات وكأنها تنزل عليه لساعتها وتوّها) )١(‏ 

قال آخر: ثم ذكر ناذج قرآنية عن ذلكء فقال: (وألفاظ أخرى تقرؤها في القرآن 
فتترك في السمع رنيناً وأصداء وصوراً حينا يقسم الله بالليل والنهار فيقول: #الَْوَارٍ 
لقني َاللّيلٍ إِذَا عَسْعَسٌ وَالصّبْح إِذا تَتقّسَ 4 [التكوير: 618-15.. هذه الحروف الأربعة 
#عسعس * هي الليل مصوراً بكل ما فيه.. و#الصبح إذا تنفس* أن ضوء الفجر هنا 
مرئي ومسموع.. إنك تكاد تسمع زقزقة العصفور وصيحة الديك.. فإذا كانت الآيات 
نذير الغضب وإعلان العقاب فإنك تسمع الألفاظ تتفجر.. وترى المعمار القرآني كله له 
جلجلة.. اسمع ما يقول الله عن قوم عاد: لأوَأماعَادقِْكُوا بريح صَرْصَرِ عَاتِية سَخَرَها 
عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَانَِة َه أَنّامِ حُسُومًا فترَى القَوْمَ فيا صَرْعَى كَأَتُّمْ أَعْجَارُ نَخْلٍ حَاويَة َب 
[الحاقة: 7-5].. إن الآيات كلها تصر فيها الرياح وتسمع فيها اصطفاق الخيام وأعجاز النخل 
الخاوي وصورة الأرض الخراب) 27 

قال آخر: وبعد أن ذكر تلك الشواهد وغيرهاء قال: (والصور القرآنية كلها تجدها 
مرسومة بهذه اللمسات السريعة والظلال المحكمة والألفاظ التي لها جرس وصوت 


.7١ القرآن محاولة لفهم عصري؛‎ )١( .7١ القرآن محاولة لفهم عصري»‎ )١( 


5 





وصورة.. ولهذه الأسباب مجتمعة كان القرآن كتاباً لا يترجم.. إنه قرآن في لغتهء أما في 
اللغات الأخرى فهو شيء آخر غير القرآن.. لإا أنْرَا 
[يوسف: 1].. وفي هذا تحديد فاصل.. وكيف يمكن أن تترجم آية مثل: #الرَّحْمَنْ عَلَ الْعَرشٍ 
اسْتَوَى# (د: د5.. إننا لسنا أمام معنى فقطء وإنها نحن بالدرجة الأولى أمام معمار.. أمام 
تكوين وبناء تنبع فيه الموسيقي من داخل الكلمات. من قلبها لا من حواشيهاء من خصائص 
اللغة العربية وأسرارها وظلاها وخوافيها) 207 

قال آخر: ثم ذكر علاقة الموسيقى القرآنية باللغة العربية» وسر اختيار الله تعالى لاء 
فقال: (وهذا انفردت الآية القرآنية بخاصية عجيبة.. إنها تحدث الخشوع في النفس بمجرد 
أن تلامس الأذن وقبل أن يتأمل العقل معانيها.. لأنها تركيب موسيقي يؤثر في الوجدان 
والقلب لتوه ومن قبل أن يبدأ العقل في العمل» فإذا بدأ العقل يحلل ويتأمل فإنه سوف 
يكوقن أشيام حدينة وسوف:يزداة خشوعا. . ولكها مرخلة ثانة,, قل تحدث وقد لا 
تحدث وقد تكشف لك الآية عن سرها وقد لا تكشفه.. وقد تؤتى البصيرة التي تفسر بها 
معاني القرآن وقد لا تؤتى هذه البصيرة.. ولكنك دائاً خاشع؛ لأن القرآن يخاطبنا أولاً 
كمعمار فريد من الكلام.. بنيان.. فورم.. طراز من الرصف يبهر القلب.. ألقاه عليك الذي 
خلق اللغة ويعرف سرها)() 

سيد قطب: 

قال آخر: أجل.. ومنهم أستاذي الأديب سيد قطب, فقد تحدث في كتابه [التصوير 
الفني في القرآن]ء وغيرها من الكتب عن هذه المعاني» وذكر تذوقه لاء ومما قاله في ذلك: 


(إن في القرآن إيقاعًا موسيقيًًا متعدد الأنواع» يتناسق مع الجو ويؤدي وظيفة أساسية في 
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البيان.. وهي إشعاع للنظم الخاص في كل موضع. وتابعة لقصر الفواصل وطوهاء ىا هي 
تابعة لانسجام الحروف في الكلمة المفردة» ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة) )١(‏ 

قال آخر: ثم ذكر اختلاف القرآن الكريم عن الشعر» فقال: (جاء في القرآن الكريم: 

َمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا ينغي لَهُإِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ وَهْرْآنُ مُبينٌ4 [بس:4:].. وجاء فيه حكاية 


ع 
أ 


عن كفار العرب: إبَلٍ افتراهُ َل هُوَ شَاعِرٌ4 [الأنياء: ه].. وصدق القرآن الكريم» فليس هذا 
النسق شعرًا.. ولكن العرب كذلك لم يكونوا مجانين» ولا جاهلين بخصائص الشعرء يوم 
قالوا عن هذا النسق العالي: إنه شعر.. لقد راع خياهم ب| فيه من تصوير بارع؛ وسحر 
وجدانهم بها فيه من منطق ساحر؛ وأخذ أساعهم با فيه من إيقاع جميل.. وتلك خصائص 
الشعر الأساسية» إذا نحن أغفلنا القافية والتفاعيل.. على أن النسق القرآني قد جمع بين مزايا 
النثر والشعر جميعًا.. فقد أعفي التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة؛ فنال 
بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة.. وأخذ في الوقت ذاته من الشعر 
الموسيقي الداخلية» والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل؛ والتقفية المتقاربة 
التي تغني عن القواني؛ وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرناء فنشأً النثر والنظم جميعًا)(» 

قال آخر: وذكر إمكانية شعور كل إنسان بذلكء فقال: (وحيث) تلا الإنسان القرآن 
أحس بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه؛ يبرز برورًا واضحًا في السور القصارء والفواصل 
السريعة» ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة؛ ويتوارى قليلًا أو كثيرًا في السور 
الطوال» حتى تنفرد الدقة في آيات التشريع.. ولكنه ‏ على كل حال ملحوظ دائًا في بناء 
النظم القرآني)”© 
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قال آخر: ثم أورد الآيات الأولى من سورة النجمء وعلق عليها بقوله: (هذه فواصل 
متساوية في الوزن تقريبًا ‏ على نظام غير نظام الشعر العربي ‏ متحدة في حرف التقفية تمامّاء 
ذات إيقاع موسيقي متحد تبعا لهذا وذلكء وتبعًا لأمر آخر لا يظهر ظهور الوزن والقافية؛ 
لأنه ينبعث من تآلف الحروف في الكلمات؛ وتناسق الكلمات في الجمل؛ ومرده إلى الحعس 
الداخلي والإدراك الموسيقي, الذي يفرق بين إيقاع موسيقي وإيقاع» ولو اتحدت الفواصل 
والأوزان.. والإيقاع الموسيقي هنا متوسط الزمن تبعًا لتوسط الجملة الموسيقية في الطول. 
متحد تبعًا لتوحد الأسلوب الموسيقي» مسترسل الروي كجو الحديث الذي يشبه التسلسل 
القصصي.. وهذا كله ملحوظ.. وفي بعض الفواصل يبدو ذلك جلي مثل: لأَكرأيْتُمُ اللّاتَ 
وَالْعُرّ وَمَنَاةَ العَالعَة الْأُخْرَى » [النجم: 50-8].. فلو أنك قلت: أفرأيتم الللات والعزى 
ومناة الثالثة» لا ختلت القافية» ولتأثر الإيقاع.. وكذلك في قوله: #ألَكُمُ الذََّرُ وََهُ الأنتَى 
تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيرٌَى 4 [النجم: ]19-1١‏ لو قلت: ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك قسمة ضيزي» 
لاختل الإيقاع المستقيم بكلمة #إإِذَا؟..ولا يعني هذا أن كلمة #الأخرى4 وكلمة إإِذَا 
زائدتان لمجرد القافية أو الوزن» فهما ضروريتان في السياق لنكت معنوية خاصة.. وتلك 
ميزة فنية أخرى: أن تأتي اللفظة لتؤدي معنى السياق» وتؤدي تناسبًا في الإيقاع» دون أن 
يطغى هذا على ذاك» أو يخضع النظم للضروريات) 20 

قال آخر: ثم ذكر بعض الأمثلة والأدلة على ذلكء فقال: (ملاحظة اتزان الإيقاع في 
الآيات والفواصل تبدو واضحة في كل موضع على نحو ما ذكرناء أو قريبًا من هذه الدقة 
الكبرى.. ودليل ذلك أن يعدل في التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى صورة خاصة» 


أو أن يبني النسق على نحو يختل إذا قدمت أو أخرت فيه أو عدلت في النظم أي تعديل)7) 
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قال آخر("©: ثم ذكر مثالا عن الحالة الأولى ‏ وهي العدول في التعبير عن الصورة 
القياسية للكلمة إلى صورة خاصة ‏ وهو ما ورد في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام: لقَالَ أَقرََيْدُمْ مَا كنم تحْبُدُونَ نتم وَآبَاؤُكُمْ الْأَقَدَمُونَ فَإئَده عَدُوٌ ل إِلَارَبٌالْعَاِنَ 
الّنِي لني َهُرَ يَيِين وَالّذي هُوَ يُطْمِمُنِي وَيَسْقِنِ وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَْفِينِ وَالَّذِي 
تبني 3 ين والذي اطق أذ َغْفِرَ لي حَطَِتِي يَوْمَ الدّينِ4 [الشعراء: ه85-0].. فقد 
خطفت ياء المتكلم في #يهدين ويسقين ويشفين ويحيين* محافظة على حرف القافية مع 
#تعبدون» والأقدمون. والدين4.. ومثله خطف الياء الأصلية في الكلمة» نحو: #وَالْمَجْرِ 
وَلَالٍ عَهْرِ وَالشّفْع وَالْوَْروَالَيْلٍإِذَايَسْرِ هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حجْر [الفجر: ..6-١‏ فياء 
#يسري* حذفت قصدًا للانسجام مع #الفجرء وعشرء والوتر» وحجر 

قال آخر(): وذكر 0 عنهاء وهو قوله تعالى: #قَتَوَلَ عَنْهُمْ يوْمَيَدْعٌ الدّاع إل 
َيْءِ نكر شّعًا أَبُصَارُهُمْ يخْرّجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَجْمْ جَرَادُ مُنْتَِدٌ مُهْطِعِينَ إِلَ الدّاع 
و ليذ هَذَا يَوْمّ عر 4 [القمر: 6-5].. وقال: فإذا أنت لم تخطف الياء في الداع 
حيست مايشيه الكسر في وز الشعر: 

قال آخر(": وذكر مثالا آخر عنهاء وهو قوله تعالى: #قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَاَبْْ فَاْتَذَا 
عَلَ آنَارِهمَا قَضصَصَّا [الكهف: 54].. وقال: فلو مددت ياء نبغي كما هو القياس لاختل الوزن 
نوعًا من الاختلال.. 

قال آخر(؟»: وذكر مثالا آخر عنهاء وهو زيادة هاء السكت على ياء الكلمة أو ياء 


المكلم .مل قوله تعاق* وكا عن نت موائيثة قأنة عَارية ا آذوالة اما عيذ قاذ 
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حَامِيةٌ4 [القارعة: ..]1١-+‏ وقوله: قَأَمّا مَنْ أو كِتَابَهُ بِيَمينِهِ قََقُولُ هَاوُمُ اهْرَُوا كَِابيه إن 
ظَنَنْتٌ أذ نْ ماق حِسَابِيَة قَهُوَ في عِيسَّةٍ رَاضِيَةٍ في جَنَة عَالِيَة قَطُوفها دَاِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هين 
ب أَسْلَفْتمُ في الْأيّام اليه [الحاقة: 9١-؛‏ ؟] 

قال آخر(): ثم ذكر مثالا عن الحالة الثانية ‏ وهي التي لا يقع فيها العدول عن 
الصيغة القياسية» ومع ذلك تظهر الموسيقى الكامنة في التركيبء والتي تختل لو غير نظامه 
ءىل+ب])ة>89ة ةا 
ل من الكل اراس شَيْبًا وَ1 أَكُنْ بِذْعَائِكَ رَبّ شَقِيا4ك [مريم: .]4-١‏ . ثم علق عليه 
بقوله: 0000 بقة لكلمة 
#العظم 2# فتقول: قال رب إني وهن مني العظم. لأست نا يشنه الكس فى وزن 
الشعر؛ ذلك أنها تتوازن مع #إني* في صدر الفقرة هكذا: #قال رب إني» #وهن العظم 
مني * 

قال آخر(": ثم تحدث عن الموسيقى الداخلية التي تُلحظ ولا يشرح. وهي كامنة في 
نسيج اللفظة المفردة» وتركيب الجملة الواحدة.. وهي تدرك بحاسة خفية» وهبة لدنية.. 
وقال عنها: (وهكذا تتبدي تلك الموسيقى الداخلية في بناء التعبير القرآن» موزونة بميزان 
شديد الحساسية» تمليه أخف الحركات والاهتزازات» ولولم يكن شعرّاء ولو لم يتقيد بقيود 
الشعر الكثيرة» التي تحد من ال حرية الكاملة في التعبير الدقيق عن القصد المطلوب.. يتنوع 
نظام الفواصل والقوافي» كما تتعدد ألوان الإيقاع الموسيقي» فهل يجري ذلك على سنن 
خاصة. ويؤدي إلى أهداف مقصودة؟.. ننظر في هذا الأفق الخاص من آفاق التناسق 
الموسيقي؛ بعد أن ثبت وجود هذه الموسيقى) 


61٠١5 (؟) التصوير الفني في القرآن. (ص‎ )٠١5 التصوير الفني في القرآنء (ص‎ )١( 
لخرة‎ 





قال آخر(©: ثم أشار إلى ناحية أخرى مهمة» وهي تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها 
بتنوع الأجواء التي تطلق فيها؛ فقال: (لدينا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع نظامًا خاضّاء 
وينسجم مع الجو العام باطراد لا يستثني.. وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها 
إلى قواعد موسيقية خاصة:» وإلى اصطلاحات في الموسيقى لا يتهيأ العلم بها لكل قارئ» ولا 
لنا نحن أيضًا.. ولكئنا نحسب المسألة أيسر من ذلك إذا نحن اخترنا ألوانًا متباعدة» 
وأساليب متباينة من هذه الموسيقى) 

ثم ذكر مثالا على ذلكء فقال: (في سورة النازعات أسلوبان موسيقيان» وإيقاعان 
ينسجان مع جوين فيهما تمام الانسجام.. أولهم| يظهر في هذه المقطوعة» السريعة الحركة» 
القصيرة الموجة» القوية المبنى» تنسجم مع جو مكهربء سريع النبضء شديد الارتجاف. 
غل التجعو التال: ل وَالنَاشِطَاتِ تَشْطَا وَالسَّابِحَاتٍ سَبْحًا فَالسَابِقَاتِ سَبْقَا 


عور 


َامدبرَاتٍِ أَمْرّا يَوْمَ تَرْجْفْ الرَّاجِمَةُ تنْبَعْهَا الرّادِقَةَ قلُوبٌ يَوْمَيِذ وَاجِفَةٌ أَبَصَارُهَا حَاشِعَةٌ 
يَقَولُونَ نا كَردُودُونَ في الَافِرَةِ َذَا كنا عِظَامًا تَخِرَةَ فَالُوا يَلْكَ إِذَا كَرَّةٌ تَايِرَةٌ فنا هِيّ 
رَجْرَةٌ وَاحِدَة فإذا هُمْ بالسَاهِرَّة4 [النازعات: ..]14-١‏ والثاني يظهر في هذه المقطوعة» الوانية 
الحركة» الرخية الموجة» المتوسطة الطول» تنسجم مع الجو القصصي الذي يلي مباشرة في 
السورة حديث الكرة الخاسرة» والزجرة الواحدة» وحديث الساهرة» على النحو التالي: 
#مَل أَنَاكَ حَدِيث مُوسَى إِذنَادَاُ ره بلْوَادِ الممدّسِ طُوّى اذْمَبْ إِلَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ققل 
هَل لَكَ إِلَ أَنْ تَرَمَّى وَأَّهْدِيّكٌ إِلَ رَّكَ فَتَحْشَّى © [النازعات: 15-15].. أظن أننا لسنا في حاجة 
إلى قواعد موسيقية» ولا إلى اصطلاحات فنية» لندرك الفرق بين اليم والإيقاعين» 


)١١١ التصوير الفني في القرآنء (ص‎ )١( 
شرف‎ 





ولهذه الموسيقى وظيفة أساسية في مصاحبة المشهد المعروض. في المرتين الأولى والأخرى) 
قال آخر(١»:‏ وأشار إلى نوع آخر من هذه الموسيقى.. وهي موسيقى الدعاء المتموجة 
لو ل ا ا 
و لِِظَالِينَ مِنْ أَنْصَار وَبَنَا نا سَمِعَْا مُنَادِيايْنَادِي لَِوِيَانِ أَنْ آمنوا برد كن قَآمَنا وَينَا د 
لَنَا دنُوبنا وَكَمرْ نا سَيْكَاَنَا تهنا م الْأَبرَارِ ونا وَآتنَا ما وَعَذْئََا عَلَ رُسْلِكَ ا راي يوم 
الْقِيَامَةِإِنّتَ ا محف اليعَاد4 [آل عمران: -194].. أو دعاء آخر: ربا إِنَتَ ته لَمُ مَانُحْفِي 
مانن وَمَا يَخْقَى عَلَ الله مِنْ لَيْءِ في الْأَرْض وَلَا في السّمَاء الحَمْد لله الذي نقتي عل 
الْكِبرِ إسَْاعِيلَ وَإدا 00 َي لَسَمِيعُ الدّعَاء 7< ب اللي مُقِيمَ الم لصَّلَاة وَمِنْ ا رَيَنَ 
وَتَقَبَلَ دْعَاءِ رَبَنَا اغَفِرُ غَفِرْلي و وَلِوَالِدَيٌ وَلِلْمُؤْمِنينَيَوْمَ يَهُومُ الحسَابُ © [إبراهيم: 4+-41].. ثم علق 
عليها بقوله: (ولسنا كذلك في حاجة إلى قواعد واصطلاحات لنحس أن هذا أسلوب غير 
الأسلوبين السابقين.. منسجم مع الدعاء كل الانسجام, بالتطريب والتموج والاسترسال) 
قال آخر<(": وأشار إلى نوع آخر من هذه الموسيقى.. وهي الموسيقى المتموجة 
الطويلة الموجة.. وهي التي سم|ها [موسيقى الطوفان]» قال تعالى: #أوَهِيّ تجْرِي بِيِمْ في 
مجع كَابَالٍ وَنَادَى نُوح ابئه وَكَانَ في مَعْزْلٍ يَا بي ازْكَبْ مَعَنَا وَلَا َكُنْ م مَعّ الْكَافِرِينَ قَالَ 
سَوِي إِلَ جَبَلٍ يَعْصِمْنِي من الم ء قَالَ لَاعَاصِمَ الْيوْمَمنْ أمْرِ للإلَامَنْ رَحِمَ وَحَالَ يه 
الوح فَكَانَ مِنَ المُْرَقِينَ4 [هود: ؟4-4].. ثم علق على الآيات الكريمة بقوله: (إن التكوين 
الموسيقي للجملة ليذهب طولا وعرضًا في عمق وارتفاع» ليشترك في رسم الحول العريض 
العميق.. والمدات المتوالية المتنوعة في التكوين اللفظي للآية تساعد في إكمال الإيقاع» 
وتكوينه واتساقه مع جو المشهد الرهيب العميق) 


2١١75 التصوير الفني ني القرآن» (ص‎ )1( )١١١ التصوير الفني في القرآنء (ص‎ )١( 
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قال آخر(©: وأشار إلى نوع آخر من هذه الموسيقى.. وهي موسيقى تختلف في 
تموجها واتجاهها عم| سبقهاء ومن أمثلتها قوله تعالى: #إيَا يها امس الطْمَئِنَة ارْجِعِي إِلّ 
رَبّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِية قَادْلٍ في عِبَادِي وَادْخخِلٍ جَنَتِي 4 [الفجر: 170-707.. وعلق عليها بقوله: 
(فليرتل القارئ هذه الآيات بصوت مسموع.؛ ليدرك تلك الموسيقى الرخية المتماوجة.. إنها 
تشبه الموجة الرخية في ارتفاعها لقمتها وانبساطها إلى نهايتها؛ في هدوء واطمئنان» يتفقان 
مع جو الطمأنينة في المشهد كله.. ولعل لتوازن المد إلى أعلى بالألف. وإلى أسفل بالياء على 
التوالي» شأنًا في هذا التموج» ولكنه ليس كل الشأن» فهو يفسر الأوزان لا الألحان.. يفسر 
الاتزان الخارجي في النغمة لا الروح الداخلي فيها.. ذلك الروح مرده إلى خصائص غامضة 
في جرس ال حروف والكلماتء يدركه من يقرأ التعبير القرآني في حساسية وإرهاف) 

مصطفى صادق الرافعي: 

قال آخر: أجل.. ومنهم أستاذي الأديب مصطفى صادق الرافعي» فقد تحدث في 
كتابه [إعجاز القرآن والبلاغة النبوية] عن الموسيقى القرآنية» واعتبرها من مظاهر إعجازه 
وأن الآداب العربية لم تكتسب جمالها إلا من اللغة القرآنية» فقال: (إن هذه المخارجَ وهذه 
الصفاتٍ إنم| أخذ أكثرها من ألفاظ القرآن لا من كلام العرب وفصاحتهم؛ لأن ههنا موضمٌ 
القول فيه فإن طريقة النظم التي اتسقت بها ألفاظ القرآن» وتألفت لما حروف هذه 
الألفاظء إن| هي طريقة يتوخى بها إلى أنواع من المنطق وصفات من اللهجة لم تكن على هذا 
الوجه من كلام العربء ولكنها ظهرت فيه أولّ شيء على لسان النبي #؛ فجعلت المسامع 
لا تنبو عن شيء من القرآنء ولا تلوي من دونه حجاب القلب حتى لم يكن لمن يسمعه بد 
من الاسترسال إليه والتوفر على الاصغاءء لا يستمهله أمر من دونه وإن كان أمر العادة» 


)١١7 التصوير الفني في القرآنء (ص‎ )١( 
قوف‎ 





ولا يستّنسئه الشيطان وإن كانت طاعته عندهم عبادة؛ فإنه إن) يسمع ضرباً خالصاً من 
الموسيقى اللغوية في انسجامه واطراد نسقه واتزانه على أجزاء النفس مَقطعاً مَقطعاً ونبرة 
ذبرة كأنها توقعه توقيعاً ولا تتلوه تلاوة.. وهذا نوع من التأليف لم يكن منه في منطق أبلغ 
البلغاء وأفصح الفصحاء إلا الجمل القليلة التي إنم) تكون روعتّها وصيغتّها وأوزانٌ توقيعها 
من اضطراب النفس فيها إذ تضطرب في بعض مقامات الحاسة أو الفخر أو الغزل أو 
نحوها فتنتزي بكلام المتكلم من أبعد موضع في قلبه حتى تنتهي به إلى الحلق ثم ترسله من 
هناك وكأنه ألفاظه عواطفٌ تتغنى) (1) 

قال آخر: ثم ذكر الواقع الذي نزل فيه القرآن الكريم» وكيف أثر فيهم» فقال: (وقد 
كان منطقٌ القوم يجري على أصل من تحقيق الحروف وتفخيمهاء ولكن أصوات الحرف إن) 
تنزل منزلة النبرات الموسيقية المرسلة في جملتها كيف اتفقت. فلا بد لها من ذلك من نوع في 
التركيب وجهة من التأليف حتى يمازج بعضها بعضاًء ويتألف منها شيء مع شيء؛ فتنداخل 
خواصهاء وتجتمع صفاتهاء ويكون منها اللحن الموسيقي» ولا يكون إلا من الترتيب 
الصوتي الذي يثير بعضه بعضاً على نسب معلومة ترجع إلى درجات الصوت وتخارجه 
وأبعاده.. فكان العرب يترسلون ويحذمون في منطقهم كيفما اتفق لهم, لا يراعون أكثر من 
تكييف الصوت؛ دون تكييف الحروف التي هي مادة الصوت, إلى أن يتفق من هذه قِطّع في 
كلامهم تجبيء بطبيعة الغرض الذي تكون فيه. على نمط من النظم الموسيقيء إن لم يكن في 
الغاية ففيه ما عرفوه من هذه الغاية.. فل| قرئ عليهم القرآن. رأوا حروفه في كلماته وكلماته 
في مله» ألحاناً لغوية رائعة؛ كأنها لاثتلافها وتناسبها قطعة واحدة» قراءتها هي توقيعها فلم 


يفتهم هذا المعنىء وأنه أمرٌ لا قبل لهم به» وكان ذلك أَبِينَ في عجزهم؛ حتى إن من عارضه 


)١ 517 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعى (ص:‎ )١( 


اوت 





منهم؛ كمسيلمة» جَنَحَ في خرافاته إلى ما حسبه نظياً موسيقياً أو باباً منه وطوى عما وراء 
ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني» كأنه فطن إلى أن 
الصدمة الأولى للنفس العربية» وإِنَّا هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما 
عداها؛ وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزناً من الشعر أو 
السجع)(© 

قال آخر<: ثم دعا للتثبت من ذلك إلى ترتيل نثر فصحاء العرب أو غيرهم على 
طريقة التلاوة في القرآنء ما تراعي فيه أحكامً القراءة وطرق الأداء» ليكتشف القارئ 
النقص في كلام البلغاء وانحطاطه في ذلك عن مرتبة القرآن» بل يرى أنه بهذا التحسين قد 
أفسد الكلام وغيّره وأخرجه من صفة الفصاحة» وجرده من زينة الأسلوبء لأنه وزنه 
على أوزانٍ لم يتسق عليها في كل جهاته. 

قال آخر(": وقد عقب على هذا بقوله: (وحسبك بهذا اعتباراً في إعجاز النظم 
الموسيقي في القرآن» وأنه تما لا يتعلق به أحد. ولا ينفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا 
فيه» لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة 
طبيعية في الممس والجهرء والشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق؛ والتفشي والتكرير» 
وغيرها من صفات الحروف.. ولقد كان هذا النظم عينه هو الذي صفى طباعٌ البلغاء بعد 
الإسلام» وتولى تربية الذوق الموسيقي اللغوي فيهم» حتى كان لهم من محاسن التركيب في 
أساليبهم ‏ تما يرجع إلى تساوق النظم واستواء التأليف ‏ مالم يكن مثله للعرب من قبلهم» 
وحتى خرجوا عن طرق العرب في السجع والترسّل على جفاء كان فيهما» إلى سجع وترسل 
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تتعرف في نظمه) آثار الوزن والتلحين» على ما يكون من تفاوتهم في صفة ذلك ومقداره. 
ومبلغهم من العلم به» وتقدمهم في صنعته.. ولولا القرآن وهذا الآثر من نظمه العجيب. 
لذهب العرب بكل فضيلة في اللغة» ولم يبق بعدهم للفصحاء إلا ى) بقي من بعد هؤلاء في 
العامية» بل لما بقيت اللغة نفسها) 

قال آخر: ثم ذكر دور ذلك في التأثير النفسي» فقال: (وليس يخفى أن مادة الصوت 
هي مظهر الانفعال النفسي» وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت. با 
يخرجه فيه مداً أوغنة أو ليناً أوشدة» وبا مهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه 
على مقادير تناسب ما في النفس من أصوطا؛ ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع؛ أو 
الإطناب والبسط؛ بمقدار ما يكسبه من الحدوة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوهاء 
ماهو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى.. فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء 
الصحيحة لرأيناه أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها في هز الشعور واستثارته من أعماق النفس؛ 
وهو من هذه الجهة يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو أعجميء حتى إن القاسية قلوبهم 
من أهل الزيغ والإلحاد» ومن لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا في أنفسهم. لتلين قلومهم وتبتز 
عند سماعه» لأن فيهم طبيعة إنسانية» ولأن تتابع الأصوات على نسب معينة بين مخارج 
الأحرف المختلفة» هو بلاغة اللغة الطبيعية التي خلقت في نفس الإنسان» فهو متى سمعها 
لم يصرفه عنها صارف من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان؛ وعلى هذا وحده يؤوّل الأثر 
الواره قا الصوفع الحسين يرق النز ان تعبا لاد مسن هذا الكال اللغري ما بعد نقضا 
منه إذا لم تجتمع أسباب الأداء في أصوات الحروف ومخارجهاء وإنا التمامٌ الجامع لهذه 
الأسباب صفاء الصوتء وتنوع طبقته» واستقامة وزنه على كل حرف) )١(‏ 
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قال آخر: ثم ذكر دور الفواصل القرآنية في جمال موسيقاه» فقال: (وما هذه الفواصل 
التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صوّر تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى» وهي متفقة 
مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بها ليس 
وراءه في العجب مذهبء وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم» وهما الحرفان الطبيعيان في 
الموسيقى نفسها؛ أو بالمد» وهو كذلك طبيعي في القرآن, فإن لم تنته بواحدة من هذه كأن 
انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرىء كان ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع 
كلماتهاء ومناسبة للون المنطق با هو أشبه وأليق بموضعه. وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما 
أنت واجده إلا في الجمل القصاره ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو 
نحوهما ما هو ضروب أخرى من النظم الموسيقي) 00 

محمد بن عبد الله دراز: 

قال آخر: أجل.. ومنهم أستاذي العلامة الكبير محمد بن عبد الله دراز» صاحب 
كتاب [النباً العظيم] الذي أبرز فيه إعجاز القرآن الكريم وجمال وكاله بأحسن عبارة» 
وأرق إشارة.. لقد سمعته ‏ عند حديثه عما سماه [ الال التوقيعي في توزيع حركاته 
وسكناته» ومداته وغْنَّاته]» يقول: (دع القارئ المجود يقرأ القرآن» ويرتله حق ترتيله نازلا 
بنفسه على هوى القرآن» وليس نازلا بالقرآن على هوى نفسه.. ثم انتبذ منه مكانًا قصيًا لا 
تسمع فيه جرس حروفه. ولكن تسمع حركاتها وسكناتهاء ومداتها وغناتهاء واتصالاتها 
وسكتاتهاء ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية» وقد جردت تجريدًا وأرسلت ساذجة 
في الهواء؛ فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده في كلام آخر لو جرد هذا 


التجريد» وجود هذا التجويد.. وستجد اتساقًا واتتلاًا يسترعي من سمعك ما تسترعيه 
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م 


الموسيقى والشعرء على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعرء وستجد شينًا آخر لا 
تجده في الموسيقى ولا في الشعر.. ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد 
الأوزان فيها بيَا بِينَّاه وشطرًا شطرّاء وتسمع القطعة من الموسيقى فإذا هي تتشابه أهواؤها 
وتذهب مذهبًا متقاريًا؛ فلا يلبث سمعك أن يمجهاء وطبعك أن يملهاء إذا أعيدت 
وكررت عليك بتوقيع واحدء بين| أنت من القرآن أبدَا في لحن متنوع متجدد, تنتقل فيه بين 
أسباب وأوتاد وفواصل على أوضاع مختلفة» يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب 
سواءء فلا يعروك منه على كثرة ترداده ملالة ولا سأم, بل لا تفتأ تطلب منه المزيد) (1) 

قال آخر(": بورك فيك.. وقد ذكر أن هذا النوع من الجمال القرآني لم يكن خافيا على 
العرب الذين نزل فيهم.. بل لا يخفى هذا الجمال التوقيعي في لغة القرآن على أحد ممن 
يسمعه. حتى الذين لا يعرفون لغة العرب. فكيف يخفى على العرب أنفسهم؟ 

قال آخر””: وذكر أن أول ما تحسه كل أذن في نظم القرآن هو ذلك النظام الصو 
البديع الذي قسمت فيه الحركة والسكون تقسيًا منوعًا يجدد نشاط السامع لساعه. 
ووزعت في تضاعيفه حروف المد والغنة توزيعًا بالقسط الذي يساعد على ترجيع الصوت 
به وتهادي النفس به آنا بعد آنء إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى فيجد عندها راحته 
العظمىء وهذا النحو من التنظيم الصوتي إن كانت العرب قد عمدت إلى شيء منه في 
أشعارها فذهبت فيها إلى حد الإسراف في الاستهواء, ثم إلى حد الإملال في التكريرء فإنها 
ما كانت تعهده قط ولا كان يتهيأ ها بتلك السهولة في منثور كلامها سواء منه المرسل 


والمسجوع؛ بل كان يقع لها في أجود نثرها عيوب تغض من سلاسة تركيبه» ولا يمكن معها 
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إجادة ترتيله إلا بإدخال شيء عليه أو حذف شيء منه. 

قال آخر(2©): وذكر أنه لا عجب لهذا أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن في خيال 
العرب أنه شعر؛ لأنها وجدت في توقيعه هزة لا تجد شيًا منها إلا في الشعر» ولا عجب أن 
ترجع إلى أنفسهاء فتقول: ما هو بشعر؛ لأنه ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا في 
قصيده ثم لا عجب أن تجعل مرد هذه الحيرة أخيرًا إلى أنه ضرب من السحر؛ لأنه جمع بين 
طرفي الإطلاق والتقييد في حد وسطء فكان له من النثر جلاله وروعته» ومن الشعر حماله 
ومتعته. 

قال آخر: وذكر الجمال التنسيقي في رصف حروفه وتأليفها من مجموعات مؤتلفة 
مختلفة» فقال: (فإذا ما اقتربت بأذنك قليلا قليلّاء فطرقت سمعك جواهر حروفه خارجة 
من مخارجها الصحيحة. فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب 
أوضاعها فيم| بينها؛ هذا ينقر وذاك يصفرء وثالث يخمسء ورابع يجهرء وآخر ينزلق عليه 
النقّسء وآخر يحتبس عنده النفس.. وهلم جراء فترى الجمال اللغوي ماثلًا أمامك في 
زوع خدلقة مؤتلفة: ,لاا كر كرة ولا تزترة ولا وحار ولا تعاظلة ولا داقر ولا تافر 
وهكذا ترى كلامًا ليس بالحضري الفاترء ولا بالبدوي الخشنء بل تراه وقد امتزجت فيه 
جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستهاء وقدر فيها الأمر تقديرًا لا يبغي بعضه| 
على بعض؛ فإذا مزيج منهم| كأنم| هو عصارة اللغتين وسلالتهماء أو كأن|ا هو نقطة الاتصال 
بين القبائل» عندها تلتقي أذواقهم» وعليها تأتلف قلوبهم) 7) 

قال آخر(": وذكر أن هذه الخصوصية والتي قبلها هي التي تؤلف القشرة السطحية 
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للجال القرآني.. وليس الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللآلئ 
النفيسة» فإنه جلت قدرته قد أجرى سنته في نظام هذا العالم أن يغشي جلائل أسراره بأستار 


لا تخلو من متعة وجمال. ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس المتنافسين فيها 


قال آخر: لا يقتصر الأمر على الأدباء والعلماء المحدثين بل إن من القدامى من أشار 
إلى ذلك» ولو أنه استعمل مصطلحات تتناسب مع العصور التي تواجدوا فيها. 

قال آخر(©: ومن الأمثلة على ذلك العلامة الزركشي الشافعي» صاحب كتاب 
[البرهان في علوم القرآن]» فهو من الذين تنبهوا إلى الأثر الموسيقى للفواتح.. وقد لمس 
العلاقة بينها وبين الفواصلء إذ تقوم هذه الفواتح مقام الافتتاحيات التمهيدية في 
المقطوعات الموسيقية» ذلك عند ما تمهّد لتماثل الرّويء كما في سورة آل عمران: #الم الله لا 
لَه إلا هالخ الْقَيُومُ4 [آل عمران: 10-١‏ أوتقارب الرّويء كما في سورة البقرة: #الم ذَلِكَ 
الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هَدَى لِلْمُتَقِينَ * [البقرة :15-1 وذلك لتقارب مخرجي النون والميم» وهذا 
وارد في سور أخرىء مثل: العتكبوت والشعراء والقتصصء وهناك تمهيد لتناغم المدود ى| 
في سورة (صاد) 0) 

قال آخر: وهو يذكر كثرة ورود الحروف المقطعة ضمن كل سورة تبتدئ بها فيقول: 
(وقد عد بعضهم القافات التي وردت في سورة (ق)» فوجدها سبعا وخمسين, مع أن آيات 
السورة حمس وأربعونء وفي سورة (ن) تكرر هذا الحرف أربع عشرة ومائة مرة» وآياتها 
اثتتان وخمسونء وجميع فواصل السورة تنتهي بهذا الحرف (ن) إلا عشر آيات تنتهي بالحرف 
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للك 





ميم)(2).. والميم والنون متقاربان إذ يخرجان من الخيشوم مع الغنئة. 

قال آخر(": لم يكتف القدامى بالمعاني الإشارية لهذه الحروف. فقد أكد كثير منهم 
أخها وسائل تنبيه» إلا أن الغاية الموسيقية لم تعط حقها في نظرتهم؛ على الرغم من دراستهم 
لطبيعة هذه الحروف. يقول السيوطي: (وقيل المقصود بها الإعلام بالحروف التي يتركب 
منها الكلام» فذكر منها أربعة عشر حرفاء وهي نصف جميع الحروف» وذكر من كل جنس 
نصفه. فمن حروف الحلق الحاء والعين والحاء» ومن التي فوقها الكاف والقاف. ومن 
الحرفين الشفويين الميم.. ومن المهموسة السين والحاء والكاف والصاد والماء.. ومن 
الشديدة الهمزة والطاء والقاف والكاف.. ومن المطبقة الطاء والصاد.. ومن المجهورة 
الحمزة والميم واللام والعين والراء والطاء والقاف والياء والنون.. ومن المنفتحة الهمزة 
والميم والراء والكاف والماء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون.. ومن المستعلية 
القاف والصاد والطاء.. ومن المنخفضة الهمزة واللام والميم والراء والكاف والحاء والياء 
والعين والسين والحاء والنون.. ومن القلقلة القاف والطاء.. ثم إنه تعالى ذكر حروفا 
مفردة.. وحرفين حرفين.. وثلاثة ثلاثة.. وأربعة وخمسة. لأن تراكيب الكلام على هذا 
النمط ولا زيادة على الخمسة) 00 

قال آخر(؟»: وهكذا نجد المصطلحات الموسيقية في الفن القولي أوضح لدى العلامة 
الأديب أبي الفتح» ضياء الدين» المعروف بابن الأثير الكاتب» صاحب كتاب [المثل السائر 
في أدب الكاتب والشاعر]ء ومن تبعه وتأثر به» حيث كان لهم جهد كبير في تفسير الذوق» 
وتقديم معايير مستخلصة من النصء ومن المتعارف عليه في فن الآدب. بدلا من الارتياح 
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الذاتي للمفردات الليّنة» مع أنه كان بإمكانهم الاستفادة من علم التجويد وفقه اللغة لسبر 
موسيقية الكلمات.. فلم تكن القيمة السمعية خافية عليهم. 

قال آخر(»: ولهذا اصطلحوا على عبارات تشمل كل جمال سمعي في المفردة» 
وربطوه بمقولة الكلام الفصيح, ولا شك أن الفصاحة ارتبطت بشكل الكلمة» وأنها جزء 
من البلاغة التي تشمل الشكل والمضمون. 

قال آخر("©: وكانوا يطلقون لدى إعجابهم كلمات بمنزلة تفريعات للفصاحة» 
فقالوا: (عذبء. رونقء رقيق» سلسء مليح. فخم). إلى آخر هذه الكلمات التي تنفي 
الوحشية والوعورة. 

قال آخر(": وقد جعلوا السلاسة والانسجام المحل الأول في كتب النقد. فسموا 
ذلك حلاوة التغمة» وسمّوه فصاحة المفرد.. أي أن يكون اللفظ سمحا سهل مخارج 
الحروف» وفصاحة المركبء أي انسجام الألفاظ مجتمعة» وائتلافها وعدم وتنافرها. 

قال آخر: بوركت في ذكرك لهذا.. وقد كان أول من اهتم بهذا الرماني الذي مهّد لابن 
سنان وابن الأثير بتوسيع مفهوم الانسجام في مخارج الحروف.. ولهذا ربطوا الأمر بالأذن» 
وأحسّوا جمال الوقع على الأذن» لكنهم للأسف لم يشيروا إلى علّة تنوع النّسق» واختلافه 
من سورة لسورة» ول يتعمّقوا فيا تبثه الموسيقى من مشاعر ارتياح أوانقباض وتفاعل حي. 

قال آخر2*»: بوركت.. ولهذا يمكن أن يقال بكل ثقة بأن المحدثين الذين تنبّهوا إلى 
تجسيد الأصوات للمعاني» ما استطاعوا الاستفاضة فيه لولا تعليق القدامى على جزالة 


الألفاظ ورقتهاء وبحوثهم في فقه اللغة والتجويد. حيث قسَّموا المخارج, وبينوا صفات 


. 1” جماليات المفردة القرآنية (ص *97) () غريبء روزء التقد الجمالي وأثره في النقد العربي» ص‎ )١( 


)9 5 جماليات المفردة القرآنية (ص: ”97) (5) جماليات المفردة القرآنية (ص‎ )١( 


وك 


الحروف. فهي مطبقة وشديدة ورخوة وهامسة. بل أسهبوا في كيفية خروج الصوت حتى 
يصبح حرفا بدءا من الحلق حتى الشفاه» كما صنع ابن سنان وابن جني وغيرهما. 

قال آخر<(»: وكل ما ذكرتموه ‏ أصدقائي الأعزاء ‏ يدل على أن جهود القدامى على 
إجمالها جديرة بالاهتمام» فنحن لا نطالبهم با قدّمه عصرنا من فنون وثقافات» فلهم زمانهم 
ولنا زماننا. 

ب. شواهد: 

قال الموسيقار: بورك فيكم جميعا.. والآن نريد أن نستمع منكم شواهد تؤيد ما 
ذكرتم» وإن كنتم ذكرتم الكثير من ذلك عند ذكر الشهود الذين شهدوا لهذاء وتذوقوه. 

قال أحدهم: الموسيقى القرآنية تشمل كل نواحيه.. ابتداء من حروفه. وكلماته» 


موسيقى الحروف القرآنية: 


قال الموسيقار: فحدثونا عن موسيقى الحروف القرآنية» وكيفية مراعاتها في الكلمات 
والجمل. 

قال أحدهه(): من المتفق عليه بين كل من قرأ القرآن الكريم أو سمعه ملاحظة 
الانسجام بين مخارج حروفه.. وهو ما يدل على الانتقاء الدقيق لهاء وللكلمات والجمل 
المرتبطة بها.. ذلك من ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر» وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع 
المنشد إنشادها إلا ببعض استكراه. كقول الشاعر: 

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
ولذلك ذكر الأدباء أن أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج.. 


.”- /ا"‎ /١ حماليات المفردة القرآنية (ص95) (؟) الجاحظه البيان والتبيين:‎ )١( 


قف 





وكذلك حروف الكلام وأجزاء الشعر من البيت تراها متفقة لمساء ولينة المعاطف سهلة» 
وتراها مختلفة متباينة» ومتنافرة مستكرهة تشقٌّ على اللسان وتكذه. 

قال آخر: وهذا يعتمد على طبيعة حروف الكلمة التي تتفق» أوتختلف مع حروف 
الكلمة المجاورة» ىا عبر بعض الأدباء على ذلك بقوله: (فهذا في افتراق الألفاظ. فأما 
افتراق الحروف. فإنَ الجيم لا تقارن الظَّاءء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا 
تأخير» والزاي لا تقارن الظلّاء ولا السّين ولا الضّاد ولا الذّال بتقديم ولا تأخير) 00 

قال آخر("©: قد أرجع بعض القدامى أو الكثير منهم ذلك إلى أن الثقل ناجم عن 
التنافر بين المخارج» وذلك لأن مخرج الجيم بين اللسان وبين الحنك الأعلى» ومخرج الظاء 
بين أطراف الثنايا وبين طرف اللسانء ومخرج القاف أوّل الحلق» ومخرج الطاء طرف 
اللسانء وأصول الثناياء فالمخارج متقاربة.. ويبدوأنَ هذا الاستهجان للثقيل الوعر كانت 
له دواعيه الناتجة عن استيفاء علماء اللغة قدي لمفردات كل القبائل» مما جعلهم يقعون على 
رصيد لأ بآنن يدن الفاظ وعر ةخشنةفجاء الأدياة لينفرو] التاتن متها 

قال آخر(©: أجل.. وقد عبر بعض الأدباء عن ذلك بقوله: (والسبب في التلاؤم 
تعديل الحروف في التأليف. فكلّما كان أعدل كان أشدّ تلاؤماء وأما التنافر فالسبب فيه ما 
ذكره الخليل بن أحمد من البعد الشديد أوالقرب الشديد.. والفائدة في التلاؤم حسن الكلام 
في السمع» وسهولته في اللفظء وتقبّل المعنى له في النفسء لما يرد عليها من حسن الصورة» 
وطريق الذلالة)4) 


قال آخر(©»: بورك فيك.. وشكرا لذكرك للخليل وإشادتك بهء فقد تعمّق في الثقافة 
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الموسيقية» واكتشف البحور الشعرية» ووضع معجمه على أساس صوتي.. ويبدوجليا أن 
هذه النظرة الحسّيّة في تلقي الصورة الصّوتية يواكبها بيان واضح للأثر النفسيء فالتفس لا 
تميل إلى المتنافر» وكأنه يغلق أبواب الفهم» فتصعب ترجمة الذّلالة.. وكل هذا كان وليد 
التدبّر العميق للقرآن» وتفهّم طبيعة اللغة العربية البليغة التي استعملها القرآن الكريم. 

قال آخر(١»:‏ بورك فيك..لكن ما ذكروه غير عام» ذلك أن بعض الحروف تتكرر أو 
تتقارب في القرآن الكريم ومع ذلك تظل على جمالها.. كما قال تعالى: #إمَا سَلَكَكُمْ في سَفَرَ 
[المدثر: 45]» حيث يوجد كافان» وقوله عن الحيوانات: «أَم أَمَْالَكُمْ4 [الأنعام: 8]» وقوله: 
لأَيْنَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الُْوْثُ4 [الساء: +0]» وقوله على لسان مريم عليها السلام: #وَ]: 
يَمْسَسْنِي يَشَّرٌّ# [مريم: ٠١‏ فقد تكررت السين.. ومثل ذلك في التقارب لقاء القاف والكاف 
في قوله عزّ وجل: طوَفي السََّاءِ رِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ4 [الذاريات: ؟7] 

قال آخر: أحسنت.. وقد أشار بعض القدامى إلى ذلك بقوله: (إن حاسّة السمع هي 
الحاكمة في هذا المقام بحسن ما يحسن من الألفاظ وقبح ما يقبح.. على أن هذه قاعدة شد 
عنها شواذَ كثيرة» لأنّه قد يجيء في المتقارب المخارج ما هوحسن رائقء ألا ترى أن الجيم 
والياء والشين مخارج متقاربة» وهي في وسط اللسان بينه وبين الحنك» وتسمّى ثلاثتها 
الشّجريّة» وإذا تركب منها شيء من الألفاظ جاء حسنا رائقاء فإن قيل: جيش كانت لفظة 
محمودة) (0) 

قال آخر: ومثل ذلك لفظة (بفم)» فهي مركبة من ثلاثة أحرف شفوية» ومثلها 
(استجيبء أجيبت؛ أجيبواء وغيرها.. وكلمة #جيدها» في قوله تعالى: #إفي جيدِمًا حَبْلٌ 


مِنْ مَسَدِ) [السد: د]» والجيم والياء محرجههما بين اللسان وبين الحنك الأعلى إلا أن حرف 


1١87 /١ ابن الأثير, المثل السائر:‎ )١( )١07/١ص( جماليات المفردة القرآنية‎ )١( 


اف 





الياء حرف لين رخوء والجيم شديد. وكذلك حرف الشين مهموس والجحيم مجهور(». 

قال آخر("): وثمّة تلاؤم من جهة أخرىء. مرتبط بصفات هذه الحروف من حيث 
الشّدة والرّخاوة» والجهر والهمسء ومن أمثلتها قوله تعالى على لسان الصالح من ابني آدم 
عليه السلام: للَيِنْ بَسَطْتَ إل يَدَكَ لتقتَِي مَا أَنا ببَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقتلَكَ إِنّْ أَحَافٌ الله 
وب الْعَامِنَ * [المائدة: 78] 

قال آخر0©: أجل.. ولذلك فإن الانسجام, ليس بين الحروف فقطء بل بين صفات 
هذه الحروف أيضاء فالعذوبة تحدث لترتيب الحروف باعتبار من أصواتها ومخارجهاء 
ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الحمس والجهرء والشّدة والرّخاوة» والتفخيم 
والترقيق» والتفَّى والتكرير.. ومن أمثلتها قوله تعالل: #وَإِدَا بَطَشْتمْ بَطَشْتَمْ جَبَارِينَ# 
[الشعراء: »]1٠‏ فالطّاء حرف إطباق شديد» واستعلاء وجهرء أمّا الشين فهوحرف همس 
ورخاوة وانفتاح» وهذا هو الانسجام بين الصّفات. 

قال آخر(؟»: وإذا كان حرفا النون والرّاء متقاربين مخرجا لخروج النون من طرف 
اللسان والثناياء والرّاء كذلك مخرجه أول طرف اللسان والثناياء فإنْ كليهها من حروف 
الذلاقة» والتأليف بينهها أسهل من التأليف بين الحروف المصمتة» فليس من القبح أن نقرأ 
في البيان القرآني الأعلى مثل: #نريك» نرىء لنريه» نريهم» وكلا الحرفين بين الشّدة 
والرخاوة» فكثيرا ما ينفرد الراء ذلك الحرف المتكررء فيصبح قويا عنيفاء وكذلك النون» 
إلا أن النسق الموسيقى في المفردات السابقة بوساطة الحركات يجعل للسمع وفي النطق لذة» 


كما قال تعالى: #لِئريَة من آيَاتِنَا# [الإسراء: »]١‏ وقال: ##إِنَتمْ يَرَوْنَهُ يَعِيدَا وَتَرَاهُ قَرِيبًا© [المعارج: 


5-/17] 
)١(‏ ابن جنيء سر صناعة الإعراب: .5٠ /١‏ () مصطفى صادقء إعجاز القرآن» ص .7١6‏ 
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وحف 


قال آخر(): إضافة إلى هذا؛ فإن المعوّل عليه طبيعة النغمة الصوتية للحرف نفسه. 
فتفسير الأمر من جهة عضوية محضة لا يكون محقا في تفسير ا حالة الخارجية للصوت بعد 
خروجه من أعضاء النطق.. وهذا يتبيّن لنا أن أساس الانسجام هوني صفات الحروفء إذ 
تنقسم إلى صفات كثيرة مثل: شديدة ورخوة» ومجهورة ومهموسة» وحروف صفير 
واستعلاء وقلقلة وغيرها. 

قال آخر(: ولهذا يمكن أن نعطي للتنافر المنبوذ بعدا آخر غير عدم الانسجام, وهذا 
البعد يتمثل في الجهد العضلي لجهاز التطق عند لفظ أصوات بعينها متقاربة» ولا يحصل هذا 
في كل مقام» ولا يطرد في كل كلمة» كما عبر عن هذا بعضهم بقوله: (يمكن تفسير تنافر 
حروف بعض الألفاظ. والإحساس بثقلها على اللسان» ونفور النفس منهاء خصوصا إذا 
كانت متقاربة المخارجء بأن النطق بحروف متقاربة المخارج» يعني الإلحاح على مجموعة 
معيّنة من العضلات دون سواهاء لإخراج أصوات اللفظة المطلوبة» وهذا يؤدي إلى 
إحساسها بالتعب) 00 

قال آخر(؛): إن القراءة الدقيقة لآيات القرآن الكريم تؤكد أنْ السهولة نابعة من 
الانسجامء ولا يقتصر هذا الانسجام على تباعد المخارج, بل هناك الحروف والحركات؛ 
وصفات الحروف هي المعول عليه هنا؛ فالانسجام يحصل بين تلاقي هذه الصفات» وليس 
موغارجيا عل اللثاى بارت 

موسيقى الكلات القرآنية: 


قال الموسيقار: حدثتمونا عن موسيقى الحروف القرآنية» فحدثونا عن موسيقى 
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الكلمات القرانية. 
قال أحدهم: موسيقى الكلمات ترجع إلى موسيقى الحروف. فكلم| كانت متلائمة 

منسجة كانت الكلمات كذلك.. ولذلك فإن ما ذكره بعضهم من اشتراط قصر الكلمة 
لتحقيق انسجامها غير صحيح. أو غير عام.. ومن الأمثلة على ذلك كلمة 
رخوسمهة ا بروره م ل حو جد برد صو مره لو واو و و لخ اع 
سَتَسْتَدْرِجَهِمْ* في قوله تعالى: ##وَالذِينَ كَذَيُوا بِأيَاتِنَا سَتَسْتَدَرِجَهُمْ مِنْ حَيْتْ لا 
براه و 7 5 ل ا 49هده, مر قعيدةٌ و رمل ري ل رءوسه برو 268206860 
يَعْلَمُونَ4 [الأعراف: 21187 وقوله: #فَدَزْني وَمَنْ يَكَذَبٌ يِبَذَا الحَدِيثِ سَتَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيْثْ 
لا يَعْلَمُونَ» القلم: ؛؛]» وكلمة لاأَْلْزِمُكُمُوها» في قوله تعالى عن عناد قوم نوح عليه 
السلام ورفضهم للإيمان: قال يَا قوم أَرَأَيتَمْ إن كنت عَلَ بَينَةِ منْ رَبُ وَآتَاني رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِهِ 
فَحْميَتْ عَلَيَكُمْ أنلرِمُكْمُوهَا وَأَنْدّْ ها كَارهُونَ4 1هرد:10]» وكلمة #وَلَْسْكِنَنَكُم4 في قوله: 
#وَلْنْسكِسَكُمُ رض مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكٌ لَنْ حاف مَقَامِى وَحَافَ وَعِيدِ [إبراهيم: 1]» وكلمة 
#أسقيناكموه* في قوله تعالى عن المطر: #وَأَرْسَلَنَا الرّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ 
6معىى > - 5 ع طم 
نمْ لَهُ بخَازِنِينَ4 [الحجر: 010١‏ وكلمة #الَأْصَلْبَنَكُمْ4 في قوله تعالل على 

ف * + 5 00 ه عه و سه 3 51 1 ب رم و 2 
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فأسقيباكموه وَمَا 


قال آخر: وقد عبر بعض الأدباء عن ذلك بقوله: (وقد وردت في القرآن ألفاظ هي 
أطول الكلام عدد حروف ومقاطع ما يكون مستثقلا بطبيعة وضعه أوتركيبه.. إذ تراه قد 
هيا لها أسبابا عجيبة من تكرار الحروف وتنوّع الحركات». فلم يجرها في نظمه إلا وقد وجد 
ذلك فيهاء كقوله: «لَيَسْتَحْلِفَنَهُمْ في لاض »* [النور: ه0]» فهي كلمة واحدة من عشرة 
أحرف, وقد جاءت عذوبتها من تنوّع مخارج الحروف» ومن نظم حركاتهاء فإئَّها بذلك 


صارت في النطق كأءّها أربع كلماتء إذ تنطق على أربعة مقاطع» وقوله: فَسَيْكْفِيكَهُمْ الله 


مقف 


[البقرة: 17]» فإنها كلمة من تسعة أحرفء وهي ثلاثة مقاطع» وقد تكرّرت فيها الياء 
والكاف» وتوسّط بين الكافين هذا المدّ الذي هوسرّ الفصاحة في الكلمة كلّها) () 

قال آخر(©: ومما ينوّه به هنا أن المقطع الأول من كلمة #افَسَيَكْفِيكَهُمْ* طويل إِلَا 
أنه يتمتّع بتوالي الفتحات» ومع الفتحة تنفرج الشّفتان ما جعل نطق الكلمة سهلا. 

قال آخر”": ولحذاء فإن العبرة ليست في كثرة عدد حروف المفردة» بل في نوعية هذه 
الحروف.. وكذلك؛ فإن للمدود والحركات دور في طول المفردات إذ تقسّمها إلى مقاطع 
صغيرة سهلة في النطق والسّمع.. وكذلك فإن سمع المفردات القرآنية لا يشعر بوطء 
الطولء فالتنسيق الزمني مترافق مع نوعية التشكيل الصّوت وكيفيته. 

قال آخر: بورك فيكم.. وأحب أن أذكر هنا أن للقرآن الكريم دورا في تهذيب اللغة 
العربية وإزالة التقعير والغريب والألفاظ الحوشية الثقيلةعلى السمع؛ فمن يتأمل النثر أو 
الشعر الجاهلي يرى كثيراً من الكلمات الحوشية» ك (جحيش)» و(مسشزرات)» 
و(جحلنجح»» و(البخصات)» و(الملطاط)»؛ وغير ذلك كثير.. ومما يحكى في ذلك عن 
بعض المتقعرين قوله في كتاب له إلى بعض الحذائين في نعل: (دنهاء فإذا همت تأتدنء فلا 
تخلها تمرخد. وقبل أن تقفعلء فإذا اتتدنت فامسحها بخرقة غير وكيلة» ولا جشيّة» ثم 
امعسها معساً رقيقاء ثم سن شفرتك» وأمهها فإذا رأيت عليها مثل الهبوة فسن رأس 
الأزميل) 

قال آخر(؛»:بورك فيكم.. وأحب أن أذكر هنا أن هناك ألفاظا حسنت في القرآن 


الكريم مع كونها عيبت في غيره» بسبب وضعها في المحل المناسب لها.. ومن الأمثلة على 


)١88ص( مصطفى صادقء إعجاز القرآن» ص 379 7. () حماليات المفردة القرآنية‎ )١( 
؟)‎ 57 /1١( (؟) جماليات المفردة القرآنية (ص1817) (4) خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية‎ 


لدف 


ذلك كلمة #مقاعد»» فقد عابها النقاد في بعض القصائد,ء لكنها كانت في غاية الجمال في 
قوله تعالى: #وَأَنًا كنا تََعُدٌ مِنْها مَقَاعِدَ لِلسّمُْع فَمَنْ يَسْتَمِع الْآنَيحِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدَاك [الجن: 
وقوله: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك تُبَوَئُ الُؤْمِنينَ مَمَاعِدَ للْقِنَالٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ» آل 
عمران: ..]17١‏ فالمقاعد في الموضعين بمعنى المنازل» ولا يمكن أن يفهم منههما المعنى الذي من 
أجله كره النقاد استعمال هذه الكلمة» لأنها لم تضف إلى ما يمكن أن يفهم من إضافتها إليه 
ذلك المعنى المستكره.. وذلك سر الجمال في هذين الموضعين. 

قال آخر(»: ومن ذلك كلمة #تؤذي* فقد جاءت في القرآن الكريم في مواضع 
كلها حسنة رائقة» كقوله تعالى: لإإِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يؤْذِي الى ميَسْتَحْيِي مِنْكُمْ4 [الأحزاب: 
*5].. والحكم في ذلك للأذن الموسيقية» بالإضافة إلى أن القرآن الكريم استعمل الكلمة 
واقعة على مفعول #النبي* فخفت ورشقت. 

قال آخر(»: ومن ذلك كلمة ##ضيزىَ #. وهي أغرب ما في اللغة من كلمات» ولقبح 
هذه الكلمة لم يستعملها عربي فيها وصل إلينا من أقوالهم وأشعارهم» ومع ذلك فإننا نجد 
لها من الحسن في القرآن أضعاف ما نرى لما من القبح والغرابة في غيرهاء قال تعالى في سورة 
النجم موبخاً أهل الشرك: أَلَكُمُ الذَكَرُ وَلَهُ الْأَنتَى يِلْكَ ذا قِسْمَةٌ ضِيرٌّى4 [النجم: ١؟-‏ 
7.. ولحسن هذه الكلمات في هذا الموضع عدة اعتبارات» منها أن السورة التي وردت فيها 
فاصلة لإحدى آيها ألفية الفواصل» فجاءت الكلمة ذات نغم صوتي ملتئم مع فواصل الآي 
الأخرى.. ولو وضع موضعها [جائرة] وهي قسيمتها ني الدلالة لجارت على الموضع 
وفاتت المناسبة وحسن الجوار. فجيء بها أي ضيزى ‏ لذلك الالتئام والتناسق الصو 


الذي لا يخفى أثره. 


)١(‏ خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية 41//١(‏ 7) (؟) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية /١(‏ /57 ؟) 
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قال آخر(»: بالإضافة إلى أنها جاءت معلقة على سلوك معيب حيث جعلوا لله 
الإناث ‏ سبحانه ‏ وهم الذكور» مع الإصرار على قتلهم البنات.. بالإضافة إلى أن الآية 
الأولى: لأَلَكُمُ الذَّكرُ وَلَهُ الَْنّتَى 4 [النجم: ]١١‏ اشتملت على استفهام إنكارىء والآية الثانية: 
لتِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى 4 [النجم: ؟؟]اشتملت خاتمتها على التهكم.. وهما معنيان متناسبانٌ» 
أولههما كالمقدمة لثانيها. 

قال آخر2): بالإضافة إلى أن هذه الكلمة الغريبة ‏ ضيزى - أليق ما تكون دلالة على 
التهكم.. لأمبا وضعت حالة التهكم في إنكاره من إمالة الرأس واليد بهذين المدين منها إلى 
الأسفل والأعلى» وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية. 

قال آخر(”: بالإضافة إلى نظم هذه الكلمة نفسها وائتلافها مع ما قبلها إذ هي 
مقطعان أحدهما مد ثقيل» والآخر مد خفيف. وقد جاءت عقب غتتين في #إذن» 
و#قسمة» إحداهما خفيفة حادة» والأخرى ثقيلة متفشية؛ فكأنها بذلك ليست إلا مجاوبة 
صوتية لتقطيع موسيقى. 

قال آخر؛»: بالإضافة إلى ما ذكرتم» فإن من مظاهر تهذيب الألفاظ في القرآن 
الكريم أن الحركات النحوية والصرفية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف 
والكلمات في يثبت لما من الفصاحة, إذ مبيئ بعضها لبعضء ويمهد لهء حتى إن الحركة 
الثقيلة لسبب من أسباب الثقل المعروفة تعذب وتستساغ في التركيب القرآني.. ومن الأمثلة 
على ذلك كلمة #الدُذّر في قوله تعالى: لوَكمَدْأندَوَهُمْ بَطْشَتَنَا قََارََا النذُ رك [القمر: <اء 


فكلمة #النذر» ثقيلة منفرة بها فيها من تشديد النون» وتوالى الضمات؛ فكان التمهيد في 


)١(‏ خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية /١(‏ 548 7) () خصائص التعبير القرآنيٍ وسماته البلاغية /١(‏ 58 ؟) 
(١؟)‏ خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية /١(‏ 5/8 7) (4) خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية /١(‏ 59 ؟) 
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صدر الآية لذلك بالقلقلة في الدال من #لقد* والطاء من #بطشتنا» وبثلاث عشرة فتحة 
متناثرة على الحروف من واو #إولقد4 إلى راء #إفتماروا#. وبالمد في ألف #بطشتنا# كأنها 
تثقيل لخفة التتابع في الفتحات؛ وترويض للسان عليه ليكون ثقل الضمة مستخفاً بعد. 
ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها | تكون الأحماض في الأطعمة. 

قال آخر<١»:‏ ومثل ذلك جاءت راء #تماروا» مساندة لراء #النذر» حتى إذا انتهى 
اللسان من هذه انتهى إلى مثلها؛ فتخف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه.. بالإضافة إلى تلك 
الغنة التي سبقت الطاء في نون #أنذرهم* وفي ميمها.. وللغنة الأخرى التي سبقت الذال 
في #النذّر» 

قال آخر(": وقد تمهد الحروف لإيثار كلمة على أخرى تشترك معها في أصل 
الدلالة.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #إمَا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَلَْئْنِ في جَوْفِ4 
[الأحزاب: 4].. حيث لم يقل إني بطنه#. كما في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران: ##رَبٌ 
إِنْ نَدَرْتُ لَك ماف بَطنِي زراك [آلعمران: *]» وكان يمكن أن تقول: (في جوف)» وذلك 
لأن حرف الجيم تكرر في الآية الأولى مرتين» فناسب ذلك إيثار الكلمة التي تبدأ بالجيم 
(جوقه) غل ماخلت منه (بطنا) 

قال آخر0»: ومن مظاهر التهذيب في ألفاظ القرآن أن ما يختل فيه شرط الفصاحة 
بالطول من الكلمات يأتي عذباً ميلا فيه لبناء تلك الكلمات في أسلوبه على نسق بديع يجنبها 
ثقل التطويل.. ففي القرآن الكريم كلمتان بلغت حروف إحداهما عشرة أحرف وهي: 
#ليَسْتَخْلفَنَهُمْ4 ومثلها ثقيل على اللسان ناب في السمع» أما هي فقد وقعت موقعًا عذبا 
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لاثقل فيه ولا نبو وذلك لأن مخارج حروفها فيم| بينها متباعدة» ونظم حركاتها ساحرء إذ 
تتكون من أربعة مقاطعء ينتهى كل مقطع بسكون يسكن معه النفس فتخرج الكلمة 
متجزئة كأنها أربع كلمات لا كلمة واحدة.. والكلمة الأخرى بلغت حروفها تسعة أحرف» 
وهي: #فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله. وجاءت ذات ثلاثة مقاطع.. وقد تكرر فيها الياء والكاف. 
وتوسط الكافين مد هو سر الفصاحة في الكلمة كلهاء لأنه خفف من اجتاع المثلين» ىا 
فصل بين اليائين بالكاف الأولى والفاء» وانتهى كل مقطع من مقاطعها الثلاثة بالسكون 
كذلك. فنزلت منزلة ثلاث كلمات وعذبت رغم طوها. 

قال آخر(»: بورك فيكم لإشارتكم إلى سكون المقاطع.. ذلك أنه يمكن اعتباره 
سياسة لغوية مطلوبة في #بذيب بعض الألفاظ التي يلمح فيها نوع من الثقل بسبب الطول 
أو توالي الحركاتء ولهذا نرى النحاة يلجأون إلى مثل هذا حين| يُسكّنون ما أصله التحريك 
فراراً من ذلك الثقل» وبذلك حكموا بتسكين آخر الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك 
مثل: (ذهبت)» وعلتهم في ذلك كراهة توالي أربعة متحركات فيم| هو كالكلمة الواحدة.. 
ومن هذا الباب كلمتان أخريان جاءتا في القرآن الكريم إحداهما ذات عشرة أحرف ‏ مثل 
الأولى - والثانية ذات سبعة أحرف.. أما الأولى فقوله تعالى: #أَنْرِمُكُمُوهَا وَأَْتَمْ ها 
كَارِهُونَ# [هود: 18]» وأما الثانية فقوله حكاية عن إبليس يخاطب أولياءة يوم القيامة: ما 
نا بمُضْر خَكُمْ © [إبراهيم: 0117 حيث لا نجد أي ثقل أو نبوء بل إن اللسان ليكرهما كرَّاء وقد 
مُهِدَ السبيل له ليسهل عليه ذلك الكر. 

موسيقى الجمل والمقاطع القرآنية: 

قال الموسيقار: حدثتمونا عن موسيقى الكلمات القرآنية» فحدثونا عن موسيقى 


)101١ /١( خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ )١( 
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الجمل والمقاطع القرآنية. 

قال أحدهه(2": من الأمثلة على بناء الجمل القرآنية بناءً موسيقياً شجياً من تقابل بين 
الكلمات» وتساوٍ بينها في الحروف قوله تعالى: عَم يَتسَاءَلُونَ ع اليا الْعَظِيم الذي هُمْ فيه 
حْتَلفُونَ4 النبا: ..]0-١‏ فين كل كلمة وأخرى تقابل موسيقى في عدد الكليات والحروف 
والحركات. 

قال آخر(»: ومثل ذلك العبارات» فهي تتألف من حمل ليست مرسلة تماماًء ولا 
مسجوعة تهاماً.. إذ ليس في آخرها قرائن ولا تخلو من التقسيم الذي يشبه حمل السجع.. 
وهذا البناء الفريد لكلمات وجمل القرآن وفقره وسوره؛ جعله يمتاز بخاصة سم بها فوق 
النثر الفني» والكلام المنظوم» فهو ليس هو بواحد منهماء فهو ليس شعراً لأنه ليس على 
مناهج الشعر من بحور وتفاعيل وعلل وزحاف.. وليس ثثرا تما اعتاد الناس حذقه لأنه 
يباين طرقهم في التعبير وأخذهم في فنون القول.. والنثر وإن اشترك معه في بعض الظاهر 
كالسجع والإرسال فإنه دونه بمراحل. 

قال آخخر(): وقد عبر بعض الأدباء المعاصرين عن هذاء فقال: (إن القرآن ليس نثراء 
كما إنه ليس شعراً.. إنما هو قرآن ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم.. ليس شعراًء وهذا 
واضح فهو لم يتقيد بقيود الشعر» وليس نثراً لأنه مقيد بقيود خاصة به. لا توجد في غيره 
وهي القيود التي يتصل بعضها بأواخر الآيات وبعضها بتلك النغمة الموسيقية الخاصة؛ فهو 


0 


لين تعر و افر ولك علكقارة لفقت يانه 1 ملت فصَّلّثْ مِنْ لَذْنْ حكيم بير [هود: 


١ 
قال آخر2): بالإضافة إلى هذا؟؛ فإن هناك ملاحظة مهمة متعلقة مبذا الجحاف وغيره»‎ 
؟)‎ 9177 /١( خصائص التعبير القرآنيٍ وسماته البلاغية‎ )( 1917 /١( خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ )١( 
)؟417//١( خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية‎ )4( 71917 /١( خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ )؟١(‎ 
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وهي أن الأدب ‏ عموماً ‏ متأثر بظروف البيئة السياسية والاجتماعية والفكرية التي قيل 
فيها. وعاش صاحبه أحداثها.. ولذلك نرى لأدب كل عصر خصائصه ومميزاته» وإذا 
عرف الباحث خصائص أدب كل عصرهء استطاع أن يرجع كل ما يقع تحت بصره من 
نصوص مجهولة القائل والعصر إلى عصرها.. أما القرآن الكريم فإنه ‏ بادته وفكره. وألفاظه 
وأسلوبه ‏ لا يمثل عصراً من عصور الأدب تأثر بهاء واقتبس منهاء ودار في فلكهاء بل هو 
سام في كل عصر با له من خصائص وسمات.. حيث يختص بأن له إيقاعاً صوتياً فريداً 
سواء المرسل منه وا مسجوعء وقد يدق الوزن أحياناً ‏ حتى يشبه الشعر وما هو بشِعر في 
بعض أعاريضه وأضربه وفي بحوره المعروفة. 

قال آخر(»: بالإضافة إلى هذا؛ فإن هناك خاصتين صوتيتين بارزتين, هما: الإطلاق 
والتقيبد.. أو الإرسال من القيود والتسجيع.. ففي القرآن الكريم إرسال» وفيه سجع.. ولا 
يتنافى هذا مع جلال القرآن وإعجازه. لأن إطلاقه فريد لم يأت إلا فيه وسجعه ‏ كذلك ‏ 
فريد لم يحظ بشرفه غيره؛ فهم| مخالفان لا يتناوله الناس من قول. 

قال آخر(): وهذا لا نجد القرآن الكريم يلتزم حرف السجع في أكثر من موضعين 
متجاورين ‏ وهو أدنى حد للسجع ‏ وقد يأقي بالسورة كلها مسجوعة على حرف واحدء 
مثل سورة القمرء التي وردت آياتها مسجوعة على حرف الراء من أول آية فيها حتى آخر 
آية: لاقْتربتِ السَّاعَةٌ وَانْشَقَّ الْمَمَرُ وَإِنْ يَروْا آي يُحْرضُوا وَيَقُولُوا سخْرٌ مُسْتَورٌ وَكَذَبُوا 


5 تجو مس 5 
تعن النذّرٌ4 [القمر: ]5-١‏ إلى أغذو السورة, 
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قال آخر(»: ومثل ذلك سورة عبس» حيث جاءت عشر آيات مسجوعة فيها على 
حرف واحد هو [الألف] ىا لازم حرف السجع فيها قصر الآيات وجزالة الألفاظ, لآن 
المقام مقام عتاب وتوجيه. 

قال آخر(: وهكذا نرى ظاهرة الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم تزداد وضوحاً إذا 
قصرت الآيات وكان السجع ملحوظاً في فواصلهاء وقد تفصل جمل السجع بجملة غير 
مسجوعة؛ أو جمل. 

قال آخر(©: ونلاحظ في الجملة غير المسجوعة التي توسطت جملاً مسجوعة معنى 
دور ا ل ا ين قوله 


تعالى في سورة عبس: #قَيِلَ الإنسان ما أَكْمَرَهُ مِنْ أي شَيْءِ حَلَقَهُ مِنْ تُطَفَةٍ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثم 
م 7 دور 8ه قر وى ماورر ع 8 4 
السَبيل يَسَرَه ثم أَمَانَه 7 إِذا شَاءَ أذ ْكَرَهُكَلّانَايقُضٍ ما أَمَرهُ ينظ الإنسان إِلَ طَعَامِهٍ 


معو روس رمويعر > 


ةا 1ه 21 32 الأدقى كذ اننا اك ا 53 ارا ينكد 
لل ل 0 
رركاو ورور ررك اتير ترا زمر كلو ضَاحِكَةٌ 
نك وار ووز اجا عا للها كا هَقهاكَبرَه أُولَيِكَ هُمْ الكَفرَة لْمَجَرَة 5 [عبس: /47-11].. 

حيث نلاحظ في هذه الآيات الكريمة كيف جاءت كلمة #طعامه» فاصلة بين مجموعتين 
من الآيات.. الأولى مسجوعة على حرف واحد هو الماء.. والأخرى مسجوعة على 
الألف.. وحرف السجع في النوعين قد يلتزم معه حرف آخر يزيد به الإيقاع وضوحاً. 


قال آخر(؟»: كذلك فإن كلمات السجع قد تتساوى في الوزن من حيث عدد الحروف 


0707 /١( خصائص التعبير القرآنيٍ وسماته البلاغية‎ )"( 707 /١( خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ )١( 
0705 /١( خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية‎ )4( 3707" /١( خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ )7١( 


لاه 


والحركات والسكنات» ولعل السر في الفصل بين هاتين المجموعتين المسجوعتين بالفاصلة 
##طعامه» مع آيتهاء لآن هذه الآية رأس موضوع جديد وإجمال مشوق أعقبه تفصيل 
حكيم: لقَلْيْظَرِ الإنسان إِلَّ طَعَامِ؟ [عبس: 7]» وهذه إثارة وتبيئة للشعور حتى يخلو من 
كل شاغل يلهيه عن تقرير واستيعاب شرح هذه الفكرة. 

قال آخر(١»:‏ وقد صدرت هذه الإثارة بلام الأمر ولفت الأنظار لفتاً قوياً إلى الطعام 
الذي هو عند الإنسان قوام حياته وضسان أمنه وعدة مستقبله.. فهذا التباين في المعنى حمل 
- والله أعلم ‏ على التباين في اللفظ.. ثم جاءت الآيات تترى واحدة إثر أخرى تبين مراحل 
إعداد الطعام, بادئة بالمرحلة الأم: #أَنّا صَبَبَْااَاءَ صَبّاك [عبس: 0100 والتعبير ب #«صب»* 
موح بكثرة الماء النازل من السماء لتحيا به الأرض وتنبت من كل زوج مبيج. 

قال آخر(©: ثم ثنت بالمرحلة الثانية: لاثم شَّفَفَنَا الأَرْض شَّمَا4 والتعبير بحرف 
العطف #إثم # دون غيره من حروف العطف صنع حكيم؛ لأن انشقاق الأرض بالنبات لا 
يكون عقب صب الاء مباشرة؛ بل هناك زمن فاصل بين المرحلتين فجاءت #ثم4 لإفادة 
الترتيب مع التراخي اللازم. 

قال آخر(: ثم كانت المرحلة الثالثة: اننا فِيهًا حب وبين هذه المراحل الثلاث 
ترتيب في الوجود كا رتبت في الأسلوب. 

قال آخر»: ولما كان إنبات الب وما أشبه يُرى إثر انشقاق الأرض لأنها لا تنشق 
إلا به» وكان الفاصل بينهما دقيقاً إلى درجة التلازم في الوجود جاء حرف العطف [الفاء] 
المفيد للتعقيب مع الترتيب. 


0705 /١( خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية‎ )( 705 /١( خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ )١( 
07:0 /١( خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية‎ )4( 2755 /١( خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ )؟١(‎ 


0 


قال آخر(): وبهذا تنتهي مراحل إعداد الطعام الثلاث.. ولما كان العطف فيم| بقي 
ليس عطف مرحلة على مرحلة» وإنما عطف جزء من المرحلة ‏ الأخيرة ‏ على جزء آخر 
منها.. وهذه الأجزاء لا يتصور فيها سابق ولا لاحق بل قد تنبت متصاحبة أو متفرقة دون 
أن يكون لتفرقها في الإنبات دور وعظي تؤديه.. لهذه الاعتبارات كلها كان حرف العطف 
[الواو] إذ هي أليق بالمقام لأنها لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً ولا تراخياً. بل هي | هو معلوم 
لمجرد العطف. 

قال آخر: وفي تقديم الب على النِحَم المذكورة معه. وجعله أصلاً صالحاً للعطف 
عليه سر دقيق» ذلك لأن الب يصنع منه الخبز وهو أهم ما يعتمد عليه الإنسان في حياته 
وحفظهاء أما الأخرى فهى نعم وإن كان لها دور كبير في حياة الإنسان ‏ فإنها دونه.. وى| 
خولف في فاصلة رأس الموضوع: #فَليَنظر الإنسان إلى طعَامه # خولف ‏ كذلك ‏ في خبايته : 
#متاعاً لكُمْ وَلأنْعَامَكُمْ # 

قال آخر("): وانتهت مراحل إعداد الطعام عند هذا الحد, ولم يدخل فيها جمع الزرع 
وحصده ودرسه وتذريته ثم طحنه وخبزه.. لأن هذه خطوات سابقة ضرورة لانتفاع 
الإنسان با يطعم لكن القرآن الكريم طوى ذكرها ولم يتعرض لاء وذلك لأن هذه 
الخطوات إنما يقوم بها الإنسان نفسه» وليست من مراحل التكوين بل هي مراحل ثانوية 
مختصة بتهيئة الذوات بعد تكوينها وإيجادها وغرضها إدخال صفات عليها تجعلها قابلة 
للانتفاع بها فهى مراحلها النهائية. 

قال الموسيقار: بورك فيكم على إيراد هذا المثال الرائع.. فاذكروا لي مثالا آخر. 

قال أحدهم: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى في وصف الآخرة: #فَإِذًا جَاءَتِ 


)705/1١( (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية‎ 700 /١( خصائص التعبير القرآني وسياته البلاغية‎ )١( 


11 





لس سس الس سي سل مسمسلا 


الصّاحة يوم يَفِرٌ الم من أحيه وَأَمّهِ وَأبيه وَصَاحِبَيهِ ونيد لِك امْرئا مِنْهُمْ يَوْميذِ َأ مُغنه 
وُجُوءُ يَوْمهِذِ مُسْفرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتِبشِرَةٌ وَوْجُوه يَؤْمِئِذ عَلَيْهَا عَرَه تَرهَفَهَا قَرَه أُولَيِكَ هُمْ 
الْكَفَرَة الْمَجَرَة4 (عبس: 40-0 فقد وردت فاصلتها مخالفة لما سبق وما لحق.. ثم سلك 
القرآن الكريم في تفصيله وبيانه مثل ما سلكء. فهى تفصيل وبيان رأس الموضوع السابق.. 
آبات كاشفة ذات وزن متحد ‏ تقريباً - وفواصل متحذة موزونة زنة واحدة كذلك. وقد 
جاء هذا التفصيل في مجموعتين من الآيات. كل منهما تُصور جانباً خاصاً.. المجموعة 
الأولى: تتحدث عم ينتاب الناس ‏ جميعاً ‏ من أهوال تزول تحت وطأتها الروابط الوثيقة التي 
كانت بينهم في الحياة الدنيا.. والمجموعة الثانية: تتحدث عن صفات الفريقين التي سيصير 
إليها الناس حسب ما قدموه من أعمال: صا حين» وطا حين. 

قال آخر('»: وقد اختصت كل من المجموعتين بفاصلة خاصة» الأولى كانت 
فاصلتها [هاء المفرد الغائب] تالية لحرف مد الياء» وهي: #أخيه ‏ أبيه ‏ بنيه ‏ يغنيه 2# 
والثانية جاءت فاصلتها [التاء المربوطة] تالية للراء المفتوحة» وهي: #مسفرة ‏ مستبشرة ‏ 
غبرة ‏ قترة ‏ الكفرة*» فانظر لهذه السياسة الحكيمة في بناء الأسلوب والملاءمة التامة بين 
ألفاظه ومعانيه وتوزيع الحركات والسكنات على نهج فريدء يدرك بالذوق والحسء ولا 
تحده الرسوم ولا الضوابط. 

قال آخر: وكل هذا يبين أن مراعاة القرآن الكريم للموسيقى والجمال لا تتنافى مع 
مراعاته للمعاني.. بل هما متناسقان جميعا جمالا ومعاني» لا يطغى أحدهما على الآخر, ولا 


يلغيه.. وليس ذلك إلا للقرآن الكريم. 


3701 /١( خخصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ )١( 


لحف 





٠.الإبداع‏ الشامل: 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين الموسيقار وفرقته.. سرت إلى محل 
آخر في الحديقة» حيث رأيت كهولا وشبابا يعارسون بعض الأعمال الفنية.. فبعضهم كان 
يضع أمامه لوحة يرسم فيها.. وآخر كان ينحت خشبة.. وآخر كان يعزف بعض 
المقطوعات الموسيقية.. وآخرون كانوا يمثلون بعض المشاهد.. وآخرون كانوا يتنغمون 
ببعض الألحان.. وهكذا كان الجميع مشغولون بأعمالهم الفنية إلى أن ناداهم أكبرهم, وكانوا 
يطلقون عليه لقب [المخرج] لكونه كان الموجه لهم جميعاء وقال: أظن أننا نحتاج إلى 
الجلوس مع بعضنا بعضا.. فنحن لم نأت هنا لننشغل بمواهبنا فقط» وإنا أتينا ليستفيد 
بعضنا من بعضء ويذكر بعضنا بعضا.. أنسيتم أخوتنا في الله.. نجتمع عليه» ونتفرق عليه. 

قال أحدهم: بورك فيك.. وفي تذكيرك لنا.. وكم يسرنا أن نتحدث في الأحاديث 
التي جمعتنا أول مرة. 

قال آخر: لا شك أنك تقصد القرآن الكريم.. فبه نجتمع» وبه نفترق.. وكيف لا 
يكون كذلكء وهو كلام ربنا الذي شرفنا به وأهداه لنا. 

قال آخر: ما رأيكم أن نتحدث اليوم عما له علاقة باهت|ماتناء فقد سمعت أن بعض 
تلاميذ القرآن الكريم يتجولون الآن بيننا.. نعم نحن لا نراهم, لكنهم يروننا. 

قال آخر: فهلم تتحدث با قد يسجلوه عنا؛ فننال بذلك الجزاء العظيم عند الله. 

قال المخرج: ما دمتم قد ذكرتم ذلك.. فائذنوا لي أن أدير جلستكم.. فأنا ‏ ىا 
تعلمون ‏ تمن يؤثرون الساع على الحديث.. والتوجيه على العمل.. كا يؤثرون طرح 
الإشكالات على الإجابة عنها. 


ك١‎ 


قالوا جميعا: لك ذلك. 

قال المخرج: ما دمتم قد اقترحتم أن يكون حديثنا عن مجالات اهتم|منا؛ فسيكون 
طبعا حول الإبداع الشامل؛ فنحن بفضل الله وتوجيهه وتوفيقه اهتممنا بالفنون جميعاء 
وأحببناها جميعاء وحاولنا استثارها جميعا لتبليغ رسالة ربنا. 

قالوا: لك ذلك. 

قال: لقد رأيت من خلال تجربتي في الإخراجء أن الإبداع الشامل يتطلب ثلاثة 
أمور.. أوها: تذوق العمل الإبداعي» بسبب كونه صيغ صياغة تتناسب مع الذوق 
السليم.. والثاني: توفر الصياغة المناسبة التي تيسر شهوده والتعايش معه والحضور في كل 
تفاصيله وجزثياته.. والثالث: قدرته على التأثير» بسبب ما يحدثه من إثارة في الوجدان 
بجوانبه المختلفة. 

قالوا: فهل تريد منا الحديث عنها؟ 

قال: أجل.. أريد منكم الحديث عنها من خلال تدبركم للقرآن الكريم. 

قالوا: لك ذلك فسل ها شكت. 

.١‏ الإبداع والتذوق: 

قال المخرج: فلنبدأً بالأول.. وهو الإبداع والتذوق.. وأول سؤال أريد منكم 
الإجابة عنه هو سر اهتام القرآن الكريم بمراعاة الأذواق المرتبطة بالأساليب التي 
استعملها في التعبير عن أغراضه. 

قال أحدهم: ذلك واضح.. فالله تعالى من أسمائه البديع والجميل والنور.. وكل 
أسمائه حسنى.. فلذلك لا يستغرب أن يكون كلامه كذلك. 


قال آخر: والله تعالى الذي أودع في الأذواق حب الحلاوة» فوفر لما من الطعام ما 


دده 


يغنيها.. وأودع في الشم حب الروائح الطيبة؛ فوفر لها كل أصناف الزهور والعطور.. 
كذلك رأى في عباده حب ساع الكلمات بصيغ خاصة جميلة؛ فلذلك صاغ كلامه با 
يتناسب مع تلك الأذواق. 

قال آخر: وكا أن الله تعالى جعل في المطعومات الروائح والنكهات والألوان التي 
تجذب إلى أكلهاء ليستفيد الجسم منها.. فكذلك جمع القرآن الكريم بين الحس والمعنى؛ 
والجال والحقيقة. 

قال آخر: ولذلك؛ فإن ما ورد في القرآن الكريم ما نعده محسنات بديعية وردت 
الألفاظ التي كان بها هذا المحسن البديعي في مكانهاء يتطلبها المعنى» ولا يغني غيرها 
غناءها.. وليس كما يفعله الأدباء الذين مبتمون بالشكل أكثر من المضمونء أو الال أكثر 
من المحتى. 

قال آخر<»: من الأمثلة على ذلك ما ورد في القرآن الكريم من [الجناس التام]ء 
كقوله تعالى: ليكَادُ سنا بَرقِهِ يَذْهَبُ بالْأَبَصَارِ يُقَلّبُ الله اليل وَالتََّارَ إن في ذَلِكَ لَعِبرةَ 
لول الْأَبْصَارِ) النور:؛-؛4]» حيث نجد كلمة الْأَبْصارٍ» الأولى مستقرة في مكانها فهى 
جمع بصرء ويراد به نور العين الذي تميز بين الأشياء وكلمة #الْأَبْصارِ» الثانية جمع بصر 
بمعنى العين» ولكن كلمة #الْأَبْصارٍ» هنا أدل على المعنى المراد من كلمة (العيون)» لما أنها 
تدل على ما منحته العين من وظيفة الإبصارء وهي التي بها العظة والاعتبار. وبذلك؛ فإن 
أداء المعنى كاملاء تطلب إيراد هذه الكلمة» وليس مجرد التناسق اللفظي. 

قال آخر(": ومثل ذلك قوله تعالى: #وَيَومَ تُومُ السّاعَةُ يُقسِمُ الُْجْرمُونَ مَا لبوا 
عَْرَ سَاعَةٍ كَذَّلِكَ كَانُوا يؤْفَكُونَ4 [الروم: ه0]» فكلمة #الساعة* الأولى جيء بها دالة على 


.١5٠ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ .١5٠ من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 


ردح 





يوم القيامة» واختير لذلك اليوم هذا الاسم هنا؛ للدلالة على معنى المفاجأة والسرعة. 
وكلمة #ساعَة4 الثانية تعبر أدق تعبير عن شعور هؤلاء المجرمين» فهم لا يحسون أنهم 
قضوا في حياتهم الدنيا برهة قصيرة الأمد جذاء حتى يعبروا عنها ببرهة أو دقيقة مثلاء ولا 
بفترة طويلة» يعبرون عنها بيوم مثلاء فكانت كلمة (ساعة) خير معبر عن شعورهم بهذا 
الوقت الوجيز. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من جناس ناقصء ومن الأمثلة 
على ذلك قوله تعالى: لوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَينَْوْنَ عَنْهُ ون ممْلِكُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 
[الأنعام: 77]» وهي تصور موقف الكفار من القرآن الكريمء وأنهم يبعدون الناس عنهء ى| 
يبعدون أنفسهم عنه؛ فعبر القرآن الكريم عن ذلك بكلمتين متقاربتين ليشعر قربهم| بقرب 

قال آخر(»: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من بعض ألوان من الجناس» مثل 
قوله تعالى: لقَأمًا الْيتِمَ قلا تَقْهَرْ وَأَمّا السَّائِلَ قَلَا تَنْهَرْك [الضحى: 60-4 حيث نرى النهي 
عن القهر جاء إلى جانب اليتيم» بمعنى الغلبة عليه والاستيلاء على ماله» وأما السائل فقد 
بي عن نبره وإذلاله. فكلتا الكلمتين جاءت في موضعها الدقيق. 

قال آخر»: ومثل ذلك قوله تعالى: لوَالْتَفّتِ السّاقٌ بالسَّاقٍ إِلَ رَبك يَوْمَئِذ 
الْمسَاقٌ © [القيامة: 60-74 حيث اختيرت كلمة للالْمساقٌ 4 في الآية الثانية لتصور الرحلة التي 
يتتقل فيها المرء من الدنيا إلى الآخرة» فكأنه سوق مسافر ينتهي به السفر إلى الله. 


قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فيهم مُنْذِرِينَ فَانْظرْ كيف كَانَ 


.١5٠ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )”( .١5٠ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.١5٠ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )5( .١5٠ (؟) من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ 


اه 


عَاقِبَة امْذَرِينَ4 [الصافات: 8/87 ففي كلمة المنذرين ما يشير إلى الربط بينهم وبين المنذرين 
الذين أرسلوا إليهم. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك قوله تعالى: #وَجُوة يَوْمَكِِ نَاضِرَة إِلَ رما نَاظِرَة [القيامة: 
-78]» فكلمتا #ناظرة وناضرة* قد توازنتا في حملتيها لما بينهما من صلة السبب بالمسبب. 

قال آخر )+ ومغل ذلك قوله تغالى: #ويل لكل همرة ره 4 [اشرفة اه فإث شذة 
التشابه بين الكلمتين توحي بالقرابة بينهماء تما يجعل إحداهما مؤكدة للأخرى؛ فالهمزة 
المغتاب» واللمزة العياب» فالصلة بينهما وثقى» كالصلة بين الفرح والمرح في قوله تعالى: 
#ذَلِكُمْ با كنم تفْرَحُونَ في الَْض بِعَيْر الحقّ ام عر حون 4 [غافر: 10] 

قال آخر(©: ومثل ذلك إيثار كلمة #النبأ في قوله تعالى: #فَمَكّتٌ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ 
أَحَطْتٌ ب ]1 تحط به وَحِمّْكَ مِنْ سَبَا بِنَايَِينِ4 [النمل: ؟1]» لما فيها من معنى القوة؛ لأن هذه 


المادة تدل على الارتفاع والنتوء والبروز والظهورء فناسب مجيئها هناء ووصف النبا تأكيدا 


قال المخرج: حدثتمونا عن انسجام الجناس الوارد في القرآن الكريم مع المعانٍ 
والسياقات التي ورد فيها.. فحدثونا عن [المشاكلة]؛ فهي من أنواع البديع. 

قال أحدهم”»: أجل.. وهم يعنون بها ذكر الشيء بغير لفظه. لوقوعه في صحبته. 
ومن أمثلته قوله تعالى: لوّجَرَاءُ سَيَةِ سَيْئَةٌ لها فَمَنْ عَهَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَ الله إِنَّهُ لا 
حب الغالميت 4 [الفنورى:4].. فابخزاء عن السيفة ف الحقيقة غير سيئة» والأصل ومجراء شيئة 
عقوبة مثلها.. لكن مع ذلك؛ فإن القرآن الكريم عدل إلى هذا اللفظ لا من باب كونه محسنا 


.١5١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )”( .١5٠ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.١57 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )5( .١5١ (؟) من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ 
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بديعيا فقط» وإن| لأن هذا التعبير يحمل معنى» وجيء به ليوحي إلى القارئ با لا يستطيع 
أن يوحي به ولا أن يدل عليه ما يذكر إنه الأصل المعدول عنه» فتسمية جزاء السيئة سيئة؛ 
لأن العمل في نفسه سوءء وهو يوحي بأن مقابلة الشر بالشر» وإن كانت مباحة» سيئة يجدر 
بالإنسان الكامل أن يترفع عنهاء وكأنه بذلك يشير إلى أن العفو أفضل وأولى. 

قال آخر(): ومثل ذلك قوله تعالى: #وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَالله حبْدُ الاكِرِينَ4 (آل 
عمران: 04]» ومعناه أخذهم بمكرهم, أي أن يفعل بهم كما يفعل الماكر» يمدهم في طغيانهم 
يعمهون, ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

قال المخرج: حدثتمونا عن انسجام المشاكلة الواردة في القرآن الكريم مع المعانٍ 
والسياقات التي وردت فيها.. فحدثونا عن غيرها من أنواع البديع. 

قال أحدهم(": من ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الاستثناء]ء ومن أمثلته 
قوله تعالى: #وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا نُوحًا ِل قَوْمِهِ فَلَبِتَ فِيهمْ أَلْف سَنَةِ إلا مْسِينَ حَامَا فَأَحَدَهُمْ 
الطُوفَانُ وَهُمْ ظَايُونَ4 [التكبوت: 114 وفي هذا التعبير» فضلا عن إيجازه» إيحاء بطول المدة» 
وتبويل للأمر على السامعين» وفي ذلك تمهيد العذر لنوح عليه السلام في الدعاء على قومه. 
وذلك لأن أول ما يطرق السمع ذكر الألف. فتشعر بطول مدته» وتتصور جهاد نوح عليه 
السلام في ذلك الزمن المديد» ولن يقلل الاستثناء من شأن هذا التصورء ولا يتحقق هذا 
الإحساس إذا بدأت بغير الألف. 

قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [اللف والنشر] بذكر شيئين 


أو أكثرء ثم ذكر ما يقابلهاء وفيه جمع للمتناسبات من غير فاصل بينهاء ومن الأمثلة على 


.١57 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )”( .١57 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


(؟) من بلاغة القرآنء البدويء ص .١57‏ 


كك 


ذلك قوله تعالى: لوَمِنْ رَحْمَيِهِ جَعَلَ لَكُمُ اليل وَالنَهَارَ لمَسَكُنُوا فبه وَلِتَبتَعُوا منْ قَضْلهِ 
م تَشْكُرُونَ» [القصص: 77]» حيث نرى بين الليل والنهار مناسبة تجمع بينهماء وهو ما 
يثير تطلعا إلى معرفة السبب في أنهما من رحمته» وفي ذلك عنصر التشويق» وفي تقديم 
السكون على ابتغاء الفضل تقديم الاستعداد للجهاد ني الحياة على الجهاد. 

قال آخر(): ومثل ذلك قوله تعالى: يَْمَ يض وجُوةٌ وَتَسْوَدٌ وُجُو فَأمَا الَّذِينَ 
اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ أكَفَرْتُمبعْدَإِيَانَكُمْ قَذُوقُوا الْعَدَابَ ب كُنْتُمْ كْمُرُونَ وََمَا الَّذِينَ لي ٠‏ 
وُجوهُهُمْ قَفِي رَحْمَِ الله هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 [العمران: 07-٠07‏ ففي الإجمال الأول إعطاء 
صورة سريعة لهذا اليوم» ثم يعود بعدئذ إلى إكمال الصورة في تفصيل وإيضاح. ورب| يكون 
قد بدأ عند ما فصل بذكر من اسودت وجوههم, ليكون الحديث منتهيا بذكر طريقة 
الخلاص من عذاب ذلك اليوم. 

قال آخر(: ومثل ذلك قوله تعالى: لوَا تَجعَل يَدَكَ مَعْلُولةَ إل عُنْقِكَ وَلَا تَبْسْطْهًا 
كُلّ الْبَسْطٍ فَتفْعْدَ مَلُومًا َحْسُورًا [الإسراء: 14].. والسر في الجمع أولا ذكر النهي عنه جملة 
واحدة, ثم العود بعد ذلك لبيان سر هذا النهي. 

قال آخر(”: ومن آلوان البديع ما ورد في القرآن الكريم من طباق بالجمع بين 
المتضادين» حيث نجد الكلمة فيه مستقرة في مكانها تمام الاستقرار» سواء كان التضاد لفظا 
أو معنى» حقيقة أو مجازاء إيجابا أو سلبا. 

قال آخر(؟»: ومن أمثلته قوله تعالى: #وَمًا يَسْتَوِي الأفمن والنضدة ول امات 


وَلَا النورٌ# 1فاطر: »]٠0-14‏ حيث نرى الموازنة بين هذين الضدين» ولا مفر من الجمع بينهما 


.١57 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )”( .١57 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.١57 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )5( .١57 (؟) من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ 


لا 


في الجملة لعقد هذه الموازنة التي تبين عدم استوائهم|.. ومثله قوله تعالى: #وَأَنَّهُ هُوَ 
وَأَبْكَى وَأَنّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا4 [النجم: :-::].. وقوله: #وَححْسَبْهُمْ أَْقَاظَا وَ هُمْ رُقُود» 
[الكهف: 1/8 ] 

قال آخر<١):‏ ومن أمثلته ما ورد من الطباق السلبي في قوله تعالى: قل هَل يَسْتَوِي 
الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَايَعْلَّمُونَ4 [انزمر:4].. وقوله: أقَلَا كَخْشَوًا النَّاسَ وَاحْشَوْنٍ4 [لمائدة: 
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قال آخر(©: ومن أمثلته ما ورد من الطباق المعنوي في قوله تعالى: #َانُوا مَا ْنم إل 
بََرْ ْنَا وما نر الرَّحمَنُ من مَينْءِ إنْ أنُْمْ إلا َكْذِبُونَ كَالُوا رَبتايَْلَمُ إن ِلَيكُمْ مرْسَلُونَ4 

ليس: 17-15]» أي إنا لصادقونء فإن الرسول يجب أن يكون صادقا. 
قال آخر(”©: ومن أمثلته ما ورد من طباق المقابلة» والذي يؤتى فيه بمعنيين أو أكثر 
ل ا 
كبر 4 زفية دزا وقولة: للِكَبْا تَأْسَوْا عَلَ مَا فَانَكُمْ وَكَا تَفْرَحُو ابا آتَاكُمْ وَالنه لا 
. حب كُلّ تَالٍ فَخُور [الحديد: 7» فهذه المقابلة بين المعاني تزيدها في الفكر وضوحاء وفي 
ا 10 
وأوفاه. 
قال آخر؛»: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [العكس] بأن يقدم في 
الكلام جزءء ويؤخر آخرء ثم يقدم المؤخر ويؤخر المقدم؛ وجمال العكس في أنه يربط بين 
أمرية ويعقدييفه] أوثق الصضلاف أو أهد ألراة الشروو الأضلة عل ذلك قرله سال : 
لِذَلِكَ أن للهيُولِجُ اليل في التَّارِ َيُولِجُ التّهَارَ في اللَيْلٍ وَأنَ الله سَحِيمٌ بصت [الحج: ..]:١‏ 


.١47 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )"*( . ١57 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


(؟) من بلاغة القرآنء البدويء ص .١57‏ (5) من بلاغة القرآنء البدوي» ص ١537‏ . 
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وقوله : إن الله فاق لحب وَالنَوَى مخْوِجُ الححيّ من اليْتِ يج ال َيْتِِمِنَ الحَيّ دَلْكُمْ الله 
فَأَنَى تُؤْفَكُونَ* الأنعام: 40].. وقوله: هن لِيَاسٌ لَكُمْ وب نتم لاس طَن4 [البقرة: 117].. 
وقوله: ##لا م ع عل كع ولاه كلوق 05 [المنسسة:» ..]١‏ وقوله: ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهِمْ 
مِنْ شَّيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكٌ عَلَيْهِمْ من مَيْءِ 4 [الأنعام: 05] 

قال آخر: ومن أجمل أنواعه ائتلاف المعنى مع المعنى بذكر الأمور المتناسبة بعضها 
إلى جانب بعض» كقوله تعالى: القَالَ إن أشْكُو بَئي وَحُزْني إِلَ الله [يوسف: 1] 

قال آخر(١©:‏ وقد يخفى في بعض الأحيان وجه الجمع بين المعنيين» ى) في قوله تعالى: 
#إِنَلَكَ ألا تجُوعَ فيها وَكا تَْرَى وَأَنّكَ لا تَظْمَا فيهًا وَلَاتَضْحَى 4 [ط:11-١1‏ فقد يبدو 
أن الوجه الجمع بين الجوع والظمأء والعري والضحاءء ولكن التأمل الحادئ يدل على أن 
الجوع والعري يسببان الشعور بالبرد فجمعا معاء والظمأ والضحاء يسببان الشعور بال حرء 
إذ الأول يبعث التهاب الجوف. والثاني يلهب الجلد» فناسب ذلك الجمع بينهما 

قال آخر(: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الإطراد]ء وهو أن يذكر 
المتكلم أسماء آباء المدوح مرتبة على حكم ترتيبها في الولادة.. ومنه قوله تعالى حكاية عن 
يوسف عليه السلام: لوَاتَبَمْتُ مِلَه آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ * [يوسف: 018 وإنا لم 
يأت به على الترتيب المألوف. لأن العادة الابتداء بالأب ثم بالجد ثم الجد الأعلى. لأنه لم يرد 
هنا مجرد ذكر الآباء» وإن| ذكرهم ليذكر ملتهم التي اتبعهاء فبداً بصاحب الملة» ثم بمن 
الم لسرم قول أولاد يعقوب عليه السلام: #أمْ كنم 


- 


لهذا اذ حم يندرت اريت ذْ قَالَ ليه ما تَْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا عبد إِلَكَ و وَإِلَهَ بَايِكَ 


سس سف سل 


ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق إِطَا وَاحِدًَا وَنَحْنْ لَّهُ مُسَلِمُونَ4 [البقرة: +1] 


)197 /١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ .١537 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 


لحف 





قال آخر(١»:‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الافتنان]ء هو الإتيان في 
كلام بفتنين مختلفين كالجمع بين الفخر والتعزية في قوله تعال: «كُلٌ مَنْ عَلَيهَافَانِ وَيَبْقَى 
وَجْهُ رَْكَ ذو الْحَكَالٍ وَالْإكْرَام» [الرحن: 0127-15 فإنه تعالى عرَّى جميع المخلوقات من 
الإنس والجن والملاتكة وسائر أصناف ما هو قابل للحياة» وتمدّح بالبقاء بعد فناء 
الموجودات في عشر لفظات» مع وصفه تعالى ذائّه وانفراده بالبقاء بالجلال والإكرام 
سبحانه.. ومنه قوله تعالى: لثم ُتَجّي الّذِينَ الَقَْا وَتَدَرُ الظَلِينَ يها جتيا4 امريم: ؟60» 
حيث جمع فيها بين هناء وعزاء. 

قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الاقتدار]ء وهو أن يبرز 
المتكلم المعنى الواحد في عدة صورء اقتداراً منه على نظم الكلام وتركيبه» وعلى صياغة 
قوالب المعاني والأغراض. فتارة يأتي به في لفظ الاستعارة» وتارة في صورة الإرداف» وحينا 
في مخرج الإيجازء ومرة في قالب الحقيقة.. والأمثلة والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر؛ 
وجميع قصص القرآن أو أكثرها منه؛ فالقصة الواحدة التي لا تختلف معانيها تأقٍ في صور 
مختلفة وقوالب من الألفاظ متعددة» حتى لا تكاد تشتبه في موضعين منه. ولا بد أن تجد 
الفرقٌ بين صورها ظاهراً. 

قال آخر”): ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [اثتلاف اللفظ مع اللفظ]ء 
أي أن الألفاظ يلائم بعضها بعضاًء بأن يقرّن الغريب بمثله» والمتداوّل بمثله» ورعاية 
الفاصلة لحسن الجواب والمناسبة. 


ومن الأمكلة ل .ذلك قو له تغال : عَؤدَالوا كارك كذقا 2 توف حت تكرن عضا 


)195 /١( 97؟) (”) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 
957؟)‎ /١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 
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أَوْ تَكُونَ مِنَ الفَالِكِنَ4 [يوسف: 5+]» حيث أتى بأغرب ألفاظ القسم وهي التاء» فإنها أقل 
استعمالآ وأبعدٌ من أفهام العامة بالنسبة إلى الباء والواو.. وبأغرب صيغ الأفعال التي ترفع 
الأسماء وتنصب الأخبار» فإن (تزال) أقرب إلى الأفهام» وأكثر استعمالاً منهاء وبأغرب 
ألفاظ ال هلاك وهو #الحرض#. فاقتضى حسنٌ الوضع في النظم أن تجاور كل لفظة بلفظة 
من جنسها في الغرابة تَوَخيا لحسن الجوار» ورغبة في اتتلاف المعاني بالألفاظ» ولتتعادل 
الألفاظ في الوضعء وتتناسب في النظم.. ولما أراد غير ذلك قال: #وَأَقْسَمُوا باللهً جَهْدَ 
َنِم 4 [الأنعام: 05٠٠5‏ فأتى بجميع الألفاظ متداولة لا غرابة فيها. 

قال آخر(١):‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [اثتلاف اللفظ مع المعنى].. 
أي أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد» فإن كان فخ) كانت ألفاظه فخمة» أو 
جزلاً فجزلة» أو غريباً فغريبة» أو متداولة فمتداولة» أو متوسطاً بين الغرابة والاستعمال 
فكذلك.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَلا تَرْكَنُوا إِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قتَمَسَّكُمُ انار 
[هود: 11]» ذلك أنه لما كان الركون إلى الظالم» وهو الميل إليه» والاعتماد عليه» دون مشاركته 
في الظلم» وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظالم» فأتى بالمَّسٌ الذي هو دون 
الإحراق والاصطلام. 

قال آخر("©: ومثل ذلك قوله تعالى: ملا يُكَلّفْ اللهنَفْسَاإِلّا وُسْعَهًا ها مَا كَسَبَتْ 
وَعَلَيّهَا مَا اكتَسَبَتْ 4 [البقرة: 187]» حيث أتى بلفظ #الاكتساب# المشعر بالكلفة والمبالغة 
في جانب السيئة لثقلها... 


قال آخر(”: ومثل ذلك قوله تعالى: #فَكْبْكِبُوا فِيهًا هُمْ وَالْغَاوُونَ4 [الشعراء: 54]؛ 


)195 /١( 95؟) (”) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 
95؟)‎ /١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 


الا 


فإنه أبلغ من كبّوا للإشارة إلى أنهم يكبون كَبَآَ عنيفاً فظيعاً. 

قال آخ ر١١):‏ ومثل ذلك قوله تعالى: وَّهُمْ يَصْطَرحُونٌَ فِيهًا [ناطر: 2100 فإنه أبلغ 
من (يصرخون) للإشارة إلى أخهم يصرخون صراخا منكراً خارجاً عن الحدّ المعتاد. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: أكَدَبُوا بِآياتِنَا كلا فََحَذْنَاهُمْ أَخْدَّ عزيز مُْتَد 4 
[القمر: 47]» فإنه أبلغ من قادر» للإشارة إلى زيادة التمكن في القدرة» وأنه لا راد له ولا 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: #إرَبٌ السَّبَاوّاتِ وَالْأَرْضِ ا 1 تاعيدة 
وَاصْطَيرْ لِعِبَادتِهِ» [مريم: 75]» وقوله: «نام أَهْلَكَ بالصَّلَاةِ وَاصْطَيرْ عَلَيْهَاك : 118١‏ 
وقوله : لإِنا مُرْسِلُو الاق ِْنَةَ كُمْ فَاَْقٍ تَقبْهُمْ وَاصْطَيرٌ» [القمر: فإنه أبلغ من اصبر. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَقَانُوا اتَخلَ لَّ الرَّحْمَنْ وَلَدَا» [مريم: 58]؛ فإن 
#الرَّحمَنْ4 أبلغ من الرحيم» لأنه مشعر باللطف والرفق» | أن الرحمن مشعر بالفخامة 
والفظية, 

قال آخر«”©: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَسَقَاهُمْ رَمُمْ شَرَابًا طَهُورًا4 [الإسان: كك 
لأنه سقي لما لا كُلّفة معه في السقياء ولذا أورده تعاللى في شراب الحنة.. وعندما ذكر شراب 
أهل الدنياء قال: #وجَعَلْما ها رَوَايِيَ شاغاتوانتيات مَاءٌ فرَانَا» [المرسلات:707]ء وقال: 
لوَأَنْ لو اسْتَقَامُوا عَلَ الطَرِيقَة كَأَسْقَيْتَاهُْ مَاءَ عَدَقَاك [الجن:<1]» لأن #أسقى» تدل على 
الكلفة» والسقي في الدنيا لا يخلو من كلفة أبدًا. 


قال آخر(؟»: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الاستدراك]» ومن الأمثلة 


)195 /١( 95؟) (”) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 
)1965 /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )5( )195 /١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 


وت 


على ذلك قوله تعالى: لأقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَ قل 1 تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَنَايَدْحُلٍ 
ليان في كُلُوبكمْوَِن تطِبُوا اللوَرَسْولهُ لا يَلِدكُمْ من أعمَالِكُمْ شَيَْا إن فور رَحِيمٌ4 
[الحجرات: 15]؛ فإنه لو اقتصر على قوله: فال تُؤمنوا» لكان منفراً لهم لأنهم ظنوا الإقرار 
بالشهادتين من غير اعتقاد إيماناء فأوجبت البلاغة ذكْرٌ الاستدراك» ليعلم أن الإيمان موافقة 
القلب اللساق وان افره اللباة ذلك سبي اساكماء ولا سم إنانان نز اذك أيضا 
بقوله: لوا يدخل الإيهانُ في قلوبكم»؛ فلم|ا تضمّن الاستدراك إيضاح ما عليه ظاهر 
الكلام من الإشكلال عَدَّ من المحاسن. 

قال آخر<©: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الاستثناء]ء ومن الأمثلة 
على ذلك قوله تعالى: 9وَلَقَدْ َرْسَلَْا نُوحَا إِلَ قَوْمِهِ قبت فِيهمْ آلف سد إلا مْسِينَ عَامًا 
تَأَحَدَّهُمْ الطُوفَانٌ وَهْمْ ظَائُونَ4 [التكبرت: 0514 فإن الإخبار عن هذه المدة ببذه الصيغة 
يمهد عذر نوح عليه السلام في دعائه على قومه بدعوة أهلكتهم عن آخرهم. إذ لو قيل: 
فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماً لم يكن فيه من التهويل ما في الأول لأن لفظة الألف في 
الأول أولُ ما يطرق السمع فيشتغل بها عن ساع بقية الكلام.. وإذا جاء الاستثناء لم يبق له 
بعد ما تقدمه وَقَعٌّ يزيل ما حصل عنده من ذكر الألف. 

قال آخر(): ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الاقتناص ]» وهو أن يكون 
كلام في سورة مقتنصا من كلام في سورة أخرى أو تلك السورة» كقوله تعالى: ##وَآتَينَاه 
أَجْرَهُ في اليا وَِنَّهُ في الآخرَةٍ كن الصَّالِينَ4 [المتكبوت: 87]» والآخرةٌ دار ثواب لا عمل 
فيهاء فهذا مقتنصٌ من قوله: وَمَنْ يِه مُؤْمِن قَد عَمَلَ الصَّامجَاتٍِ فَأُوليِكَ كم الدَرَجَاتُ 
الْعْلّ* اه ه/] 


)195 /1١( 965؟) (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


لاع 





قال آخر: ومثله قوله تعالى : #وَلَوْلَا ِعْمَة رَيّْ لَكُنْتُ مِنَ المحْصَرِينَ4 [الصافات /م]ء 
فهو مأخوذ من قوله تعالى: لوم الّذِينَ كََوُوا وَكَذَبُوا آيَانَا وَلِفَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولتِكَ في 
الْعَذّابٍ حْصَرُونَ4 الروم: 015 وقوله: 9وَالّذِينَ يَسْعَوْنَ في آيَاتَِا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ في 
الْعَذَابِ محْصَم ون 4 [سبأ:مع] 

قال آخر: ومثله قوله تعالى: ©#إنَا لَدنَضُمُ لتنضد وُسْلنا وَالْذِينٌَ آمثوا في الخبّاة اليا وَيَوْمَ 
1 يَقُومُ الْآشْهَادُ) اغافر: ١‏ فهو مقتنص من آيات أخرىء منها ما ورد في شهادة الملائكة» ى| 
في قوله تعالى: لوّجَاءَتْ كل نَفْسٍ مَعَها سَائقٌ وَشَهِيدٌ» [ق: "١‏ وشهادة الأنبياء في قوله 
تعال: لتَكَيْف إِذَا ْنَا مِنْ كُلّ َم بشَهِيدِ وَجِثْنَا بك عَلَ هَؤُلَاء شَهِيدًا [النساء: »]4١‏ 
وشهادة الأعضاء في قوله تعال: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ أَلْسِتْهُمْ وَأَيدِمْ وَأَرْجُلْهُمْ ب كَانُوا 
كتعارن دور انان وكدرها 

قال آخر<١»:‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الإبدال]» هو إقامة بعض 
الحروف مقام بعضء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: فَأَوْحَيْنا إِلَ مُوسَى أَنِ اضْرِبْ 
ِعَضَاكَ الْبَحْرَ قَالْمَلَقَ فكَان كل فزق كَالْطْوةٍ لظيو 4 [العيرءة #كاه أي ذانغرق 0 
واللام يتعاقبان.. ومثله قوله تعالى : #فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهْمَا َتنا عَلَيكُمْ بادا نَأ لاقن 


- سس 


شَّدِيدٍ قَجَاسُوا خَِلَالَ الدَيّارٍ وَكَانَ وَعْذَا مَفْعُولّا» [الإسراء: ه]» أي (حاسوا)» فقامت الجيم 
مقام الحاء. 

قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التفويف] وهو إتيان 
المتكلم بِمَعَان ” شتى» من المدح» والوصف. وغير ذلك من الفنون. . كل فن في جملة منفصلةٍ 
عن أختها.. مع تساوي الجمل في الزّئّ.. ويكون في الجمل المتوسطة والطويلة.. فمن 


)19/8 /1١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )1957 /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


ع 





الطويلة قوله تعالى: الَذِي حَلَمَيِي فَهُوَ مدِينِ وَالَذِي هُوَ يُطعِمْنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتٌ 
نهو تلفين والدى بيني 3 1 نحن 4 [الشعراء: 81-174].. ومن المتوسطة قوله تعالى: #تُولِجٌ 
اللَْلَ في التّمَارِ وَتُولِحُ النَهَارَ في اليل وح لحي مِنَ الميّتِ وح اميت مِنَ الح وَتَرَرْقُ 


اه انود 


مَنْ تَشَاء بعَيْرِ حِسَابِ # [آل عمران ] 

قال آخر<١»:‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التقسيم]ء وهو استيفاء 
أقسام الشيء الموجودة» لا الممكنة عقلآه ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لهُوَ الّذِي 
يُرِيِكُمُ الَْرْقَ حَوْهَا وَطَمَعَا وَينْشىُ السَّحَابَ التْقَالَ4 [الرعد: 0615 إذ ليس في رؤية البرق إلا 
الخوف من الصواعق والطمع في الأمطار» ولا ثالث لهذين القسمين. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: شخ َوْوَثْتَا الكتاب الذي اصطفكا مث عَبَادنًا 
َمِنْهُمْ ظَالَِ لِنَفْسِهِ وَمِنّْهُمْ مُْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ ِالَيْرَاتِ بِِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْل الْكَبِيدُ4 
[فاطر: 7*]» فإن العالم لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة» إما عاص ظالم لنفسه. وإما سابق مبادر 
للخيرات» وإما متوسط بينههم| مقتصد فيهما. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى : لوَكُنتَم أَرْوَاجا تَكَانََ َأَضْحَابُ المْيْمَئةِ ما أضْحَابُ 
اميِمَئَةِ وَأضْحَابٌ الُشَمَةٍ مَا أَضْحَابُ الُشْامَةٍ وَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَتِكَ المْتَبُون» 
[الواقعة: ]١١-1/‏ 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: وما تتَرلُ إلا بأَمْررَبّكَ لَه مَاييْنَ يديا وما حَلْمَنَا 


جر 


معاي ذلك وكا كان رلك توبا» ادريم: 4 فقد استوفى أقسام الزمان» ولا رابع. 
قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: لإوَالله حَلَىَ كل اب مِنْ مَاءِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْئِي عَلَ 


9 


' بَطَيه وَِنْهُمْ مَنْيَمْئِي عَلَ رِجْلَينِ وَمنّْهُمْ مَنْ يَئِي عَلَ أرْبَع يخْلقُ اللهمَا يَشَّاء إن لله عل 


)19/ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


هع 





كُلّ نَيْءِ قَدِيرٌ4 [النور: ه4]» حيث استوف أقسام للق في المي . 

قال آخر: ومثل ذلك قوله ل 0 0 وَعَلَ جنوي 4 
[آل عمران: »]15١‏ وقوله: فَإِذًا قَصَيْتَمُ الصَّلَاةَ َاذْكُرُوا الله قعودًا وَعَلَ جنويك »* 
[النساء: »]٠١‏ فإنه استوفى جميع هيئات الذاكرين. 

الا عراوو لان زرا تالالد لللار الك وا وَالْأَرْضٍ يَخلْقُ مَا يَشَاءُ يبْ 
إن يناء إناناو ة 1 كاه الذكرة لخن قرن َإنَانَا وَيجْعَلُ مَنْ يَسَاءُ عَقِم إِنَه 
عَلِيِمٌ قَدِيرٌ» [الشورى: 50-44]» فقد استوفى جميع أحوال المتزوجينء ولا خامس لما. 

قال آخر(»: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التدبيج]» هو أن يذكر 
المتكلمٌ ألواناً يقصد التوريّة بها والكناية» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: اَل تَرَ أن الله 
أَنرَلَ مِنَ السََّاءِ مَاءَ قََحْرَجًْا بهِ تَمَرَاتِ تَلِهَ ألوَامجَا وَمِنَ الحبَالٍ جُدَدٌ بيض وَحُمْرٌ مختَلِفٌ 
لْوَائَا وَعَرَابِيبُ سود افاطر: 90]» فمن معاني ذلك الكناية عن المشتبه والواضح من 
الطرقء لأن الجادة البيضاء هي الطريق التي كثر السلوك عليها جداًء وهي أوضح الطرق 
وأبنينْهاء ودونها الحمراء» ودون الحمراء السوداءء كأنها في الخفاء والالتباس ضد البيضاء في 
الوضوح والظهور.. ولما كانت هذه الألوان الثلاثة في الظهور للعين طرفين وواسطة 
فالطرف الأعلى في الظهور والبياضء والطرف الأدنى في الخفاء والسواد» والأحمر بينها 
على وَضْع الألوان في التركيب» وكانت ألوان الجبال لا تخرج عن هذه الألوان الثلاثة» 
والهداية بكل عَلَم نصب للهداية منقسياً هذه القسمة أتت الآية الكريمة منقسمةً كذلك» 
فحصل فيها التدبيج وصحة التقسيم. 

قال آخر(): ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التدكيت]» وهو أن يقصد 


0700 /١( 99؟) (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


كلا 





المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره؛ ما يسد مسدّه لأجل نكتة في المذكور ترجّح مجيئه على 
سواه» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَأَنّهُ هُوَ رَبّ الشّعْرَى 4 [النجم: 44]» فقد خص 
الشعرى بالذكر دون غيرها من النجوم, مع أنه تعالى رب كل شيء, لأن العربّ كان ظهر 
فيهم رجل يعرف بابن أب كبْشّة عَبَد الشَّعْرَىء ودعا خلقاً إلى عبادتهاء فأنزل الله تعالى: 
لوَأَنهُ هْوَ رب الشَّعْرَى 4 [النجم:44] التي اذَّعيتٌ فيها الربوبية. 

قال آخر(3: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التجريد]ء وهو أن ينتزع 
من أمر ذي صفة آخر مثله؛ مبالغة في كلها فيه» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #ذَلِكَ 
عا أغذاء الله الكاة كُمْ فيا دَارُ الخُلْدِ جَرَاءَ ب كَانُوا ِآيَاتِنَا يجْحَدُونَ4 1نصلت:18]» فليس 
المعنى أن الجنة فيها غير دار الخلد. ودار الخلد» بل نفسها دار الخلد» فكأنه جرّد من الدار 
داراً. 

قال آخر: ومثله قوله تعالى: لإنَ اللهقَاقُ الْحَبٌ وَالتَوَى حرج الح من اليْتِ ورج 
ميْتِ مِنَ الحيّ ذَلْكُمُ الله فَأَنّى تُؤْفَكُونَ4 الأنعام: ه4]» فالمراد بالميت النطفة. 

قال آخر(©: ومن آلوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التعديد]ء وهو إيقاع 
الألفاظ المفردة على سياق واحدء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #هُوٌ اله الَّذِي لا إِلَه 
إِلّا هُوَ امْلِكُ الْقَدُوسٌ السَّلَامُ المؤْمِنٌ الهيْمِنُ الْعَزِيرٌ الَارُ لمتكي [الحثر: 0]» وقوله: 
#التَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامدُونَ السَّائْحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِاعْرُوفٍ 


.6 3 
: للم ا 


وَالنَاهُونَ عَن ادْكّر وَالَافِظُونَ دود الله [العوبة: 111 وقوله: #عتتى رَبّهُ إن طَلْقَكن 


وه ,ع 6و )ع2 20 مث له بوه ل 2-0 210 ا ا ع8 ّ ره 
يبدِله أرْوَاجًا خيرًا منكن مسَلَاتٍ مؤمِناتٍ قانتاتٍ تائبَاتٍ عابداتٍ سَائِْحَاتٍ ثيبّاتِ 
211 
وَأَبَكَارَا» [التحريم: ] 

)700 /١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )7٠٠0 /١1( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


لادلا 





قال آخر(1»: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الترديد]ء وهو أن يورد 
أوصاف الموصوف على : ترتيبها في الخلقة الطبيعية» ولا يُدّخْل فيها وصفاً زائداًء ومن الأمثلة 


على ذلك قوله تعالى: ارا لكي رك أ تر رو لاير 
ل مسرلا 2 


وقوله: #وَالله حَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثم مِنْ تُطَفَةٍ :1 ْم جَعَلَكُمْ أَرْوَاجَا وَمَا َمِل مِن أَننَّى 


م6 براه 


لاع اهعفرن شعت َلاق ين شثر دي ابذك عل ال 
لم و سي كم 
طِفْلا نّم لِيَبْلُعُوا أَصْدَكُمْ تم لَكُونُوا شيو حَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَ من قبل وَلِتَبلْعُوا أَجَلّا مُسَمّى 
0 تَعْقِلُونَ [غافر: 30]» وقوله: #إيًا أَيَا بها النّاسٌ إِنْ كُننْمْ في رَيْبِ مِنَ الْبَعْثِ َإِن 
لامع من ا يسن يس لم 


ينك عن يأرل اشر كلمن بد م وى لض قاة نار 


ل رس 0 


عَلَيْهَا الَاءَ اهْتَرّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَنَتْ مِنْ كََُ ع يبيج 4 [الحج: 5] 

قال آخر(»: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التضمين]» ومن معانيه 
إدراج الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد المعنى» أو ترتيب النظمء ومن الأمثلة على ذلك 
55 لوَصَبنا عَلَيْهِمْ فيهًا أن امس بِالنَفْسِ وَالْعَيْنَ بالْعَينِ وَالْأَنْفَ ِالْأَنْفٍ وَالْأَمُنَ 
بِالْأَذْنِوَالسَنَبالسَنَ وَابجُرّوحَ قِصَاصٌ قَمَنْ تَصَدَقَ به قهُوَكمَرَةلَُوََنْ يكم ب نَل 


لي 


١‏ أ مر 3 د 
الله فَأُولَئِكَ هُمْ الظَيُونَ4 اللائدة: ه14 وقوله: لحَمَدٌ رَسُولُ اله وَالْليْة فقة اذش عل 


2 
ًَ 


0-6 سه ع وا لز دي 8 ا ١‏ 5 ف و 0 
| رد حماء بَينهم تَرَاهِم ر لان فر لكي للهوَرِضْوٌ سي]هم و 0 


الس ا 


مِنْ تر السّجُودِ ذَلِكَ َلْهُمْ في المَورَاة وَمتَلَّهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرعَ أخرّج ء ا 


)1700 /١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )701١ /1( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


1ع 





وق عير عير خبير 
2-8 


الا ار يم الكُمَارَ وَعَدَ الله الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


قال آخر: ومثله قوله تعالى: ل «زكلت اليف ليت اللصارى عل عي وَكتٍ 
النَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَ مَيْءِ وَهُمْ يَنُْونَ الكِتَاب كَذَلِكَ قَالَ الَذِينَ لا يَحْلَمُونَ مِثْل 
قَوَهِمْ فَالهُ يحْكُمْ بيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في كَانُوا فيه يخْتَلفُونَ4 [البقرة : 11]» وقوله: ##وَقَالَتَ 
التقوذ والهائئ تر اذا 1ل عازه قل تلم يتدبكع بدثريكز بل كم لق 
بخ اانه روقدت قر به وَل مُلْكُ السََاوَاتِ وَالْأَرْضِ ما يه إل الممصيث» 
الست 1٠+‏ وقوله: لإوَكَاَت الود يد له مفلولة عُنّثْ بي م ولْعِنُوا يا قَالُوا بَلُ يَدَاه 
نشو طن ينقت يكَاءوَكيِمدن يه مال ليك من بك فين رول 


وم 


بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَ يَوْم الِْيامَة مَةِ كُنَا أَوْقَدُوا نَارَا لِلْحَرْبٍ أَطْفَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ في 
الأرضن قَسَادَا وَالنْهُ لا تحب المْسِدِينَ» [الدائدة: 4<]» وقوله: #وَقَالَتٍِ الْيَهُودُ عَرَيرٌ ابْنُ اله 
وكَالت النضًا ى ايخ ابر لِك وحم باجو مُصَاومُود َل لذن قروا نكب 
َاتَلَهُمُ الله أَنّى يُؤْفَكُونَ4 [التوبة: ]-٠‏ 

قال آخر(١©:‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الجمع ]» وهو أن يجمع بين 
شيئين أو أشياء متعددة في حكم, ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: امالُ وَالْبَنُونَ زية 
الياةٍ الدَّْيَا) [الكهف: *4]» حيث جمع المال والبنون في الزينة.. ومثله قوله: #السَّمْسٌ 
وَالَْمَرُ بحُسْبّانٍ4 [الرحن: 5] 

قال آخر("©: وقريب منه [الجمع والتفريق]» وهو أن يجمع بين شيئين في معنى واحد. 


عو 


ويفرق بين جهتي الإدخال» ومن الأكلة عل ذلك قوله تعال : الله يون الأنفيّ سحن 


)700 /١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )7"05 /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


الى 





مَْما وَالّتِي ‏ كُثْ في مََاهَا قيمْسِكُ الي َمَى عَلَيَْا الوْتَ وَيُرْسِلُ الْأخرَى إِلَ أَجَلٍ 
0 مُسَمَّى إِنَ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لقَوم يمَفكَرُونَ [الزمر: 45]» حيث جمع النفسين في حكم التوفيء 
ثم فرق بين جهتي التوفي بالحكم بالإمساك والإرسالء أي الله يتوفى بالإمساك والإرسال» 
أي الله يتوفى الأنفس التي تُقبّض والتي لم تُقبَض»ء ويمسك الأولى» ويرسل الأخرى. 

لح يي ا 
تعالى: #إيو ْم يأتِ لا تكلم تفْسٌ إِلَّا بإذنه فَمِنْهُمْ شَقَىٌّ وَسَعِيدٌ فا الَّذِينَ شَقُو قَواقَفِي النَارِكُمْ 
فِيها زَفِيرٌ وَشََهِيقٌ © [هود: مسد ل]. . فالجمع في قوله: «لا تكَلّمُ تَفْسٌ إِلّا يإذهه, لأنها 
متعددة معنى» إذ النكرة في سياق النفي تعم.. والتفريق في قوله: #فَِنْهُم شَقِيٌ وَسَعِيدٌ4ك.. 
والتقسيم في قوله: أفَأمًا الَِّينَ شَقُواك» وقوله: #وَأمًاالَّذِينَ سُعِدُوا4 

قال آخر(: وقريب منه [جمع المؤتلف والمختلف]ء ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعالى: لوَدَاوُودَ وَسْلَيَانَ إِذ يحكُمانٍ في الحَرْثِ إِذ تََسَثْ فيه عَنَمْ اَْوْم وَكُنَا حْكْيِهِمْ 
شَاهِدِينَفَمَعَمْنَاهَا سْلََانَ وَكُلّا آنا حُكُم] وَعِلَا وَسَخَرنا م دَاوُود اَل يُسَبّْنَ وَالطَيرٌ 
وَكُنَّ فَاعِلِنَ # [الأنبياء: /1/9-1]» حيث سوق بينهها في الحكم والعلم» وزاد في فَضل سليان 
عليه السلام بالفهم. 

قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [حسن النسق]. وهو أن 
يتكلم المتكلم بكلمات متواليات معطوفات متلاحمات تلاحما سلي)ا مستحسناء بحيث إذا 
أفردت كل جملة منها قامت بنفسهاء واستقل معناها بلفظهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعالى: لوَقِيلَ ا أَرْضُ ابْلّعِي مَاءَكِ وَيَاسَءُ أقْلِعِي وَغِيض اءُ وَقَضِيَ الْأَمْرُ وَاسْئَوَتْ عَلَ 


705 /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن (7057/1) (”) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 
)7057/1( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 


الى 


لجُودِيٌ وَقِيلَ عدا للقَوْم الظَالِينَ4 [حره: ؛4]» فإنها جمل معطوف بعضها على بعض بواو 
النسق على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة من الابتداء بالآهم الذي هو انحسار الماء عن 
الأرض المتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة» من الإطلاق من سجنها.. ثم انقطاع مادة 
السماء المتوقف عليه تمام ذلك. من دفع أذاه بعد الخروج ومنع إخلاف ما كان بالأرض.. 
ثم الإخبار بذهاب الماء بعد انقضاء المادتين الذي هو متأخر عنه قطعاً.. ثم بقضاء الأمر 
الذي هو هلاك مَنْ قدّر هلاكه ونجاة من سبق نجاته» وأخر عما قبله لأن علم ذلك لأهل 
السفينة بعد خروجهم منهاء وخروجهم موقوف على ما تقدم.. ثم أخبر باستواء السفينة 
00 
الظالمين» لإفادة أن الغرق لم يشمل إلا من استحق العذاب لظلمه. 

قال آخر(١»:‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [عتاب المرء نفسه]ء ومن 
الأمئلة على ذلك قوله تعالى: لاخُلَكُ يَوْمَيِذٍ الح لِلرَحمَن وَكَانَ يَوْمّا عَلَ الْكَافرِينَ عَسِيرًا 
وَيَوْمَ يحض الظَلهعَلَ يَدَيِْ يَقولُ يا لَيتتِي الََدْتُ مَمَ الرَسُولٍ سيا يَا وَيْلتَى لَيتتِي 1 أَكِذْ 
فلانًا حَلِيلًا لَقَدْ ين عَنِ الذَّكْر بَعْدَ إِذ جَاءَنٍ وكان الشطان للْإِنْسَانِ َحَلٌولَا 14 [الفرقان: 


ع 


-14 وقوله: لأَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَئَا عَلَ مَا قَرَطْتُ في جَنْبٍ الله وَإِنْ كُنْتُ لَنَ 
السَّاحرِينَ أو تَقُولَ لَوْ أن اللهَهَدَاني لَكُنْتُ ين التّقِينَ أو تَُولَ حنَ َرَى الْعَذَابَ لَوْ أن لي 
كر نكري التييون #زايسن: ه-اره] 

قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [العكس]» وهو أن يُؤْتى 
بكلام يقدَّم فيه جزء ويؤحُر آخرء ثم يقدم ازع وبوضر الخدم ومن الأمقلة عل ذلك 


قوله تعالى: #وّمَنْ يَعْمَل من الصَّامجَاتِ مِنْ ذَكَرِ أو أننَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَِكَ يَدَخُلُونَ اجن 


)1708 /1١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )7 01 /١1( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


0 





َك يُظْلَمُونَ قا وَمَنْ أَحْسَنٌْ ونان أَْلَمَ وَجْهَهُلهوَهْوَ ين وَانبَع مل اجيم دبا 
وَاتَخَدَ لله إبْرَاهِيمَ َلِيًا4 [النساء: 4 4175-17 فإن نظم الآية الثانية عكس نظم الأولى» لتقديم 
العمل في الأولى عن الإيوان» وتأخيره في الثانية عن الإسلام. 

قال آخر(»: ومنه نوع يسمى [القلب] و[المقلوب المستوي]ء و[ما لا يستحيل 
بالانعكاس]ء وهو أن تُقرأ الكلمة من أوها إلى آخرهاء ك) تُقرأ من آخرها إلى أولماء ومن 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لكل ني فَلَّكَ» [الأنبياء: *"]» وقوله: لأوَرَبَكَ فك [المدثر: 
*].. ولا ثالث لما في القرآن الكريم. 

قال آخر(”": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الفرائد]ء وهو الإتيان 
بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من العقد. وهي الجوهرة التي لا نظير لهاء ومن الأمثلة على ذلك 
كلمة #حَضْحَصٌ 4 في قوله تعالى: #قَالَتِ امْرَأتُ الْعَيز الآن كس الْحَقٌّ4 [يوسف: 
..١‏ وكلمة «الرَّقَتُ)4 في قوله: «أُحِلَّ لك ليْلةَ الصَّيّام القت إِلَ ِسَائِكُمْ4 [البقرة: 180].. 
وكلمة لفُرّعَ4 في قوله: طوَلَا تنْمَعُ الشَّمَاعَة عِنْدَه اَن أَذنَ لَهُ حَبَّى إِذَا فرّعَ عَنْ قوم 
قَانُوا مَاذَا قَالَ رَبَكُمْ قَالُوا الح وَهُرَ الْعِِنٌ الْكَبِينُ4 [مبا: +5.. وكلمة #إخائنة4 في قوله: 
ليَعْلَم حَايِئةَ اْأَعيْنِ وَمَا َخْفِي الصّدُورٌ4 اغائر: 15].. ومنه قوله تعالى: قل اسْتَيَسُوا مِنْهُ 
خلصُوا نجي [يوسف: »]8١‏ وقوله: فَإِدًا 3 بِسَاحَيِهِمْ قَسَاءَ صَبَاحَ امْذَرِين 4 [الصافات: 
/ا/ا١]‏ 

قال آخر(©): ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [القسم]ء وهو أن يريد 
المتكلم الحلف على شيء فيحلف با يكون فيه فخر له» أوتعظيم أو تنويه لقدره؛ أو ذم 
لغيره» أو جاريا مجرى الترقق, أو خارجاً حرج الموعظة والزهد. ومن الأمثلة على ذلك قوله 

275 /1( معترك الأقران في إعجاز القرآن (1/ 270/8 (*) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


(؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن (1/ 709) 


كه 


تعالى: #قَوَرَبٌ السّاءِ وَالْأَرَْضٍ إِنَّهُ مُق مِثْلَ ما أنكُمْ تَنطِقونَ4 [الذاريات: 100 حيث أقسم 
سبحانه بقسم يوجب الفخرء لتضمنه التمدح بأعظم قدرة وأجل عظمة.. ومثله قوله 
تعالى: لالَعَمْرٌكَ إِبَكمُ لَفِي سَكْرَتهِمْ يَعْمَهُونَ4 [الحجر: »]7١‏ حيث أقسم بحياة نبيه 4# تعظي| 
لشأنه وتنويهاً بقدره. 

قال آخر(١»:‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [اللف والنشر]ء هو أن يُذكر 
شيئان أو أشياء إما تفصيلا بالنص على كل واحد أو إجمالآء بأن يؤتى بلفظة تشتمل على 
متعدد» ثم يذكر أشياء على عدد ذلك» كل واحد يرجع إلى واحد من التقدم» ويفوّض إلى 
عقل السامع ردّ كل واحد إلى ما يليق به.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَقَالُوا لَنْ 
يَدُحْلَ اله إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ تَصَارَى4 [البقرة: 011١١‏ أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة 
إلا اليهود» وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا النصارى.. وإنما سوع الإجمال ثبوت 
العناد بين اليهود والنصارىء فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة؛ 
فوثق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمن اللبس. 

قال آخرة"): ومن أمثلته قوئه تعال: ولو اوباحت كحم اخ اليش 
مِنَ لبط الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ؛ البقرة: 180 فالخيط الأسود أريد به الفجر الكاذب لا الليل. 

قال آخر<": ومن أمئلته قوله تعالى: لوَمِنْ رَحيِهِ جَعَلَ لَكُمْ اليل وَالّهَارَلعَسَكُوا 
فيه فبه وَلتَبتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَشْكرون 4 [القصص: 177 فالسكون راجع إلى الليل» 
والابتغاء راجع إلى النهار. 

قال آخره؛): ومن أمثلته قوله تعالى: #وَكا تَجْعلُ يَدَكَ مَعْلُولة إل عَنْقِكٌ وَلَا تَبْسْطْهًا 


)73٠١ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )”( )7١9 /١1( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 
)73٠١ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )5( )7٠١ /١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 


ردك 


كل البشمط تعمل ملوماء: ححَسُورًا © [الإسراء: 9 فاللوم راجع إلى البخل» ومحسوراً راجع إلى 
الإسراف, لأن معناه منقطعا لا شيء عندك. 

قال آخر<): ومن أمثلته قوله تعاللى: #أك يِدْكَ يتا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَمَدَى 
وَوَجَدَكَ عَائِلَا َأَغْنَى فم اليم قلا تَفهَرْ وَأَمًا السَّائِلَ قلا تَْهَر وما بِنِعُمَةٍ بتعمة رَتْكٌ فَحَذَّث # 
[الضحى: 2111-5 فإن قوله: #فأمًا اليتيمَ فلا تقهّر * راجع إلى قوله : «ألم يجِذْكَ يتيهما فآوَى 4.. 
وقوله: #فأما السائل فلا تنهر# راجع إلى: #ووجدك ضالاً4. لأن من معاني السائل من 
يسأل عن العلم. ؤقوله: #ارنعية ربك نفعت راد جع إلى قوله ايه 

قال آخر(": ومن أمثلته قوله تعالى: ْم تَْيَْض وجُوةٌ وَتَسْوَدُ وُجُوةٌ فَأمًا الَذِينَ 
اسْوَدَّتْ وجُوهَهُمْ أَكَمَرْتُمْ بَعْدَ إِيَانَكُمْ قَذُوقُوا الْعَذَابَ ب كُنْتمْ تَكْفَرونَ4 [العمران: ]٠05‏ 

قال آخر(”: ومن أمثلته قوله تعالى: #أَمْ حَيِْتمْ أَنْ تَدْحَلُوا الج وَنَايَأيَكُمْ مكل 
الدِينَ خَلؤاوة فلك مَسَنْوَمٌ البأضّاء وَالَدَاء وَوْلرلوا حت يفول الرّشول والدين آمثوا 
َعَهُمتَى نَضرٌ الله ألا إن نَضْر الله قَرِيبٌ4 [البقر: :41 فقول #متى تَضر الله» قَوْلُ الذين 
آمنواء وقول #إألا إن تَصْرَ الله قريب* قول رسول الله عَ. 

قال آخر(؛»: ومن أمثلته قوله تعالى: لوَمِنْ آيَاتِِ مَنَامُكُمْ اليل وَالتَارِوَابْتِعَاوُكُمْ 
من فَضْلهِ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَسْمَعُون #4 [الروم: 7]» وتقديره: ومن آياته منامكم» 
وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار» إلا أنه فصّل بين منامكم وابتغاؤكم بالليل والنهار» 
لأا زمانان» والزمان والواقع فيه كثيء وقع مع إقامة اللف على الاتحاد. 

قال آخر”*»: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [المبالغة]» وهي أن يذكر 


)73٠١ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )5( )73٠١ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 
)1717 /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )5( 073٠١ /١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 
)7٠١ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )"( 
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المتكلم وصفاً يزيد فيه حتى يكون أبلغ في المعنى الذي قصده؛ ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعالى: ليَكَاد ريه يض وَلَوْ 11 سس نار [النور: 05٠٠‏ وقوله: #إنَّ الّذِينَ كَذَبُوا انا 
وَاسْتَكُرروا عَنْهَا لا تمَتّحْ مح أَبْوَابُ السَّاءِ وَلَا يَدَخْلُونَ جه حَنّى يَلِحَ الجَمَلٌ في سَمٌ 
الخخياط 4 [الأغراف:+4] 

قال آخر(١):‏ ومنه كل ما ورد في أساء الله الحسنى من صيغ المبالغة» كمَعْلانء 
كال رحمن.. وقَعِيلء كالرّحيم.. وفَعَّالك كالتوّاب والعَفار والقَهّار.. وفّعول» كتَفور 
وشّكورء وودود. 

قال آخر(»: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [المراجعة]ء وهي أن يحكي 
المتكلم مراجعةً في القول جرت بينه وبين محاور له بأوجز عبارة» وأعدل سبك وأعذب 
ألفاظ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَإِذِ اَل إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ بكََاتٍ فَأَعَهُنَ قَالَ إن 
جَاعِلُكَ للناس إِمَامًا قَالَ وَمِنْ درييِي كال ل كال عَهِدِي الظَّاِنَ 4 [البقزة؛ 1174 حي 
جمعت هذه القطعة ‏ وهي بعض آية ‏ ثلاث مراجعات فيها معاني الكلام.. حيث جمعت 
الخبر والطلبء والإثبات والنفي. والتأكيد والحذف. والبشارة والنذارة» والوعد والوعيد. 

قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [النزاهة]» وهي خلوص 
ألفاظ الحجاء من الفخشء وأمثلته كثيرة جداء ومنها قوله تعالى: #وَإِذًا دُعُوا إِلَ الله وَرَسُولِهِ 
يكم َم ذا ري ِنَم مُْرصُون ونين هم الحي ينوا ل معن أف وي 
مَرَض أَم اَْابُوا َم يَافُونَ أن يجيف الله عََيِْمْ وَرَسُولُه بل أُولَئِكَ هُمْ الظَيُونَ4 [النور:+:- 


فإن ألفاظ ذم هؤلاء بهذا الخبر أنت منزهة عم) يقع في الهجاء من الفحش.. وسائر هجاء 


)17117//١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )*( )7 ١5 /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 
)71١7/1( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 


ا 


القرآن الكريم كذلك. 

قال آخر<١»:‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الإبداع ]ء وهو أن يشتمل 
الكلام على عدة ضروب من البديع» ومن أحسن أمثلته قوله تعالى: #وَقِيلَ يا أَرْض ابْلَّعِي 
مَاءكِ وَيَا سم لعي وَغِيضَ الَءُ وَقْضِيَ الْأَمرُ وَاسْنَوَتْ عَلَ الْجُودِيّ وَقِيلَ بُعْدَا للقَوْم 
الظَلينَ4 [هرد: 44].. ففي هذه الآية الكريمة ضروب كثيرة من البديع 

قال آخر: أجل.. فمنها المناسبة التامة: في #ابلعي وأقلعي * 

قال آخر: ومنها المطابقة اللفظية في ذكر #إالسماء والأرض * 

قال آخر: ومنها الاستعارة في قوله #ابلعي واقلعي للأرض والسماء# 

قال آخر: ومنها المجاز في قوله #ؤيا سماء* فإن الحقيقة: ويا مطر السماء أقلعي. 

قال آخر: ومنها الإشارة في قوله #وغيض الماء# فإنه سبحانه وتعالى عبر بهاتين 
اللفظتين عن معان كثيرة ؛ لأن الماء لا يغيظ حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج 
من عيون الماء فينقص الحاصل على وجه الأرض من الماء. 

قال آخر: ومنها الإرداف في قوله #واستوت على الجودي# فإنه عبر عن استقرار 
السفينة على هذا المكان وجلوسها جلوسا متمكنا لا زيغ فيه ولا ميل لطمأنينة أهل السفينة 
بلفظ قرين من لفظ الحقيقة 

قال آخر: ومنها التمثيل في قوله :#وقضي الآمر» فإنه عبر بذلك عن هلاك الهالكين 
ونجاة الناجين بلفظ فيه بعد ما من لفظ الحقيقة بالنسبة إلى لفظ الإرداف. 

قال آخر: ومنها التعليل لأن غيض الماء علة الاستواء. 


قال آخر: ومنها صحة التقسيم حين استوعب سبحانه أحوال الماء حالة نقصه. إذ 


)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن ))37١1/ /١(‏ وغيره. 
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ليس إلا احتباس ماء السماء واحتقان الماء الذي ينبع من الأرض» وغيض الماء الحاصل على 
ظهر الأرض. 

قال آخر: ومنها الاحتراس في قوله: #وقيل بعدا للقوم الظالمين* محترسا من توهم 
من يتوهم أن الحلاك ربا عم من لا يستحق الحلاك» فجاء الدعاء على الهالكين ليعلم أنهم 
مستحقوا الحلاك» فإن عدله منع أن يدعو على غير مستحق للدعاء عليه. 

قال آخر: ومنها المساواة» لأن لفظ الآية لا يزيد عن معناه ولا ينقص عنه. 

قال آخر: ومنها حسن النسق في عطف القضايا بعضها على بعض بأحسن ترتيب 
حسب| وقعت أولا فأولا» فإنه سبحانه أمر الأرض بالابتلاع؛ ثم عطف على ذلك أمر السماء 
بالإقلاع ثم عطف غيض الماء على ذلك» ثم عطف على ذلك استواء السفينة على الجودي. 
ثم عطف على ذلك الدعاء على ال حالكين. فجاء عطف هذه الجمل على ترتيب وقوعها في 
الوضوة 

قال آخر: ومنها ائتلاف اللفظ مع المعنى» لكون كل لفظة لا يصلح في موضعها 
غيرها. 

قال آخر: ومنها الإيجاز» لأنه سبحانه اقتص القصة بلفظها مستوعبة» بحيث ل يخل 
منها بشيء في أخصر عبارة ؛ بألفاظ غير مطولة. 

قال آخر: ومنها التسهيم: لأن من أول الآية إلى قوله تعالى: #أقلعي * يقتضي 
آخرها. 

قال آخر: ومنها التهذيب: لأن مفردات الألفاظ موصوفة بصفات الحسنء كل لفظة 
سهلة مخارج الحروف. عليها رونق الفصاحة, مع الخلومن البشاعة» والتركيب سليم 
التعقيد وأسبابه. 


لام 


قال آخر: ومنها حسن البيان» فالسامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام» ولا يشكل 

قال آخر: ومنها التمكين» لأن الفاصلة مستقرة في قرارهاء مطمئنة في مكانها غير 
قلقة ولا مستدعاة. 

قال آخر: ومنها الانسجام» وهوتحدر الكلام بسهولة وعذوبة سبك مع جزالة لفظء 
كما ينسجم الماء القليل مع الحواء. 

قال آخر: ومنها ما في مجموع ألفاظ الآية من الإبداع» إذ في كل لفظة بديع وبديعان. 

". الإبداع والشهود: 

قال المخرج: بورك فيكم جميعا.. والآن حدثونا عن الركن الثاني من أركان الإبداع 
الشامل» وهو توفر الصياغة المناسبة التي تيسر شهوده والتعايش معه والحضور ني كل 
حروفه وكلماته وتفاصيله وجزثياته. 

قال أحدهه(2©: ذلك مما يذاق ويشهد ويعاش.. فقارئ القرآن الكريم المتدبر له لا 
يقرأ حروفا وكليات وحملا فقط.. بل إنه يعيش كل معانيه» ويرى ما يحيط بها من الظلال» 
ويتأمل سر اختيارهاء ليستخلص كل ما فيها من خواطر ومعان» وهوما يكسبه حياة 
جديدة» غير التي كان يحيا بها من دونه. 

قال آخر: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: #إيا يما الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِِوَسُولٍ 
إِذَا دَعَاكُمْ كَا حيِكُمْ وَاعْلَمُوا أن لله يحول يَْنَ ارء وَكَلبِه وَأَنَهُ ليه 1 
وقال: لوَكَدَِكَ أوْحَيْمَا إَِِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَامَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الِْيَانَ وَلَكِنْ 


4 كلا ا عدي به مَنْ نشَاءٌ من عِبَادِنًا وَإِنَكَ لتهديئ إِلَ صِرَاط مد مُسَْقِيم # [الشورى: 57] 


.75 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
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قال آخر: ولذلك؛ فإن الحياة في ظلال القرآن» وتحت سمائه؛ وفي أرضه. وبين معانيه 
تجعل الإنسان المؤمن القارئ يعيش عالما مختلفا تماما عن ذلك العالم المملوء بالكدورات. 

قال آخر: لقد عبر بعضهم عن هذاء فقال ‏ يذكر تجربته في الحياة مع القرآن الكريم 
: (لقد من الله عليّ بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان» ذقت فيها من نعمته مالم أذق 
قط في حياتي.. ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه.. لقد عشت أسمع 
الله سبحانه يتحدث إل بهذا القرآن.. أنا العبد القليل الصغير.. أي تكريم للإنسان هذا 
التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضل به على 
الإنسان خالقه الكريم؟)27© 

قال آخر: وقال: (وعشت في ظلال القرآن ‏ أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في 
الأرضء وإلى اهتهامات أهلها الصغيرة الحزيلة.. أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية با 
لديهم من معرفة الأطفال» وتصورات الأطفال» واهتمامات الأطفال.. كما ينظر الكبير إلى 
عبث الأطفال. ومحاولات الأطفال. ولثغة الأطفال.. وأعجب.. ما بال هذا الناس؟! ما 
باهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة» ولا يسمعون النداء العلوي الجليل. النداء الذي يرفع 
العمر ويباركه ويزكيه؟)0) 

قال آخر: وقال: (عشت أتملى ني ظلال القرآن ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع 
النظيف للوجود.. لغاية الوجود كله. وغاية الوجود الإنساني.. وأقيس إليه تصورات 
الجاهلية التي تعيش فيها البشرية» في شرق وغرب. وفي شمال وجنوب.. وأسأل.. كيف 


تعيش البشرية في المستنقع الآسن, وفي الدرك الحابط» وفي الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع 


)١١ /١( فى ظلال القرآن‎ )( )١١ /١( فى ظلال القرآن‎ )١( 


اكه 





الزكيء وذلك المرتقى العالي» وذلك النور الوضي ع؟)(20 

قال آخر: وقال: (وعشت ‏ في ظلال القرآن ‏ أحس التناسق الجميل بين حركة 
الإنسان كما يريدها الله» وحركة هذا الكون الذي أبدعه الله.. ثم أنظر.. فأرى التخبط الذي 
تعانيه البشرية في انحرافها عن السئن الكونية» والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي 
تملى عليها وبين فطرتها التي فطرها الله عليها. وأقول في نفسي: أي شيطان ليم هذا الذي 
يقود خطاها إلى هذا الجحيم؟)7) 

قال آخر: وقال: (وعشت ‏ في ظلال القرآن ‏ أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره 
المشهود.. أكبر في حقيقته» وأكبر في تعدد جوانبه.. إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة 
وحده. وإنه الدنيا والآخرة» لا هذه الدنيا وحدها.. والنشأة الإنسانية ممتدة في شعاب هذا 
المدى المتطاول.. والموت ليس نباية الرحلة وإنما هومرحلة في الطريقء وما يناله الإنسان 
من شيء في هذه الأرض ليس نصيبه كله» إن| هوقسط من ذلك النصيب.. وما يفوته هنا 
من الجزاء لا يفوته هناك. فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع. على أن المرحلة التي يقطعها على 
ظهر هذا الكوكب إن هي رحلة في كون حي مأنوسء وعالم صديق ودود. كون ذي روح 
تتلقى وتستجيبء وتتجه إلى الخالق الواحد الذي تتجه إليه روح المؤمن في خشوع.. وأي 
راحة» وأي سعة وأي أنسء وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل الكامل 
الفسيح الصحيح؟)27© 

قال آخر: وقال: (وعشت في ظلال القرآن ‏ أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير 


عرفته البشرية من قبل للإنسان ومن بعد.. إنه إنسان بنفخة من روح الله.. وهوبهذه النفخة 


)١7 /١( فى ظلال القرآن‎ )*( )١١ /١( فى ظلال القرآن‎ )١( 
)١١ /١( فى ظلال القرآن‎ )0( 


8 


مستخلف في الأرض.. ومسخر له كل مافي الأرض.. ولآن الإنسان بهذا القدر من الكرامة 
والسمو جعل الله الآصرة التي يتجمع عليها البشر هي الآصرة المستمدة من النفخة الإلهية 
الكريمة» جعلها آصرة العقيدة في الله.. فعقيدة المؤمن هي وطنه وهي قومه. وهي أهله.. 
ومن ثم ينجمع البشر عليها وحدهاء لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلا ومرعى 
وقطيع وسياج! )00 

قال آخر: وقال: (وعشت ‏ في ظلال القرآن ‏ أرى المؤمن ذا نسب عريق» وضارب 
في شعاب الزمان.. إنه واحد من ذلك الموكب الكريم» الذي يقود خطاه ذلك الرهط 
الكريم: نوح وإبراهيم وإساعيل وإسحاق. ويعقوب ويوسف. وموسى وعيسىء. 
ومحمد.. عليهم الصلاة والسلام.. هذا الموكب الكريمء الممتد في شعاب الزمان من قديم» 
يواجه ‏ كما يتجلى في ظلال القرآن ‏ مواقف متشاببة» وأزمات متشابهة» وتجارب متشابهة 
على تطاول العصور وكر الدهورء وتغير المكان» وتعدد الأقوام. يواجه الضلال والعمى 
والطغيان وال مهوى. والاضطهاد والبغيء والتهديد والتشريد. ولكنه يمضي في طريقه ثابت 
الخطوء مطمئن الضميرء واثقا من نصر الله متعلقا بالرجاء فيه» متوقعا في كل لحظة وعد 
الله الصادق الأكيد.. موقف واحد وتجربة واحدة.. وتبديد واحد.. ويقين واحد.. ووعد 
واحد للموكب الكريم.. وعاقبة واحدة يننظرها المؤمنون في نباية المطاف.. وهم يتلقون 
الاضطهاد والتهديد والوعيد)9) 

قال آخر: وقال: (وني ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة 
العمياء» ولا للفلتة العارضة.. والأسباب التي تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد لا 


تتبعهاء والمقدمات التى يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها. ذلك أنه ليست 


)17 /١( فى ظلال القرآن‎ )0( )١7 /1( فى ظلال القرآن‎ )١( 


له 





الأسباب والمقدمات هي التي تنشئ الآثار والنتائج» وإنما هي الإرادة الطليقة التي تنشئ 
الآثار والنتائج ى) تنشئ الأسباب والمقدمات سواء.. والمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مأمور 
بالأخذ بها واللهه هوالذي يقدر آثارها ونتائجها.. والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى 
حكمته وعلمه هووحده الملاذ الآمين» والنجوة من ال مواجس والوساوس)3(2) 

قال آخر: وقال: (عشت ‏ في ظلال القرآن ‏ هادئ النفسء مطمئن السريرة» قرير 
الضمير.. عشت أرى يد الله في كل حادث وني كل أمر.. عشت في كنف الله وفي رعايته.. 
عشت أستشعر إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها.. فالوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء 
عمياء؛ فهناك دائ) وراء السئن الإرادة المدبرة» والمشيئة المطلقة.. والله يخلق ما يشاء 
ويختار)0) 

قال آخر: وقال: (وانتهيت من فترة الحياة ‏ في ظلال القرآن ‏ إلى يقين جازم حاسم.. 
إنه لا صلاح لهذه الأرضء ولا راحة لهذه البشرية» ولا طمآنينة ل هذا الإنسانء ولا رفعة ولا 
بركة ولا طهارة» ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة.. إلا بالرجوع إلى الله.. والرجوع 
إلى الله كما يتجلى في ظلال القرآن ‏ له صورة واحدة وطريق واحد.. واحد لا سواه.. إنه 
العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم.. إنه تحكيم هذا 
الكتاب وحده في حياتها.. والتحاكم إليه وحده في شؤونها.. وإلا فهوالفساد في الأرض» 
والشقاوة للناس». والارتكاس في الحمأة» والجاهلية التي تعبد الحوى من دون الله.. 
فالاحتكام إلى منهج الله في كتاب ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيارء إنما هوالإيوان.. 
أو.. فلا إيهان.. لوَمَا كَانَ مُوْمنِ وَلَا مُؤْمَِةِ ذا قَمَى الله وَرَسُولَهُ أَمْرَا أن يَكُونَ كُمْ لير 


مِنْ أَمْرهمْ وَمَنْ يَْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَل صللا مَبِيدًا ## [الأحزاب: 75].. والأمرإذن حجكل.. 


)١7 /١( فى ظلال القرآن‎ )( )1 /١( فى ظلال القرآن‎ )١( 


4 





إنه أمر العقيدة من أساسها.. ثم هوأمر سعادة هذه البشرية أوشقائها)(» 
قال المخرج: بورك فيكم.. ونحن نحتاج إلى التدرب على تحقيق هذه المعاني في 
نفوسنا.. ولذلك سأقرأ عليكم بعض آيات من القرآن الكريم» وأريدكم أن تتدبروا فيهاء 
قال ذلكء ثم فتح المصحفء وراح يقرأ بصوت جميل» قوله تعالى: #وَّمِنَ النَّاسِ مَنْ 


9 
4 
رعرة. رسرع 


7 9 ل ا 0-6 ,1 ير 0 5 4م لمر 5< 2 تبي اس 0 
يقول آمَنَا بالله وَباليَوْم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنينَ نحَادِعُونَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا يحْدَعونَ إلا 


جو 
اين ا ا عه 


ٍ عع عرو #. 34 همير #6 مس رعاو ا ولارر 2 سد كوه سم ع 3 في عات ف سس ده > 
د واي 50 0 2 .1 ل كَل عر ب م عر هرو 0 ث2 امس سكسم اه 
وَإِذا قيل هم تفسدوا ني ا رض لوا إِنَا نحن مصلحون ا إنهم هم | سدون وَلكن 
كوعة سا 7 مره نه ع سر ع 2 و اك كاه عن سر م 8 سو كي 2 

لا يَشْعْرُونَ وَإِذَا قبل هُمْ آمنوا كا آمَنَ الئاس قَالوا أَنُؤْمِنْ كنا آمَنَ السّفَهَاءُ ألا إِجُمْ هُمْ 


السّمَهَاهُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ وَإذَالَقُوا الَِّينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَاوَإِذَا حَلَوا ِل شََاطِيتِهِمْ قَالُوا إن 


و 
و عرض 0 


مَعَكُمْ نا تن مَُْهزئُونَ لل يَستهزِيُ بم وَيَعُدُهُمْ في طُفْيَاِمْ يحْمَهُونَ أُولَيِكَ الَذِينَ 
اشْتَروًا الضََّالَةبِالمُدَى قا رَبِحَتْ حََارَمْجُموَمَا كَانُوا مُهْيَدِينَ مَكَلُّمْ كَمَمَل الَّذِي اسْتَؤْقَدَ ناا 
قل أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنُورهمْ وَتَرَكَهُمْ في ظُلَّاتٍ لا يُنُصِرُونَ صم بُكُمْ عَم فَهُمْ 
لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيّبٍ من السَّمَاءِ فيه ظَّاتٌ وَرَعْدٌ وََرْقُ يْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آدَامهِمْ مِنّ 
الصَّوَاعِقٍ حَدَرَ المْوْتِ وَالهُ بط بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الَْْقُ يَخْطَفُ أَبِصَارَهُمْ كلا آضَاءَ كَمْ 
مَشَّوَا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ الله لَدَهَبَ يِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَ كُل 
شَيْءٍ قَلِيرٌ © [البقرة: ]١-4‏ 

قال أحدهم”": لقد بدالي أن في اختيار كلمة #النّاسِ» في قوله شال لوية اناس 


مَنْ يَقَولٌ آمَنَا بالله وَبالْيوْم الْآخِر وَمَاهُمْ بمُؤْمِنِينَ4 [البقرة:+] وعمومهاء عدم مجابية المنافقين 


.79 من بلاغة القرآن؛ البدوي» ص‎ )1( )١5 /١( فى ظلال القرآن‎ )١( 


ارفك 





بتعيينهم» وفي ذلك ستر عليهم, وإغراء لهم بالإقلاع عن نفاقهم» ذلك أنه ما داموا لم 
يعينواء من المتوقع أن يصغوا إلى القرآن الكريم» فربم| انصرفوا عن غيهم, إذا استمعوا إلى 
تصوير حال ضلالهم» وما هم فيه من حيرة واضطرابء ولوأنه جبههم بكشف الستار 
عنهم» لانص رفوا معرضين عن الإصغاءء فلا يكون ثمة أمل في هدايتهم. 

قال آخر(): وكلمة #يَقَولٌُ4 توحي بأن إيانهم لم يتعد أفواههمء وأجرى على 
ألسنتهم الإيوان بصيغة الماضي» ليوهموا سامعيهم أخهم قد دخلوا في الإيوان منذ زمن بعيد. 
زيادة منهم في التمويه والخداع. 

قال آخر(»: وخص الإيان بالله وباليوم الآخر؛ لآن الإيان بها يجمع كل ما يجب 
الإييان به» من كل ما يصل الإنسان بربه» أويصله بالناس. 

قال آخر(":واختار في الرد عليهم الجملة الاسمية في النفي؛ ليدل بها على استقرار 

قال آخر(؟»: ومع أن هؤلاء المنافقين إنم| يخدعون بعملهم هذا الذين آمنواء إلا أن 
القرآن الكريم جعل الخداع لله سخرية منهم» واستهزاء بعقولهم. 

قال آخر(*»:واستخدم الفعل المضارع في قوله: لتحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا 
أنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 [البقرة: 4] ليصور به حالهم» ويحضر هذه الصورة أمام 
أعين السامعين. 


قال آخر(»: واستخدم أداة القصر وهي (ما) و(إلا) في قوله: #وَمَا يحْدَعونَ إلا 


روسو سالا 
يحدعون إلا 


أنْفْسَهْدْ 4 ليرد عليهم ردًا حاسماء يبين أن خداعهم لن يضر أحدا غيرهم» ولكن يصيبهم 


.14 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 79. (5) من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
.14 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 79. (5) من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
.79 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي»؛ ص 79. (5) من بلاغة القرآنء البدوي. ص‎ 


لك 





وحدهم أذاه. 

قال آخر<1»: وأوقع الخداع على أنفسهم ليكون ذلك مثار العجب أن يفعل ذلك من 
لديه مسكة من عقل. 

قال آخر("): وفي قوله: #وما يَشْعْرُونَ* تصوير صادق لؤلاء المنافقين» الذين لا 
يدركون مغبة خداعهم. 

قال آخر(©: واستخدام كلمة #مَرَضُ 4 لما أصابهم من تغليب ال هوى على العقل» 
وهو يوحي إلينا بأن عقولهمء وقد تغلب عليها سلطان الموى» فصارت غير مستطيعة أن 
تفكر تفكيرا سليهاء وأن تقوم بوظيفتها التي خلقت لماء كالجسم يصاب بالمرض فلا يستطيع 
أداء وظيفته. 

قال آخر(؟): وني الدعاء عليهم بزيادة المرضء إيذان بغضب الله وسخطه عليهم؛ 
واستخدام #إني» في هذه الجملة» يؤذن بتمكن المرض من قلوبهم» فكأنم| انطوت قلوبهم 
عليه. 

قال آخر: وفي كلمة #أَلِيعٌ4 والعذاب لا يكون إلا مؤلماء إبراز لأهمّ خصائص 
العذاب. 

قال آخر(»: وفي اختيار #كانَ» والمجيء بخبرها فعلا مضارعاء يؤذن باعتيادهم 
الكذب ولحاجتهم فيه. 


قال آخر(©): وجاء بالواو في قوله: ##وَإذا قِبِلَ لَُمْ4» إشارة إلى مأثمة جديدة من 


.74 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 79. (5) من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
.74 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 79. (5) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )1( 
.79 ("؟) من بلاغة القرآن» البدوي» ص 79. (0) من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ 


(4) من بلاغة القرآن» البدوي» ص 79. 


هك 





آثامهم. 

قال آخر(١):‏ وأتى بالفعل: #إقِيل* مبنيًا للمجهولء مؤذنا بأن من الواجب عليهم 
أن ينظروا إلى القول من حيث هوء بقطع النظر عن قائتله» وألا يجعلوا للقائل دخلا في 
تقديرهم ووزنهم. 

قال آخر("©: واختار كلمة #الْمَسادَ»# ليصور بها ما يقوم به هؤلاء المنافقون» من 
تشكيك المؤمنين وتخذيلهم عن نصرة الرسول #. وبثُ الفتن في الأرض 

قال آخر("©:ونسب القول إليهم في #قالُوا4 ليبين مدى تبجحهم. وأ نهم لا يبالون 
أن يقلبوا الحقائق» ويطمسوا معالمها. 

قال آخر(؟»: أما ردهم #إِنَّا نَحْنّ مُضْلِحُونَ»4 فقد استخدموا له أداة من أدوات 
القصرء يريدون بذلك نفى الإفساد عنهم نفيا باتاء وأن عملهم لا يعدوالخير والصلاح 
وبالغوا في ذلك حتى أوهموا أن نفوسهم قد قصرت على الإصلاح قصراء فهى لا يمكن أن 
تلم بفساد. 

قال آخر(*»:واختاروا من أدوات القصر #إإِنَّ)ا» التي تدل على أن الأمر من 
الوضوح. بحيث لا يحتاج إلى دليل ولا برهانء مبالغة منهم في التمويه والخداع. 

قال آخر”): واستفتح الرد عليهم ب ب #ألا ريثم هُمُ المُسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعْرُونَ4؛ 
ليسترعي الأذهان إليه» حتى تتنبه إلى الرد ولا يفوتها منه شيء. 

قال آخر(": وبدأ الآية ألا | إِنَمْ هُمْ المُسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ4 بالتأكيد؛ لأنه 
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في مقام يريد أن يقتلع من الأذهان دعواهم العريضة في الإصلاح, و#إهم* الثانية ضمير 
فصل يؤكد الإسناد في الجملة» وتعريف الطرفين يفيد قصر المسند على المسند إليه» فكأن 
الإفساد مقصور عليهم, لا يبرحهم إلى سواهم. وجاء ب #لكن#. يريد أن يخبرنا بخبر 
جديد عن هذه الطائفة التي انحصر الإفساد في بنيهاء وأنه كان خليقا مهم أن يدركوا هذه 
الحقيقة» لوكان عندهم قدر من شعورء أما وهم قوم لا يشعرون, فذاك هوالسر في خفاء 
هذه الحقيقة البينة عنهم. 

قال آخر(١):‏ وفرق في التعبير بين وما يَشْعْرُونَ4 في الآية السالفة» #وَلكِنْ لا 
يَشْعْرُونَ4 في تلك الآية» فالجملة الأولى في مكانها تنبئ بأن حركة خداع النفس تمر بهم» من 
غير أن يتنبهوا إليهاء فهولا ينفي الشعور عنهم مطلقاء بل ينفي شعورهم بخداع أنفسهم؛ 
أما في هذه الآية فليس إفسادهم مما يقع منهم بلا شعور» بل هم يفعلون عن رغبة وإصرار» 
ولكنهم قد فقدوا التفكير» الذي يزنون به الأمور بميزانها الصحيح. 

قال آخر("©: وهكذا في قوله تعالى بعدها: لوَإِدَا قِلَ َم آمنُوا ك) آمَنَ النّاسُ قَالُوا 
أنؤْمِنُ ك)) آمَنَ السّفَهَاء ألا إِتجُمْ هُمْ السّفَهَاءٌ وَلَكِنْ لا يَْلَمُونَ4 [البقرة: +1].. حيث نجد في 
كلمتة #النّاسِ» مدى الأدب, الذي استخدمه الداعي في دعوة هؤلاء القوم إلى الإيهان» 
فهولم يقل لهم آمنوا ى) آمن العقلاء مثلاء فيكون في ذلك جرح لشعورهم.ء بم| قد يكون فيه 
من تلميح بضعف عقوهمء بل لم يزد في دعوته على أن دعاهم إلى الدخول فيه| دخل فيه 
عامة الناس. وفي ذلك منتهى الرفق واللينء أما ردهم بكلمة #السَّمَهَاءُ#ففيه تبجح 


وعنف. فقد ادعوا سفاهة هؤلاء الذين آمنوا 
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قال آخر('): وفي كلمة #يَعْلَمُونَ4 نرى أن السفاهة إنم| ترجع إلى العقل والتفكير» 
فناسب ذلك نفى العلم عنهم وأما الآية السابقة فإفساد بأعمال يشعر بهاء فناسب هناك 
فى السو 

قال آخر("©: وهكذا في قوله تعالى بعدها: لوَإِذَا لوا الَِّينَ آمَُوا قَانُوا آمنَا ذا حَلَوا 
إِلَ شَيَاطِينهمْ قَالُوا إن مَعَكُمْ نا نحن مُسْتَهِقُونَ4 [البقرة: 14]» فهي ترسم ما عليه المنافقون 
من الخداع» ومالهم من وجهين يقابلون المسلمين بأحدهماء ويقابلون رؤساءهم بوجه آخر. 

قال آخر(": وفي كلمة لّوا نرى جبن هؤلاء المنافقين» الذين لا يستطيعون أن 
يظهروا ما تكنه قلومهمء إلا في خلوة لا يراهم فيها أحد.. 

قال آخر”؟»: وفي كلمة #شياطين#» والتي يراد بها رؤساء النفاق» نرى ضروب 
المكر والدهاء والفساد والضلال. 

قال آخر(©): وهكذا نرى كيف كشف المنافقون أنفسهم أمام رؤسائهم, في جملتين 
اثنتين» دلتا على حقيقتهم» ففي الجملة الأولى لقَالُوا إِنَا مَعَكُمْ4» أكدوا لرؤسائهم شدة 
إخلاصهم لهمء حتى لا يدعوا هؤلاء الرؤساء سبيلا إلى الشك في إخلاصهم؛ بسبب ما 
يظهر ونه بألستتهم للمؤمنين من الإيوان» وفي #مَعَكُمْ 4 ما يشعر بهذا الرباط القلبي» الذي 
يربط المنافقين برؤسائهم. 

قال آخر(»: وقد اختار الله تعالى في الرد عليهم أن يأ باسمه دون صفة من صفاته» 
فقال: «اللهُ يَسْتَهْزِئٌ بهم وَيَمُدّهُمْ في طُعْيَانِمْ يَعْمَهُونَ4 [البقرة: ]٠١‏ ليوحي إلينا بهذا 
الجلال» الذي يحيط بذلك الاسم المقدسء» وأنه هوالذي سيتولى الاستهزاء هم» وكلمة 
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#يستهزئ» تصور هذا الجزاء الساخطء الذي يقابل به الله استهزاءهم» ليصور بأمر 
محسوسء أمرا معنويّاء هو تركهم في ضلالهم لا يبتدون» واختيار كلمة #الطغيان» توحي 
بالخروج في قوة عن الطاقة المألوفة في العصيان والفجورء و#العمه# في الآية» يصور لنا 
مدى تردد هؤلاء القوم في غوايتهم؛ وأخبم لا مبتدون إلى الحق والصوابء فهم في حيرة من 
أمرهم كالأعمى» يسير على غير هدى ولا اطمئنان. 

قال آخر(): وهكذا في الآية التالية» وهي قوله تعالى: لأُولَئِكَ الَّذِينَ اشْيروًا 
الصَّلَالَة بالمُدَى م رَبِحَتْ تََارَْجُمْ وَمَا كَانُوا مُهَْدِينَ4 [البقرة: ]1١‏ نجد الكثير من المعاني» 
ففي استخدام اسم الإشارة لأُولَتِكَ 4 يشير إلى طائفة قد اتصفت بتلك الصفات الخادعة» 
وكان لما أثرها في الحكم عليهم, وفي كلمة #اشترى#. ما يدل على إيثار هؤلاء القوم 
للضلالة على الهدى. واختار كلمة #الضلالة* هناء وآثرها على الكفر والنفاق مثلاء 
ليتسنى بيان حال ما اختاروه في إيجاز» ووضع #الحدى» بجوار #الضلالة#» ليتأتى في 
يسر معرفة مدى خسران هؤلاء القوم» وضعف عقوهم., ونفى الربح عن التجارة. ول ينفه 
عن المتجرينء للإشارة إلى أن هذه التجارة بطبيعتها تجارة خاسرة» بقطع النظر عن المتجرين 
بهاء وفي #إما كانُوا مُهَْدِينَ4 إشارة إلى جهلهم, باختيار هذه التجارة الخاسرة. 

قال آخر(©: وهكذا في الآية التالية» وهي قوله تعالى: مَتلُهُمْ كَمَكَلٍ الَذِي اسْتَوْقَد 
ثَارَا قَلَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنُورهم وَكَرَكَهُمْ في ظُّاتِ لا يُنْصرْونَ4 [البقرة: 00]» 
ففي اسْتَوْقَدَ نَارَاكه نتبين فيها حال رجلء قد أحاطت به حلكة الظلام» فهو يطلب جاهدا 
نارا تضيء له مسالك السبيل» و(السين والتاء) يدلان على هذا البحث القوي والطلب 
الجاد. وفي كلمة #أضاءت* ما يدل على أنه قد أوتي أكثر تما كان يطمح إليه» فلقد كان 
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يبحث عن نارء أيّا ما كانت» فأوتي نارا قوية أضاءت ما حوله؛ غير أن ذلك لم يلبث أن مضى 
وزال» واستخدام ذهب بالنور ##ذَّهَبَ الله بنُورِهِمْ4 أقوى من ذهب النور؛ لأن في التعبير 
الأول دلالة على أن آخذا أخذ النورء ومضى به فكيف إذا كان الذاهب به هوالله» وفي إضافة 
النور إليهم؛ ما يشعر بأنهم كانوا قد اطمأنوا إلى النورء وفرحوا به فيكون الذهاب به أشد 
إيلاما وأنكى» وجمع (ظلمة) في لوَرَكَهُمْ في ظُنَّاتٍ لا يُنْصِرونَ04 ليشير إلى هذا الظلام 
المتكائف. والحلكة المتراكم بعضها فوق بعض. 

قال آخر(©: وهكذا في الآية التالية» وهي قوله تعالى: #صم بكم عي فَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ4 [البقرة:18]» ففي هذه الصفات التي خرجوا بها عن أن يكونوا من البشرء بل عن 
أن يكونوا من الحيوان» ما داموا قد عطلوا مواهبهم ولم يتتفعوا بهاء وكان لنسق هذه 
الصفات على وزن واحد أثر موسيقى مؤثر. 

قال آخر<"): وهكذا في الآيتين التاليتين» وهما قوله تعالى: #أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّاءِ فيه 
ظَُّاتٌ وَرَعْدٌ وَبَزْقُ يعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِمْ مِنَ الصَّوَاعِقٍ حََّرَ المُوْتِ وَاللْهُ حيط 
بالْكَافِينَيَكَادُ لْبقُ يَْطَفُ أبْصَارَعُمْ كن أَضَاءَ كَمْمَشَوافِيه وَِذ أظْلمَ عَلَيِْمْقَامُوا وَلوْ 
شَاءَاللّهلدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَصَارِهِمْ إِنَّ لله عَلَ كل َيْءِ قَدِيرٌ [البقرة: 70-1]» حيث نرى 
الاستمرار في وصف حيرة هؤلاء المنافقين» فمثلهم القرآن الكريم بحال من حصرتمهم 
السماء بصيبء وني هذه الكلمة ما يوحي بقوة المطر وشدة بطشه» فهوليس بغيث ينقذ 
الأرض من ظمئهاء ولكنه مطر يصيبها ويؤثر فيهاء وفي النص على أنه من #السماء#. ما 
يوحي بهذا العلوالشاهق» ينزل منه هذا المطر الدافق» فأى رعب ينبعث في القلب من 
جرائه» وفي المجيء بكلمة #فيه» ما يدل على أن هذه الظلمات»ء والرعد, والبرقء كأنا 
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سكنت هذا الصيبء وكأن) تنزل معه من السماء» وفي إيثار #الظلمات* وني تنكيرهاء 
وتنكير الرعد والبرق ما يشير إلى أنها من القوة والإزعاجء إلى درجة لا يستطاع تحديدهاء 
وفي كلمة #الأصابع* ما يوحي بهذا الذعرء الذي استولى عليهم من شدة الأصوات 
الرعدية المرعبة» فهم يحاولون إبعاد صوتها عنهم» وكلم| زادت شدة الصوتء زادوا من 
إدخال هذه الأصابع» علها تسد أذانهم» واختيار كلمة #يجعلون4» وإيثارها على يضعون 
مثلاء للإشارة إلى أن أصابعهم لطول ما صارت في آذانهم» أصبحت كأنها مركبة معهاء أما 
الوضع فلا يستفاد منه هذا الثبات والاستمرار» وبرغم أن المعنى على أن كل فرد منهم يضع 
إصبعا في أذن» لا نستطيع أن نبعد عن أنفسنا هذا الجو الذي خلقه حولنا استخدام الجمع» 
الموحى بمقدار الهلع الذي أصاب أفئدتهم, لهذا الصوت المنكر» حتى لكأنهم يريدون 
إبعاده» بوضع كل ما يملكون من أصابع في آذانهم. 

قال آخر(2: وجمع الصواعق إيذان بها اصطلح على إزعاجهم من صواعق رهيبة» 
لا صاعقة فحسب.. وكلمة #حذر» تدل على شدة شعورهم بقرب الموت منهم» وإسناد 
الإحاطة إلى الله فيه من الجلال والرهبة ما فيه واختيار كلمة حيط يدل على شمول 
العذاب لهمء وإحاطته مهم من كافة الأرجاءء» فهم لا يستطيعون الإفلات منه أينها سارواء 
وفي إيثار كلمة #الكافرين* عل المنافقين» بيان لحقيقة حالهم» وأن النطق باللسان لا يغني 
عن الحق شيئا. 

قال آخر(”»: وقد تحدثت الآية الكريمة عن هذا الصيبء. وأن فيه ظلمات ورعدا 
وبرقاء وذكرت أن حال المنافقين في خوفهم وهلعهم, كحال السائر في هذا الصيب؛ 


لاضطراب حياتهم» وخوفهم أن ينكشف أمرهم» فهم في اضطراب نفسي شديد» وشرحت 
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الآية ما يصيب السائر من الفزع» من جراء الرعد يصم أذنيه. 
قال آخ ر١):‏ وتحدثت الآية الثانية» وهي قوله تعالى: ميَكَادُ اَْْقُ يَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ 
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الله عَلَ كُلّ قَيْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة: 1٠١‏ عما أضمره لهم البرق والظلمات؛ من إخافة وإرهاب» 
حيث يكاد البرق يخطف أبصارهم؛ وفي استخدام #يخْطَفٌ» تصوير بأمر محسوسء يبعث 
في النفس خوفا؛ فكأن يدا تمتد نحوالسائر تسلب منه نور عينه والمجيء ب #كلم|# يوحي 
بهذه اللهفة التي تملا قلوبهم. والرغبة في الخروج من هذه الظلمات المتكائفة» فلا يكاد النور 
يبدد هذه الظلمة قليلاء حتى ينتهزوا الفرصة فيمشواء وإذا أظلم عليهم قامواء وفي كلمة 
#على* ما يدل على شدة وطأة الظلام عليهم» وفي #قامُوا# ما يوحي إليك بتكائف 
الظلمات حوهم, فلا يكادون يحركون أقدامهم, عند ما تطبق عليهم هذه الظلمات. 

قال آخر(»: وهكذا نرى الآيات الكريمة تصف هذا الاضطراب في نفسية هؤلاء 
المنافقين» وما يظنون أخهم يقومون به من خداعهم لله والمؤمنين. 

قال آخر(": وقد عنيت الآيات بوصف ضلالهم وخسراهم. برغم ما في عصرهم 
من نورء لا يكاد يضيء أمامهم الطريق قليلاء حتى يطبق الظلام مرة ثانية عليهم؛ لأنهم لم 
يستعملوا آذانهم» فيه خلقت له» من الاستماع إلى صوت الحق» ولا ألسنتهم في التعبير عنه 
تعبيرا ينبعث عن قلوبهم» ولا أعينهم في الاهتداء بها ترى, إلى الحق والصواب. 

قال آخر(؟»: ذلك موقفهم من دعوة الحقء أما أنفسهم المضطربة الخائفة» فقد 
ضربت الآيات لما مثلا: هذا الذي يحيط به الصيبء فيه ظلمات ورعد وبرقء ومهذا كله 
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صورت الآيات من هؤلاء المنافقين» صلتهم بالمجتمع الذي يعيشون فيه» بين مسلمين 
وكافرين» وموقفهم من النور الذي أضاء عصرهمء وتغلغلت إلى أعماق نفوسهم» فصورت 
خوفها واضطرابها. 

قال آخر(1»: وكل جزء من هذه الآيات له قيمته في هذا التصوير» بحيث نستطيع أن 
نتخيل هؤلاء القوم؛ وأن نستمع إليهم» وقد التقوا بالمؤمنين» فقالوا لهم: آمناء ومضوا إلى 
شياطينهم» فقالوا لهم: إنا معكم» ونتخيلهم وهم يعملون جهدهم., على أن يوقدوا نيران 
الفتنة» ويسعون في الأرض فساداء فإذا قيل لهم: #لا تُفسِدُوا في الْرضي4» قالوا: 9إِنّ) 
نَحْن مُضْلِحُونَ4» ونستطيع أن نتبين هذا المرض الذي أحاط قلوبهم بأكنة» وخيل إليهم 
أنهم يستطيعون خداع المؤمنين» بإظهار كلمة الإيهان لهم مع أنهم يضمرون لهم أشد ألوان 
الاحتقار والاستهزاء» وأن نتصور موقفهم من الحدى الذي سطعت شمسه أمامهم, فكانوا 
صنًا بكما عمياء فإذا تغلغلت في أعماق قلوبهم رأيت الذعرء قد استبد بهاء ى| يستبد بمن 
أحاط به صيبء فيه ظلمات ورعد وبرق. 

''. الإبداع والإثارة: 

قال المخرج: بورك فيكم جميعا.. والآن حدثونا عن الركن الثالث» وهو القدرة على 
التأثير» بسبب ما يحدثه من إثارة في الوجدان بجوانبه المختلفة. 

قال أحدهم: با أن الشعور والوجدان هو المحرك الأكبر لكل سلوك وعمل إنساني؛ 
فقد اهتم القرآن الكريم بإثارته بكل الانفعالات الطيبة التي تساهم في بناء شخصية المؤمن» 
ومن كل جوانبها. 

قال آخر(”: وهذا نرى القرآن الكريم لا يعتمد على التفكير العقلاني وحده ليقنع 


.7" من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( .77 من بلاغة القرآن» البدويء ص‎ )١( 





المؤمنين وغيرهم, ولكنه يتكئ عليه وعلى الوجدان ليستميلهم جميعا.. فهو في وعده 
ووعيده» وأوامره ونواهيه» وقصصه. ووصفه. وابتهاله وتسبيحه. بل وفي أحكامه 
وبراهينه» لا يغفل هذه الناحية من نواحي النفس الإنسانية؛ لأن العمل غالبا يرتبط بها 
ويقترن» فالقرآن الكريم باجم ببلاغته جميع القوى البشرية» ليصل إلى هدفه من تبذيب 
النفس» وحب العمل الصالح. والإيان بالله واليوم الآخر.. وغيرها من المعاني. 

قال آخر2'»: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وٌ زط للشو توليك تع 
الذية أ: نكم الل علب ور اللَونَ وَالصُدْيفيق وَالفْهَدَاءٍ وَالصَاين عش 4 اواك وفنا 
ذَلِكَ الْمَضْل مِنّ الله وَكَمَى بالله » عَلِيَ]# [النساء: 670-34.. حيث نرى الآية الكريمة تثير فينا 
شعور الغبطة والابتهاج» حين) نخيل لأنفسنا أننا إن أطعنا الله والرسولء فسنكون رفقاء 
للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهذا الشعور بالفرح جدير بن يدفع المرء إلى 
الانقياد والطاعة: 

قال آخر3©: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: «إيًا يجا الِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمنُوا ينا 
ضفةنا ]ا فق ون كل ١1‏ ملي اقوكا ها كن ارقا للقن كذ 
أَصْحَاب الست وَكَانَ مر لله مَفْعُولّا 4 اوت ا 
إثارة الخوف في النفس من أن تشوه الوجوه أو تطمسء أو أن تحل اللعنة بأصحابهاء ىا 
حلت بأصحاب السبت» وهذا الخوف. با يحدثه في النفس من ألم» جدير أن يدفع الناس 
إلى التفكير العميق للتخلص من أسبابه. والخلوص من مأزقه. ولا يكون ذلك إلا بالإيهان 
با أنزل الله. 


9 


.7” من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( .7" من بلاغة القرآن؛ البدوي» ص‎ )١( 





قال آخر<١):‏ ومثل ذلك قوله تعالى: لإإنَّ اَِّينَ كَمَوُوا آيَاتَِا سَوْفَ تُضْلِهِمْ تار كُلَّ 
نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَْاهُمْ لود عدها ليذوقوا الْعَذَابَ إِنَ لله كَانَ عَزِيزًا حَكِيّا [النساء: 
7 فهي تجعلنا نشعر بالرعب ينبعث في النفس» عند ما نتخيل أصحاب النار» وقد 
نضجت جلودهم. فبدلوا بها جلودا غيرهاء ولا تلبث أن تنضج كرة أخرى. فتتبدل» 
وهكذا دواليك» وأى خوف شديد يملك المرء من هذا المصير المؤلم. 

قال آخر(»: وهكذا نجد هذه المعاني العظيمة» وما تحدثه في النفس من تأثير في قوله 
تعالى: #أَقَلَمْ يَنظُرُوا إِلَ السََّاء فَوْقَهُمْ كيِف بَنيْنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا ها مِنْ فرُوجٍ وَالْأَرْضَ 
مَدَدْتَاهَا وَْميْنَا ها رَوَايِيَ وَأَافِهَا من كل ذَوْج يبيج تنْصرَة وَؤكْرَى لِكُلّ عَيْدِ ميب 


85 
له 6ل وى بعةرهس 


وَتزَّلنا مِنَ السََّاءِ مَاءَ مُبَارَكا ْنَا ب جَنّاتِ وَحَبّ الحْصِيدٍ وَالنَخْلَ بَاسِفَاتٍ طَا طَلْعٌ نَضِيدٌ 
ِزْقَا لِلعِبَادِ وَأَحْييْنَا بِبَلَدَةَمَْنَا كَدَِكَ الْحُوُوجُ 4 [ق: »]1١-‏ فهذه الآآيات الكريمة تثير في 
الفشين فتعوزر الكنجالال اسظية االو الذي وى السام وا سكناه وزينيا سبارا رلياو وميد 
الأرضء ورفع الجبال في أرجائهاء وأنبت فيها بيج النبات» وشعور الإعجاب بهذا المطر» 
ينزل من السماء فيحبي الأرض بعد موتهاء وينشئ الجنات ويرفع النخل باسقاتء وهذا 
الشعور المتمثل ني الإجلال والإعجاب هو الذي يدفع إلى الإيان بقدرة الله على البعث 
والنشور. 

مع 


قال ا وي ذلك قوله تعالى: يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أ نعمت 


د دمع ى ركم يي 2 و با ع جو ابولق لبرت ب را عوسه و هك ور كل 

عليكم وَأوفوا بِعَهِدِي أوف بِعَهَدِكم وَإِيَايَ فازْهَبونٍ وامنواي) أنزلت مَصَدقا لما مَعَكُمْ وَلا 

سظ ‏ | 4246 اس 57 عن ييض قر كي مرق مق 1 ١‏ 
تكونوا أول كافر به وَلا تشتروا باياتي ثمَنا قليلا إِيّايَ فَاتَقَونٍ* [البقرة: »]41-4٠‏ فهو يثير 
)١(‏ من بلاغة القرآن» البدوي» ص ”7. (") من بلاغة القرآنء البدوي» ص /ا7. 


.75 من بلاغة القرآن؛ البدوي» ص‎ )١( 


شعور العرفان بالجميل» عند ذكر نعم الله» وهذا العرفان بالجميل يدفع إلى الوفاء بالعهد. 
والإيهان با أنزل» لا أن يقابل بالجحود, والنكران» وإلباس الحق ثوب الباطل. 

قال آخر(2): ومثل ذلك فاتحة الكتاب» وهي من آيات الابتهال والتسبيح» حيث 
نرى فيها الإثارات الوجدانية واضحة جلية» حيث نرى الحمد قد قُرن بها يثير في النفس 
الحب والإجلال معاء فالله المنعم بجليل النعم ودقيقهاء مالك يوم الدين» يبعث في النفس 
الفرح عند انتهاجها الصراط المستقيم» بأنها ستكون مع الذين أنعم الله عليهم. 

قال آخر('»: وهكذا نرى الله تعالى يقرن أوامره بإثارات عاطفية» تدعو إلى قبولما 
والعمل بهاء مثل تذكيره بنى إسرائيل بنعمه عليهم هذا التذكير الذي يدفعهم إلى عرفان 
الجميل» فيوفون بعهده» ويرهبونه» ويؤمنون ب| أنزل مصدقا لما معهم. 

قال آخر(©: وهكذا نراه يذكرنا برقابته لنا حتى نخافه. إذ يقول: لإإِنَّاللهيَأَمرْكُمْ 
أن تُوَدُوا الَمَانَاتٍ إِلَ أَمْلَِا وَإِذَا حَكَمْتْمْيَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُمُوا بالْعَدْلٍ إِنَّ للهَنعً) يَعِظَكُمْ 
به إِنَ لله كَانَ سَمِيعًا صر [النساء: 8ه] 

قال آخر(؟»: وهكذا نراه يثير فينا النخوة التي تدفعنا إلى الدفاع عن الضعاف والنساء 
والأطفال» ويصور لنا لهفة هؤلاء على من ينصرهم.» فيبعث في نفوسنا إحساس الرفق» 
وعامل الشفقة» ويرسم لنا من يقاتل ذيادا عن أولئك مقاتلا في سبيل الله فيقول: #وَمًا 
لَكُمْ لا تعَاَُونَ في سيل الله وَامُسمَضْعَفِينَ منَ الرّجَالٍ وَالمسَاءِ وَالْولدَانِ الَذِينَيَولُونَ ويد 
أَخرِجْمَا مِنْ هَذِه الْمَرْيَة الف أَهْلْهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لدُنْكَ وَلِيّا وَاجْعل لنَا مِنْ لدُنْكَ تَصِيرًا 


الَِّينَ آمنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ كمَرُوا يَُاتلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتٍ فَقَاتِلُوا أَوْليَاء 


.71/ من بلاغة القرآن» البدوي» ص /ا. (") من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


)١(‏ من بلاغة القرآن؛ البدوي» ص /ا. (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص /ا. 


-_ 
3 
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الشَيّطَانٍ إن كيد الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا» [النساء: 5-1/8/ا] 

قال آخر(١»:‏ وهكذا نراه يثير فينا الكثير من المشاعر النبيلة في قوله: #وَّلَا تَسْتَوِي 
الْحسََةٌ وَلَا السَّيّنَةٌ ادَمْ بالّي هِيّ أَحْسَنٌ فإذا الَّذِي بَيْنَكَ وَيَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كانه كَل 4 
[فصلت: 4]» فإنه عند ما أمرنا أن ندفع بالحسنىء أثار فينا تلك الرغبة في أن نجد بجوارنا 
الناصر والمعين نستكثر منهماء حتى لينقلب العدو بتلك المعاملة» كأنه صديق حميم. 

قال آخر(»: وهكذا نراه عند ما حثنا على الصدقة, اتكأ على غريزة حب النفس» 
تلك الغريزة التي تستكثر بمقدار ما تستطيع من الخير» فأبان أن ما سنبذله من صدقة سوف 
يعود خيره علينا أضعافا مضاعفة, قال تعالى: مَثَل الَذِينَ يُنِْقُونَ أَموَاهُمْ في سَبِيلٍ الله 
كَمَئلِ حَبَة َنبيَثْ سَبْعَ سَنَابلَ في كُلَ سَنْبَةِ انه حب وَاْهُيُضَاعِففُ كَِنْ يَشَّاءُ وَاللهُ وَاسِحْ 
عَلِيم* [البقرة: ١11؟]‏ 

قال آخر(»: وهكذا نراه يذكرنا بعاقبة نسيان الله» وأن الله سوف يصرف هؤلاء 
الناسين عن خيرهم فيفسقونء ويصور لنا الفرق الشاسع بين أصحاب النار وأصحاب 
الجنة» ويذكرنا بالفوز الذي يظفر به من لا ينسى الله فيقول: لوَلَا تَكُونُوا كَالذِينَ نَسُوا 
الله فََنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ أُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِقَونَ لا يَمْتَوي أَضْحَابٌ الئَارٍ وَأصْحَابُ الجن 
اضيقات الجن هُمْ الْفَايِرُونَ) [الحشر: ]٠١0-14‏ 

قال آخر(؟»: وهكذا نراه في الابتهالات والدعوات يمزج بين الخوف بالرجاء الذي 
ينبعث من قلوب آمنت وتأملت خلق السماء واللأرضء واختلاف الليل والنهارء يقول 
تعالى: إن في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِكَافِ اللَيْل وَالنّهَارٍ لآيَاتِ لأُولي الْأَلبَاب 


."/ من بلاغة القرآنء البدوي»؛ ص /7. () من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 


.78 من بلاغة القرآن؛ البدويء ص 78. (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


5 اك ل 8 نر غ2 و 3 ل سيل 8 سه 5 2000 - 0 20 
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَ نوم وَيَتَفَكَرُونَ في حَلْقٍ السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبَّنَا 


ل ار رَيَا إِنّكَ مَنْ تُدْخل الْثَارَ فَقَد أَخْرَيْتهُ وما 


طاقن ون اتضاد وكا كا ونككا قتادة الس سم 


دُوبَنا وَكَمَر عَنَّا سَيْكَاَا وَتوَهَنا مَعَ لْأَبرَارِ وَبَنَا وَآتََامَا وَعَذْئَنَا عَلَ رُسْلِكَ وا تنا يَوْ 
الْقِيَامَةِ إِنّكَ لا تَمْلِفْ ايعاد [آل عمران: »]144-15٠0‏ فهذا الابتهال المؤثر جدير هذه الخاتمة 
السعيدة» فقد استجاب هم ربهم 

قال آخر(١»:‏ وهكذا نرى الأحكام في القرآن الكريم تقترن با يثير الوجدان» حتى 
تقبل النفس على العمل بها راضية مغتبطة» ومن الأمثلة على ذلك أشد الآيات توغلا في 
بيان هذه الأحكام؛ مثل آية الدين» حيث نراه فيها يدعو الكاتب إلى أن يكون عادلا فيا 
يكتبء مذكرا إياه بأن معرفته الكتابة منة من الله عليه» يجب أن تقابل بالشكرء ومن شكرها 
أن يكتب كما يجب» قال تعالى: #إوّلا يأب كاتِبٌ أَنْ يَكْبّبَ كا عَلَّمَهُ الله فَليَكْيّبْ 4 [البقرة: 
. ويذكّر من عليه الحق بأن يتقى الله» وهو يمل ماعليه من دين: لوَلْيمْلِل الذي عَلَيْ 
الحقٌ وَلْينقٍ اللهربهُ وَلا يَنْخَسْ مِنْهُ ْنَا [البقرة: 18 ويتكى على غريزة التملك؛ عند ما 
تحدث عن الحكمة في كتابة الدّين» إذ كتابته تحفظ المال» وتبعد الريب عن النفس في قيمته؛ 
قال تعالى: طدَلِكُمْ أمْسَطُ عِنْد فوم لِلتَّهادةِوَأَذنى ألا تَرْتَابوا © [البقرة: 71]» وعند ما 
حذرنا أن نضر الكاتب والشهيد. ذكرنا بأن الإضرار مها فسوقء لا يرضاه الله.. وانتهت 


آبة الدّين بتذكيرنا بأن الله عليم بكل شيء: يعلم ما فيه الخير لنا فيأمرنا به ويكون النجح 


قال آخر<): وهكذا نجد ختم القرآن الكريم حديثه عن أحكام الميراث بقوله تعالى: 


.7"9 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( .79 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 





6 مه 


تلك حُدُوةُ الله وَمَنْ بْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ كَجْرِي مِنْ كَْتِهًا اْأنجارٌ حَالِدِينَ فِيهًا 
وَذَّلِكَ الْمَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَخْصِ الك ونه وك لخر انعلة 17ت غالذا فيا و11 
عَذَابٌ مُهِينٌ 4 [النساء: 4]14-1 وفي ذلك إثارة عامل الخوف والرجاء. 


00 وهكذا نجد في استدلالات القرآن 007 الإثارات الوجدانية 


ف درن ارقا فين ليه ب ١‏ ةما ا عيش لا 
بلكل وق زتآئرة آم لواو ارو لد لل قفرا اوقا وق مَعِيَّ وَذْكْرٌ 
مَنْ قَيْلِ بَلْ أكْتَرْهُمْ لا يَحْلَمُونَ اق فَهُمْ مُعْرضُونَ وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا 
اريف اليد أنه ل له إله )ثاواطئ وق 3 الوا نقد القغرة ولا شنكاتة تل حاة كرتو لا 


وَهُمْ بأمْرِِ يَحْمَلُونَ يَحلَمُ مَايَئنَ أَيِمْ وَمَا حَلْفَهُم وَلَا يَشْفَعُونَ إلا ين 
ارْتَقَى وَهُمْ مِنْ حَشْيَيِهِ مُفْفِقُونَ وَمَنْ يقل مِنُْمْ إن إِلّهمِنْ دونه فَدَلِكَ نَجْزِيه جَهَنَمَ كَدَتَ 
نَجْرِي الظَلينَ 4 [الأنبياء: ..]14-1١‏ فهو يثير في النفس إجلال الله بتلك الصفات التي سيقت 
لهء وانفرد بهاء فهو رب العرشء لا يسأل عما يفعل ولا يسبقونه بالقول» وهم بأمره 
يعملونء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» وهم من خشيته مشفقونء وذلك كله مما يسند 
الإيهان بوحدانيته. 

قال آخر(»: وهكذا نجد هذه المعاني في الآيات التي تتحدث عن النعيم الحسي» مثل 
قوله تعالى: مَل الجن الي وُعِدَ الْتَقُونَ ري من تَختِهَا الأجار أَكُنّهَا انه وَعيِلَا يلك 


عقب الَّذِينَ انَقَوا وَعْقبَى الْكَافِرِينَ الَّارُ4 [الرعد: هل وقوله : مكل الجن الّيِي وَعِدَ انون 
فيه أَثَْارٌ مِنْ مَاءِ خَبرِآٍِ وَأَمَْارٌ من لبن 1 يتَعَيْ طَعْمُه وَأَثَْارٌ مِنْ حمر لَذَة لِلشَّارِب 0 


.4١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( .79 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 





و 


مِنْ عَسَل مُصَفَى وَُمْ فِيها مِنْ كُلَ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفرَةمِنْ ريم كَمَنْ هو نحا لذن النارِ وَسُقوا 
مَاءَ حمِيَ) فقَطَعٌ أَمْعَاءَهَم) [عمد: 16]» وقوله: إن الْتَِّينَ في جَنَّاتِ وَنَعِيم َاكِهينَ بم آتَاهُمْ 


ع له لاه وار لو 6 عر 02 يهل 0 

رَيجُمْ وَوَقَاهُمْ وَيجُمْ عَذَاتَ الججيم كُلُوا واه لرتواغينا جا كح تتعلوة نين عل شر 

مَصْفُوفَةِ وَرَوَجْنَاهُمْ بحُور عِين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتبَعتْهُم درْيْنهُمْ + بإِيَانٍ أَخَقََا ء م ذيُمْ وا 

لقف ور عفرية ور قروو كل اترمةا كَسَب رَهِينٌ وَأَمدَدنَاهمْ ِقَاكِهَة وَحَكَمِ ا يَسْتَهُو 

عبس سر و فى 1 سيم .ال 3 00 ور فيا 

يتَتارَعُونَ فيا كَأَسّا لا لَعْوٌ فِيهَا وََا تاد يم وَيَطُوفٌ عَلَيْهِمْ عِلَانُ هَمْ كا : لواو مكلون 
و 53 


لمحيس كاقل ى قافا وف قنع إن قينا ركنا 
ب السَّمُوم إن كنا مِنْ قَبْل تَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الي الرحِيمُ4 [الطور: 2178-17 وقوله: 
ري ل ل 


عَلَ سُرُرِ مَوْصُوَةِ مْتَكِنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِنَ يَطُوفُ عَلَْهِمْ ولْدَانُ مَلَدُونَ بأَكْوَاب 7 وَأيَا أَبَارِيقَ 
كأ من من لا يدون اونوك يحون وحم طب يا يود 


وخو ةين كأقال اللؤأو مكلوق عَرَاء قاثواينملوة لاليشعترد فيها كنا ولا كانم إلا 
قيللا سَلَامًا سَلَامًا» [الواقعة: ..]75-٠١‏ فهذه الآيات الكريمة تخاطب البشر بجميع ما في 
نفوسهم من الرغبات التي يختلط فيها المثالي ذو اللذة الروحية السامية» والواقعي الذي لا 
تسمو روحه عن واقع الحياة.. 

00 0 ترق ار الحسي والمعنوي» فيقول: 


7 روكلا قم دوس ل لوسر لط : #تَبَارَك اسم رَبْكَ 
ذي الجَكالٍ وَالِْكُرَام ‏ [الرحمن: 8/] 


.4١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( .5١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


ه١‎ 





قال آخر("©: كما أنه يتحدث عن الأمن وضان الخلود في جنة الخلد. وهي لذائذ 
روحية» ويضم إلى وصف الجحنة ونعيمها أنه لا لغو فيها ولا تأثيم» إلا قيلا سلاما سلاما. 

قال آخر(: وهكذا يجد الواقعي في وصف الجحنة طلبته» ويجد المثالي أمنيته» على أن 
كثيرا من هذه اللذائذ الجسدية تبعث الراحة في النفسء والاطمئنان إلى بهجة الخلود» حيث 
تطمئن النفس إلى الأنهار الجارية» والعيون المتفجرة» والأشجار ذات الغصون الوارفة» 
والثمار الدانية» والزوجات الحسان المقصورات في الخيام» وذلك لا يثير لذة جسدية 


فحسب. وإنا يثير فيها أيضا معنى الأنس والحنان. 


.4١ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ .4١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


ه١‎ 





النهاية 

بعد أن استمعت إلى كل تلك الأحاديث الجميلة عن البيان الشافي للقرآن الكريم» 
واستعماله الدقيق لكل الأساليب التي تخاطب جميع أنواع النفوس والأذواق ليقيم الحجة 
على الخلق جميعا.. وجدت نفسي داخل بيتي.. وبين يدي أكوام من القراطيس التي كتبتها 
أثناء رحلتي العجيبة التي أرسلني إليها معلم القرآن بصحبة معلم البيان. 

وبعد كتابتها وتنسيقها وتهذيبها بكل أمانة وصدقء من غير أن أضيف إلى ما شاهدته 
أو سمعته حرفا واحدا إلا ما اقتضت الضرورة إليه أو لم يكن بد منه» خرجت من بيتي إلى 
بعض المدارس التي كانت مهتمة بتدريس البلاغة القرآنية» وقلت في نفسي: سأضع بين 
أيديهم الكتاب؛ لعلهم إن اطلعوا عليه قد يعجبهم, فينسخوا منه بعض النسخ» ويضعوها 
في مكتبتهم.. أو لعلهم يضعون نسخا أخرى بين يدي قراء آخرين.. فيكون لي بذلك بعض 
الأجر الذي ورد في القرآن الكريم عن المبلغين والدعاة واهداة» ولو بكلمة» كما قال تعالى: 
لوَمَنْ أَحْسَن قَوَْا نع ِل اللهوَعَمِلَ صَامَِا َكَل َي من لين (نصت: +5 

لكنيء وبعد أيام قليلة من فعلي ذلك» فوجئت ليلا بباب بيتي يطرق» فاستغربت 
كثيراء لأني لم أتعود ‏ بسبب عزلتي ‏ أن أجد من يفعل ذلك؛ فظننت أنهم بعض الصبية 
المشاغبين. 

لكني» ما إن خرجت حتى وجدت وجوها كثيرة لا أعرفهاء لكن يبدو عليها ملامح 
الجاه والسلطان, بالإضافة إلى ملامح العلم والأدب.. 

قال لي أحدهم: وهو يحمل نسخة الكتاب التي وضعتها في المدرسة: هل أنت 
صاحب الكتاب؟ 


لمك 


أصابني بعض الخوف من سؤاله» فقلت: لا.. أنا بجرد ناسخ للكتاب. 

قال: فهلا دللتنا على مؤلفه؛ فنحن بحاجة شديدة إليه. 

قلت: وما تريدون منه؟ 

قال: نريد أن يعطينا تفويضا بطبعه وترجمته» والسماح بتحويله ككتاب مقرر في 
مدارسنا المهتمة بالبلاغة القرانية. 

ابتسمتء وقلت: إن هذا كثير.. كان يكفي أن تضعوا منه نسخا في مكتبتكم, ليطلع 
عليها القراء. 

قال: أنت لا تدري ما تقول.. فهذا الكتاب جعلنا نغير طريقتنا في تدريس البيان 
القرآني.. ولذلك ‏ بعد اجتماعنا مع الكثير من المجالس العلمية المهتمة بهذه الجوانب ‏ 
اعتبرناه أحد المقررات الأساسية لها. 

قلت: وما الذي فيه حتى جعلكم تختارونه لهذا. 

قال: لقد كنا ندرّس البيان القرآني بصعوبة وتعقيد شديدين» حتى أن الكثير كان 
ينفر من تلك الدروسء بسبب ذلك التعقيد» وقد كان هذا الكتاب مبسطا جداء بحيث 
استطاع أن يزيل كل تلك العقبات التي تعترض من يتعلم هذه العلوم. 

قال آخر: لقد كنا نتوهم أننا لا يمكن أن ندرس البيان القرآني إلا بعد المرور على 
شعر امرئ القيس وزهير والمتنبي.. والنحو والصرف وكل علوم العربية.. وقد كان ذلك 
يصرف الطلبة عن القرآن» ويجعلهم بعيدين عنه» وهذا الكتاب لم يذكر كل ذلك بل اكتفى 
بالخلاصة واللباب. 

قال آخر: وقد كنا نحشو تدريسنا للبيان القرآني بكل أصناف الحشو التي تبعدنا عن 


القرآن؛ فقد كان بعضنا يدرّس البلاغة القرآنية من خلال مدرسة الزخشريء أو الباقلاني» 


01 


أو الرماني.. فينسى القرآن» وينشغل بكل هذه الأساء يدافع عنهاء ويعمدر كا 

قال آخر: وقد كنا نحشو تدريسنا للبيان القرآني بكل أصناف المصطلحات 
والتصنيفات والتقسيماتء التي تجعل الطالب مهتم بهاء أكبر من اهت|مه بالقرآن نفسه. 

قال آخر: وقد كنا نحشو تدريسنا للبيان القرآني بكل أصناف الصراع والجدل بين 
كل من اهتموا بهذه الجوانب» فيتتصر بعضنا لبعضهم. وينتصر آخرون لآخرين» ويضيع 
القرآن بيننا لذلك. 

قال آخر: لقد كنا مثل أولئك الذين يتعلمون أحكام الترتيل ومخارج الحروفء فليس 
لهم حظ من قراءتهم غير المدود والغنات والترقيق والتفخيم. 

قلت: ولكن الكتاب الذي أشدتم به.. ليس سوى تكرار لما كتب في تلك الكتب 
التي تنتقدوههاء ولم يأت بأي جديد. 

قال كبيرهم: وذلك هما زاد في جماله؛ فهو لم يدعنا لطرح ما عندنا أو إلغائه» وإنما دعانا 
للاهتام باللباب» لا بالحشو الكثير الذي أضيف. 

قال آخر: وفوق ذلك كتب بالطريقة المحببة لطلابنا وتلاميذنا الذي يستأنسون 
للقصص والروايات أكثر من استئناسهم بغيرها. 

قال آخر: وفوق ذلك ما فيه من تحبيب للقرآن الكريم وبيانه ولغته.. وهو من 
المقاصد المهمة التي نريدها في طلبتنا.. والحمد لله وجدنا الكتاب يخدمها خير خدمة. 

بعد أن قالوا هذاء قلت: وما الذي تريدون مني؟ 

قال كبيرهم: نريدك أن تخبر صاحب الكتاب أن يوافق على ما طلبناه. 

قلت: هذا لا يحتاج إلى استئذانه.. فله إذن عام لكل من شاء بطبع ما شاء متى شاء 


كيف شاء.. لأن مهمته الكتابة» وفقط. 


01: 


قال: ونطلب منه كذلك طلبا أرجو ألا تستغرب منه.. لكن أبلغه إياه بحروفه. 

قلت: وماهو؟ 

قال: نطلب منه أن يطلب من معلمه ‏ إذا التقى به أن يأخذه في رحلة للرد على 
التحريفات التي شوّه مها الغالون القرآن الكريم» والتي أشار إليها رسول الله يي في قوله: 
(يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين)227 

قلت: ولكن أمورا أخرى قد تكون الأهم. 

قال: مثلا؟ 

قلت: القرآن ومعرفة الله.. أليست معرفة الله هي أم المطالب والمقاصد؟ 

قال: بلى.. ولكن لا يمكن البحث في معرفة الله قبل إزالة كل ذلك الركام الذي علق 
بالقرآن الكريم؛ فأبعد الخلق به عن حقائقه. 

قلت: إن شاء الله سأخبره بذلك.. لكن لن أعدكم بشيء. 

بعد انصرافهم» وعودتي إلى بيتي وجدت معلم القرآن في انتظاري» وهو يقول لي: 
هيئ نفسك لرحلتك الجحديدة إلى [القرآن.. وتحريف الغالين] () 


)١(‏ معاني الأخبار ص 77. (؟) هو عنوان الكتاب الثالث من السلسلة. 


هاه 





هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب أن يستوعب ويُلخص ‏ من غير إخلال ‏ كل ما ورد في التراث 
الإسلامي من البحوث المرتبطة بالبيان القرآني» مع تبسيطها وتيسيرها وإبعاد الحشو عنها 
والجمع بين المدارس المختلفة في ذلك» ليكون مقدمة أساسية لفهم القرآن الكريم» وتدبر 
معانيه» ولذلك جعلناه الجزء الثاني من هذه السلسلة» بعد الجزء الذي ذكرنا فيه البراهين 
الدالة على ربانية القرآن» وكونه كلاما إلميا. 

والسبب الذي جعلنا نعطي لهذا الجانب الريادة» قبل سائر البحوث والمعاني المرتبطة 
بالقرآن الكريم» يرجع إلى أمور منها أن المعارف المرتبطة بالبيان القرآني تعتبر مفاتيح أساسية 
للتعامل معه. وفهمه واستنباط الحقائق والقيم والمعارف المختلفة منه. 

ومنها أن هذه المعارف لما دور كبير في تحقيق تذوق الأسلوب القرآني وجماله» وهو 
ما يجعل ما يطلق عليه [الإعجاز البياني] عاما لكل العصور. بل شاملا لكل الناس. 

ومنها أن أكثر الإشكالات التي وقعت في التاريخ والتراث والواقع سببها سوء 
الفهم للغة القرآن الكريم وتعابيره؛ فكل الانحرافات التي طالت العقيدة في الله سببها عدم 
مراعاة ما ورد في اللغة العربية التي جاء بها القرآن الكريم من المجاز والاستعارة والكناية 
والمشاكلة ونحوها.. وهكذا في كل الجوانب الأخرى. 

ومنها أن أكثر الإشكالات والشبهات التي يثيرها من يطلقون على أنفسهم لقب 
[الحداثيين] أو [التنويريين] أو [القرآنيين] مرتبطة بالتعامل الخاطئ مع اللغة القرآنية» حيث 
يحملوها أحيانا كثيرة ما لا تحتمل» ولذلك كان التعرف على البيان القرآني ضروريا لمواجهة 
هذه التحريفات. 
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